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الباب الثاني: أسباب اإلغاء الانحفارية ب التثنت بإصلاح الجيش والادارة. 
أولا: حكيفية تعامل السلطان محمود وعدم توفر صفات التجديد فيه 













الباب الثالك: العصيان 2 اليوئان وصرث رودس_ عجز السلطان 

محمود وخسارته الرأى العا د 
الباب الرابع: تدابير افتصادية ‏ الحصار الدولى ‏ وضع الحيش_ 
عصيان والي مصر محمد علي باشا ‏ سقوط القوة 
8 السكي . التكفيف عن امسداذ الادارة 
الباب الخامس: اشتراك رشيد باشا بإدارة الدولة ‏ اتخاذ التدابير إزاء 
سوء الإدارة ‏ التصورات ‏ المعاهدات التجارية ‏ وفاة 
















السلطان محمود ‏ الإجراءات التى اتخذت 2 عهده 

الباب السادس: جلوس السلطان عبد المجيد ‏ همايون الفرمانات 

مايونية ‏ الأحكام الأساسية للخط المذكور 

الباب السابع: اتخاذ التدابير الأولية لتطبيق كلخانه خطي ‏ مجالس 
الأحكام العدلية ‏ قانون العقوبات ‏ الضرائب ‏ 
البنوك والمصارف. 


















مصر والتدخل الأوروبي بشؤونها ‏ عزل الوزير بسبب 
































الباب العاشر: أحوال المواطنين وشروط حياتهم ‏ أحوال الارمن 
و والكاثوليك ‏ مسألة جبل لبنان والموارئة ‏ إقامة أول 
مؤسسة دينية للبروتستانت ‏ الروم الأرثودذكس وتبعيتهع. 

الباب الحادي عشر: رضا باشا وهيئة الوكلاء ‏ استقرار الوضع 2 
المملكة ‏ تأييد كلخانه خطى. 









الباب الثالث عشر: أفكار عبد المجيد الحرة ‏ قدوم الوفود من 
الولايات ‏ هيئة التربية والتعليم ‏ تطبيق النظام 
ل الولايات حاقة. 
الباب الرابع عشر: عزل رضا باشا وتعيين رشيد باشا ‏ انتصار 
المطالبين بالإصلاحات ‏ دخول رشيد باشا 2 

خلاف مع هيئة الوكلاء ‏ التعليم ‏ الجيش ‏ 

المحاكم المختلطة ‏ منع تجارة العبيد ‏ 
مساعدة الأديان المختلفة. 
الباب الخامس عشر: التصميم على التراجع ‏ عزل رشيد باشا 
وتعيينه مرة ثانية ‏ للمرة الثالثة رشيد باشا 

هيئة الوكلاء ‏ تأثيرات الانقلاب عام 

على تركيا. 
الباب السادس عشر: الاستعدادات العسكرية ‏ أحوال البوسنة ‏ 
تزايد القوة العسكرية ‏ الإصلاحات 2 

البوستة وا 
الباب السابع عشر: هدوء الأفكار بعد وقائع /1464م و3غ 











18 وأثره 








7م عزل 
رشيد باشا ‏ مسألة الأماكن المقدسة. 





الباب الثامن عشر: ضعف رشيد باشا وعزله ثم تعيينه ثانية ‏ عدم 
انتظام الأمور المالية ‏ فقدان ثقة المواطنين بعبد 
اللجيد ‏ أمثيات وآمال المتعصيين. 
الباب التاسع عشر: سقوط رشيد باشا ‏ الإصلاحات الإدارية 4 الولايات 









تعيين الأمير منجيقول سفيرا 
الباب العشرون: خلاصة ونتيجه. 





ما الله يز 552559559959595 
لباب الأول وشم كريكيا ا أثساء حيرب الشرمرت الث يلات 
الباب الثاني: مقدمات معاهدة باريس 1870م المذكرات الأولية للمادة 
الرابعة المتعلقة بأحوال الرعية ‏ إلغاء ضريبة الخراج. 
الباب الثالث: المادة الرابعة من قرار الصلح مع روسيا ‏ ما بعد 
المداولات ‏ إطلاق الحرية للأديان. 
الباب الرابع: ما بعد الباب الثاني والثالث ‏ الامتيازات القديمة 
للجماعات غير المسلمة ‏ التبدلات الحتمية ‏ الموافقة 
على برنامج الاصلاحات. 
الباب الخامس: إعلان خط همايون الضادر 3 ١4‏ شباط 14816ام - 
الأحكام الأساسية ‏ اعتراضات هيثة الرهبان الروم 
ومقاومة أحكامه. 
الباب السادس: المشكلات التي أسفرت عنها معاهدة باريس على 
ضموء الفرمانات اليمايونية 6 مسألة التجتيد. 
الباب السابع: التدابير المتخذة لتهدثة الجماعات غير المسلمة وإعطائهم 
امتيازاتهم ‏ مقاومة هيثة الرهبان الأرثوذكس الشديدة 












































الباب الثامن: اختلاسات داخلية ‏ تدخل أوروبا ِ أمور سورية ‏ 
الجبل الأسود ‏ البرسك ‏ يقدان. نقمة الأهالى-_- 
محاولة تغيير النظام. 
الباب التاسع: اعتراضات الدول المشتركة 4# المعاهفد: - تكليف 
روسيا أ مسألة البلفار والبوسنة ‏ قيام الصدر 
الأعظه بزيارة الولايات المذحورة. 
الباب العاشر: أموال السلطان والقصر ‏ قبول الدولة المقت تت 
المقدمة إليها ‏ تتمة التدابد 
الباب الحادي عشر: انقطاع الصدر الأعظم عن التحقيقات - 














طلب 


روسيا التحقيق حسب طريقتها تقديه 
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| الباب الثاني عشر' ؛ النظام المتعلو شان 
ا اختلااف كنسي لدى الأرثودرحس الشرفى 


محاولة الرهبان الروم اللغار الشاكس من الطرق 
الدامى الذي يطوفهم. 
قبول قسم من البلفار ب المذهب الكاثوليكي. 
المشكلات التى حدثت وكيف تعاملت معها 
كل من: قرسا - فسنها ب الدولة المقباتية 79 
الباب الرابع عشر: تزايد التدخل الأوروبي # الإصلاحات ‏ وفاة 
الملطان هبد الحيد عصيان البوسك بت 
أوضاع المسيحيين ‏ زمن عبد المجيد. 


الباب السادس عشر: تفوق أفكار وآراء الوزيرين على آراء السلطان 


إطلاق حرية الإدارة ‏ تركيا الفتاة. 


|البابالثاني والعشرون: النظام الأساسي ا كر وكات 
الإصلاحات 4 ساقز (جز 





- موقف الدولة العثمانية حبال المضائق والننافس عليها ما بين روسيا وفرنسا وإنكلترا. 


/ 






الباب الأول: شوة ني اح 0 التنظيعات ‏ تشكرز فى أ 
. 2-5 ه لعالي وفؤاد باشا برنامد ا 
الإاصلاحات الفرنسى. 5 







الباب السادس: وضع الاقتصاد ك الدولة العثمانية ‏ 
الضرائب وجباية الأموال. 
الباب السابع: أوضاع غير المسلمين ‏ الأرمن ‏ الأرمن الكاثوليك 

الملكيت, الموارنة»؛ لبنان ‏ الأرثوذكس ‏ تزايد 
السكان البلغار ‏ البروتستانت. 
الباب الثامن: الأفكار المعاكسة من قبل الدول الأجنبية ضد الدولة 
الفرنسية ‏ الاتفاق على المركزية. 
: ما بعد الباب الثامن ‏ الامتيازات ومسألة تغيير الجنسية. 
























الباب العاشي ما يعد البابين الثامن والتاسيع ‏ الكدرسة السلطائية._ 
وفاة عالىباشا- تشكيل هيكة ركلا بركاسة 
محمود باشا لمواجهة الأوروبيين. 
الباب الحادي عشر ما يعد الباب الثامن والتاسع والعاشر- القررات 
والبرافج القدعةى_ الخ اقعاد السافيت 
الباب الثاني عشر: المواجهة بين محمود باشا ومدحت باشا ‏ حكومة 
مع دون قراو الغائون الدتى .ديع أمللاف الوشقف. 


| الباب الكالث عشر: أوضاع البلقار. 


| الباب الخامس عشر: التدخل الأوروبي تكايف قلذت دول عظمى 





























بال رع الحكومة 






الصرب والجبل الأسود - خلع السلطان مراد 
تفن السلطان عبد الحميد التادى. 


| الباب الثاني والعشرون: أوضاع الولايات الأرمنية وتشكيلاتها ‏ سياسة 
٠‏ انظطترا الجديدة © الشرق_ الأقكخار 
العمومية لتركيا تجاه إنجلترا سنة ١٠/18م.‏ 


الياب الرايبع والعشرون: الخصومات بين الروم واالأسملاو عب 
ظ الإصلاحات 4# منطقة الأرناؤوط. 

الباب الخامس والعشرون: التشكيلات العمومية لولاية بلاد الروم 
وبرنامجها ‏ برنامج تشكيل الولايات 





مقدمة المترجم 


إن مول هذا الكتاب من الدبلوماسيين الفرنسيين وقد قضى أكثر م 
يعي يخ الحاميية العتبائية وامسدي بإنكة لبارة) حيرث بكة.. 
التاريخ العثماني وما يتعلق بالقانون والأنظمة والإصلاحات التي كانت الدولة 
تحلول القيام بها وما امتطاعت ققتقيذها _ ابتذاء من سلملتة محمود الثاني 
وحتى أواخر عام 7 حيث قدم لنا 5-8 من الشواهد والوثائق وعلة ل علي 

إن الترجمة الحرفية من لغة إلى أخرى ربما يكون فيها بعض المغالطات من 
حيث المعنى أو اللفظء وإن كان هناك ما يتطلب منا إضافة بعض الشواهد 
والمطالعات عليها من المفكرين والمؤرخين أرجو أن يعتنوا بهذا الآثر الثمين ‏ 
ولأخذ العلم هناك كحي ضر حار السييصي للدولة العثمانية من ١١٠٠١‏ 
صفحة لا يوجد مثله ل الأيضاح. 

فت العتانة بالكرعية حرشا ولفظيا د لمكن ولم أستطع 
أن أضيف عليها لقلة معرفتي من حيث الشرح؛ وقد قدمتها على لفظتها وربما 
لايرضي بها القارئ المسلم: لآن.فيها تجريحاً للمسلمين وكذتك بالنسية. 


للأتراك» ا ين من لا يجيد اللغة ويعلم 


مامه سم 


حقيقة الأمر 


أما القيمة الحقيقية لبذا الكتاب طِإئئي أتركها للقارئ وريما يحون 


ألكثر ييا مني ؛ لأنها مكتوبة باللفة اللبرنسية اهنا : وريما لاا يوجد من 
يكتب مثلها مستقبلا. 


مقرى كوى ‏ تموز 1177م. 


على رشاد 
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مقدمة المؤلف 


قبل جلوس السلطان عبد المجيد واستلامه الحكم. ‏ أواخر حكم 
السلطان محمود الثاني. كانت الدولة العثمانية ْ حالة فوضى وانحلال وتفس+ 
من الداخل والخارج؛ حيث تأثرت ببعض العوامل المؤثرة وتزلزل استقرار المواطن 
وأصبح كالمحكوم الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه: وكانت السلطنة 
على شفا الباوية مما دعا السياسيين للتفكير بعمق. 

إن الدولة التي ساد فيها الانحطاط والظلم وكانت تمر بأيام عصيبة 
سعت جاهدة وبكل فوتها للخروج من هذه الورطة؛ وأن تثبت الحياة ‏ 
جسمها بإرسال عصارات إلى الشرايين للمودة سرة ثانية إلى الحياة: ولذا 
باشرت باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الأنظمة الإصلاحية التى كانت 
توططنها فيما مشى لآثيا محاكت ميمودة :# اتدول الأنظبية الوحدة حاليا: 
وقد نظرت إلى الوضع الراهن وتبين لبا ضرورة أن تأخذ من الدول الأجنبية 
والعالم المسيحي بعض القوانين والأنظمة الإصلاحية. مثل عقد اتفاقات مع 
هذه الدول؛ وألا تعود كما ث4 ماضي الدولة الإسلامية التي تأخذ أوامرها من 
شخص واحد عند الشدة والرخاء؛ والذي كان يمثل النواب والوكلاء وخمسة 
مشر هليونا من اليشرة ولعرظة ما حسدظاتو ل سهذ الالسرايات اثل هذا 
الأمرء فإن موقعة نفارين البحرية التي كانت مع اليونان خير مثال لما كانت 
ستؤول الأوضاع إليه» حيث كانت تواجه عاقبة وخيمة من قبل روسيا التى 
كانت تهيددها داكما. 

هكذا كانت سياسة الدولة العثمانية 4 هذا العصرء إذا تم وضعها 2 
الميزان نجدها خفيفة بالنسبة للقديم؛ والآن يجب التساوي مع أورويا من 
الناحية السياسية ولكن الرقابة المحددة من قبل الدول الأوروبية لتقسيم الدولة 
العثمانية ومساعدة الدول التي تحاربها لم تترك لبا مجالا لمثل هذا الأمر: 
حيث قبلت مكرهة القيام بتأسيس الأنظمة الجديدة التى كانت مطلب 
الأحرار وكان السبب 4 نجاحها وفلاحها. 


رذ 


إن التعامل بمثل هذه اللاصلاحات وبنية حسنة ثم الإعلان عنها وها 
أحدثته من بعض النكبات والقلافل ث الدولة التي عدها أكثرهم ' بالبجرة 
الأوروبية العمومية' يجب الوقوف ب وجهها والتصدي لباء ولكن رجال الدولة 
والسياسيين أكدوا على أن الأخذ بهذه القوانين والتنظيمات لا بد منه ومن 
الضرورة العمل به؛ حيث قال القبطان دريا خليل وكان بحاراً قد عاد من 
روسيا موخرا :“لد عدت من روسيا وتأحدت أكثر من ذي قبل أنه إن لم 
نأخذ بالأنظمة الأوروبية بالسرعة اللمكنة ونعمل بها فلا بد أثنا ‏ يوم ما 
سنعود إلى آسيا ولا يوجد خيار آخر". وإذا نظرنا ودققنا ِ الوضع فإن 
المواطنين لم يقبلوا الأخذ بالأنظمة الجديدة؛: ويجب على السياسيين ورجال 
الدولة إظهار قبولهاء وأن التنظيمات من حيث عموميتها وهيثتها المركبة منها 
وحيثية مضمونها لم تكن على النحو المطلوب؛ وقد طالت تجريتها لمدة نصف 
قرن ولم يستطع أحد إثيات إمكانية الاستفادة منها على النحو المطلوب. 

لقند طن الذين اوجدوا هذه التتظيمات الإسطاد: منيا مكريا وتنظيعيا 
أنهم سيضمنون الخير الكثير من ورائها فكيف هو الحال الآنة إن الدور 
التاريخي لتركيا الآن هو أنها مجبورة على حل المسائل الخاطثة؛ إذ يجب 
عليها وضع النقاط الأساسية لبا من جديد. 

إن قبول التنظيمات الجديدة العمومية 4 دولة كانت تعيش منفردة 
وعلى مبدأ الدين الإسلامي لعدة قرون معنويا وسياسيا ومحاولة التقريب بين 
الدين المسيحي والاسلام يترتب عليها مشكلات كثيرة: فلاشك أن انفماس 
الدولة العثمانية 2 ظلمات وجهالة القرون الوسطى يوما بعد يوم سيؤدي إلى 
زوالبا # النهاية: والشيء المؤثر فعلاً هو وقوف الدولة العثمانية منفردة مقابل 
الجول الأوروبية الموحدةء والسبب الحقيقي لبذا الانفراد هوالتمسك بالدين 
فقطل. والسقيقة أن الدين هو الذي أسس هذه الإمبراطورية حيث بقي النظام 
والحكم المطلق للدوله هو الدين والشريعه فقط؛ وأن القانون والشريعة 
متلازمان: ولا يمكن التفريق بينهما. 


أما بالنسبة إلى بقية الأديان فد كانت مختلطة ولا يمكن تخير العقاثر 
أي حال من الأحوال: والآن فإن تركيا التي ترى أنها لن تستفني عن 

ال ول بالدوق ولايد السددرة شيب عانها أولاً إزالة لسرت عن ال يي إما 
كليا أو بالتخفيف عنها. والجمع بينهما أفضلء وإما بتطبيق قوانين الدول 
المسيحية والتفريق بين الدين والدولة وتحويل الروحانية إلى دنيوية» وإمسا بتوسعة 
العقائد الأساسية وجعلها ملائمة بحسب الظروفء؛ ويكون ذلك بالتروي والبدوء 
للتخلص من التقييدات الدينية. وقد اختارت الدولة الشق الثاني حيث إن الشعب 
العثماني المتعصب والمتمسك والجاهل أيضاً لا يممكن أن يقبل بالأمر فوراء 
وخوفاً من اشرق والضياع طضد تم اشتيار القرار الثانى. 

إن التنظيمات وغايقها جديلة ذا إذا طبقت ا الزمتان والمعتصدان 
المناسبين: إذا التزمت بالسياسة المطلوبة» ولكن بالنسبة إلى الدولمة العثمانية 
فقد كانت محاصرة من اليمين والشمال ومن أوروبا التي لا تهدأ ولا تنكل ولا 
تمل من تهديداتها لباء فإن قبول هذه التنظيمات ,كان يعد إرضساءً لسدول 
الأوروبية»؛ وكانت الدولة تعتقد أنها ستمد لبا يد.الغون إذا تعامليج مغها 
باللين؛ ولتخفيف الضغط عليها حيث كانت مجبرة على قبول تنفييذ انون 
الساواة نين السنلمين والسيحينة :]8015 كر الغالب والمقثوب: والحقيقبة أنه 
يجب محاكمة الندين للنظام الجديد ف الدولكل - *.:. 5 
ويعد أيضاح الفرق بين النظامين ساكب سا بلق يالسسطرب اك اوتدقيق 

مجريات الأمور فيهاء إن قوة الجيش من مشاة برية وبحرية بحاجة ماسسة إلى 
التعمير والتجديد وكانت الدولة من دونها مثل سفينة صادفت عاصفة ويتطلب 
إصلاحها ولا يمكن الإبحار بها من دون هذه الإصلاحات؛ ولا يمكن للدولة 
التحرك والإقدام على تطبيق النظام الجديذ من دون قثوة قافية الحشاظ على 
الأمن, ويجب الأخذ بعين الاعتبار عند تطبيق النظام الجديد أن يقم تحويل 
الشعب بأكمله إلى تغيير عاداته وآداب الحياة الاجتماعية التي ورثها أبأ عن 
جد وحتى العادات الراطلة عثده. 


لقد كانت الدول والإمبراطوريات التي هي أكبر من الدولة العثمانية 
وأرقى منها كانت مختلفة الأقوام والجنسيات وتمتلك القوة الكبيرة: وقد 
طبقت الأفكار الجديدة والنظم الجديدة بمرور الزمن وتدريجيا لترقى إلى 
المستوى المطلوب» ويحتاج هذا الأمر إلى الانتظار بسيب الاعتراضات 
والمشكلات التي تعترض طريق التحديث وهذا ما يحدث للدولة المثمانية 
الآن: حيث إن تطبيق القانون دفعة واحدة ليس من عمل العقلاء. 
إن هذه الملاحظات البسيطة عند المناقشات: قد أهملت هذه الأمور. 
لأنها من اختصاص أصحاب السياسية:؛ وإن الذين يريدون محاكمة العقل 
والمنطق ب نتائج التنظيمات الاجتماعية والسياسية والادارية لا يقبلون النظر 
بدفة ومطالعة هذه الأمور. 
إن الشرح المقدم ليس له علاقة بالمكان الذي أحتله داخل الدولة فقد 
التزمت مبدأ الحياد؛ وإن إقامتي # الدول الأجنبية التي تجاوزت العشرين عاما 
مكنتني أن أقتبس منها بعض الأشياء بعد التحقق من صحتها ومن منابعها وبعد 
اقتناعي بها مع تفصيلات جديدة عن الإصلاحات وتواريخها: وقد أدرجتها 
وألحقتها ل هذا الحتاب. حذلك فقد حصلت علس معلومات مباشر: من 
أصحابها أو وهن وكائق شير مطبوعة وبذلت جهدا مكيبا الاإصدار هذه الوثيقة 
التاريخية؛ ومهما كان فأنا لا أذزعي الكمال والتمام 4 هذا العمل: فإن 
السياسة من الأمور الدقيقة ويجب البحث عنها ولذلك قدمت هذا الكتاب. 
56 كانون الثاني عام 14/7م. 
المؤلف: أنكه لهارد 


القسم الأول 


كم - 18073 


الاك الزن 


إلغاء الجيش الانكشاري 


كيف تقدم إمبراطورية أسست على الفتوحات المتميزة والمشرفة ولبا 
تاريخ مشرف على عمل متسرع ذهب ضحيته الكثير من الناس وذلك من أجل 
الرفي والتقدم والازدهار. 
عند جلوس السلطان محمود الثاني واستلامه الحكم حاول أن يضع 
الجيش الانكشاري تحث سيطرته: لأنه كان عماد الدولة وقوتها وعليه 
تأسست الإمبراطورية العثمانية وله الشرف والفخر والمجد # تلك الفتوحات, 
ولكن الجيش كان يرفض الأمور التي تطلب منه كافة؛ ويأبى التدرب على 
القلون الجديدة: هشر السلطان مير القضكء على هذا الحيش مقديلة: 
كان عم السلطان محمود الثاني وهو السلطان سليم الثالث ‏ قد بحث 
منلة ظويلة بك هذا الأمسى وحاول جاهدا] تحديث السيش: ولكفةه باء بالفشل: 
إذ أبدى الجيش مقاومة مدهشة؛ مع العلم أن لبذه القوات عادات قديمة وأفكار 
باطلة حيث لم تفلح معها أي وسيلة لتجديدها وباءت جميعها بالفشل. وقد أبدى 
السلطان محمود الثاني رغبته ث تحديث الجيش أكثر من عمه: وذلك لتقوية 
السلطنة وإظهار القوة للعالم الإسلامي» وأظهر مهارة ومعرفة وثباتا ف هذا 
الأمرء لأنه آمن بأنه لا يكفي أن يكون حاكما فقط؛ وإنما لا بد له من قوة 
يستند عليها لتحسين الأوضاع؛ فقد كان يعلم ما يحيط به من جميع الجهات 
وبخاصة من قبل الشعب الذي يبغضه بسبب وضعه القوانين المدنية التى كان 
يخشى إذا أصدرها وأمر بتنفيذها أن يصبح عرشه مهدداء حيسف إن هذه 
القوانين لا يستفيد منها غير عدد فليل من المسيحيين؛ وقد كان السلطان 
محمود ذكياً جدا فأظهر أنه معارض لبذه القوانين» ولكنه كان 2# الخفاء 
موافقا عليها. و4 8؟ مايس عام 1877 وعند تقرير الميزانية للجيش من حيث 


3 . ف الجيش مدربين على النمما 
المصاريف والرواقب قرر السلطان إتضاء لوامين كك اجيس 


الحديك: تم توؤيعيما ابقل اجيف الاتمعشاري بمعدل مثة وخسين جنديا 
نفل نواد ومكدان الشمائيد با الناسجة! وقد وافق العلماء والباشوات وقاد: 
الألوية والجيش على ذلك: وصدر اكرسوم السلطائي يذلك وشرئ على الحضور, 
وقد تضمن المحافظة على الجيئن الانكشاري كما هو عليه: حيث يبين 
المرسوم أن النظام القديم الذى بش عليه الجيش عنث ايام البلطان سليمان 
القانونى ''' سيبقى كما هو» ويضاف إليه النظام الجديد الذي تدرب عليه 
البق اماد مي الى اا ع ادا فنون الحرب من الدول الأوروبية, 
وذلك عند المناورات والمشاريع المشتركة؛ ولم يعترض على هذا الأمر أي من 
قادة الجيش. وكذلك لم يعترض أحد من العلماء عليه» لآن المرسوم كان 
يتضمن لكل كتيبة إماماً وقاضياً. 

إن مثل هذه السياسة الماهرة لم تتطلب أي تبديل أو تغيير. 4# الجيش 
المديم. وكان لجنود الجيش القديم وضباطه امتيازات وإعفاءات» وقد 
استفاد الجميع من هذا المرسوم؛ ونال قبول المواطنين الذين كانوا معارضين 
للدولة خوظاً مخ قدسقل الدول الأجنبية بك وضع السلطلة وذاك نيت الثورات ذ 
اليونان والمطالبة باستقلالبها. 

كما كان هذا المرسوم يتضمن من الناحية السياسية أول ضربة للجيش 
الانكشاري الذي كان يظن أنه لا يمكن لأحد الاقتراب منه أو المساس به 
فقد أعلن حسين باشا الذي كان ينفذ أوامر السلطان بحذافيرها: "إن لي 
قصرا وأريد أن يكون لي مصيف أيضأء ولكني سأبني مرا تديدا؟ إن مكل 
هذا الأمر والحديث عنه لبو أمر آخر, يجب النظر فيه ومن المعلوم أن الباشا 
كان من قادة الجيش الانكشاري سابقا. 


'''- أنشئت الانكشارية ‏ عهد السلطان مراد الأول 7 -.1185 واستمرت 1114 سلنة. وتاريضياً تمد طثرةالسلطان 
سليمان المانوني نقطة بداية انهيار نظام الانكشارية . انه عهد بقيادتها إلى |! وو |آ لام ك الحروب. 
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لم يقدم السلطان محمود الثاني على عمل فيه قمع وشدة"'"؛ إنما اتصف 

عمله بالحكمة والبدوء والحذرء وكان من أهم صفاته عدم التهور 4 أي 

عمل سيقدم عليه وقد لجأ أولاً إلى استمالة العلماء إليه فأغراهم بالمال وعمل 

على بث الخلاف والتفرقة فيما بينهم لكي لا يتفقوا مع الجيش الانكشاري, 

كما تم نقل القائدين الأساسيين للجيش إلى خارج العاصمة وتعيين آخرين 
بدلا عدم | : وتبديل الرتب كافة:؛ وتفيير المناصب بما فيها العاملون 2 
السرايا الذين هم يك الأصل جواسيس السلطان:؛ إن بعض الأفكار والقراءات 
التي كان السلطان يتخذها سرأ أحياناً كانت النساء 4 السرايا على علم 
بهاء ولا يمكن أن تكون من أسراره:. وكان السلطان لا يريد إظهار أي 
نقص نجاه قوته؛ وإنما على العكس كان يقدم لبا ما استطاع من مساعدة؛ 
ولكن القوة الحقيقية كانت بيد الجيش الانكشاري الذي كان يلقي الرعب 
والخوف ش قلوب الموجودين #ْ القصر السلطاني وحكومته. إن مثل هذه 
الأمور قد أدخلت الغرور إلى نفوس قادة الجيش الانكشاري فلم يدركوا 
معنى إدخال عناصر جديدة عليهم كما أن الذهب والأموال التي كانت 
تشتري فادتهم قد أعمتهم عن إدراك ما يحاك لبم من المكائد»: وك 771 مايس 
وبعد نشر الفرمان السلطاني لم يعترض عليه أحد لأن الدولة كانت 2# حالة 
استقرار وهدوء وسكينة؛ مما جعل الدولة تقوم بإعدام واسكات كل من 
يعتوضى على الك الإصلاحات الجديدة+ ويناه على هذه الجبراءات الشدين: 
ظهر العصيان من فبل الجيش الانكشاري ؤي تاريخ 6 حزيران» وقد تم 
القضاء عليه كما صدر ذرمان مع فتوى شرعية مستدلين بآيات من القرآن 
الكريم وعدةبراهين على أن حشوق هذا الجيش سقطت والقريت معاد . 
وبقضالت اقل عفافسر هذا الجيش كد شت إيادهم وها يشي منهم تم ررقي 
أو إعدامهم أو تسريحهم؛ و فدر عدد القتلى خش العاصمة وقارية 15 سوبران 


بين ستة إلى سبعة آلاف قتيل؛ والذين تم تسريحهم بين 84 ]إلى 1 آلقا على 





"'- لا شك ان المؤلف يكيل المديح للسلطان محمود الثاني؛ لأن أمه فرنسية الأصل واسمها (لتسةة: ب 
لزيد "ابليون بسلة القواية» وجو يدام أبن الذي خطط لإبادة الاتمكطازية إزرره دارو ٠‏ استاتبول كدر 4ت 
8 9 ديو ترجم). 
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أققل تقدير: وس المؤرطين اسن أورة حادثة ميدان الحصان؛ وهي ساحة قر 
خصصت وجهزت مسبقاً لبذا الأمرء وهذا غير صحيح حيث إننا لم نعثر على 
أية وثيقة أو أي مصدر لمثل هذا الحادث. 

إن القوة التي كانت عماد الدولة والمعتمد عليها عند سلاطين آل 
عثمان؛ وهي الجيش الانكشاري؛ قد تم تحويله إلى جيش نظامي من حيئد 
البيكل والتدريب والتسليح؛ وهي من السياسة المحنكة لاختلاف الوضع, 
وقد سخر السلطان محمود الثاني إمكاناته المادية والمعنوية كافة وكذلك 
عرش السلطنة # سبيل إزالة الجيش الانكشاري؛ وقد نجع نجاحا تامأ 3 
هذا الأمرء وظهر هذا النجاح عندما انتصر حك أول مواجهة له مع الجيش 
القديم وفد اشترك المواطنون مع الجيش الجديد ٠‏ ونشر السنجق الشريف أى 
راية الحرب وهين على ما يقال إحدى رايات النبي #6 عندما كان يحاربي. 


حل 


الاك النَانٍ 


أسباب الغاء الجيش الانكشاري. 

الإصلاحات الأولية للجيش ومحاولة الإصلاخ الإداري. 
معاملات السلطان محمود وصفاته الحديثة. 

يأس الأهالي ونفورهم من الدولة. 


ن تسريح الجيش الانكشاري وإلغاء فرقة الخيالة والمشاة كان فديها 

م ن السضييل: أعا الأن قوناك مبيولئر هيدا السيب 

تعرضت السلطنة إلى التهديدات الخارجية وظلهمرت بض الشورات 
داخلها. وقد كان الجيش الانكشارى عماد الدولة. وهو النظام الوحيد كك 
الدولة المكلف بحمايتها ولكنها فقدته. وأصبحث محروفة هن أسباب القوة. 
وأصبح من الصعب الاعتماد عليه لاعتماده على الأساليب القديهة وعدم قبولة 
الأساليب الحديثة؛: وهذا ما دعا إلى إحداث جيش أكثر فوة وعددا وعدة على 
النظام الحديث» ولكن الإقدام على مثل هذا الأمر ليس بالأهر السهلء ا 
أمور الدولة كافة كانت إبادة الجيش. حتى إن تعيين السلطان وعزله كان 
من مهامه الخطرة. 

إن تسريح الجيش الانكشاري أمر خطير جدا ؛ ولم يقدم عليه أحد من 
خبل حنى عهد محمود الثاني الذي جمع جميع السلطات التشريعية ه«التنشيذية 
واستشارهم بهذا الأمرء وذلك لأن أمور الدولة جميعها كانت متعلقة بالجيش 
بما ِ ذلك تعيين السلطان وعزله: فلو أن عصياناً حدث ‏ السرايا تم عزل 
السلطان محمود لبقيت السلطنة من دون حاكم. وفد اجتمع السفراء الأجانب 
السرايا تحت الخيم مع أعضاء الديوان احبي ايسوية الموضوع وما 
سيترتب على السلطنة م٠‏ ن جراء ذلك؛. حيث كان الوضع يتطلب إيجاد 
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0559 نك جديدة من الجيش بالسوعة القصوىء لأن الدولة كانت يزور 
سوه اواك جيش قوي للمحافظة على السلطة وإعادة النظام. 

إن مثل هذه الأمور كانت مداراً للبحث ؛ لل كان الشعي 
والادارة وحكام المناطق المجاورة 4 هرج ومرج والأمور غير مستقرة, والكل 
يفني على ليلاه؛ ولبذا كلف السلطان وزير الحربية بتأمين جيش جرير 
بالسرعة القصوى حيث بدأ بدراسة المشاريع والمتطلبات العسكرية ية مع أركار 
خبردافة! ولكن السلطان لم يبين لبم ما هو المطلوب منهم بالضبط فكانرا 
يتحرون عن المستلزمات للجيش كافة؛ وهذا ليس بالأمر السهل وقد تم عرض 
نماذج من عتاد الجيش واللباس وكيفية التدريب؛ حيث نم البدء بتدريب 
الجيش الجديد على النظام الجديد باللباس الجديد» وقد أدهشت هذه 
الطريقة الجديدة المواطنين حيث تمت 4# مدة قصيرة وتم تخريج وتشكيل عر: 
كتائب قامت بالخدمة الفعلية التي كلفت بهاء وقد عبر المواطنون عن 
إعجابهم بهذه الإصلاحات الجديدة وأثنوا على السلطان ودعوا له. 

إن غليان الأهالى كان بسبب حرصهم على وطنهم» وقد أدى ذلك إلى 
ظهور بعض الثورات ‏ شبه جزيرة “مورة' كما كان التدخل الأجنبي الروسي 
الذي يكرهه المسلمون أشد الكره أحد أسباب هذه الثورات» وقد تم اتهام 
الإنكليز بهذا التدخل أيضاء وكان هذا الاتهام من قبل المواطنين فقط ولم 
يصدر عن الدولة رسميا. 

إن الآمال المرجوة من هذا النظام الجديد لم تؤت ثمارهاء حيث ترددت 
أكثر الولايات بالعمل به: وقد كان متوقما أن يحقتق هذا الأمرأكثرمما 
حققه؛ مما أدى إلى تأجيل وتعطيل بعض القرارات والنظم إلى وقت لاحق؛ لأن 
الجيش الجديد لم يقدم المطلوب وذلك لتسرعه ْ تطبيق النظام الجديد وهذ 
لم يكتمل بعد. وقد تقرر تكليف رجلين من الدولة بمراقبة تطبيق النظام 
الجديد وذلك من عدة نواح: الدين؛ الحكومة والجيشء الزراعة؛ المحاكة 
العدلية لم تلق هذه السياسة المخطط لبا سابقا قبولاً جماهيرياً حيث رفة 
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الننمج ولمكن الدولة لفرت السكس مدصية أن الب اغرر سيا نيت قال 
رئيس لجنة الشورى عازف يك لأحد السقراء الأجائب: "ستضع مخططاتا 
0 اليد ولكن مع قليل من الصب رلا نستطيع تنفيذ بنودها دفعة واحدة 
لان التغلب على العادات والاعتقادات القديمة ليس بالأمر البين كما أن تعليم 
لغة أجنبية بالسرعة الممكنة من المستحيلات". 

كما كان يجب النظر يذ الأفكار السائدة فإنه لا يمكن غض النظر 
عنهاء وقد تطلب ذلك القيام ببعض التفييرات # البنية الإدارية» حيث تم تعيين 
إداريين وضباط محليين؛ وتم إصدار أوامر تقتضي تغيير المعيشة ونمط الحياة 
القديمة والنظام لدى الرؤساء؛ وقد شمل التفيير السرايا أيضاً عملا بالمثل 
القائل: ابدأ بنفسك؛ فيجب أن يكون القصر السلطاني وبقية الوزراء قدوة 
حسنة لكي يقتدي بها المواطنون. كما صدرت الأوامر بتخفيض عدد 
الولايات والباشوات إلى أربع ولايات من أصل ثماني عشرة ولاية» كما صدرت 
الأوامر إلى مراكز الجباية بعدم زيادة الجزية على المسيحيين وعدم التعرض 
لبم لأن هذه الأمور تمس مصلحة السلطنة. 

إن السلطان محمود كسياسي ماهر جدأً قد تمكن من القضاء على 
خصومه كافة ش أول معرحكة خاضها ضدهم: حيث أدخل النظام الجديد 
وأمر بالعمل به؛ وقد أدخله على الحكومة بغية تعليم المواطنين أساليب الغربيين 
وتقاليدهم؛ ولكنه منع أشياء كثيرة ك4 التقليد كانت محرمة على المواطنين 
ومحللة له مثل بيتر الذي كان يحرم تقليده على المواطنين؛ أما بالنسبة 
للسلظان شقن اتشةه كدو وإيكالاً يحتذى به الا هيائه كلياء وقد اسرق يغ 
التقليد الأعمى للدول الأجنبية من حيث ملبسه وعاداته؛ كما أنه عبر قفا 
من العادات القديمة مثل: مظاهر الاستقبال والخروج والدخول والتعظيم التى 
كانت سائدة قبل؛ ما سمح بجلوس الولاة والحكام والعلماء عنده؛ ويذكر أنه 
بتاريخ ١١‏ حزيران قد لبس ملابس المصريين وقد قصّر لحيته؛ قام بزجر 
رجالات الدولة القدماء الذين لبم لحية طويلة. كما ارتدى السلطان القميص ذا 


القبة والواققة آي "المكرافتة ‏ والببيونة' وعندما رفض الصدر الأ عظم ارتد 
ولو لمدة مؤقتة سقط من عين السلطان وغض تفار يله 

7 المواطنون غير المسلمين فقد حافظوا على لباسهم التقليدي ي القديم. 
ومتنها من ارتداء الملابس المشابهة للمسلمين. وكل من يفعل ذلك يتم القبض 
عليه وبعالانا إما بالحبس أو بالغرامة المالية: وقد منع الأرمن من ارتداء| 


طريوش غير الطريوش المخصص لبم؛ كما منعوا من استعمال الأحذية « 
الحعافات "الشيقاب: ومن استعمال المناشف المخصصة للمسلمين وسمح لبه 
باستعمال ما هو أدنى من ذلك. 

إننا نستغرب كيف أن السلطان محمود يأمر بمثل هذه الأوامر. وهو 
الذي يتخذ بيتر مثالا له 4 جميع أمور حياته؛ إذ إنه لا بد أن يتبع سياسة 
مركزة ليكتسب شعبية واسعة؛ وقد ثبت أن مثل هذه الأوامر لم تتم 
بالسرعة المطلوبة. كما أن جميع الأفكار التى تراود السلطان كانت 
مخصصة لنفسه فقط؛ وكان حريصاً جداً على عدم إظهارها لكي يحافظ 
على سلطنته ومنصبه بصفته الخليفة والسلطان ولثلا تفوته المكاسب التي 
يحكقها مررهذا النصب. 

كما أصدر شيخ الإسلام فتوى تنص على طاعة ولي الأمر ولو كان 
عبداً حبشياً أو كان الوالي متجبرا أو اعتدى على حقوق الناس؛ وقد بلغ عدد 
الأحاديث التي رواها شيخ الإسلام عشرين حديثا ‏ مدح السلطان: فيا 
لامجب كيف يكنون هذا بحق سلطان غدا أشهر من قتل المارضدين له 

أصاب الفرور السلطان محمود بعد إسرازة التصبر وتسريح الجيش 
الااكحشاري حيث قال للرئيس أفندي: "من الآن فصاعدا لن نخاف الشعب ولن 
ندهش من الأوضاع الجديدة "يقال اننا ربد ان لهذا لإلفاء الحجر 
والمصادرة عن أموال العصاة والمخالفين ودفعها إلى الورثه المستحقين لبا وقد 
نشر هذا القول وأعلن عنه بمرسوم سلطاني؛ مما هون على المواطنين وقهة 
“ساحة الحصان" التى تم القضاء فيها على الجيش الانكشاري: وفيما بلي 


عن 


القبة والواقفة أي "الكرافتة ‏ والببيونة وعندما رفض الصدر الأعظم ارتداي, 
وزو خدة موقنة سقط من عين السلطان وض النظر عنه. 

أما المواطنون غير المسلمين فقد حافظوا على لباسهم التقليدي القديم, 
ومنعوا من ارتداء الملابس المشابهة للمسلمين» وكل من يفعل ذلك يتم القبض 

عليه ويعاقب إما بالحبس أو بالغرامة المالية» وقد منع الأرمن من ارتداء أء 
طريوش غير الطريوش الشخسص لبم: يها منعوا من استممال الأجتية « 
الحمافات "القبقاب» ومن استعمال المناشف المخصصة للمسلمين وسمح لبم 
باستعمال ما هو أدنى من ذلك. 

إننا نستغفرب كيف أن السلطان محمود يأمر بمثل هذه الأوامر: وهو 
الذي يتخذ بيتر مثالا له 2 جميع أمور حياته؛ إذ إنه لا بد أن يتبع سياسة 
مركزة ليكتسب شعبية واسعة؛ وقد ثبت أن مثل هذه الأوامر لم 
بالسرعة المطلوية» كما أن جميع الأفكار التي تراود السلطان كانت 
مخصصة لنفسه فقط؛ وكان حريصاً جداً على عدم إظهارها لكي يحافظ 
على سلطنته ومنصبه بصفته الخليفة والسلطان ولئلا تفوته المكاسب التي 
يحققها من هذا المنصب. 

كما أصدر شيخ الإسلام فتوى تنص على طاعة ولي الأمر ولو كان 
عبداً حبشيا أو كان الوالي متجبرا أواعتدى على حقوق الناس؛: وفد بلغ عدد 
الأحاديث التي رواها شيخ الإسلام عشرين حديثا ف مدح السلطان: فيا 
للعجب كيف يكون هذا بحق سلطان غدا أشهر من قتل المعارضين له. 

أصاب الغرور السلطان محمود بعد إحرازه النصر وتسريح الجيش 
الانكشاري حيث قال للرئيس أفندي: 5-5 ار شا عدا ان شخاف الشعب ولن 
ندهش من الأوضاع الجديدة 'وقال اشساء وفك أن أستاإذا لاإلفاء الحجز 
والمصادرة عن أموال العصاة والمخالفين ودفعها إلى الورثة المستحقين لبا وقد 
شر هذا القول وأعلن نه يمسوم سل يي عدوي وفيس ابل 
ساحة الحصان التي تم القضاء فيها على جِد ٍ 


ا 1 ميض الانكشاري ولعدم 

٠‏ ضائقة 0 ور مطالبهم وإسرافهم بأموال الدولة تسبب 
أموال هذه 0 30 مد أصدرنا أمرنا بالحجز على 
الدي حدث فيها ١‏ و كد 


وإيداعها الخزينة لتدارك النقص 
ش ' وشد بقي كل من الباب العالى وبقية المدن الإسلامية 
لواو من قبل هذا الجيش؛ كما أن الأموال الأميرية كافة تم 
وضع اليد عليهاء ومن الآن تصاعدا فإن قانون الحجز واللصادرة تعفوم الناس 
ات وإن أموال المتوضى منهم يجب دفعها إلى الأيتام والورثة”. 

يرى بعض المؤرخين أن ذلك كان له أثر جيد: حيث كان المواطنون 
يتوجهون بالمدائح والدعاء والثناء للسلطان على ما قدمه لبم: ولكن هناك 
حادثتين لم يكونوا على علم بهما؛ وهما: أنه بعد إصدار هذا الفرمان 
خلال خمسة عشر يوما تم حجز أموال الصراف المسمى جابجي الموسوي أي 
اليهودي ومصادرتهاء وبعد سنة تم الاستيلاء على أموال رئيس الكتاب 
سيد أفندي كافة. 

إن تضارب مثل هذه الأقوال والمعاملة القاسية التى كانت تمارسها الأسرة 
الحاكمة قد أظهرت بعض الأمور التي يؤسف لبا وقد أصاب البيئة الإسلامية 
وعافة الشعب يأس وفتور؛ حتى أولئك الذين كانوا يرون السلطان محمود مثالا 
للفضائل الحميدة ومثال السلطان المطلوب؛ وقد قطعوا الأمل منه حيث كانوا 
يشعرون بالمرارة والحزن؛ ويوما بعد يوم كان الوضع يزداد سوءا ويزداد اليأس 
من الإصلاح: حيث نشب حريق ث العاصمة فضى على كثير من المحلال 
ومركريع تاتجاز ‏ رحاكين الأغنياء. وك تلك الأثناء طلب السلطان من أحد 
السجونين وهو من الأغنياء التبرع باوض لتغعليم الفروسية فيها؛ وقد تبرع بها 
المسجون: وتقدر مساحتها بنصف مساحة العاصمة. إن مثل هذه الحوادث لم تؤثر 
السلطان ولا بخ حكمه حتى أن بعض الروايات تذكر أن هيئة العلماء 


أصدرت فتوى وتم تقديمها للسلطان؛ تنص على إجبار الصوفيين وطلاب العلم 


317/ 


على دخول الجيش. وهي مخالفة للشرع. كما أن الحجز ومصادرة الأموال هي 
من عادات الأجانب وهذا تقليد أعمى لبم وغير مقبول. 

وعند عرضها على السلطان قرأها ثم مزقها وألقاها وقال: إنا 
بحق نيم التذكل بالأواسر الشرمية واحهامياء إن اموز الدولة وإدارته 
وقوائيتها من اختسياسه هو طقظء ولا يسمع لأحد بالتدئل 2 إدارة السلطنة . 


لعلماء 
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! 2 لكا 
بيهر - ناث .0 
9 لكا يلد “2 


العصيان في اليونان وخرب رودس وأحوال الدولة في نهاية الحرب. 
عجر السلطان محمود الثاني وخسارته الرأي العام والمواطنين. 


كاضت السلطنة وبعضن الأمور المماقظ» على اقفسها كدولة فعا 
وإظهار القوة فيها وقامت بأفعال مبهجة مما أدى إلى توقف بعض الثورات 2 
المناطق الخارجية؛ ولكن بعد القضاء على الجيش الانكشاري وإعادة النظام 
والأمان إلى الدولة وي تلك الأثناء توي إمبراطور روسيا "نيقولا" واستلم 
الحكم بدلا عنه أخوه' الكسندر" الذي قام بطرح موضوع الخلاف الذي 
كان موجودا سايق مع تركيا الذي نسبه الناس إليه؛ وقد كان سبب ذلك 
الخلاف الحدود والمناطق التي كانت تحت يد الدولة العثمانية: وقد سارع 
السلطان محمود لإرسال وفود للمفاوضات مع روسيا وعقد صداقة معها 
بتاريخ ٠١‏ أيلول 81 وسميت هذه المعاهدة بالوثيقة البيضاء. كما تم توقيع 
معاهدة بين إنكلترا وروسيا بتاريخ ؛ نسيان وبناء على تلك المعاهدة كانت 
الدولتان تترقبان بعضهما البعض» وقد تعهدت الدولتان للدولة العثمانية 
بالتباحث شّ شأن اليونان والمنازعات بينهماء ولكن السلطان محمود كان قد 
رفض من قبل وساطة الدول الأجنبية الأربع 4 هذا الشأن» كما أنه لم يوافق 
على تدخل إنككلترا وروسيا 4 هذا الآمر؛ وقد انضم إلى هذا التحالف فرنسا 
فأصبحوا ثلاث دول: إنكلترا وروسيا وفرنساء وتم الاتفاق فيما بينهم على 
الاعتراف باليونان كدولة مستقلة؛: ش حال اعتراض تركيا على الجلو 
للمفاوضة مع أعضاء إدارة اليونان» وكان ذلك بتاريخ 1 تموز عام ١4851/‏ كما 
تم الاتفاق على توجيه إنذار لكل من يخالف هذا الأمر. 

كانت هذه الدول الثلاث قديما تقدم المساعدات للسلطنة وهي الآن 
تتفق فيما بينها للتآمر على السلطنة؛ وعند عدم موافقة الباب العالي على ما 
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فررته يشان اليونان كان الصدام الأو! ل #معبها مل ممركة نضارين 1 حيال أعلن 
النفير العام .© الدولة وانقحطلعت الاتسالات الدبلوهاسية فيما بينهم. وقد 

ذلك إلى ثلاث مصائب دفعة واحدة بسبب سوء المستشارين للسلطان؛ واعتماد 
السلطان على الجيش الجديد الذي لم لم تكتمل جاهزيته ولم تحتبر فدراته مه 
المتال: والأمر السلطاني الدي صدر يحىق روسيا 2 متنحلفة من أسيا وقد 
كانت المنقطة الوحيدة التي يكثر فيها أعذدأةهة المسلمدين مها جمل إهبراجلد., 


روسيا يتخذها حجة ويبدأ الحرب وهي حرب البلقان. والتي كان من دنانجها 
أن استولت الدول الأجنبية على البلقان حتى افتريت من العاصمة استانيبول 
وحكادت أن تدخلها ٠‏ فسارع الياب العالي لعقد اتفاق عع الد ول الأجنبية 3 
لندن بتاريخ ١7‏ كانون الثانى عام 5 وتمت الموافقة على الاتفاق 
بشرطين هماديقاء اليوثان تت سيطرة اليولة النشثاتية اسما أقك. وس كيل 
حكومة يونانية» و لم يدم هذا الأمر طويلا فقد وافق السلطان على استقلال 
اليونان نهائيا وكان الحكم فيها ملكيا وذلك بتاريخ ؛ أيلول من العام ذاته 
أثقلت هذه الأمور كاهل السلطنة حيث لم تكن شك حسبان السلطان 
محمود مما أدى إلى إضعاف الدولة من جراء المصائب التى حلت يها والخساتر 
الجسيمة التي تكبدتها لخ المعارك. وكل ذلك أثر ل نفس السلطان. فوة 
حائرا مكتوف الأيدي لا يدري ما يفعل: ولم يعد سوى مظلهر فقط وليس بيده 
شيء من مقاليد الأمور. وحتى عندما أصدر الأوامر السلطانية كان د 
بإيماءة من رأسه فقط لأن الوضع كان سيثا جداً من جميع النواحي. وحتى 5 
مظهر السلطان وسلوكه حيث كان يبدو عليه الياس ن لاعتقاده بأنه يجب عليه 
القيام بالإصلاحات داخل السلطنة و ولكنه لا يستطيع تحقيق ذلك. ويرى 
أوروبا تفوفه كيرا لخ العديد من المجاللات. وكانت قناعته بذلك تزداد نوها 


بعد يوم: كما أنه لم يكن لديه مستشارون مخلصون 5 وخد حاوا ل الخروي عن 


البيئة التركية لكنه بقي تركياً كما هو وإن خرج ع ن العادات القديمة 


والسلطان محمود لم يكن صاحب عريمة فوية ولا يستطيع ]و 


نتشت موقفا 


سلاماء اله + 
زما ولعكنه مكان صاحب آمال 
محدود الذكها 


كبيرة لم يحقق منها شيئا. لأنه كان 
*' كثير الشك. لا يثق بأحد ومع ذلك كان يقع إذ الشراك 
'لتي كانت تنصب له من حاشيته المفسدة". 

لقد وقع السلطان ب مشككتين هما: 

و محاولة تقليد روسيا وإمبراطورها؛ حيث إن الإمبراطور الروسي 
حت يملك كل ما لا يملكه السلطان. وكان يحاول جاهداً أن ينشر الدين 
المسيحي ويرغب المواطنين فيه. كما أن الإمبراطور الروسي كان يستطيع 
جلب وكسب ما يريد من الدول الأوروبية. وهو ما لا يقدر عليه السلطان 
محمود بسبب الدين الإسلامى. 

فعندما حاول السلطان محمود الاستمانة بالخبراء الإداريين والضباط 
الأجانب عارضه المسؤولون والمواطنون بشدة بسبب فارق الدين. كما أنه 
كان بحاجة إلى من له دراية وعلم بأمور النظم الجديدة وإدارة الدولة. ولكنه 
لم يجد أحداً له علم بمثل هذه الأمور. حتى الحاشية وأصحاب المراكحز 
والوجهاء وشرقة الشرف ونساء القصر كانوا كبقية العوام من الناس؛ فتراهم 
عند أول مشككلة تصادفهم يقفون مكتو الأيدي لا يعرفون شيئاً. 

ثانياً: عجزه عن اتخاذ قرارا فاصل وحاسم يذ تنفيذ الأمور المهمة. 





''' يا سبحان الله ألا يعلم المؤلف أنه وق ع خطأ فاحش. فسابقاً كان يضفي كل الصفات الحسنة على 
السلطان محمود:؛ ونراه هنا يجرده حتى من ملابسه ويصفه بصفات سيئة, وهو يعلم علم اليقين أنه لم يكن 
بالإمعكان تطبيق تلك الإصلاحات. (المترجم) 1 1 


؟١‎ 


- تدابير اقتصادية 

الحصار الدولي 

- وضع الجيس 

- عصيان والي مصر محمد علي. 

- سقوط القوة التركية المسكرية كاملة. 
التخفيف من استيداد الإدارة. 


إن البيئة المنتخبة من أجل إصلاح الخلل # الدولة كانت مؤلفة من 
أكابر وعظماء الرجال؛ وقد كلفوا بتحسين الأوضاع؛ ولكنهم لم يقدموا 
شيئاً يذكروذا منفعة إلا فيما يتعلق بالخزيئة: حيث تمكئوا من ضبط 
وارداتها وميزانيتها بمقدار بسيط محدودء ووضهوا رقابة على المواد 
الاستهلاكية لمنع الاستفلال وحددوا الأسعار ووضعوا الرسوم والضرائب 
المقدرة عليهاء ومن حيث الصناعة فرضوا رسوما بافظة علي التجار: كما 
امندوا لكا بالسرعة ل الإنتاج؛ وقد كانت الضرائب المفروضة على غير 
المسلمين تقدر ب ١5‏ قرشا إلى *٠١‏ فرشا ٠‏ كما ناقشوا أمر فرضها على 
المسلمين» وتقرر أيضا أنه عند تجح وضراء الأملاك يكون للعلماء نسبة /٠١‏ 
ولحساب الدولة؛ ونقرر أيضا أن يمنح كل موظف يعمل بالأمور المالية 
والنسباية ودارا ميقا من المكافات؛ وقد تم تنفيذ هذا الأمر الأناضول 
قل مور ديا ٠‏ كما تقرر تعيين المسلمين 2 جباية الأموال والأمور المالية 
وأن تكون مرتبطة مع بيت المال مباشرة, وفد كان تأسيس الجيش النظامي 
عام 7مم وكان هو القوة الوحيدة ث2 السلطة من حيث الظاهر فقطء 
ولكن كل شيء بقي تابعا "سلطان مباشرة وي عام 1814 م تش كات الأزوية 
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| -اء ١‏ اه 

والكتائب والسرايا على نموذج الدول الأجنبية ونظامها؛ وللأسف فإن النظام 
ا - - ٠.‏ -ء.- - ْ 
لحقيقي كان معمودا لديهم, ولو أنهم أخزوا بعين الاعتبار التحكة !ا ليه 


اريف التي ضع غير ذلك؛ علما أنه تم إنشاء الجيش بعد 
دراسة طويلة وتأن. وقد أدى اعتماد النظام 


الأموال إلى فقدان المحاسبة. حيث 


والمصاريف التي صرفت لحان الو 


الجديد والتقيد بالقوانين والإسراف 
لم يكن هناك محاسب ولا إدارة تدير 
الأمور؛ مما أدى إلى سوء الأمور أكثر. 

بعد إلغاء الجيش الانكشاري بعدة أشهر تكلم أحد المسؤولين وكان 
كلامه يدور حول القوة العسكرية حيث قال: "4 عام 18٠١‏ م كانت تركيا 
تملك قوة عسكرية أكثر من ذي قبل؛ ولكن الحقيقة على العوكسء فإن 
القوة الموجودة حاليا أقل وإن الأوضاع 4 الجيش أسوأ والروح المعنوية صفر 
بالنسبة إلى ما كان عليه الجيش. إن الدولة التي كانت لبا من القوة 2 
الجيش القديم كانت مقدسة؛ أما الآن فقد حرمت من هذه القوة بعد أن ثم 
القضاء على الجيش الانكشاريء وإن الجيش الجديد معتد بنفسهء. ومعجب 
بقدرته؛ وفليل التجربة؛ ويحاول قدر الإمكان إيجاد طريقة جديدة لامتلاك 
القوة والخبرة . 

أما اليوم فترى الحكومة قد منيت بالبزائم: والسلطان مضعضع 
الأركان: وقد تراكمت عليه البموم والأمور العظام؛. حيث نفض يديه وقطع 
الأمل من النظام الجديد ؛ والعمل الوحيد الذي استطاع أن يقوم به هو تأسيس 
القوة البحرية بمساعدة أحد الولايات الأفريقية. وقد كلف الدولة ٠٠١‏ مليون 
من الواردات السنوية لتأسيس لواء وباخرة حربية؛ وفد طلبت الدولة مساعدة 
الدول الأوروبية؛ و4 الإسكندرية م لأسبيمق مركز لصناعة البواخر الحربية 
من قبل محمد على وكان واليا على مصر. وكان يفكر بتأسيس 
إمبراطورية واحدة ذ أفريقيا حيث بدأ بعقد عدة معاهدات مع الدول الأجنبية". 

إن سقوط القوة التركية بالكامل كان بسبب عجز الدولة عن 
الإصلاحات الداخلية والخارجية؛ وبسبب عدم تطبيق الأنظمة والقوانين التي 


55 


أخذت تسنها الدولة: مما دعا محمد إلى التجاسر عليها ومحاربتها. وقال أيضا: 
"إن أمير المؤمنين لا يفكر إلا بالنصرء وقد ألقى ما # يده بعصبية لأنه كان 
موقف قوة» حيث دخل إلى سورية بقوة تقدرب ٠١‏ ألف جندي من الجيش 
المصري؛ والبجوم الذي قام به على الجيش التركي كان بجيش يقدر ب ٠/ألف‏ 
مقاتل وقد انتصر فيه على الجيش التركي #ش معركتين هما: بيلان وقونية . 

إن هاتين الممركتين معروفتان 2# التاريخ؛ وإن مثل هذه الأمور لم تزد 
الأوضاع إلا وما : فالسلطان الذي يغلبه احد ولاه لا يكون الأمر سهالا بالتسية 
له ولذلك قرر السلطان أن يلتجىء إلى روسيا طالبا المساعدة بموجب المعاهدة 
التي عقدت بينهما ل ٠١‏ شباط 1877م وقد أقبلت البواخر الحربية الروسية إلى 
المضيق وألقت فيه مراسيها. إن مثل هذا الأمر قد عده بعضهم إهانة للخلافة 
الإسلامية؛ وفيه تقليل من شأنها وشرفهاء وكذلك كان معاداة الروس الشيء 
الوحيد الذي يربطها مع بقية الدول الإسلامية. حيث إن المسلمين كانوا ب 
الولايات كافة يكنون الكره والعداء للروس؛ قكيف يستعين بهم أمير المؤمنين 
ويضمهم تحت علم واحدء وهو السلطان الذي يجتمع تحت لوائه جميع المسلمين 
من جميع الأقطارء وقد أدى ذلك الأمر إلى تفكك الشعب. 

ومن الوجهة الروسية فلو أن روسيا ألغت الرسوم المفروضة على صادرتها 
إلى اكدولة العثمانية لكسبت عودة الشعب وتأييده»: ولكن الخضار 
الاقتصادي كان على أشده وكان هناك نقص ث المؤن والمواد الغذائية. 

إن السلطان المغلوب الذي استحق اللعنة والنفور من قبل شعبه بدأ يلين 
قليلاً ويذعن لمطالب الشعب» حيث تتازل عن إدارة الدولة واصدر أمراً يعلن 
فيه أن الأمور الخارجية وما يرسل إلى القصر يسلم إلى السيد رئيس أفندى؛. 
كما تم تعيين عدد من الإداريين» وتم تأسيس مجلس للأشراف على الأمور 
الحسابية كافة. 

إن مثل هذه الإجراءات أوقفت مبدأ الحاكم التفود» والأوق سر ثد 
تشكيل رقابة على السلطان والدولة. 
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الجاك للتاتين 


ب اشتراك رشيد باشا بأمور الدولة. 
التداببر المتخذة نجاه سوء الإدارة. 
تصورات رشيد باشا. 

ب المعاهدات التجارية. 

ب وفاة السلطان محمود الثاني. 
الإجراءات التي انُخذت في عهده. 


أصيب الشعب بالفتور واللامبالاة؛. ولم يكن حال السلطان بأحسن منه 
فقد كانت الأمة ‏ حالة جمود وركود لا يعرفون ولا يعلمون ولا يحاولون أن 
يفعلوا شيئاء لقد أصابهم اليأس والقنوط؛ وهذا ما سهل على الوزير الجديد 
رشيد باشا أن يتخن القرارات والإجراءات من دون اعتراض أحدء فقد استفاد 
من هذا الوضع بشكل كبير حيث قام بإصلاحات داخل الدولة وخارجها 
مستفيدا من المجلس الذي انتخب حديثا. 

وقد رأى الوزير أن الأمور سيئة جدا والأوضاع غير مستقرة وتنذر 
بسمقوط الدولة فأقدم على عقد الاتفاقيات والمعاهدات الخارجية لكسب مودة 
الدول الأوروبية وطمأنتها.ء كما قام بالقضاء على عناصر الفساد المرتشية 
ضمن الإدارة؛ حيث استصدر أمرأ من السلطان يقضي بإلغاء بعض القوانين 
وتسريح عدد من الإداريين لأنهم الجرح الموجود ُْ جسم الدولة. 

وفد كان سائدا # تركيا أنه يحق لكل شخص يقوم بعمل؛ أو يقدم 
“ساعدة لأحد؛ أن يحصل على مسكافأة, فإن اخذها مقابل الخدمة كانت 
مشروعمة ومقبولة؛ وكان الموظف رجلا مستقيماً: أما من يقدم على اختلاس 


٠ 5 : 0‏ 13 0 ءا 
الاموال أو -_ع! عن ٍِ ِ ؟ 1 - وكد زاى وسعيته با نل 5-5 
م ر - الشرفةه بها ذلك حريهمف 1 - 
انه 5 5 
57 20 مور يجب أن تزال من إدارة الدولة. 
0 و ل ىن لمواطنين 0 
إن حماس زر ناا وجرأتهأانعشاا2 لضا 2 نفو 





قا عنمدوا ةدك 3 علاتيمء: لأنه كان إن يحاول أن ينتقي العناصر 
لو د داكا اأند نلق ذ! 007 كان كمن يبحث عن إكسير 
الحياة الذي لا وجود له. لأنه يعد من الخرافات 
أما الأمر الشانى الذى أقدم عليه فهو إلفاء بعض الرسوم المفروضة على 
1 وبالنسية للأملاك فإن اللفة التركيه كانت سيبا 0000007 
اء الأملاك للأجائنب؛ و ت الموافقة على د ذلك»؛ وفد مجلااح شنم الام 
موجودة ب النظام الجديد. ولحضن رشيد بلشنا قام بتطويرها: ؛: وكانت المعاشات 
نوزع بغير نظام ومقدار وذلك حسب قدرة الميزانية. كما كان فسم كبير من 
الواردات ! لم يدفع للخزينة منذ سنة تقريبا. ومن جهة الحكومة فإنها له تتطعم 
إلغاء الاجتماع المقرر لممولي الدولة؛ وقد تم إلفاء معاهدات التجارة مع ثلاث دوا 
هي: إنكلترا وفرنسا والنمسا. فإذا نظرنا بعد ذلك إلى الأوضاع لرأينا أن ضريبة 
الجمرك بالنسبة للوضع القديم أصبحت تمثل 77 من ثمن البضاعة. كما أن 
زيادة الإنتاج وكثرة الصادرات ستحسن من الوضع الاقتصادي للبلاد وستزيد 
واردات الخزينة؛ وقد اتخذ قرار بأن كل ما يتعارض مع العقائد الإسلامية ليس 
من الضروري العمل به فإن تطبيقه مشكوك فيه. 
وبهثه الاصلاحات استطاغت الدولة أن تشف على قدميها وتسترد شنيئا 
من فوتها. وكان ذلك أواخر أيام السلطان محمود الثانى الدي توك 2 ١‏ تموز 
عام 1874م رحمه الله" . 
ممالا شك فيه أن السلطان محمود كان له موقع بين سلاطين آل 
عثمان: وفد كنب المؤرخون الذين عاصروه أنه 5 ل يستحةو المديح والشناء الذى 





إن جميع المصادر التركية ومراجعها تفيد أن محمود الثاني توي سئنة 1875م وهو الأصح وليس كما ذكر علي 


سل 


وأظن أنني أ أستطيع أن أبرهن على صحة ما كتب بحق هذا السلطان من 
أعماله وأفعاله. وقد ذكر الأوروبيون أن السلطان كان مبذرا ولعتمين 
الحقيقة تبين المكس: لقد اشتهر السلطان عحمعود ا تاريشة يآنه الوحيد 
الذي استطاع أن يقضي على الجيش الانلكشاري ويمحوه من الوجود بالمهارة 
والعزة والسياسة الحكيمة؛ مما مكنه من الجلوس على عرش السلطنة بلا 
منازع وأن يكون هو الحاكم المطلق. كان السلطان يفكر دائماً بكيفية 
القضاء على الجيش الانكشاري لعدة أسباب منها: أن تشكيلاته كانت 
قديمة مشابهة للرومان من حيث النظام؛ ولتدخله 4 شؤون السلطنة وبخاصة 
بعد الحادثة التي كانت أيام السلطان سليم الثالث» فعمل على الانتقام والثأر 
منهم وقد أظهر المهارة والسرعة 4 القضاء على هذه القوة وخلال مدة قصيرة 
شحضيه ذلك كخراء واللجيول عن أمر القضاء على اتجيش الانكشاري أن 
السلطان وإن كان هو المخطط الأول لذلك الأمر ولكنه لم يقم بجميع ما 
خطط له كما كان مقرراء لأن الأمر لم يكن بيده فقط؛ وقد كان 3 
حيرة وخوف دائم من إزالة الجيش من السلطنة» ومما يؤكد على خوفه أنه 
وعند التفاوض مع الجيش يش أول عصيان له اتفق مع تأكيد السيد حسين 
باشا بأنه باستطاعته أن يقاومهم وينتصر عليهم؛: ولكن خوفه الدائم أخره إلى 
وقت آخر للقيام بمثل هذا العمل. ومن العجيب أن السلطان لم يستعمل القوة 
وكانت الدولة وشؤونها بيده وحده وهو الآمر الناهي, كما أنه ألغى القانونين 
الأساسيين للدولة وهما إلغاء الجيش القديم وتطبيق النظام الجديد» وقد 
تجاوز المقصد الحقيقي لبذا الأمر فإنه لم يكن إلا لمصلحته الشخصية لا 
غيرء وإن المسائل المهمة والأوامر والتعليمات الصادرة إلى الولايات والموظفين 
المكلفين بالإدارة والمراقبة لم تكن تهم كثيراً وقد وضعوا تحت المراقبة 
الدائمة من قبل الباب العالي؛ حيث إن الديوان العالى كان أكبر مجلس 
للدولة؛ بقي بالاسم فقطء لأن الأمور كافة كانت بيد السلطان مباشرة؛ 
وقد وصل الوضع إلى أنه كان على مسؤول كبير أن يقدم شخصيا ومباشرة 
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55 َ 9 .» هاة السلطا:' 
بمريرا ذا لطان عن وذخ ه ووضع ما يرأسه؛ أو عن طريق ندما بغ 


فيعكون بذلك قد قدمه بعلريقة غير رسمية. 
لقد أحدث هذا الأمر فوضى. وغابت 
مما جعلهم يقومون بما يريدون من دون استشارة احد ؛ وهو ما أدى إلى استبداد 
الولاة. لم يقدم السلطان بديلاً عن كل ما فاء بهدمه وإزالته؛ ولم يضع ما 
يناسب ولم د يحمقق الاستفادة مما وضعء ٠‏ وألحق الضرر بالناس بشكل كبير:؛ 
وأصبح الوضع أسوأ من ذي قبل. وقد أدى استبداد المسؤولين وقيامهم بالأعمال 
غير المنظمة إلى عدم استقرار الوضع وانتقل الحال من سيئ إلى أسوأء ولذا 
فإن هذه الأعمال كانت ستؤدي حتمأ إلى الخراب والدمار مع مرور الزمن. 
لقد ورث السلطان محمود عن سلفه السسلطان سليم عيدا التغيير 
والتحديث ‏ كثير من العادات والتقاليد والنظم تجاه الأهالي وضمن الدولة؛ 
وقد حاول جاهدا وضع أسس لنظام جديد؛ وكان للاصلاحات التي بدأ بها 


الرقابة والتفتيش عن المسؤولين 


أهمية كبيرة؛ حيث انتشرت بعد وفاته وتم قبولها من الأهالي. 

حاول السلطان محمود وبمساعدة المستشارين لديه أن يتابع الإصلاحات 
والإجراءات الحديثة». حيث كان يقف عند كل أمر ويقاربه بالنسبة للدين 
والوطنية جني لا فشارش معيما. إن الأجبال الثعاقية مدينة له بهذم 
الإصلاحات؛ فقد دام حكمه ثلاثين عام تعرض خلالبا لكثير من البزائم 
العسكرية والخسارات المادية؛ ولكن جهوده لم تذهب هباء؛ حيث تم العمل 
بقوانينه بعد وضاته. 

نقد ألفى السلطان محمود الضرائب والقرارات القديمة التي كانت 
موضوعة على رقاب المسيحيين وأمر بمساواتهم مع المسلمين, وكان إدخاله 
النظم الأوروبية آخر ما ينصوره الناس وكان آخر ما قاله: "من الآن فصاعراً 
أريد أن أرى المسلمين ع المساجد والمسيحيين د الكنائس واليهود # المعايد", 
إن أفعاله ليست ببعيدة ة عن أقواله والفعل يترجم بالقول, 
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الجا الاؤس 
وصول السلطان عبد المجيد إلى سدة الحكم. 
الفرمانات الهمايونية (كلخانة خطي). 


الأحكام الأساسية لكلخانة خطي. 


كان انتصار السلطان محمود على الجيش الانكشاري وإزالته من 
الوجود بمثابة نذير شؤم وسوء طالع ظل يلاحقه إلى أن تول. حيث إن الجيش 
النظامي الذي أسسه خسر أول معركة خاضها ضد محمد علي باشا والي 
مصرء وكان بقيادة ابنه إبراهيم؛ والمصيبة الثانية كانت ضياع سفنه قرب 
مدينة الإسكندرية؛ وتشتيتها 4 البحر؛ وقد كان لبذه المصائب تأثير كبير 
على السلطنة؛ حيث تم تقليد الابن الأكبر للسلطان محمود وهو عبد المجيد 
سيف آل عثمان» وكان ذلك قبل وفاته بأيام قليلة. 

عندما جلس السلطان عبد المجيد على كرسي السلطنة واستلم الحكم 
كان قد بلغ سن الرشد وهو خمس عشرة سنة؛ وكان فليل الاطلاع على 
تسيير أمور الدولة؛ ولم تكن التربية التي تلقاها تخوله أن يتم ما بدأه والده: 
حيث كان ضعيف الشخصية يشعر ث قرارة نفسه بذلك؛ وب مناسية 
استلامه الحكم وك أثناء تقديم رجال الدولة فروض الطاعة له كان يعظم 
ويسمع منهم النصائح لإسعاد رعاياه المسلمين والمسيحيين»؛ وعندما أتى سفراء 
الدول الأجنبية لتهنئته بالحكم كان السيد رئيس أفندي يتكلم بالنيابة عن 
السلطان ويقول لبم: "إن جلالة السلطان ورث عن أجداده ميراث السلطنة يتمنى 
أن تدوم الصادقات والمعاهدات المبرمة معهم على النحو الذي كانت عليه 
سايقا". كما أن السيد رشيف ياقنا كان مبعداً عن منصبه: فاعيد إلن 
مكانه السابق. 
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1 لسلعطان عبد المحيد هه 
١ 1 5 0‏ لى) نهم حسف وى 
إن التقدم والااصلاخات الشى دزا شاك زمنى 8 


عاء خم ١‏ احتمه رؤسساء وقادة وحكاءر 
0 3 ا( 


سسببههأ زشيد داشا و2 ؟ تشرين الناتى 
١ ١ , /‏ االسنيه و . 
الولايات والعلماء ورؤساء الاويان بمن فيهم اليهود والمسيحيون والسغراء 
المعتمدون لدى الدولة العثمانية وخاصة ابن ملك فنرنسا البريسن جوابويل: ونم 
- أ و1 لت؟ 
إعداد المراسيم المعهودة (- ليه السلطان الحكم ؛ وانحد اول برنامج لتشكيل 
0 تعلاف اختناسهم وأديا 
لجنة لمراقبة الحريات والمساواة بين المواطئين على اختااف اجاسهم واديانهم 
اابغة اراد يوط طرمانا 0 لطان وللة رارات المشابهه للاحكام 
٠ ًَ 5000 5‏ *- 3 0" والنظا ال4ف6 يجب اتباعه 
الشرعية وينص القرار على كيفية جباي الأموال و م ىب 
ةك | 
والجهة المكلفة بذلك؛ و كان النظاء مشابها لنظام الدول العظمي. 
وك الحقيقة لم تتفير حدود الدولة وصلاحياتها لم تتفيرفقد كان هذا 
القرار لا يشمل الإداريين؛ وإن هذا الإعلان كان يشمل المواطنين على مستوى 
واحد ؛ وهو يشمل جميع المواطنين من جميع الأديان. والقصد من ذلك أن لا يتضرر 
الفرد وماله وعرضه ودينه ومذهبه أيا كان؛ وعلى جميع الأهالي الاستمادة من 
هذا المرسوم النقاط الأساسية لبذا المرسوم وسأقوم بترجمتها ث النهاية . 
وقد اعترض المسلمون على هذا المرسوم لمخالفته الأحكام الشرعية. 
لأنه لا يمكن أن يتساوى المسلم مع الكافر 4# الحقوق والواجباتء وأن 
السلطان قد أقر قانونا ينال ويعارض الآيات القرآنية. 
إن مثل هذا القرار يعد بمثابة ما يسمى بالديمقراطية الحرة القائمة على 
الاوتشابات؛ الأمرالذي لم يكن معروفا ْ تركيا 2 ذلك الزمن, فاليئة 
التي تشرف على الدولة هي الشرائع القرآانية وهي تشير إلى عدم المساواة مع 
المسيحيين والقرار يشمل عكس ذلك. لزلك .فض , 
: امل المسلمون ورحب به 
المسيحيون وفرحوا به. 
إنا الذء : 
59 لرسيع الذي صدر عام 14 | يمس الاحكام التى أسنست عليها 
السلطنة. والتي كانت نابعة من ١|‏ كتات وال > ١‏ 2 
, ب والسنة, والقرار تم , العة ش 


ومن ضمنه أنضا أ.١‏ لا ,هك« ١‏ 
0 2 ينائر الدين الإسلا بشىء ذ . 1 
0 يء قكيف يحصل ذلك؛ إن 


٠‏ ؟ 


3 - لذت كثيرة ؛ 

هذا الأمر قد غلب موازين الدولة وجعل الحال ينذر بانقلاب وتحو ش 

[اية عق شّى) المسيية 

لم يكن من السهل اتخاذ مثل هذا الزرار زآمة رميش طيها ظ 

١‏ / 5 5 .تم |ذى ارات 
لفن » كمد و حه 3 مشكلات عينة 'ل5 يمك ١»‏ تلافيها حيبت حانت لقر 


١‏ 1 أ السيد 
والوثائق تبحر وه سكي الصارور بحال من الأحوال: ويخاصة أن 


1 . محا ثعنا 
ما ا إن الأمور التى أراد أن يتم إصدارها ان 
ليست بالمهمة السهلة, 


والمساعدة 


١ 
الأعتماد غلية: وكان قد قطع الأمل‎ 


العناية 
فمد أشرك الساطان الإداريين معه: ولكن 


لجد 
التي كانت تمنح لوالي مصر محمد علي باشا والأفكارا يدة 
التى يعمل بها فورا كانت تقارب أفكار 


السيد رشيد باشا ومع الزمن سيرون 


١ 


لباك ابناج 


5 خلخانة حدلي. 
- التدايير الأولية المتخذة من أجل نطبيق 


مجالس الأحكاد العدلية. 
فانون العقويات. 
الضرائب. 

البنوك والمصارف. 


َ عة <#تعنفضه فتتقيل 11 
كان السلطان عبد الببيد يقطع كد و حلي للمتسمة اح لمنتميف أعهد مومع 
؛ فت , 1 . ويااد 
الذي ى أصدره. وفد حاول جاهدا أن يدم العمل يه ك الو الملحدد لة: وبالمصعهل 
و ديت 


لا الم ] ١‏ - 5 1 
ديات حاحة . 4 كدب للسسيء»ء 


ويعل مدة قصيرة بدأت الأوامر تصدر روتوزع على الح 


على عدم التعرض لأرواح المواطنين المسيحيين والمساواة بينهم ويين المسلمين 

وكذنك الأديان الأخرى كافة. 
لقد أصاب هذا الأمر المسلمين + الصميم. كما تطلب تتفيد هذا الامر 
الكثير من الشجاعة والجرأة؛ وبناء ه على ذلك عد رشيد ياشا- وفو الكلن 
ممة وخنح 


بالقيام بهذه المهمة كافرا ندى المسلمين؛ وف فد فتح الطريق امام خصومة 
ادودة اثتب عل 


صدره للتهديدات. ديعد عغدة أشهر من سكي الي ال 0 2 
المسيحيين: فأحيل إلى الملحكمة وشكلت هيئة من القضاة للاشراف على هذه 
الو د ل ا ا 
١‏ أن يوزع التقرير ويطلع عليه أعضاء المجلس كافة 
5 ن محا ئ تعيسن تاد ر< ًَ 
تعيين محام للمنهم مع تعيين تاريخ الجلسة. 
؟ - على المتهم أن يقدم الإيضاحات المطلودية. 
4_ أت اك 1 5 0 
ن ينظم ضر بالحادث والجرم الذي ارتحبيه 
إذا تساوت الأصوات فإن القرا. النئاء 
_ وت الاصوات فإن القرار النهائى يكون بيد السلطاء:. 
القرار النهائي لا يمكن نقتضه. 
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وإذا أردنا الحقيقة إن القرارات والنظم الخارجية التي اتخذت لم تنفذ 
© 1 
يكما هي بحدافيرها وقد كانت لها مساوين ٠‏ حتى أن المريضة التي قدمت 
0 يُنظر إليها اجيدا 


الاو ا و 
“نك 5 


الشخصية؛ حيث قاموا بالتزوير والخداع؛ وقد تم تبديل القرارات على هوا 
وتقديراتهم؛ اما قانون الجزا الذي حرج تاشرو تسل ب والحكم 


القطعي الذي جاء ء ث القانون كان غير منطة وناقصا ويفتقم إلى الترايطٍ 
لأنه يعد أن الرشوة وتهمة القتل, ١‏ والحدييل السادة القهسب والصرقة امورا 


صادرة بحق الموظفين. ولكي يحد من العمل بهذه الأمور بشكل فوضوي 
أصدر القرارات التالية: "لا يحق للسلطان قتل أو تسليم أحدٍ علدا أو خفية وقد 
تعهد على ذلك بنفسه؛ وكذلك لا يحق لأي كان موظفاً أو قاضيا أو واليا 
قتل أي شخص مهما يكن من الأسباب". 

كما أن السلطان يمنع نفسه من مصادرة أموال الموظفين. وكذلك 
يمنع نفسه من مصادرة أموال غيرهم بغير حق كذلك يمنع الفساد والتجسس 
على الغير . 

وقنا كلف شكسيا شن فرنبيا ذا شير يكهابة القاكين اتدل وجب 
النظام الجديد وأسسه. 

كانت الضرائب وطريقة جبايتها بموجب القانون الجديد و تعديلاته 
أخف من قبل وبنظام ربا لا يوافق المواطنين كلهم لكن قد يستفيد منه غير 
المسلمين من جانب العناية بهم وبأوضاعهم؛ وقد اتخذت التدابير اللازمة من 
أجل ذلك 

إن الفرمان والمرسوم الذي تم إعلانه بالنسبة للمسيحيين؛ ولكي لا 
يتضارب مع قوانين الكنسية ؛ فإنه يجب أن يقدم كل طلب أو دعوى أو مظلمة 
إلى بطريرك المسيحيين لانظر فيها أولاًء ثم ترفع إلى الباب العالي والوجه الآخر 


لبذا القانون يقول: "إن على البطارقة أن ينظروا بتأن وروية إلى الشكوى المقدمة 
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وإنأامكنهم إنهاؤها من مح ٠‏ إلى ان 8 
عقاف ١‏ |! لاغ هيت ١‏ مم ليه 
كلف أحد الوسطاء من | الجديدةباشا استهها 


١!‏ انين 
قام السيد رشيد بتطبيق وتنظيم وتسيير لمو 


وجه وقام يتعديل بعض منها بما يتوافق مع الوضع؛ 
ماعن لازي واي 1 ما انسد من التجديد 
النقدى فيما بين المواطتين والخارج؛ وعند الوصول إلى 

“ذا باعي القوانين 


1 وإن ذلك 


أعكرس زسلقوه عل غيذا الأمر حيث قالوا: 
الأجنبية المأخوذة ة من الدول الأجنبية فنكون قد أجبرنا المواط ل 
باشا أصر 
سيؤدي إلى ) عواة موف بزيال دليف ولدبن السهد رشيد 
: وكان على 
5 1 اللودث شيل اند 

مهاه أن يزيل جميه العوائق التي تعترض طريقه؛ حما أن الوزير اسيك د 
لم يتهاون مع المواطنين المرتشين والمتقاعسين عن العمل؛ وقدمهم للمحاكمة ؛ 
وحاول جاهداً أن يطبق قانون المساواة بين المواطنين من الأديان كافة ؛ وطلب من 
الناس ألا ينسوا أن هذا الأمر وأن يعملوا به مهما كان؛. كما أن إصرار الوزير 
رشيد بياشا وعرمه على د تطبيق المانون والنظام قد أدى 2ت 7 تشرين الثاني عام 
1 إلى الحصول على موافقة من مجلس الوكلاء على قانونين كان قد تم 
وقضيما سايتا. وقد حاول آن يعد اث الفجديد حتى الماصمةء كاف انين من 
رجال الدولة ‏ بالإضافة إلى وظيفتهم ‏ بالمراقبة والتفتيش على باقى الولايات 
المواطنين حي الآناضول وبلاد الروم. 

لمد قام رشيد باشا بالمسادحات رشان وبطء وحدر واحتياط, شيو اخ 
تياطؤ العمل بالقانون الجديد عقد الأمر؛ حيث كان ا موظفون الجد 
المامورين القدماء. كما أن الصدر الأعظه 
بالقوانين الجديدة وقد اعترض 
الصدر الا 


د يرجرون 
كلف رثشيد باشا باستعجال العمل 
الوكلاء ء على هذه السرعة, حيث كان 
عظم يعمل من وراء الكواليس وا 


والوزير رشيد باشا 2# الوا 
مسؤول الأول عن هذا الأمر. 


جهة وهو 


الات 1ل5ا":.. 
نات اقلت 

سقوط الوزير رشيد باشا من أعين الناس. 
أحوال مصر والتدخل الأوروبي في شؤونها. 


عرل الورير بسبب الإصلاحات. 


أضرت الإصلاحات التي قام بها الوزير رشيد باشا هيئات الحكومة 
كافة ؛ وكانت نظرة الناس لبذه الإصلاحات سيئة . وقد كان مخططا لبذا 
الأمر أن يظهر على هذه الصورة؛ وعندما بدأت بالظهور بين الناس أخذت 
الإشاعات الكاذبة تسري بين المواطنين: بأن هذه الاصلاحات مضرة بالاسلام 
والمسلمين وأن القانون الذي يتساوى فيه المسلمون مع بقية الأديان هو قانون 
خاظئء والذين ارتكبوا الأغمال التغسفية والاعتداءات سوف تتم معاقبتهم: 
والآن اقترب زمن المحاسبة؛ فقد بدأت المناطق المختلطة بين المسلمين والمسيحيين 
تموج بالغليان: وبدأ المواطنون بالمشاحنات: حيث إن حفظ النظام فيها صعب؛ 
وقد منع قرع الأجراس أيام الأحد كْ أزمير. وبحسب قول بعض المشاغبين فإن 
الإدارة الجديدة للدولة والقوانين الحديثة ما هي إلا امتداد للتدخل الأجنبي الذي 
حصل أيام السلطان محمود الثاني. وكان هدف هذه الجماعات التشويش 
والإيقاع بين المواطنين والدولة. كما أن مشكلة مصر لم ننته بعد . وكان لبا يد 
الدعايات الكاذبة 4 العاصمة؛ وقد تم قطع العلاقات معها منذ عدة سنوات 
ولكنها أجبرت مرة أخرى على إلحاقها بالدولة العثمانية: وتقديم فروض الطاعة 
للسلطان ولقد كانت الدول الغربية تنتظر سقوظ الدولة العشائية وتنكضكها: 
ولكنهم قرروا المساعدة ح تقديم العون لبا؛ء فضي ١١‏ تموز عام 1775م قدمت 
النول الثربية مذكرة إلى السلطان عبد المجيد يمعرضون عليه خدماتيه: 
ويؤكدون على أن تركيا بحاجة ماسة إلى العون: وأنه يجب عليهم أن يتدخلوا 


لك أمورها. وقد قَدموا ايقنا لخديوي مصر وهو محمد علي باشا مذكر: شديدة 


هل العودة نحت سيطرة الياب العالي والتحافه بطاعة 


اللهجة مع التهديد بإجباره 
9 عه هذا ١؛‏ مخرة) منفردة للدفاع عن والي مصر 


ا ا 
و 1١6‏ تدوز عله تمت المعاهدة بين لندن ووالي مصر والدول لغربية 


الى لبرت معد حل على الوا ع اطق لحي إبكتوا لور 
بالستطاقن عبد لهند وتقديم فروض الطاعة له شريطة أن يحكم مصر وراثيا: 
وقد نسي هذا النصصر إل الوزير رشيد لإقدامه وجرأته على تطبيق القانون 
الجديد. كما خرج محمد علي من المناطق التي احتلها كردا وقد رأى الناس 
أن اتفاق السلطان مع الدول الأجنبية وطلب المساعدة منهم هو عمل غير مشروع 
على الرغم من مكرههم محمد على حيث كاثوا يقولون إن السلطان أصبح 
أجنبيا بمعنى فرنسي؛ وأن محمد علي هو المسلم الحقيقي. 

إن إعلان جمع الجيش من أجل محاربة محمد على قد أدى إلى انتشار 
الفش والرشوة يعض الولآيات: وقد كان السلطان اكثل الأعلى لديهم 
لكنه باتفاقه مع الدول الأجنبية فقد ثقته ببعض أصحابه وتراجعوا عن 
تأييده: وقد أنكروا عليه ذلك وخاصة 2# البلقان» فإن الأرناؤوط ومنطقة 
أيدن التي تسمى الآن "أرض الروم" وبعض البلدان أصبحوا يشكون بالسلطان 
ودينه» لأنه حاد عن ل الذي يقسمه كل سلطان عند استلام الحكم؛ 
وكذلك عدوا بعض الوكلاء أي الوزراء من الكفار: وبخاصة رشيد باشا 
الذي رأوا أنه أصبح كافرا لأنه اتبع النظام الجديد»؛ وقالوا أن الكفار رشوه 
وطمعوه بالحكم:» وأنه يحاول أن يخدع مواطنيه وأصحابه؛ كما يحاول إذلال 
الإسلام والمسلمين والحط من فدرهم وشأنهم. 
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كان هذا الشعب الجامل والمقومن لدرده يمتقد آنه سيكون أول 
الضحايا وهو كيش الفداء: وكان يعتقد ايضاً أن هناك موامرات تحاك 
حوله بالخفاء”". 

لقد تسربت هذه الشائعات والأفكار الخاطئة إلى جميع أنحاء المملكة: 
وكان الشاسسة خليان ل9 يهنا ولم يفطسرر من كلك سون الطزفة يسيب 
استسال التق الجدود الرقيط باليقك الوطن » يدينك انففطيت ايها 
كثرا. : 

إن المشكلات المتعاقبة والدسائس المحاكة وعدم قبوله نصائح فرنساء 
كل ذلك أدى إلى زلزلة مكانة رشيد باشاء واشتد الأمر عليه فأصبحت أيامه 
محدودة وأصبح على وشك العزل؛ يك النهاية تم عزله يْ الأشهر الأولى من عام 
. 





'' - ليس غريباً على الكتاب الفرنسيين خاصة والأوروبيين عامة إلحاق الجهل بالمسلمين لأنهم يتمسكون بإسلامهم: 
وهم يدركون ايشا أن الإصلاح يشمل الجوانب الاقتصادية؛: والسلاطين العثمانيون لم يعلنوا التحرر؛ بل 
الإصلاح؛ وهناك فرق كبير بينهما. (المترجم). 


/و3 


التناك التَاييمج 


ب عللاثم التراجع. 
عودة الأمور المالية إلى سايق عهدها. 


ا 8 .: “داع ال 
بعد عزل الوزير رشيد باشا وخلال عدة أسابيع قام رئيس وزراء النمسا 


52007 5 . : ع0 | ع ل . أ 

السيد مترنيخ بإرسال برقية إلى سفير النمساء كأنه هو السؤول عن امور 

١‏ 32000 3 للدولة اله 
الدولة العثمانية, وضان كل فاريمة عر هوذة النظام القديم 2 لتي 

: 10 تسوال ]ذا اككاة.»* 
كانت مترددة 2 إعادته حيث يقول 3 البرفية: اب بيع الأحوال إذا اختلقين 

5 ع6 1 |" 
القرارات وتضاربت الموازين فإن الوضع القديم هو الأنسب للعمل به؛ وان جسم 
الدولة المريضة متاقر بالحوادث الى جرت يي مصبر التي تنهش لجيه ولم 
يمض عليها غير مدة قصيرة لم تستعد الدولة فيها عافيتها بعد؛ وإن أول شيء 
يجب القضاء عليه هو النظام والقوانين التي وضع أسسها البيلططان هايم وهب 
من قبل الدول الأجنبية ولا بد من الحديث عن هذه القوانين والانظمة. 
وإنني أعترض على الدولة وأوصي بأن تأخدذ بهذه النصائح: 

مواطنيها مسلمون يجب عليها احترام الدين والأخذ بمبادئ الشريعة. كما 
بحب التنظر ومواسة الأمر قبل أن تطبق القوانين الحديتة: لأن التسرك يحب أن 
يتم حسب الحاجة التي تلائم الزمان والمكان المناسبين لتحسين الوضع 
والمعيشة, وذلك لا يعني هدم وإلغاء النظام القديم ويجب مراجعة النظر فيما 
ألغاه وخريه السلطان ودراسته جيدا مع تقدير النفع فيه إن القوانين والأنظمة 
الملأخوذة من الأوروبيين لا تناسب عقيدتكم وعاداتكم فلا تأخذوا بها فهي 
من التسهيلات التي تمنحها لكم الشريعة الإسلامية لبقية الأذيان واعملوا 
يها قدر المستطاع» كما أنديجب وضع المسيحيين تدك الحهاية الكاملة ومنع 


1/0 


الاعتداء دا من قبل ا والباشوات وعدم التدخل لش أمور دينهم» نفذوا 
الوعود بوااكمايات 7 اصدرتموها و3 قلنوا عن أى شرار قيل دراستة جيدا: 
ولا تتسرعوا بتنفيد القرارات بحذافيرها, وإنعا دوا منيا ما تروكة مناسيا 
رلحق والطريق المستقيم, وإنكم لا تفهمون الدعايات المفرضة لمثل هذه 
الأمورء فإذا ما أقدمتم على الأخذ 
الأفكار الأوروبية ستطغى 
الوضع ب بلدركم. 


إن النظم والقوانين الأوروبية ل« تتماشى مع العادات والتقاليد الشرعية»؛ 


بهذه القوانين من أجل الرقي والتقدم فإن 


ولا توافق أحوال الدولة العثمانية وإن تقليد الدول الأوروبية سوف يضر بالدولة 
مستكباة: فيرجبى صدم الآخت يها" وقد انهم بالكيان الواسيع والسياب : 
المستقبلية وليس ذلك بصحيح. 
إن اتخاذ تركيا القوانين الفرنسية نموذجا واستغنائها عن بقية قوانين 
الدول الأخرى لمن العجيب؛ والأعجب من ذلك هو أن توجه مثل هذه النصائح 
لتركيا التي يدعوهم فيها إلى أن يبقوا أتراكاً وعلى عاداتهم وشريعتهم”". 
ولم يمض وقت طويل حتى أقدم رفعت باشا على تطبيق القوانين 
الحديثة» وهذه النصائح لم تؤت ثمارها وكانوا كالمريض الذي يأخذ الدواء 
ولا برك أكرا للشفاء. 
إن هده الأمور المؤلزلة والصدمات التي تلقتها الدولة أثر 4 البنية 
الأساسية لباء ولذلك نصح السيد مترنيخ بأن تأخذ الدولة بهذه الأمور لأنه 
يراها وحيدة منفردة» وفد قال؛ 'يرجى الاستماع وقبول هذه النصائح من رجل 
لا علاقة له بالدولة من الداخل أو الخارج . 
إن الوؤير الذى عين بدلا من رشيد باشا قال: "إن كلام رئيس وزراء 
النمسا يحتاج إلى تفكير وإنه كان ينوي فعلاً ما قاله". 
ا الدولة موضع تجاذب وإبعادها عن الساحة الأوروبية؛ ألم يلقب 


(حصن الرجعية العالم) نعم إنها كلمة حق أريد بها باطل (المترجم) 
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١ 


لم تلق النصائح التى قدمتها النمسا للدولة العثمانية استجابة من أحد؛ ولم 
ولك: عا دما اعنم فك لويد الى سد العدلية 
البرفية الموسلة من النمسا وبين ها فيها مين التضاتح و والتوجيهات وقد ثم تدارس 
هذا الأصر والموافقة على العودة إلى الأصول القديمة كما أن وار ردات الدولة لم 
يلتزم بها المكلفون: والبداية كانت تطبيق الجباية العشرية بالنسب لنسبة للاراضي 
الزراعية لأنها ك القانون الجديد أقحلت وأصبحت خرابا؛ ٠‏ فالطريقة القديمة وهى 
العشر خير ما سيعيد اليها الحياة. 
ومن المصادفات الغريبة أنه فور غزل الوزير رشيد باشا أصدر السلطان 
عبد المجيد فرماناً من الباب العالي يوضح فيه ما يلي: 
"لقد أراد بعض الأشخاص الذي لا يفهمون السياسة وضع بعض القوانين 
وإدخالبا على الدولة من أجل تحسين الوضع؛ ولكنهم لم يقدروا الآضرار التي 
تنجم عنهاء وقد علمت مثذ مدة بهذا الأمرء إن مثل هذه الأمور لا تؤدى إلى 
زعزعة الدولة وعدم استقرارهاء ومنذ استلامي للحكم وانا أسعى جاهدا إلى 
تحسين المعيشة وتأمين الرفاهية لشعبي وأمتي؛ والقوانين الجديدة كان لبا 
المبدأ نفسه؛ ولكن بعض تفرعاتها لم تكن كاملة؛ ولا يمكن لأي قانون 
أن يكون كاملاً 4 أول الأمر؛ وسأسعى جاهدا من أجل تكولة وتحسين 
القوانين الجديدة . 
لقد كان هناك تضارب 23 الأفحا. ... د 
1 9 5 ر من قبل السلطان عبد المجيد فعلى 
ب | 1 َ: 
نين الجديلة: عام ) اهن ؟ ١‏ : ٍ 
لابيقوفر انحا 
اع ةا ّ ره لبا إلا أنه من 
8 َ و 
ا 1 لى تقر والعمل بغيرها. ويعد مدة 
2 رات فيد الور 1 
من قبل لجنة الحكام 


العدليين؛. ولم ينك 
2و أحد تكزيزى , . 
تكايف قادة اليش بتحضها © شهر شباط م عاء 14ح ته 
د بتع جيا مسن م ١ ُ ١‏ 

باية الاموال والطن) 
نب من قبلهم؛ وتم إلغاء 


تكليف الموظفين بجمع الضرائب؛: كما تم تأليف لجنة من كل منطقة وهينة 
مكلفة بالضرائب مع الالتزام بالأعشار ثش الضريبة وتحديدهاء وقد آأعيدت 
الطريقة القديمة ك تحصيلها من قبل الجيش؛ ومنعت الجماعات الروحية من 
ذلكء وك أواثل عام 1847م كانت العودة إلى الطريقة القديمة فنتج عنها 
غودة الرؤساء القدماء إلى أعماله وإشرافهم على الضرائب والجباية. وهما لا 


شيلفق كيه أ هذه الطريقة سيكون الأنجح والأحسن. 


5 7 | ٍِ ) |! « ا[‎ ١ مه‎ ١ 
3 0 و‎ 
2 أ جوع و 7# ) 3 سر‎ 


- أحوال المواطنين وشروط حياتهم 
أحوال الأرمن والكاثوليك. 

- مسألة جبل لبنان والموارنة. 

- البروتستانت وأول مؤسسة لهم. 
الروم الأرثوذكس وتبعيتهم. 


إن القواتين والأنظية الحديفة قد خلصت الأمالي من الأسر والعادات التي 
تربوا عليهاء وكان من المؤكد أن هذا الأمر سيمنح المواطنين الحرية التامة, 
ولكن الشعب القديم الذي تربى على عادات دينية وأخلاق شرقية كان من 
الصعب عليه أن ينفذ مثل ذلك النظام بين ليلة وضحاها» فقد تربى الشعب على 
المحافظة على أوامر السلطان وطاعته وهي من الضروريات التى لا جدال فيها: 
فكيف يستطيع أن يوفق بين الأمرين؟ لقد وقع يذ حيرة من أمره لكن كثر: 
الوعود والبيانات عن الحرية والمساواة أقنعته باتباع قوانين النظام الحديث وبينت له 
كا ذلك النظام ولكن المواطنين لم يفهموا مضمون المساواة ولم يقدروا 
اانجهاء وإنما اخطوا بالحريابن حيث بدأت الشكاوى والطلبات تقدم للجهات 
الختصة للمطالبة بتطبيق الديمقراطية والحرية: 
الشكاوى أكثر 
المواطنين يبدون رأ 
بالأتقامة 


وعند الاستجابة لمطالبهم زادت 
من ذي قبل مع رفضهم للوضع الراهن» وقد كان أكثر 
590 : >9 
عد لم لتتصوو مر الحكم العشباتي والجزردة لود يم لو القاروا. 
سالك اسل والسيحي مث الول اأجنية من حب 
0 الي لي م 
َْ روسيا و اك م فرنسسا والبروت_تانت يذ إنكا_درا . إذا بحقاع: 
يحيبن اللوجودين سك الإمبراطوررة اليا 0 1 9 »م 1١95‏ د عن 
لسيحيين © جد أن الأرمن والكائوليك يقتطون 


؟ه 


4 المشرقء أما أتباع المذهب الكاثوليكي والأرثوذوكسي فالروابط الرومية 
الموجودة بينهم ليست بوثيقة ولا يجمعهم شيء»؛ إن المواطنين المسيحيين 2 الدولة 
العثمانية و مناطق جزر البوشناق والبرسك وبلغاريا لكل منهم تنظيماته 
وتشكيلاته المختلفة عن الآخر ويوجد فروق كبيرة بينهم» وكان الكاثوليك 
المقيمون ث الدولة العثمانية موجدين 4 منطقة الأناضول 2# بلاد الروم؛ ومنهم 
الأرمن والمارونيون والكلدانيون وهم يتبعون الكنيسة الشرقية: أما السريان وما 
يتبعهم فقد كانوا يتعبدون على الطريقة الغربية وبقية الجماعات والمذاهب كانوا 
مكاي من أصل والحد والغرق ينهم يلمك للا ينهد نكر 

إن مكقرة اختلاط هذه المذاهب اللخمسة مع الأمم والآديان الأشرى كرنا 
بعد قرن أدت إلى تفيير عاداتهم وتقاليدهم؛ ونظراً لخلافاتهم مع بعضهم 
يعضا: ققد وكموا تحت حكم عدوهم: وهام +118 أرقيظ قسم عليم 
بالكنسية الرومانية والقسم الآخر بالكنيسة الأرمنية» وقد سبّب هذا 
الانقسام الكثير من الإحراجات للكاثوليك وحصل تعمسف كثير بحقهم ؛ 
لأنهم كانوا يسيرون على نظام معين قبل ذلك وقد أخلوا بهذا النظام عند 
اتضمامهم إليهم. 

وك الشاريخ شواهد خغيرة خركه على ستيب المكائوليك والتعدق 
عليهم؛ وقد تفنن الجلادون 4# تعذيبهم؛ ولكن بعضهم أظهر القوة والشجاعة 
ولم يتوانوا عن تقديم أنفسهم فداء للدين منذ مولد المسيح حتى الآن؛ ونذكر 
من التّهم التي وجهت للأرمن محبتهم لفرنسا حيث تم نفي ألف شخص بهذه 
التهمة. وكان ذلك ش عام 1158م حيث أبعدوا إلى أطراف الأناضول وألقي 
القبض على أغنى عائلتين منهم وتم إعدامهم ومصادرة أموالبم وممتلكاتهم, 
وبعد عامين سمح للمنفيين بالعودة إلى الوطن» ولم تتقدم فرنسا باحتجاج على 
هذا النفي مع أنها المسؤولة دينيا هنيع» مما حمل الأرين ستصلين عن 
البطريرك ويعينون رئيسا روحانياً لبم ْ منطقتهم بعدما وعدهم بالحصول 


عه 


على ضمانات تتم بموجبها معاملتهم مثل بقية الآديان وخاصة مثل الدين 


الإسلامي ود ثم إلحاق المارونيين والكلدانين وما يتبعهم بالارمن. 


لقد كانت هذه الخطوة الآولى 2 اتحادهم؛ ٠‏ ولكن الخطر ظل قائما 
بسبب دخول المذاهب القليلة بينهم وانقسامهم وانتشار الحسد بين الفرق 
الصغيرة ورغبتها بالاستقلال عنهم»؛ ودام هذا الواقع لمدة أربع سنين من عام 
م إلى ضاء 1086 اما ا قارة اسياشن ادع الكاتوليف عدى عشالف ا 
الفرمان السلطاني ولم يتقيدوا به؛ قفي عام ٠ه‏ ويك مدينة حلب بالذات 
أقدع بعض الأهالي وكائوا من السريان وما يتبعهم على تسجيل أسسائهم 
وأسماء الروؤساء » لديهم للحصول على رخصة للانفصال عن عن البطريرك الأرمني؛ 
ولم يعترفوا به ولم يقبلوه رئيس روحيا لبم: وعلي الشور أرسل البعلرييرك 
الماروني وفداً ليعلمهم أنه هو المسؤول الوحيد والرئيس الروحي فقطء فتم 
قبول هذا الوفد بعد مقابلته الجهات الرسمية». وقد حاول بطريرك الآرمن 
الاعتراض على ذلك؛ ولكن جهوده باءت بالفشل» وتم إبلاغ بطريرك الأرمز 


وجماعته باتخاذ علامات تدل عليهم وعينوه المسؤول الأول على الجماعات 
الحاتوليكية والرهيان التابعين ليم 2 خال عياب رزيس بهم .2 » ونتيجة لذلل 
التتسمع الحائوليك ا ودتج عن هذا 000 00 0 الهعذة لئة 


اليطارقة, 0 
8 وبلغ مرتبة البابا من حيث مقدرته. 


1 ما - 5 5 57 2 

عندما بحرك اليايا المميم ب آسيا متعاو 9 اده ال عن اليطريرك 
الكاثوليكي :؛ كان يأمل ثب مساعدة فرنسا له ولكن الأ حان - 

القند ولكن الآأمر كان عكس 

هأ 2 الجر ٠.‏ .ام 
توفع؛ وقد كان يريد من تلك المحاولة أن يضم إليه جماعة الكاثوليك: 
9 :9 2 
«معسم ١‏ زور الحسدهم 


إلى الايس اد ١‏ يهام 
وكانت تلك رغية 5 للاتيني ي الحاثوليكى ؛ 


الك 
7 أيضا . كما اد 
1 00 عى رشيسن الأساقك: ! ددرا 
المحاكم الدينية. إن دخوا ل الذر ب 2 


“تمع يعض الذافب 1 حمَرمد ا 
الكاثوليك لهم وأنهم على الغادات ١‏ 1 واتباع 


لقديمة وبالذا 
ت تك أثناء ء انتخابهم للرؤساء 


2" 
حوم 


6 كم‎ ١| 
ََ 5 . 5 لروؤحاريبس ليسسن, صجحسحا  مي‎ 

- كمنل هذا الآهر لا يجوة حيك أطبر بالاتحاد وآخل 
الع العامة 


5 ععيةة ع 5 3 . ١‏ ا 
ذوسكت راهب من الكاتن لبك | يس 1006 
- الب كنل 


]ا ت فان البطريرك يرثه؛ بالطبع فان 
مكل هذا الامر دول مه" 


ثروة البطريرك ويجعله غنيا؛ و4 الحقيقة كثرت 
ا 2 وى و لطلبات للباب العالي مما أثر سلبا على 
اوضاعهم ثّ بادئ الأمر. 

ومن أجل تسوية الأمور بينهم وي فترة ما بين عام 1844 1840 قرر 
الروينا: عونا . 
لرؤساء الروحانيؤن للأرمن والكلدانيين والسريانيين تحديد مهام البطريرك 
ل . 3 1 5-00 5 ءَ 
الأرمني للكاثوليك؛ حيث تم عقد اجتماعات: وبموجب قرار المجتمعين بالأغلبية 
أقروا الآمور المتعلقة بالمذاهب الثلاثة عند الدولة كافة؛ وعينوا الممسؤول الأساسي 
نفسها فيما بيئهم.فقند تم تكايف بطريرك الأرمن مسؤولاً عنيم: إذا نظرنا ‏ 
المشاحنات واختلاف الاراء بينهم فإننا نجد أن أهم أسبابها كان التجسس 
والحسد. إن الأوامر الصادرة إلى هؤلاء المسيحيين للتوحيد بينهم: لبى شهادة بحق 
الدولة العثمانية بعدم التدخل 2# أمور الدين لغير المسلمين. 

مشكلة المارونيين وجبل لبنان: 

تدخلت فرنسا للوساطة بين الآرمن وبقية المذاهب شّ موضوع الاتفاق 
في ا بين عا , انتب اب رئيس روحى لبم»؛ وكان ذلك # أثناء وجود وكد 
قرنسي واشتراكه مع الدول الأجنبية © هذا الأمر؛ حيث قدموا تقريرا للباب 
العالى يطالبون فيه آن يعامل المارونيون كاي قبيلة ث الدولة العثمانية: وأن 
يتم الحفاظ على أموالبم وممتلكاتهم؛ لآنهم ثب خطر نظرا لقلة عددهم. وقد 
حدثت بعض المشاحنات #ش عام ٠184م‏ بين الدروز والكاثوليك شك جبل لبنا: 
فاضطرت الدولة إلى إرسال كتيبة من الجيش لتهدئة الأوضاء هناك: وقد 

جح و 

أقدم قائد الكتيبة على تطبيق نظام مخالف للعادات والتقاليد الموروثة مند 


١ 1 2: 5‏ - 7م 1 3 3 
ردس يعيدل. فالفى الادارة المؤلفة نل قبل الاهالي وقام بتعيين المسمى دير القمر 


و2 
2 


: خل 2 شؤونهم إلراخلية والاتفاقات الخاصة بهم و” 
لا عنياء وكان يندخ ش 5 : : 

وقد جعل 1 :طلباعخن الياب العا 

بنسصيون والدووز طليا عن الياب العالي 


الدروز القاطنين ب مناطق المارونيين 


يحترم أحداء 
مقف عيبا مصانت اانثاكد: حيت كدم 
هذا الشأن؛ واتخن القرار التالي: إن مدر 
سىس ساسا سي اك لبتم ان ورتين هسم 
الاين يديت م النتخب من قبل المارونيين لا يمكن قبوله 
الأكثر سكانا كما أن الرئيس ١‏ 00 
لبق اندرو وأن مذل هذا الأمر قد يدآ الببحث عيك» كا والتعسا 
أبدتا رأيهما 4 هذا الموضوع. إن عائلة ابشيابي التي كانت سكم التطقة 
منذ قون ونصف يجب أن يعاد الحكم إليها . 

وك نهاية عام 1447م تم الاتفاق على أن يعين قائم مقام لكل من 
الفرقتين أحدهما من المارونيين والثاني من الدروز وعلى عدم إشراك عائلة 
الشهابي 4 الحكم. 

إن هذا التدخل من قبل فرنسا والنمسا كان له أثر واضح يش الباب 
العالي و عام 1846م تم إلحاق المارونيين والدروز بولاية صيدا بأمر من 
السلطان:» لأن المشاحنات قد بدأت؛» وتجدد القتال بينهم أو مع المسيحيين 
بمساعدة الأتراك وقد حدثت مظالم كثيرة بسبب التسامح وغض نظر فائد 
الجيش عما يفعله الدروز من أعمال؛ حيث اتهم والى صيدا أنه هو المتسبب 
الأول بكل هذه الجرائم والمظالم» ولكن الدولة العثمانية دافعت عنه وقدمت 
الآدثة والبراهين على براءته؛ ولم تحكن لديه كوة مكافية لمتع حنروث هذا القتال 
وهذه الشاحتات: يث عاء 1175م صير قرار الحريات واكساواة: ولكنه 
كان بالنسية لجداريين حيرا على ورق» حيث تبين لأستنا أنه ضكر التخلصس عن 
المعاملة القديمة التى كان يعامل بها المسيكيون. 

إن المحاولة الثانية التى قامت 


ا بها الدولة لإخضاع جبل لبنان هي تكليف 
فائم مقام ل 1 بتكيف م جا 0 


فطسائي وإداري لتآمين بقية الأقوام والمذاهب 


اللأآخرى وكان ذلك يك عا 
كانت تتذر بالخطر. 

وكان من دتائج سوء 
الأملاك والأراضي, وقد كلفت المقاطعات بتطبيق هذا النظاة وبحسبب عدد 
العمال لدى كل منهم. 

إن هده الطريقة لتحصيل الصبرائب كانت شرية مويمة للباشوات 
والإقطاعيين» ولكن أحدا لم يستطع الاعتراض على هذا النظام لأن رئيس 
الإدارة كان مسيحيا: وربما لأنهم لا يريدون الاعتراض وإثارة الشغب حيث 
إنهم لم يكونوا الوحيدين أصحاب النفوذ؛ بل كان هناك طرف ثان؛ وهم 
الممستثمرون للأراضيء وقد عينت ثلاثة أمكنة للأهالي المختلطين”": ةذ 
المركز الأول رؤساء محليون للمقاطعة ثم يليه # المركز الثاني القائم مقام 
للفصل يك الدعاوى وللاستئناف ثم يليه المركز الثالث الوالي والمجلس 
الأعلي: وعلى هذا الثمط.كاتت الدضاوى والمتائعات تحل بالطرق السلمية. 

إن هذا النظام ريما سيساعد على إزالة رقابة المسيحيين عن بعضهم 
يندا كما أبن الذين هقدو سكييى وافوكهم سيماة لديم سوسي هذا 
النظام الجديد»؛ وأما الدروز الذين كانوا يأملون بتأسيس مجتمع خاص بهم 
فقد فقدوا الأمل بذلك 2# ظل هذا النظام. 

البروتستانت وأول مؤسسة لهم: 

إن أعمال الشغب #ي جبال سورية والتشتت والتفرقة بين المسيحيين 4# آسيا 
العثمانية عدت السبب الرئيس للتدخل الفرنسي والنمساويء اللتين تعدان 
نفسيهما الدولتين المسؤولتين عن المذهب الكاثوليكي؛ ولبما كل الحق ذ 
الدفاع عنه؛ أما إنكلترا فقد كانت تنظر إلى المشروع الاتحادي للمسيحيين 
بالشك والتردد؛ ولكنها أرادت أن تجعل لنفسها مؤسسة يك الدولة العثمانية 
فأوجدت المذهب البروتستانتي : واعتمدت على المسؤول الديتي كك برلين بطلب من 


م1821 بعد الحوادث المتكررة والاعتداءات التي 


طريقة الجباية أن تقرر وضع ضريبة على قدر قيمة 





''- يقصد بالمختلطين: أي المناطق التي يسكنها الدروز وا 0 


/ىة 





50 البسير وهب حك ون تأيف]ا 

1 الس لسسسا * 
, 5 ا عن) ى | لتاسنيسن عقب 

وزير الخارجية إبمكدر امك اليناف العال رقف 


. هي ٠.‏ 1 ى تك عاه : 3 ا 7 5-8 . : 2 . - 
مده ب البروتستانتي وكان 10> 
مَذا لك إلى 
ان لا سبية 3 دى 


السعىي لديا معنف كنات 
ذلك ديحسب تقديراته: كعد ره 


بعض الفرق الأخرى ولم يكن يخطر د 
من وراء ذلك؛ لا الحتاايك ب الشرق الم يد اهتماما 

لقد يآسسا ليروتستانتيون من نحو ويل المواطنين مذ اذاهب الأشريق إلى 
كانت الدولة تعتقد 


ليدا الموضوع. 


مدهيهم»؛ ا وس بالقكل: ولم تؤت ثمار هنأ المطلوية» 5 
أت مل هذا الأمر حيد. ولا بأس به» فريما يتحول الحكائوليك اليهم لان لسانهم 
وعقائدهم وروايطهم وأعراقهم واحدة؛ ولكن قساوسة أزمير وبترا كتبوا إليهم 
أن المذهب الكاثوليكى لا يمكن أن يتحول عنه أحد لأنه دين النظر والقلب؛ 
وأثه سيكين أكفقر المذاهب تعاسستكها, لأن المذهب البروكستاتتي لا يعتمد لا على 
العقل ولا على المنطق ولا يمكن إقناع الآهالى به. 
ومع هذا مقاح الياباوية الذي لم يستطع الحاثوليك الحصول عليه قد 
حصل عليه الرئيس الروحي للبروتستانت عليه وكان يسمى لازاريست؛ وقد 
طلب اشتراك المذاهب كافة للتشاور 4 هذا الأمر مثلما فعلت الرهبان 2 
أزمير وبتراء وقد أعلن عن ظهور مهدي لبم وقد وجد من آمن بهذه الفكرة 2 
بعض المناطق؛ وتم تأسيس كنيسة لبم مثل كنيسة المذهب الكاثوليكى 
وفد حاولوا جاهدين اتحاذ مؤسسات أكثر لبم » ولكنهم لم بت تطيعواء؛ فاذا 
تكون ب الشرق, وك فيينا وباريس لم يآخذوا 
هذا الأمر بالآهمية ولم يحملوا هذا الكلام | اسن | 
| اونا 1 0 

هذه التعابيز الردانة حقيقة خفية, ولحكن | نكلترا أخذتها على محمل الجد 

وريما أودت بها إلى التهلحة حين - 5 , : 
309 لى ل دحرحت سياسيا باتجاه هذا الأمرء 
والظاهر أن وزير الخارجية الإنكليزى كا.. : . 
00 انكليزي كان يعمل بكل اطمثنان سراً وجهراً: 

وقد سمح للاجانئب بالسياحة ث الدولة العثمان :0 + : 
5 يه بعد أن كان ذلك ممنوها من 


قبل. وقد استقبل القسيس أنفليقان ١‏ أذ قل د 
ل ن “راكد من إتكطلتن إلى العدين وبسح له 


ما وحدت قائه لآ يآس يها أن 


٠‏ لآنهم عرفوا أن وراء 


- + سر‎ 01 ١ 

لي يهن بيت يَ 1 ساس ا 

نن لسلف سد ار 2 - الفرة تس اديه . !: م ل 0م 1-2 4 ١‏ 
2 8 -27 نك شيالت »؛ الو ات ا و لم 
ف اح ير اه 3 5 د 
نمحن شبير كبر وجيره حى خان ع )1 


نت الموجودون 2# الدولة العثمانية 

ينمتعون بالقوة. وقد ساعد على تمكينهم هجرة الرهبان من أمريكا وألمانيا 
لمساعدتهم حيث حصلوا على الحصانة الديلوماسية وتحت سمع الإنكليز. 

إن الذين تحولوا إلى المذهب الجديد كاء د نعاكرييها بانتماتهم 


لكذرى اأسااء . لشم : : 0000-0 1 500 
0-0 لمطلق. فالاهالى بك سورية كانو! ينا قسون هذا الوضع؛ وقد اتر 


ذلك على الروح المعنوية للمسيحيين الشرقيين: لأنهم كانوا على وشك 
انتخاب ممثل لبهم خارج البلاد؛ وقد كان هذا الأمر غير مرغوب فيه لدى 
البعض لان هذه الادعاءات لم توجدء فقد كانت المحاكم الدينية 
للمسيحيين تجبر الناس على الدخول ش المذهب البروتستانتي» وكان لدخول 
الرهبان تحت حماية الدولة ونشر الدين الجديد أثر سلبي على بقية الملل؛ 
وقد أدى إلى ظهور خلافات كثيرة: لأن إنكار الروح المعنوية للجميع أمر 
مرفوض ولا يمكن التغاضي عنه. 

كان البروتستانت 2 تركيا عند الدعوة لمذهبهم يأملون 4 يوم من 
الأيام أن تؤت هذه الدعوة ثمارهاء ومع مرو الزمن تبين أن هذه الأمنية كان 
مبالفاً فيهاء وأن البحث ي مضمون هذه الأحداث يحتاج إلى شرح وافي 
سأقدمه قريباً» وقد كانت الدولة العثمانية على خوف وحذر شديد من انتشار 
هذا الذسب: فأقدمت على الدفاع عن نفسها وحصلت منهم على ضمانات 
ومكاسب كثيرة. 

الأرثوذكس الروم وتغير تابعيتهم: 

كان الروم الشرفيين مرتبطين مع الكنيسة الروسية» لأن ذلك الزمن 
كان أقوى من أي زمن آخر؛ وكان المذهب الأرثوذوكسي الموحد سحب 2 
الدولة العثمانية بالرومي, وقد قال نابليون الأول: "إن القسم الأكبر من الروم 
كان تابعاً للسلطنة؛ ونعني بالروم الروس ولا حاجة لشرح هذا الأمر'"". 


ا ل سس 


اعطي ى السلطان فاتح وثيقة للبطريرك (كه ناديبوس ) آنذاك أن الروم ملة ٠‏ وهذا يعني ليس الذين من أصل رومي 


فشط. ٠‏ وائما يشمل البلغار والصرب والأرناؤوط. وأعطي وثيقة اعترف لرئيس الأرثوذكس. (المترجم) 
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إن الحديث عن المنازعات بين الدروز والمارونيين والبحث ع عل لححاتيع 
ومنازعاتهم قد بحث من زمن: وق تركيا كان نظام التبعية سائداً وهو الأساس 
وعلى جميع اللواطنين آن يكونوا تبماً للسلطان: إن هذه التيمية كانت بالفسية 
للمواطنين بلاء وئيست بالآمر الحسن, لآن حدوث اي مشكلة لرجل فيا 2 العائلة 
يجعل العائلة كلها تتجند لإخراجه من هذه الآؤسة وإيجاذ حل له: والحقق > 
هذا الأمبريجد أن السقارات الوجودة قد أساءت استعمال سلطتها على الرعايا 
العثمانيين» حيث كانوا لآ يمتحونهم حق الحماية إلا إذا تنازلوا عن الجنسية 
العثمائية» وكائت تحاول توسيع دائرة الحماية المذهبية لمصلحتها حتى بلغت حد 
التزوير كف جد اللحاكم كانت تحاكم أحد المواطنين وكان من الأجانب 
حرييق تافر الإقامة .3 الدولة فادعى الترجمان أن امتهم مسن زعايا الدولة 
العثمائية وكان أسمه (اودم سا) وثم شامين جواز سفر له وتم إبراز الوثيقة لدى 
السكية على هذا الآمرء وكان ضمن يرتاب الإمنافحداتية الدولة العتمانية 
منع مثل هذه الأمورء لأن أكثر المواطنين الأجانب كانوا يلجؤون إلى السفراء 
ويطلبون اللجوء وهم يتجسسون على الدولة مما أجبر الدولة على إصدار قرار منع 
مثل هذه الأمور» ولكن من أجل عدم المواجهة مع روسيا مباشرة لجأت إلى أوروبا 
لأنها رأت أنها الأنسب والأقرب إليهاء وأعلنت أن حقوق اللجوء للسفارات الأجنبية 
بالتسية لقير السلمين سيصدر بها قراو 3 الوقت المتاسب: يذ هذه الأثناء 
تدخلت روسيا ف لبنان # محاولة منها لتزويد التعدد المذهبي» وقد اتفق الباب 
العالي مع إنكلترا وفرنسا ووالي الشام على التدقيق 4 الأسماء مع اللجنة 
المكلفة بهذا الأمر حيث تم حذف أسماء من لا يرغبون به؛ وأبدت الدول الثلاث 
استعدادها التام لبذا الأمرولم تستطع روسيا الخروج من هذه اللجنة: فاشت. 
معهم لتتأكد من النتائج وتراقب بقية الدول إذا ما حاولت التزوير؛ وقدمت 
تقريرها بعد مضي ستة أشهر وكان على شكل إفرادي, وهو: لجوء شخص ما 
إلى حماية أي دولة إذا أراد أن يبقى أو يستأجر ذيها لسبب ما فعليه أن يبرز عند 
عودته إلى الدولة العثمانية وثيقة مصدقة من الملحكم: ١|‏ : لس رلا 


فإنه سيعد مواطنا من الدولة العثمانية. ولكثرة تبديل الجنسية وسهولة الحصول 
لها ققد أعدرت الدولة شراراء "كل من يقال سن الحتسية العثمانية مكعليه 
الرحيل عن أرضها. وتباع أملاكه غير المنقولة ويحرم من حق الوراثة'. وكان 


1١ 


الاك للدي جسن 
د رضا باشا وهينة الوكلاء. 
- استقرار الوضع في المملكة. 
الموافقة على تأييد كلخانة خطي. 


يعد عرزل وتيك باشا عام ايا وبحسب ما قدر فان الأوضاع الداخلية 
استقرتء, والإدارة الجديدة كانت لا تنوي أن تعود للنظام القديم» وكان 
النفوذ الأكبر بيد رضا باشا الذي لم يكن ضد التطور والرقي؛ ولكن 
على شىء معين؛ ومهما يكن ققد حانت الدولة 4 حالة استقرارء وكانت 
الآأمور تجري باعتدال وذلك سنة 1847م: وقد استفاد المواطنون من هذا 
الاستقرار حيث كاندوا بانتظار القرارات التى تلمعو الل التقدم والرقي؛ والتى 
ويدأت الآمور المالية تنتظمء حما وضع تسهيلات عديدة الأصول جوع 
إلى الدهشة أن مراكز الحكم كانت تباع وتشرى مباشرة: أما بالنسية 
للجيش فإن أموره قد تحسنت وانتظمت حيث تم تأليف لواء من عشرين ألفا 


تقدم الجيش إلى الأمام» وي بعض مراكز الدولة فقد قام المأمورون بتأليف 
لجنة إدارية معاونة للادارة المركزية: وكانوا يتصرفون حسب مزاجهم لكي 
تبقى القوة بيدهم فقط؛ ولكن المراكز والولايات كافة كانت مطيعة 
للأوامر الصادرة عن الإدارة المركزية. 1 
و ظل هذا الوضع لم يعد أحد يبالى بالنصائح والتوجيهات الصادرة 
عن الدول الأجنبية»؛ أما فيما يتعلق بأحوال القرى فقد كانت لا نتتناسب مع 
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سوال مدن عن تاحية التقارب هيما ييتهاء كما ؤال الجهل مشيها على يعسن 
0 آما المدن فكان فيها بذخ كثير. وإذا نظرنا إلى الأوضاع ث ذلك الزمن 
يمكننا القول إن الادعاءات التي كانت تنذر بسقوط الدولة ليست بصحيحة 
حيث كانت الحياة تدب ب شرايينها وعروفها ب ذلك الزمن. 

أماالدو ل الاجنبية فقد عدوا الدولة شك دور النقاهة؛. وهذا ما أورده 
البرنس مترنيخ وكانت آراؤه صحيحة؛ وكتب البارون نورمان 2 رسالته: إن 
تركيا وسياستها التى ستتخذها بموجب النظام الجديد قد كثرت فيها 
الدعايات المغرضة؛: وستتراجع عنها ب يوم ماء وان هذا التقدم والرقي الزائتف 
قد هدم القوانين والأنظمة القديمة؛ وإن الأنظمة الحديثة لم يهيأ لبا سياسيا 
واجتماعيا من قبل هبي طاشلة". 

وقد قال ركيس يؤواء النمسا عتدها أرسل برقي الغديية تأمبها الدولة 
العثمانية: إن التنظيمات العثمانية عقيمة وإن نتيجة هذا الأمر هو الفشل". 

وك تلك الأثناء كان السلطان عيد المجيد يوافق على الخطط الجديدة 
ب اجتماع عام عقده مع رضا باشا ب مزرعته؛ وقد اجتمع فيها رؤساء القوم 
ووجهاؤهم والوكلاء من الولايات التالية: أيدن ‏ آزمير ‏ ساقز ‏ قوالة روم, 
كما ضم الاجتماع الرؤساء الروحانيين من الآرمن واليهود وسفراء الدول 
الأجيةء وقد استكاذا ريا باشا من الستطان بالقاء كلمة قال فيها: 

جميعنا تابعون للسلطان وهو الآب الحنون وله ذات الشوكة والقوة بيده: 
وهوالآن موجود بيننا كأحد أفراد عائلتكم؛ مسرور لسروركم وحزين 
لحزنكم ومتألم لمصابكم ومقدر لما فد كلف به تجاهمكم»؛ وقد ورث حسن 
تدبيره للأمور عن أجداده؛ فقدموا ولاء الطاعة والتبعية له»: ولا تشكوا ولو 
لحظة ‏ عدالته؛ وإننى أفتخر إذ نلت شرف التكلم بالنيابة عنه؛ إن المسلمين 
واليهود #االستركي»: كلهم مواطنوه وتشملهم هذه التبعية ؛ فهو رخاخ للجميع 
من واجبه المحافظة على أرواح وأملاك وأعراض جميع المواطنين؛ ولذلك فهو 
يصويو القواتين والفرمانات من أجلكم.: فيجب المحافظة عليها وتطبيقها 


حرفيا وإن كان > هتالف مظلوم م فليتقده أمام السلطان ويظهر مظام- ٠‏ لأن 
السلطان يطالب بتطبيق العدالة بين السام والسبيعي والغني والهقب, والموظن 
والجندي ورجال الدين. في ستساوون ججميسا آسام العراقة. ٠‏ قيرجبى القزاء . 
بهدا الأمر ٠‏ والصادقون ك أعمالبم فلينتظر وا المكخاظاة والمجرم طليتيو _ 


العمّاب لأنه 2 لحل محرم من معاقية . 
وبعد هذه الكلمة التى ألقاها رضا باشا فقد بارك البرنس مترن 


القوانين القديمة وغبل العمل بالقوانين الحديثة هيما يتعلق بالجيش فقّطل. 
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التشكيلات العسكرية. 
الشؤون المالية. 


لقد كان عصر الجيش ف الدولة العثمائنية: ‏ علد تأسيسها وحتى ذذك 

التاريخ - غير منظم وكان المتطوع لي الجيش يخدم مدى العمر؛ و عام 
#ااراع ثم [إسدار قانئوخ جديد تحرد فيه الخدمة ف الحجيش وعدذ العتاصير 
التي يجب أن تؤخذ من كل ولاية؛ وتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من ١7‏ أيلول 
عام ”184م:؛ونشر هذا البلاغ من قبل حيدر باشا الذي تولى مهمة شرح 
أحكام هذا القرار حيث قال: "إن الدولة العثمانية تعيش الآن حالة من 
الأستقران والبدي: وإن السيكن عماد النولة: وقد اقرونا قاتينا عادلا ماسب 
جميع المواطنين» وقد أقره السلطان ووافق عليه. وهو كالاتي: 

تحدد مدة الخدمة ب الجيش بخمس سنوات؛ ويخدم المتطوع # الجيش 
سبع سنوات؛ وتكون الإجازة شهرا لكل من الجندي والمتطوع يخدم مناوية 
المنطقة التي هو فيهاء وك كل عام وكش اليوم الأول من شهر كانون الأول 
وتجدد التطوعون بسيث يشبل هذا التغيير خمس الجيشي: وسيطن عن جدول 
الممستحقين للخدمة وعليهم الالتحاق ك# الأماكن المخصصة لبم؛ ولا يسمح 
للضباط عقد اجتماع عام؛ وقد تم أخذ جغرافية الدولة وامتدادها بعبن 
الاعتبار. كما تقرر تأسيس خمس ألوية موزعة كالاتى: 

اللواء الأول: القوات الخاصة. 

- اللواء الثاني: لواء العاصمة, 

اللواء الثالث: 4 بلاد الروم. 

اللواء الرابع: 4ك الأناضول. 


اللواء الخامس: ‏ عربستان وبلاد العرب. 


نت من أفكار السلطان سليم الثالث والسلطان 
وقد رحب !ا لمون بهذا الأمر لأنه 
التى كانت شبه مستقلة كد 


كانت هذه التشكيلا 
محمود الثاني؛ ولكنها لم تطبق 2# عهدهم' 
يزيل شيئاً من المسؤولية انس كانت على عا 
ولكن 2 بعض مناصطق الأناضول وبلاد الروم 9 . 
حدثت بعض المشاغبات وبعض التمردات؛ إلا أنه تم القضاء عليها بسرعة 


ومشاصية فا لاد الأرناووطن عيك احبر المتمردون على لا بفوة 
السلاح بعد قتال مرير» وكان ذلك 4 منطقتي: "قومانو؛ وعكوبرياي ” 

ومن أجل أمن وسلامة المواطن فقد وضع 00 30 الك 

5 5 0 ذلك مر نْ جهوده 

سوط ا 
المبذولة للإصلاح؛ حيث كانت السكوكات 1 يقب 
لكثرة الفش والتلاعب فيهاء ولم يتم تصحيح ثمنها. إن مثل هذا الخلل يعد 
ضريبة على المواطن لكثرة نقص المعيارء وقد تأثرت التجارة الداخلية 
والخارجية من هذا الأمرء ولم ينفع تحديد الأسعار الذي تم الإعلان عنه لأنه 
لم يكن هناك أصلاً رصيد» ولقلة الخبرات 4 الحكومة وي عام ١111م‏ 
تمت مراجعة الدول الأوروبية من أجل إصدار النقد الورقي؛ فكان ردها: 

"يجب النظر إلى هذه الملمسكوكات وكأنها مسكوكات صحيحة 
وبلا تردد وخوفء وإبلاغ المواطنين بذلك واعتبارها تسهيلا للتجارة وليست 
واسطة؛ كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن مثل هذا التدبير المالي من دون أن 
ينضرى مضمهيكا يعد خطا . ظ الحسابات" ونيذا الاغتبار كفن اقدهت الدولة على 
إلغاء نص المسكوكات وضربت مسكوكات تعادل اللمسكوكات الأوروبية 
وسميت بالمجيدية”". ومنع التداول باللسمكوكات الأجنبية للمحافظة على سعر 
النقد وتم الاتفاق مع البنوك على بذل الجهود كافة لتوحيد نسبة معينة تلائم 
القيمة» وبعد عشر سنوات تم تأسيس البنك الوطنى. 

إن نظرية البرنس مترنيخ كادت تفقد 520 مع هوور الؤمن حيثك 
أصيح بقاء الدولة العثمانية مرتيطا بمدى كبولبا لعادات ومعاملات أورويا؛ وان 





9" اللجيدية تسبة السلطان .عبد اللجيد 


51 


القول فالحقيقة ستظهر ‏ المستقبل: كما أن قول رئيس وزراء النمس” 
- 3 ُ - - 17 2 57 
إنه يجب على تركيا أن ققى بعيدة عن الدول الأجنبية وتبقى منضردة لم ينم 
إبه يحب عنى ب . بعد 1 ظ 
تطسيقه؛ فما يحدث هو عكس ذلك تماما فالدولة تحاول أن تتقرب من الدول 


(00) 5 


''- لم يدر خلد دعاة الإصلاح أن ذلك سيسهم يك تجزئة الدولة قوميا قبل أن تنجح حر كتهم الإصلاحية: لأن بنية 
الدولة قامت على أسس قومية مذهبية؛ وإن الإصلاح يمني تطبيوٍ العدالة بين مختلف القوى القومية والمذهبية 


11/ 


صن خض - 

600 0. 

كشت 

الات "١‏ وك 


- أفكار عبد المجيد الحرة. 

- قدوم الوفود من الولايات إلى دار السعادة. 

هيئة التربية والنعايم. 

تطبيق النظام في الولايات كافة. 

بذ شهر شباطك ماع 4م عند ذهاب السلطان عبد المجيد إلى المجلس 
ألقى عليهم خطاباً كتبه بخط يده وهو 

"لم نحصل على الآمال والأمنيات التي كنت أتوقعها بالدرجة المطلوبة 
تماماً رغم الجهود المبذولة من أجل ذلك»؛ وعلى مختلف الجوانب ما عدا 
الحيش: وحتى الجيقن فانه حرم من أسس النظام المتمكن: وإني آسف لبيذا 
الوضع؛ وبناء على ذلك فإنني أوجه كلامي إلى الصدر الأعظم وإلى الوكلاء 
كافة بأن يبذلوا ما 4 وسعهم لتحقيق الرفاهية والتقدم للأمة» وعليهم إصدار 
قرارات تنقذ الناس من هذا الوضع؛ وبرآايي إن عدم الوصول إلى التقدم 
والرقي سببه الجهل وعدم العلم الدنيوي والديني: إني آمركم بالنظر إلى 
وضع التعليم موضع الاهتمام؛ وتأسيس مدارس للعلوم والفنون كافة بالسرعة 
الممكنة؛ كما أتمنى أن تقوموا بتأسيس جمعية خيرية للفقراء من المواطنين 
دون استثناء من حيث المذهب والجنسية حتى يبتعد الققراء عن الأجانب". 

إن مثل هذا الكلام وما طلبة السلطان قد أثر بالحشور ققد بدا كانه 
صادر عن رجل كبير السن يحمل كثيرا سن البموء ومحناق ف السياسة: 
كوا أنه كان يدل على سلامة نية السلطان تجاه هذا الأمر 

لحكل المستطان البار الإصلاحات يدعو إلى العجب والدهشة 
ندى الواطنين لانه أمر لم يعتادوا عليه, ولبذا فقد توقد شك لدى العامة حول 
نية السسكان» وظنوا ان هذه السياسة تسعى لتقوية موق رضا ياشا لأنه يشع 
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القوانين والأسس المسكرية؛ وبعضهم رجح العكس أي أنها تسعى إلى 
إسقاط رشيد باشاء وقد غلب الرأي الأول حيث تم اجتماع رشيد باشا مع رضا 
باشا يك الوكالة للعمل على إصدار قرارات وقوانين جديدة»؛ وقد كانت 
الدولة بانتظار هذه المساعي الخيرة للسيدين لإعادة الحياة إلى الوطن. 

لقد أقر المجلس القرارات المتخذة بسرعة للاسراع ش تنفيذها وصدرت 
الأوامر إلى الولاة بالقدوم وتقديم الطاعة وعرض متطلباتهم» ولم يكن أحد 
يأمل بمثل هذه الإصلاحات أو باستماع السلطان للرأي العام» وقد قال بعضهم 
إن هذه من الأمور المهلكة: ولكن الدولة كانت تفعل ذلك بنية حسنة؛ فلم 
يشك أحد بهذا الأمر؛ وعندما قدم الوفود من الولايات إلى العاصمة؛ وخلال 
الاجتماع تم توزيع نسخ من الورق عليهم لكتابة طلباتهم وبيان أوضاع الولايات 
التي يحكمونها؛ ولكن بسبب خوف الولاة على مراكزهم لم يكتبوا 
الحقيقة أمام الوكلاء؛ فكتبوا القليل عن الأوضاع وعادوا إلى مكان عملهم. 

إن فعل مثل هذا قد يبين عدم كفاءة الإداريين والموظفين وهم قلة؛ وقد 
تمق هذا الاجتماع تعيين خمسة مراقبين لمتطقة الأناضول وخمسة أشرين 
لنقطة أوروبا بقسمها التابع للدولة العثمانية. 

وقد أمر السلطان عبد المجيد بتشكيل هيئة مخصصة للتعليم و إعداد 
برئامج خاص تاه القطيم: وحدد زمنا لبذه المهمة؛ وكلف بها فؤاد أفندي 
الذى كان أهلذ لا لسية غلمة وعرطته الواسعة» كما تم نشر وإعلان قانون 
التعليع» وكذلك تم تأسيس دار الفنون أي الجامعة على أن تكون بيد العلماء 
وتم وضعها تحت إدارة الدولة» وجعل التعليم الابتداكي إجباريا لسرا ريم 
تدريس بافي العلوم التي لم تكن موجودة 2# الدولة» وكل ذلك بجهود رشيد 
بك الخاصة؛ أما الدراسات العليا فكانت محدودة بالمقررات العلمية والدينية 
التي يمكن أن يستفاد منها فقط؛ كما كان عدد الطلاب محدوداً 
وبموجب القانون الجديد الذي أسس شُ زمن السلطان سليمان: وقد كانت 
مخصصة للشباب الذين يرغبون بالعمل داخل وظائف الدولة» وكانت هناك 
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لباك ريع جَيق 
- عزل رضا باشا وتعيين رشيد باشا. 
- انتصار المطالبين بالوإصلاحات. 
- تاليف وكلاء من قبل زملاء ودخول رضا باشا إليها. 
-المدارس - الجيش ‏ محاكم مختلطة ‏ منع تجارة العبيد. 


- مساعدة الأديان المختلفة. 


فتحت التدابير ا معلنة 4 المجالات كافة الباب نحو التطور والتقدم» وأصبح 
اسم رضا باشا مرتبطاً بااتقدم لكفرة ما قدمه من الإصلاحات والخدمات: 

ولكن حدث ما لم يكن يْ الحسبان؛ وتم عزل رضا باشا بعد أن قدم خدمات 
جليلة للباب العالي» وكان له نفوذ قوي» وتم تعيين رشيد باشا مكانه؛ وريما 
يكون السبب 4# ذلك موضوع الانتخابات ش لبنان وما حدث من تزوير فيها ؛ 

وذلك إرضاءً لأوروبا وتغطية على سوء معاملة الدولة للمسيحيين المارونيين فيهاء أو 
ربما أراد السلطان عبد المجيد التخلص من نفوذ رضا باشا رغبة منه بالاستقلال 
#السياسة إن الأبين مغلاو قد كان السملطان مشقرلا بيذه الأمور: 
وكانت الإدارة الجديدة المؤقتة قد تشكلت يعد أن وافقت هيكة الوكلاء على 
التغيير» فسليمان باشا الذي كان رئيساً للمحكمة؛ انتقل إلى سر عسكر أي 
قائد الجيش: كما شمل التتبيروضع وكيفية القليم حيف شاركه مرف 
المبعوثين من الولايات كافة؛ وتم تعيين رفعت باشا رئيساً لبا كذلك تم تعيين 
أحمد فتحي باشا قائداً للمدفعية؛ وتم تعيين علي باشا وزيراً للخارجية وقد شارك 
المؤتمر الذي عقد يذ باريس. لقد كان جميع الوكلاء من زملاء رشيد باشاء 
مما يؤكد على أن رشيد باشا سيعود إلى الباب العالي ويعمل معهم ويششترا' 

بالحكم وي نهاية الأمر أعيد رشيد باشا إلى ركاسة الوكلاء بعد عزل رضا باشا 


وبعد شهرين عين رضا باشا وزيرا للخارجية؛ وقد كانت عودته بمثابة المستحيل 


الا 


' غيد باشا واجبات 
سا يي سيل الم مش علي كما سكن على 
ننتظره للقيام بها وعلى وجه السرعه. 
استعداد كام للقياء باليمات اللوكلة إليهٍ وكان 
القلة من رجال السياسة # مجلس الوكلاء وف 
عرقلة التطور. 

أماك الولايات فقد كان تت الو 00 
أعضاء للتدريس والموظفين؛ لذلك ققد دم ام ْ نادحة 

نكلزت سيره رقر عون كاله هيئة التعليم للوزارة الخارجية؛ مع 

أته كانه لديه اخطاء من قيل: ولكن شهدرده الجنيلة شارج اليازد حتفت من 
هذه الأخطاء: وقد كان مجرد ذكر اسمه يكفي لقبول عسة القي 
قلليها الدولة: و كر التاريخ ما فعله رشيد باشا من أنه أقدم على إعادة 
زخناياكا إلى موقم الخدمة ف الدولة أولاء وثانيا إصداره فرارات تماثل 
القرارات العامة للباب العالي؛ وقد كانت قراراته أوضح من حيث المضمون. 

وك عام 1447م و4 شهر ربيع الأول انطلق السلطان عبد المجيد 
للسياحة؛: حيث وصل إلى أدرنة» فاجتمعت حوله جماعات غير مسلمة مع 
وكلائهاء وي تلك المناسبة تكلم رشيد باشا نيابة عن لسلطان فقال: "إن 
حضرة السلطان يتمنى للمسلمين السعادة والخير كما يتمناها أشنا 
للمسيحيين واليهود. إن الدين والمذهب يخصان كل شخص وحده وحقوق 
المواظن لأ يمكن التلاعب بها أو تفييرها» ككلنا أبناء هذا الوطن ولدنا ونشأنا 
فيهء ولا يمكن أن ننظر لبعضنا بعضأ بغير ذلك؛ وإن أوامر السلطان الصادرة 
إلى جميع أعضاء الحكومة بمساواة المعاملة بين الواطئين: ويحب على 
أصحاب المذاهب والأديان المختلفة أن يعيشوا إخوة متحابين فيما بينهم, 
وعليهم أن يشتركوا مع الدولة لدفعها نحو عجلة التقدم والإصلاح. 

كان البيان الذي أصدره رشيد باشا مشابهاً ما أصدره من قبل رضا 
- ا ريد أن نطمس حقيقة هذه البيانات وبصراحة لم يكن 
لبا أدنى أثر على أرض الواقع, وإنما كانت على الورق ذفقط 


ينفذها بصدقء» ولكن وجود 
الحكماء 4# الدولة أدى إلى 


التربية والتعليم يتطلب وفتا لتهيئة 
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شىء مما قيل؛ وإن هذه الوعود ربما كانت لإرضاء أوروبا وذلك لمنعها من 
08 المساعدات لغير المسلمين» ولا يمكن أن يكون مطلب السلطان إلا من 
أجل ذلك؛ ولم يكن لأعضاء الحكومة الحرية التامة 4 التحرك لأن مجرد 
التفكير ك هذا الأمر لم يكن له أساس من القانون ولم يصدر فيه أي قرارء 
كما أنه كان لرشيد باشا خططه وأفكاره عن الحرية» وكان السلطان 
يعامله على حسن النية» وإن عودة رضا باشا إلى الحكم قد خيبت آمال 
الكثير من الناس بعد أن يئسوا من إعادته» غير أن عودته وتكليفه ‏ عام 
4م 4 شهر كانون الثاني وإشراك الوزير ب ذلك كان السبب 2# إصدار 
القرار السلطاني باعتماد النظم الجديدة؛ وبعد مدة تم تكليف رشيد باشا 
بالصدارة أي رئيس وزراء وعين عالي أفندي وزيرا للخارجية. 

لقب شكلك هيثة الوكلاء على صورةقوية: وريحت الحكومة كثيرا 
بقوة برنامجها الإصلاحي؛ كما تطورت الدولة وتقدمت إلى الأمام لمن شاء أو 
أبى؛ فبفضل نشاط وهمة الوزيرين رشيد باشا ورضا باشا كان لا بد 
للاصلاحات أن تؤتي ثمارها 4 المستقبل؛ وقد.كان الأعضاء الوزراء كافة 
يحاولون جاهدين العمل على القيام بالإصلاحات ويفتخرون بذلك» وكما كان 
الصدر الأعظم سابقاً ‏ الذي أصبح وزيراً للداخلية ‏ حيث كان أنموذجاً للجميع: 
وقد أصدر الكثير من قوانين العقوبات وما يتعلق بها وشرحها ومن آأسس الإدارة 
ونشرهاء وقد حد هذا الأمرمن صلاحيات كل موظف وجعله مرتبطأ مباشرة 
مع الحكومة المركزية؛ وتم البدء ببناء المدارس السلطانية الخاصة؛: كما تم 
فتح مدرسة خاصة لتخريج الضباط من المراتب كافة؛ وتم استدعاء ثلاثة ضباط 
فرنسيين لتدريب العناصر الجديدة والإشراف عليها وعلى المدرسة؛ وعند استلام 
سعيد باشا قيادة الجيش تحسنت الأمور وبدأت بالارتقاء نحو الأفضلء؛ وبداً 
بتدريب الجيش على النظام الجديد» وتم تنظيم بعض الأمور التي أهملها رضا 
باشا حيث عاد الانضباط إلى الجيش كما بدأ بإصلاح الطرق وتمهيدها والعناية 
بالزراعة وتم تعديل القوانين والأنظمة المحلية؛ ولم يكن الأجانب ‏ تركيا 
خاضعين للقوة التركية حيث كانت الدعوى تتم فيما بينهم بحجة أنهم يمثلون 
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. » - بنتسبون إليهاء وإذا كان أ 
7 | وو ا الدولة لقي 0 ناحد 
م محاكمهم الخاصة : رودا بلجا إلى المحاكم التركية. 
ود كا أ أل ل لقان طائه يمحن 7200 : 
ا ونا ٠‏ .داء قضاء نصفهم من أوروبا والتصف 
وك عام 18410 تم انتخاب ١‏ 200 7 ' 
- م إنهابكم المختلطة: ويد ظهور هزه 
الآ الدولة العششانية: وسمي»ه ٠:‏ : 26 
اد اعون اناك 1 1 رن التى كان يوجد قيها الاجانب, 
المحاكم ث العاصمة أولا ثم أ الولاد 0 5 8 3 0 5 
7 عن التسدنة: وقد حدث توعان من 
وتطورت فيما بعد مما يدل ١‏ داقنايس شما أن له 
8 1 0 : كانت تقبل من المدعين - مع إبرار 
التجديد فالدعوى الشخصيه 
الوثائق اللازمة أصبحت أيضاً للمسلمين ضد اسه ' التعامل 
ب 5 : فقط» ب به 2 
إن الشق الآخر لبذا القانون مكان كلاما فقط؛ وام 4" 000 
5 أنها تقع ضمن اختصاصاء- 
أكثر الولايات ما عدا العاصمه وضواحيها؛ لأنها تقع 5 
اللجنة المكلفة بالتفتيش. 
وقد زاد تدكل السلطان ف امون الدولة وإدارة الجحكومة مسار 
قبل؛ حيث قرر الاشتراك مع الوكلاء 2 تعميم ونشر النظم الحديتة والمدنية 
الجديدة؛ وإنه لشرف حبير لزجال الدولة اشتراك السلطان معهمء؛ وقد وافق 
الجميع على المبادرة؛ وخلال إحدى الجلسات للتباحث 4ك أمور الضرائب دخل 
السلطان على المحققين وفاجأهم بحضوره؛ وعرض وجهة نظر جديدة مفاده 
أنه مهما يكن فإنه لا يريد ولا يوافق على تجارة العبيد كما ش أوروبا ويك 
التسمسى والمتحسسين من الأجانب: 
إن مثل هذه المناورة الإنسانية 4 السياسة اتخذت شكلاً آخر؛ ففي عام 
ام وبعد مراجعة بطريرك الروم للدولة العثمانية؛ تقدم بطلب لمنع انتشار 
اللذهب الكاتوليكي ومع الناس من تقيبر مذهبهم وقد آأصدر السلطان آمرا 
بمتع ذنك» ولكن الدولتين إتكلترا وفرنسا رفضعا هذا الأمر وقدهتا 
اعتراضات متوالية حتى ألغي هذا الفرمان 2 العام ذاته. 
ماللاحظه: 
إن الدولة التى تعد الدين إل : ٍ ١‏ 
0 - :سلامي الأول بين مواطنيها وأنه هو الأساس 
من وجهه نظرهم قد ألغي عام 1/14م. 
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لباك اصن جتن 
- عزل رشيد باشا وإعادته مرة ثانية. 
- للمرة الثالثة اشترك رشيد باشا مع رضا باشا في هينة الوكلاء. 


الانقلاب عام /115م وأثره على تركيا. 


كانت تركيا بعيدة عن السياسة الدولية وكأنها لا علاقة لبا بها؛ 
ولكن الإصلاحات الداخلية كانت تجري على قدم وساق؛ وقد تأثر السلطان 
عبد المجيد بهذه الإصلاحات لأنه كان يعتمد على فرنسا وإنكلترا 4 ذلك 
ومعه الحق؛ لأن روسيا أظهرت العداء للدولة العثمانية أما أوستريا آي النمسا 
فقد وجهت له النصائح ومنها نصيحة البرنس مترنيخ الموجهة للسلطان عبن 
طريق السفار وقد اشرق ليها ايها ؛ ومع أن كلا من فرنسا وإنكلترا 
كانتا حسب السياسة الخارجية متفقتين فقد اختلفتا ‏ موضوع إسبانيا 
وازدواجيتهاء وكان من الممكن لبما أن تختلفا ب موضوع الشرق أيضا أي 
فيما يتعلق بالدولة العثمانية. 

لم يستطع رشيد باشا الذي أن يجبر الأعداء على إلقاء السلاح 
والاستسلام مستخدماً ب ذلك نفوذه؛ ولذا فريما لن يكلف بشيء مهم 2 
المستقبل لأنه أخل بالمسؤولية الملقاة على عاتقه؛ وإن احتلال جمهورية 
قراقووى'' من قبل النمسا شْ زمن كانت تحاول فيه الدولة العثمانية الاستفادة 
من تنفيذ الحقوق العامة قد أثار حيرة ودهشة رشيد باشاء لأن الضربة كانت 
4 الصميم؛ كما أن الحكومة العثمانية كانت تعد استقلالبا وحق ملكيتها 


مقدسا وكانت تعتقد أن أوروبا مشتركة معها ث2 السياسة الخارجية. 





- لم أتمكن من توضيح هذه الجمهورية؛ على الرغم من محاولتي على الاعتماد على الخرائط الجغرافية؛ أعتذر 


7“ 


إن مثل هذا الأمرقد جمل الدولة تفكر بالعودة إلى النظام القديم؛ وقر 

ككة أقر كان يحضر اجتماعات الوكلاء من 
وسلطة على الوكلاء: حتى أن بعض زملاته لم يكونوا 
قد اتفق خسرو باشا مع بعض رجال الدولة على حبك 
الدسائس وتحضير برنامج للقضاء ء على الأذارة : المكلفة بالاصلاحات الجديدة 
والعودة إلى النظام القديم: غير أن السلطان كان على علم بهذا الأمر؛ فقام بعزل 
ضمو واقاعى سيائةء كها مزل رس العامة الى كالت تاتب بالرجوخ 
ال النظام القديم, ولكن من بقى من الأعضناء لم يقطعوا الأمل» كقد أعلثوا 
دعاية أن ما أقدم عليه السلطان ن كان يوشاية المقربين له الأمرالدذي أثر ث قلب 
لضرية الثانية» ولكن جماعة النظام الحديث كانوا 


جوحء: حنث 


دوو 9 يكون له ر 


يذ 


3 


يأمنونه ولا يعتمدون عليه ؛: وقد 


السلطان فكانت تلك هي !١‏ 
على يقين من قوة السلطان وحزمه. ولكن كثرة نفوذ الرجعيين جعلت السلطان 
يقدم على عزل رشيد باشا أيضاً من الوكالة؛ إلا أن عزله لم يدم طويلا و 
شياط عام 1848م حدث الانقلاب الفرنسي والثورة الفرنسية؛ فتآثرت الدولة 
العثمانية بهاء ففي منطقة أغلاق القريبة من حدود روسيا كانت الثورات مشتعلة 
وأمراحتلالبا من روسيا مؤكد: والشعب # حالة هيجان كبير؛. وكانت 
التبعية غير المسلمة المتأثرة بالقوانين الأوروبية من سكان منطقة لومبارد من 
الإيطاليين تهدف إلى التخلص من الحكم الأجنبي أي الترحي:؛ ولذلك قرر 
السلطان إعادة الرجلين المديرين إلى إدارة البلاد وعهد إليهما اله مرة ثانية؛ 
فعين رضا باشا وزيرا للحربية ورشيد باشا ب رئتاسة الحكومة بعدما كانا 2 
لسلس الحاسن لليكات. 

كان هذان الرجلان يكملان بعضهما علماً أن لكل منهما هفواته, 
ولكن .2 القرن التاسع عضي لم يكين هناك أجدر متهما لمقارهة الرعى: 
والتعلف والنهوض بالدولة إلى التطور والتعدم» وكان رشي يلكا حل ور اده 
وخبرة بالمدنية والغربية ويقدم عليها بالتدريج؛ أما رضا باشا كان السند 
للجيش والئل البارز المماز ووجل الأزمات الحسا ب 111 ء. . و د . 
م الدييه- من شعبية قوية 
ويستطيع ان يقدم للجيشن ما يحناجه من الاحتياط للمساندة ب الحرب؛ 


كا 


وكان رشيد باشا 4 نظر أوروبا رجلها الأول أما رضا باشا فقد كان 
المواطنون المسلمون يعتمدون عليه. فقد كانت الدولة 4 ذلك الزمن بحاجة إلى 
رجال يتكاتفون ويتوحدون مع بعضهم ؛ لأن روسيا وجهت اتهاماً لتركيا 
باشتتراكها ف موضوع (أولاح) الذي استملت فية الفش والخداع: حر 
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حيثك 
كانت دولة النمسا تطمع باحتلال بعض الأآراضي الواقعة على نهر طونة لكي 
تعوض ما فقدته ث حربها مع إيطاليا خشية ضياع التاج الألماني منهاء وقد تم 
نشر موضوع الاتحاد بين صاقسونيا (كسمونيا) وأدرياتيق وسمي باتحا السلاو 
المتحدة» وكذلك انتشر الاتحاد بين الصرب والروس والنمساويين ولبليرك»؛ 
وقد اشتعلت المظاهرات مطالية بالاستقلال فخافت الدولة من نشوب حرب 
أهلية بينهم» وبناء على تلك الحوادث اتخذ الباب العالي إجراءات لتأمين 
الجيش كش البوسنة؛. وقد كان هذا الأمر يتطلب البحث والتدقيق ‏ كل أمر 
على حدةء وهو من الأمور المهمة"". 





الخوسية يأبناء حلدته: مل 
١ 50 58 2‏ أنه 1 | به . 
- نعتذر عن تفنسير أسماء بعض المدن: لأن المترجم لم يوضح وكأنه ترجم لكتناب عن 


السلاو وفسرتها السلافية؛ أما لبليرك: فلم نعلم عنها شيئا. 


/ا/ا 


الاستعدادات المسكرية. 
ب أحوال البوسلة. 
تزايد القوة المسكرية. 


الإصلاحات في البوسنة والهرساث. 

1 أيلول عام 1447م تم تأسيس خمسا خمسة ألوية ‏ منطقة أوروبا وأسيا 
العثماتية: وقد تأسس اللواء السادس ‏ بغداد 4 الشهر الأول لماع 1785م وعلى 
هذا الأساس فإن كل لواء كان يضم ٠‏ ألفا من الجنود بموجب مودي نتن 6 
وك عام 1645م زاد عدد الجيش مع الردضاء للألوية الستة بمقدار ألفا ؛ وكان 
باستطاعة الدولة تأمين الجند عي الجلنة امقاءا إلى الجدول التالي: 

الجند النظامي: 19 هفل وعشرون الضاء 

ب الردقاء: +٠ودة‏ عتسون اقناء 

من البوسنة والهرسك: "٠‏ ثلاثون ألفا. 

من ميرويتا: ٠٠٠٠١‏ عشرة آلاف. 

من دويريجة من التتار: ٠٠٠٠١‏ عشرة آلاف. 

من طونة قازاقلر: ١16٠١‏ ألف وخمسمئة. 

منطقة كردستان وهم أكراد: ١6.٠٠١‏ خمسة وعشرون ألفا. 

من العراق وبلاد العرب: ٠٠.0٠١‏ ثلاثون ألفا 

- من مصر: 7٠٠٠٠٠١‏ عشرون ألفا. 

فيكون مجموع الجيش العام "7 كلقفيكة الف» آمنا الأسطل 
البحري فكان يتألف من ١١‏ ست عشرة سفينة للشحن. 

11 ثلاث عشر سفيئة حربية. 

؟7١‏ اثنتا عشرة سفينة للحمولة. 


7/0 


- عشر فرقاطات. 

المجموع: ٠١‏ ستون قطعة بحرية. 

إن مثل العدد والعدة لا بأس بهم من حيث القوة والقدرة. 

نقد ثم تايس هده القوة ب زمن قصير خلال الفشرة الواقمة ما بين 
القضاء غلى الجيش الانكشاري وإنشاء جيش جديد وكان تأسيسها من 
دواعي التقدم والتطور. 

إن الإمسلاحات ب البوسكة والبرسك تحتاءج شرح اأهوال البوسيتة 
والبرسك 4 ذلك الزمن ولذا يجدر بنا العودة قليلاً إلى التاريخ وتقديم بعض 
المعلومات عنها: 

إن مؤسس إمبراطورية الصرب الكبيرة هو (أتيه دوشان) ففي القرن 
الرابع عشر انفصلت عن الإمبراطورية وأصبحت ملكية وي زمن السلطان 
محمد الثاني ثم احتلال أكثر القلاع فيهاء ولم يبق للملك سوى القليل من 
القلاع؛ عرض الملك الأخير المسمى (طومزه ويج) على السلطان محمد الثاني 
الطاعة ودفع الجزية له شريطة أن يحافظ على حياته ويبقيه ‏ حكم رعاياه 
ومواطنيه وقد وعده السلطان بذلك ووافق عليه؛ وي عام 77 ام تم استدعاء 
المللك (طومزة ويج) لمقابلة السلطان # بلاد بلاغاء فتوجه الملك إلى هناك ومعه 
وجهاء الدولة والحرس الخاصء وتم قلتهم جميعاً بعدما خيروا من أراد الدخول 
ل دين الإسلام فليدخل أو يقتل» وقد أسلم أهالي بوغارميت بلا تردد من 
المذهبين الكاثوليكي والأرثوذوكسي أما الذين لم يقبلوا بالدين الإسلامي 
فقد قتل عدد كبير منهم» وإن أعضاء الحكومة الذي لم يذهبوا مع الملك 
التجؤوا إلى المجرستان وإلى راغوزة خوفاً من القتل؛ وكانت النتيجة فرار 
أكثر من خلافين الفأ من اليوغسلاف وقد تم الاستيلاء على ممتاكاتهم 
ووزعت على الجيش الانكشاري؛ وي بعض المناطق أعطيت أموال وأملاك 
المسيحيين الذين خروا إلى المسيحيين الذي أسلمواء إلى الآن ما زال أحفاد 
هؤلاء المسلمين يملكون أراض واسعة من الصرب والبوسنة»؛ وقد ضمت 
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0098 2 ا 1 ء 1 
من وجهاء المدينه 2 الحكم وسعادر - العناصر 
؛ ودام حكمهم فر فرابة ثلائ 


للب يي الإسلامي وسميت بواسال 
اعتراء 3 
قرون دون التدخل 2 شؤونهم الداخلية و ولبيذا! لم يستفد وبكوان 


صن تااحية تائدة قد نى . 
البوشناق منهم لأن الإدارة كانت ممتازة ؛ ولكنهم ن ناحية نأديه حرضوا 
البوشناق: وفد كان المسيحين,. 
المسيحيين عليهم وقع عليه الظلم من فبل 8 ا م 
: : دقن أحكد مع لنكوا.- 
يقدمون ال* كوى تلو الأخشرى إلى الباب العاني وكك اجدمفمع محهم الي وات 
٠ :‏ ُ ع 3 مأ ؟ سلطا "' 
5 1 ا ١‏ وبالاعمال النتى نفو 
وقد رضي السلطان مكرها ومجبرا بإصد ره ود ل ذم بها 
البكوات من البوشناق. 
لم يوافق الحكاء من البوشثاق على القرارات التي تدعو إلى المساواة بين 
المواطنين من دون التحيز إلى دين أو جنس , ولم تطبق هناك:. يحه ساءت 
الأوضاع أكثر بالنسبة للمسيحيين 2 هذه البلدان؛ لأآن نظرة الامراء لبم على 
أنهم غير مطيعين ولا ملتزمين بالشروط المفروضة عليهم: وان الدولة العثمانية 
التى فتحت صدرها لحلا لمشكلات كافة لم تستطع بك أول الأمر رفع ظلم 
البكوات #ث البوسنة والبرسك ولم يستطع السلطان الذي تعهد أمام مواطنيه 
بتطبيق هذا القانون والنظام أن يطبقه ك الولايات الوافعة ب منقطة أورويا 
والقريبة منهاء ولبذا لم يكن بالإمكان السكوت والتفاضي عن هذا الأمر. 
نتيجة لعدم التزام بعض حكام المنطقة بقيول القانون الجديد هقفي عام 1885م 
كه الدولة العثمانية بعض المساعدات للادارة البوسنة من أجل تهدئة 
ا لذن أه 
شيع وم رضي وخالفوا وأصروا بعناد على تطبيق القانون الجديد . وكان 
0 00 ] مع البتهم بالضرائب وإعفاؤهم منها وثانياً إعطاؤزهم 
راصي عية من أ | ٠.‏ 5 
أجل ستصلاحها وزراعتها على أن يتم تحضصيل الع 
منها ومن أصحاب الأملاك, 
ا 000000 ال الى | 
ليس لا ملاك و راصي 
23ج من غبل موظفين ماليين, وك الوقت :: 


القانون الذي ينص على ا 5 5 
- لمساواة 2 | | 5 ا 
مس والاموال الوا ذلك ضوحب القراز 


الذي صدر عام 1875م: ومع ذلك فإن الدولة العثمانية لم تحقق النتيجة المطلوبة 

من التسوية ولم يستقر الوضع هناك؛ فبعد عامين وتحديداً هاه 1/40١‏ 
وبإصرار من البكوات تم إلغاء البند الذي فيه استصلاح الأراضي لكي تبقى 
ملكهم وتحت سيطرتهم. الال عن الادايي لم تكله مين الطليم رالضور علي 
الأهالي وخير مثال على ذلك أن الفلاح بعد أن كان يملك الأرض أصبح أجيرا 
عند البك» وأصبح يشاركه بمحصوله وله ال عشر أو الثلث أو النصف وقد 
ترك أكثرهم النصف مكرها, ونتيجة لذلك لم ير التاريخ أكثر فقرأ وعوزاً 
من أهالي البوسنة والبرسكء؛ غير أن الدولة العثمانية ْ ذلك الوقت تريد تطبيق 
نظام الإصلاح على الولايات كافة وبخاصة يْ البوسنة والبرسك لأن الوضع هنا 
كان يقلقها وكانت تريد الحل والخروج من ذلك المأزق. 


/م١‎ 


توف الأفكار الإصلاحية. 
-هدوء الأفكار بعد حوادث عام عبس وعدام وتوشف 
- عزل رضا باشا. 
مشكلة الأماكن المقدسة. 


بدآت حوادث عاء 144+ التي كانت 


1 6 المحادثا 
58 ال:ى: بسب الاتفاق المعهود مع روسيا وبر ١‏ 
وقد زالت مع مرور لزمن بسبب 5 أ ه 
5 : المآمانة حانت دائما على اهبة 
لتسوية الخلافات بَيُنهماء لأن الدوله : 1 ا 

كم تنا #تذاك اعوماك نينا التهديد وذلك بعد 

الاستعداد لمواجهتهاء وقد أفرت روسب للمفاطق الس 1 
: 1 : ناطق التي تريد 
معرحكة م حيث اتبعت سياسة الاحتلال المعنوي ب 

١‏ م قا" ئة العثمائية و3 
الاستبلاء عليها: وقد أرسلت سفيرها الجنرال "غراب إلى الدو يه ونم 
رريةء " 5 08 35 5 " .6 5" _ق أفنا 
الأخلاق واليغدان كما تم التوقيع على معاهدة سميت ب مرفاً بالطة كت انناء 
اجتماع الوافدين والتباحث 4 الأمور تم عزل الوزير - سر عسكر ‏ فائد 
الجيش رضا باشا. ويعود السبب # عزل هذا الوزير المخلص لوطنه وإبعاده عن 
المهمة التي كان مككفا بها كما يعتقد البعض إلى مسألة 'بطرسبرغ' ولكن 
الصحيح أن هناك مسألة بينه وبين رشيد باشا الصدر الأعظم» حيث كان 

تستفني عنه؛ فتآثر رشيد باشا وقرر عزله؛ وإذا نظرنا بعين الاعتبار لرأينا 
عزل رشيد باشا أيضا كان واردا أيضا د كل الاحتمالات؛ ولكنه بقى 3 
الصدارة؛ حيث قام بتغيير سياسته بعد ذلك. 

أما فيما يتعاق بالسياسة الخارجية للدول الأوروبية؛ فإن الانقلاب الذي 
حدث عام 1م قد أدى إلى ا ختلاط الأموز كافة يما ونيا وركتلك 


بالنسبة إلى الدولة العثمانية؛ حيث كانت تعتقد الدولة أنها لا علاقة 


م 


الأمور الخارجية فالأمور الداخلية مستقرة وحدودها مؤمنة ولا يوجد من يتعدى 


عليها بعد الإصلاحات التي قدمها رجال الدولة وطبقوها. ولكن البدوء 
والاستقرار لم يستمر طويلاًء غلم يكن يخطر ببال أحد أن معركة ستنشب 
بين فرنسا وروسيا بسبب المذاهب» حيث كانت فرنسا تدافع عن المذهب 
الكاثوليكي وروسيا عن المذهب الأرثوذكسي؛ فضلاً عن اختلاف 
الكنيستين 2 الشرق. 
إن مثل هذه الخلافات لا بد من أن يعقبها مواجهة تمس تركيا المجاورة 
لروسيا بصورة مباشرة؛ لذلك سوف أشرح سبب هذه المشاحنات: فالسبب 
الأول هو حصول فرئنسا على حق الإشراف على الأماكن المقدسة منذ القرن 
السابع عشر وذلك بموجب معاهدة قديمة حصلت عليها عام ٠74١م‏ وتم تجديد 
بعض فقراتها وبخاصة الفقرة التي تقول: 'يسمح لجميع رعايا الدول غير 
المسلمة بزيارة بيت المقدس للحج أو التجارة بشرط أن تكون تحت الحماية 
الفرنسية: وأن يقدموا تصريحا من الدولة العثمانية بالسماح تبم". ولكن المادة 
"ل" مخ القااتون كانت تنس على اللقادرة القطعية للمعايد والأماكن القدسة 
القدس التي كان يشرف عليها اللاتين والروم من قبل مواطني الدولة 
العثمانية» مع أن المعاهدة لم تذكر ذلك؛: وقد استولى كل من الأرثوذركحس 
واللاتين على بعض الأماكن إما عنوة أو بالحيلة» ولذلك تدخلت الدولة 
العقمائية تقض النزاع قجنيا نقدخل الدول الأحتبية. 
إن حصول الرهبان اللاتين على مثل هذا الامتياز يعد حدثا مهما بالنسبة 
لبم؛ وكان ذلك #ش عام 8١16م‏ ي زمن السلطان محمود» وقد اعتقدت فرنسا 
أن لبا سلطة على الحكومة العثمانية لرضوخها لمثل هذا الأمرء حيث قام 
السلطان بالسماح للأرثوذكس بتجديد قبة القيامة إرضاءً لروسيا وذلك 
انتقاماً من آللانين: وكان ذلك بناء على غرمان أصدره مع حفاظ روسيا شلك 
الحقوق والامتيارات اللمتوحة لبا سابقا : وقد كتائوا ينون أن اللادين 0 
حصلوا بالتأكيد على ما ادعوه من الحقوق ك أوائل عام ٠166م,2‏ فقد حاولت 


م 


هيئة الرهبان الروم الاجتماع مع اصحاب المذهبين اللاتين والأرثوذدكس 
وكانت البيئة تدعو إلى نسيان الماضي والبحث التجاوزات من دون التدخل 
3 الشياىة اللقارحية والقبول بعدم المطائية بالإشراف على الأماكن المقدسة 
وقبولبا والتصديق عليهاء لأنه بموجب امعاهدة كان يجب الحصول على 
ألوافقلة عليها من قبل السكوردة العثعافية عام ١194م‏ 

إن عرض مثل هذا الأمر شما بينها أوقع الحكومة العصاتي * 
مشكلات يجب عليها إيجاد حل لبها امتنعت عن الإجابة لكسب الوقت وألفت 
لجنة من المذاهب المسيحية حافة للتدقيق 2 المستندات والأور 
معاهدة عام ٠184م‏ مؤكدة ومجبرة على الالتزام 
على ذلك صادقت عليها الحكومة 


اق»؛ وبعد عمّد 


مباحثات عدة تأكد لبا أن 
بها وتنفيذها من دون قيد أو شرطء وبناء 
العثمانية: وتم إجماع المذاهب المسيجية وتبين أن قونسا الغي تطالب بالإشراف 
على الأماكن المقدسة بعوجب المعاهدة التي حصلت عليها هام 177١م‏ التي ثم 
تجديدها عام ١11ام.‏ 

ملاحظة: الفرمان السلطاتي الذي منح فرنسا كان ث السنة البجرية 
جمادى الآخرة الموافق ١177م»‏ وتم 4 قصر داوود باشا. 

كاتت تمادل الحقوق والامقيازات الممتوحة للاتين والروم الذين ثم 
يقدموا أي مساعدة لباء وكانت روسيا تراقب الوضع من بعيد» وك النهاية 
اشتركت تحت اسم الكنيسة الشرقية للروم. 

إن الأماكن المقدسة لا تهم الأتراك والروس» ولاعلاقة لبم بهاء ولا 
يوجد مسوغ لتدخلهم بهاء ومع ذلك تم عقد معاهدة قارينارجه الصغرى سنة 
1م تم فيها طلب حماية المواطنين .ك الدولة العثمانية من المذهب 
الأرثوذكسي''". 





١ تفيد الدراسات التاريخية أن معاهدة قارين‎  )١( 
رينارجه الصغرى؛ عقدت :م١ | ه:‎ 00 
و السلطان الذي ظل يه الفرفة الحديدية مر: 0 خسطان 0 و ات‎ 0 
ذلك, استطال عرد الح انا 3 بعين؛ سنة يعلم النتائج التي ستترتب على‎ 
م 9 الول يسهم ب« د تعقيد الأز هه على مخلفاف دولكه: وقد‎ 
9 ولي نشب حرب القرم 25 1807 1401م وذو‎ : . 


000 


- ضعف رشيد باشا وعزله وتعيينه من جديد. 


- عدم انتظام الأمورالمالية. 


مه مو 


- فقدان نقَة المواطنين بعبد المجيد. 
- أمنيات وآمال المتعصبين في الدولة. 


بعد عزل رضا باشا ظهر للعيان بدء أفول نجم رشيد باشا رغم محاولته 
أن يبرهن للجميع أنه مستقيم وذو بصيرة نافذة. ولكن كثرة الفوضى 
واللشكلات 4# الدولة أدت إلى اتهامه بالتقصير والتهاون: وقد كان مبالفا 
بسوء الظن فيهء لأنه كان من رجال الإضلاح القدماء وكان مستقيما: أما 
بالنسبة إلى الخزيئة قد كانت الضائقة آخالية 4 اقصى ذرحاتيا: وكاثت 
جباية الآموال تتم عن طريق الصرافين؛ وكان هناك اعتراض على ذلك من 
قبل المواطنين؛ لأن الخدمات كافة التي كان يفترض أنها تعرضت للإصلاح 
قد غلبت موازين الدولة راسا على عشب. 

إن أسباب هذه المشكلات نشأت عن ثلاثة أمورء أولبا: إصدار 
مسكوكات مغشوشة وطرحها 2 السوق من دون أن يكون هناك تأمين لبذه 
التقودء عد توشر الأحبول اللقيعة للصرف والاستعبال وهده وجود إدارة تمل 
على كامين الواردات واعور الذرف» حيث ارقعت قيمة الخسنة سن الليرة 
الذعبية إلى التكتين إلى خسة من قيمته ] الأسلية: كما أن ظيور 
اللمسكوكات الأوروبية 4 الأآسواق بكثرة أفقد المسكوكات العثمانية 
قيمتها وأسهم 2# انخفاض أسعارهاء وغدا الفرق بينهما يرتفع كل يوم يعني 
أن الليرة الإننكليزية كانت ترتفع بالنسبة للصرف بالقروش؛ ولكن الدولة 
العثمانية حددت قيمة المسكوكات وأجبرت المواطنين على التعامل بهذه 


القيمة ب البيع والشراء مقابل المسكوحات الأجنبية» لأن اللسكوكات 
الأجنبية وقد أخنذت بالتزايد وكان لذلك التزايد عواقب وخيمة. 
كانت هذه المعادلة للمسكوكات تشبه مواجهة القوة بمثلها ولكن 
الكذب والنش كان يغلب على الوضع مما سبب ارتفاع الأسعار وأدى إلى 
نقص ع الثروة الوطنية. ْ 
لقد كانت الأحوال الخادية ب الدولة متردية جدا ويجب اليحت فيها؛ 
كما أن ارقباط القجارة بيد الوسظاء وتجار الجئلة ادى إلى كردي الصلامة 
الداخلية: ويسيب 115 المقاعة اسيوت الدونة على اسثتيراد الصتاعات مين 
الخارج عشابل تصدير منحجاتها الزراعية ومقابل الممسيكخوكات المفضوضه» مما 
أدى إلى تضرر الاقتصاد ومنابع ثرواتها. 
:كل هذه الأمور دشمث السؤولين لاتوصل إلى حل لبا: وفد كان 
محصلو الضرائب يفتقدون الذمة والضميرء مما أجبر الدولة على العودة إلى 
النظام القديم بالنسبة للضرائب؛ وغدا البيع والشراء 2 الدولة بالمزايدة أو 
المناقصة» لم يخضع للتفتيش من دون تأمينات؛. وكان أصحاب الضرائب 
يدفعون على حساب تضررهم أو كسبهم حيث استفاد كثير من الناس؛ أما 
الدولة فلم تكسب شيئاًء وكانت أمور الجمارك بيد واحد من الأرمن وهو من 
كبار التجار 2 المرافئ ما عدا مرفأ بيروت والعاصمة؛ وكانت الإشاعات تقول 
أن وشيد باشا اقترض مبلناً كبيراً مقابل حمايكه لبه الشركة حيت كانت 
الضريبة المحددة لبا تقدر ب ١١‏ مليون قرشء بينما حدد لشركة أخرى مبلغ 
٠٠‏ ولبذا ربحت الشركة الأرمنية وسيطرت على الوضع وأصبحت هى 
الأقوى بفض النظر عن صحة أو خطأ هذه الشائمات؛ غيرآن الأمور امالية للوول 
كانت ث حالة يرثى لباء فقد بدأت الفوضى بالظهور ك الجبيش لعدم تأمين 
اباد واطبر يميه الرواتب؛ حيث ظهر العصيان والبروب من الخدمة؛ وقد 
ل رس لصم على الجند لإرساليم إلى كردستان انع العصيان 
ا د والحاجة الماسة لدى المواطنين لمتطلباتهم الأساسية كانت 
صر يحي سي ايم اللي وكانت الفرصة سانئحة لتدخل القراصنة 


كلم 


الأوروبيين ب أمور الولايات واحتلالبا» وقد كان جميع المواطنين 4 الدولة 
ينظرون بعين الدهشة إلى هذه الأمور وإلى الإدارة المركزية كيف فقدت قوتها 
وقدرتها على قيادة الأمور» وكانوا يرون أنها زائلة لا محالة؛ وقد حاولت 
الحكومة المركزية إصلاح وتحسين بعض الأمور. ولكن الضعف والعجز وعدم 
إطاعة الأوامر أدى إلى عدم النهوض بالدولة من جديد. 

و عام /144م تم اتخاذ بعض الإجراءات للحد من البطالة التي انتشرت 
آنداك» وقد فررت الدولة التخلص من بعض القوانين كالذي يختفي خلف 
القضاء والقدر من أجل التخلص من هذا المأزق. 

وخلاصة القول فإن الدولة قد وصلت إلى وضع حل ما لبعض المشكلات 
المتعلقة بالسقوط المعنوي والمادي لبا ء فقد كان رشيد باشا يبدي رأيه 
بالافتراض من مكان ماء ولكن الدين كان يتطلب تسليم رقبة الدولة إلى 
الدائن: وك كل الأحوال فإن اليوثان كانت من بين الذين يجيدون نشر 
الدعايات؛: فقد أذاعت أن الدولة العثمانية ستزول» وأن الملقرض سيخسر 
أمواله وبخاصة بك مسألة البوسفور ولبذا فقد أرسلت إنككلترا بارجة إلى ميناء 
بيرو» وكانت الأمور المالية للدولة مرتبطة بالبنك الذي أسسته ومسؤولة عن 
المحافظة على النقد» ولكن نظرأ لوضعها المالي المشكوك به فإنها لم تقدم 
سوى التمنيات والبرامج. 

إن التعامل مع المصارف والبنوك يجب أن يكون على أساس متين: 
وكذلك الاستفادة من الخيرات وثروات البلاد بطرق معقولة وبخاصة إيصال 
الأموال إلى الخزينة العامة بالسرعة القصوىء غير أن الطرق والمواصلات 
السيئة أعاقت وصول الأموال مما زاد 4 تردي الأوضاع كما أنه يجب أن 
تكون تحت إشراف وزارة وليس بنك وطني؛ وقد نم تأسيس البنك الوطني 
برأسمال وقدره ٠٠١‏ مليون قرش بمساعدة من الأجانب؛ وبسبب عدم اعتماد 
الدول الأحتبية الأصول (اد الوظيع تعقيدا . 

لقد تأثر السلطان عبد المجيد كثيرا بالوضع الراهن وبفقر المواطنين 
وحاجاتهم, حيث غضب وهدد بأن المسؤول عن هذا الإِهُمّال سيلاقي جزاءه؛ 


/ام/ 


أ ف نون الشاني تم عزل رشيد بان 
قشي عام اعد وتدريناً 2 اول قات نسي ادام 0 بت باقضا م 
: إلى الحكومة وزيرا للعدلية, ن 


الصدارة؛ ولكن ! خبرته ودرايته بالأمور أعيد ١‏ 
٠ :‏ ؤتد عد الناس أن مسبب الفقر وال 
إلى منصب الصدر الأعظم؛ وعلى هذا فقد عد سس لفقر والبوي. 


هو السلطان عبد المجيا وين رشيد باثنا بسبيب عدم الاستقرار على وضع 
5-5000 5 كانوا 3 شغل .اه 
سوام قل اتاد عملا عن إن لغطياء المح و 0 شغل دائم, 
وهناك كثير من الأقوال من قبل المواطنين بان حثرة تغيير الوكلاء من قبل 
السلطان وعدم ثباته على أشخاص معينين لا يمكن أن تؤدي إلى تشكيرا 


هيئة وحكلاء لإصلاح البلاد»؛ وإن هذا السلطان الدي لا يستقر على شيء 
معين؛ ولا يثق برجال الدولة؛ ولا يأخن برأيهم؛ لا بد من الإطاحة بحكمه 


وعزله وتعين عبد العزيز بدلا عنه. 

لقد كان المتعصبون الذين يريدون العودة إلى القوانين القديمة والشرائع 
الإسلامية هم السبب ف ضياع تطبيق النظام الجديد؛ فالنظام الحديث آ 
ره بلذء ويجب إزالته من الدولة المثفاتية: وإن قانونا ليس من أجل الأتراك 
وإنما من أجل المسيحيين والمساواة بينهما يجب نزعه من القانون الجديد, 
ويجب أن يبقى المسيحيون كما هم: أي يرون أن يعود المسيحيون كما كانوا 
من قبل ف الدرجة الثانية"”. 


م/م 


- سقوط رشيد باشا. 
الإصلاحات في الولايات. 
- تعيين البرنس منجيقول سفيراً فوق العادة. 


بعد استلام رشيد باشا للصدارة العظمى تم عزل وزير الخارجية عالي 
باشا لأنه لم يكن يعرف المراوغة والعمل مثل رشيد باشاء ولم تعرف الدولة 
ولا السلطان قدر عالي باشا الذي كان حريصاً على مصاحة الوطن؛ وتم 
تميين قزيب السلطان محمد على ياشا يدلاً غنة» وكان آميا لا يقرأ ولا 
يكتب وغير مؤهل لاستلام منصب بهذه الأهمية». وعلى كل فقد استطاع 
تهدئة الأحوال وتطبيق النظام بمساعدة معاونيه وأصحاب الدراية وتمكن أن 
يكون خير خلفي لخير سلف لأنه كان يتبع سياسة الأحرار من السفراء. وك 
8 تشرين الثاني عام 1667م وقع السلطان على الفرمان الذي قدمه إليه 
محمد علي» وفيه أن محمد على يصبح رئيساً وهذا اللفظ له معنى خفيء فإذا 
حللناه نجد أن الألقاب والثناء والمديح للسلطان. 

إن الأمؤزى الامسااحية وإدارة الولآية كاتت تسطلب معاوباك قساملة: 
والقرار الحكومي المقدم للمكلف للالتزام به عند الإدارة المركزية هو أنه 
يحق له فقط عزل وتعيين موظفين» وأن كل ولاية منذ سنين عديدة كانت 
فيها الوظائف تباع وتشترى» وأن على كل موظف مالي أن يقدم كفيلاً من 
الصرافين الأرمن إلى الوالي» وأن الذي يستلم هذا المنصب يكون خديوي 
البلد بمعنى مالك الولاية؛ لأن الوالي يعدم من يشاء ويعفو عمن يشاء ويرغب؛ 
إن هذه الإدارة امر سيخ جدا وفظيع. 

وبما أن الأمور المالية لم تكن منتظمة فقد كانت تضر بالمعاملات 
التجارية مما كان يسبب القلاقل والفتن: كما أن قصر السلطان بات نحت 


3 


الصي | 

زر أي الحراسة المشددة ولا يمكن الوصول إليه؛ ومكان يجب الحصول 
على رخصة لأي عمل أو شيء: ولو لم تكن الرشوة نشداًء وبخاصة ما يتعلة 
بالزراعة, لمأاامعةت ع عمل كس سن دوت 1 ل على رخصة؛ ومثال ذلك 


نطةة .: / : ) قد كان- 
منطقة بنابرين الأرض الزراعية الممتازة التى كانت بيد الوالي و ةن 
أمور أصحاب الأراطي حاذة بيده ايها 

1 الملل 


بالاغاء ام وما بعد ثم التعاقد على حرية التداسل يه +0 ١‏ 
والمذاهب داخل المملكة أو خارجها أو مع الدول الأجنبية التي كان ا 
تركوا عملهم يك التجارة بعد إلغاء امتيازات الدول الأجنبية كافة؛ وفد لني 
إرسال اللوظفين إلى الولايات للاحضاء يعقد إلذاء التطليم الجديد كانت 
الولايات على الشكل التالي: عند تحديد الملكية يعين أحد قادة الجيش 
يمثابة محافظه مهمته يفا انكان الذى هو فيه تحضير جدول الضرائب 
وتحصيلها مع مأمور مالي ومساعد له؛ ويبقى غلى اتصال دائم سع الوالي ومع 
وزير الخارجية والصدر الأعظم ويجتمع الوالي مع قائد الجيش والمسؤول المالي 
4 مناسبات عديدة؛ وإن كل مسؤول مستقل تقع ضمن دائرته الملخصصة له؛ 
ويمكنه عند الحاجة اللجوء إلى زملائه لتوحيد الجهود جميعهاء وكلهم 
تابعون للحكومة وعليهم تقديم تقاريرهم السنوية إلى الباب العالي. 

إن هذه النظم والتشكيلات التى وضعها رشيد باشا كان قد أخذها 
عن الفرنسيين» لأنه مكث قترة 2 باريس» وقد اقتبسها منهم وعدلباء كما 
أخذ الشيء الكثير عنهم بما يك ذلك أدره بارتمان" أي البرلان وكانت 
الجالس العتمائية نجتمع كل يوم للتباحث 2# الأمور الإدارية والمالية _: 
الدولة؛ ويك عهد السنطان عبد المجيد لم يعم تنظيم الفشركيلات السدى: 

0-0-2 حيت يرى ان بعض التشكيلات القديمة كانت متداخلة معها. 
1 0 لمكيل الجدير: أن برقبط المامورون _ك الدولة ردية م 
ا بمريحن الحاكم والملتزمين معه من الموظفين والولاة 


والمأمورين تعيين مقدار من الراتب ليم ووون ,م د 
دب لهم ووضعه قرن |1-:ة ٠‏ 
2 التتفيذ. كما كان محى 


على باشا الذي كان وزآيرا للخارجية يفكجر بجدية بإعادة الحقوق 
تا 
وا لاحيا لقديمة ال رقيات حي لالار كدي اللاسياك إن 


حياة أ : المها 


الذي وه وضعته السضرية : حرفا 


أكد رشيد باشا عند وضعه برنامج ؟ الولايات أن الأونويات الى 
يتوجب على الولاة فعلها هي رفع الظلم والاستعباد عن الناس؛ لأنه مهما وضع 
من القيم والشروط على الولآة طيجب مراعاة عد» تشاريها مع ما مكلهوا بيه من 
التنفيذ والقيام بالواجب الملقى على عاتقهم؛ إن جا اسه 
المأخوذ من أوروبا لا بأس به؛ وقد كان بإمكان مجلس الولاة تنفيذ الأوامر 
لأن تشكيل أحوال الولاة كانت مهيئة لمثل هذا الأمر؛ عع الاك قن مكلف 
الولاة بالاتفاق مع قادة الجيش والمسؤول المالي بالقيام بالتفتيش على حسن سير 
العمل؛ ولكن لم ير من مجلس الولاة شيء مما أسس من أجله: فهم لم 
يستطيعوا دفع الأذى, وي حال المحاولة يتضرر النفع منهاء وكذلك عند 
انفراد الوالي وحده فلا يحق له الموافقة على أي طلب من الطلبات المقدمة من 
السفراء الأجانب» ولكن بعد تأسيس مجلس الإدارة قاموا بإصدار بعض 
القرارات من وراء المجلس ومن دون علمه وكانت القرارات تتعلق بالأجانب. 

وبق عام 1487د أصدن السلطان عيد المجيد أمرأ بأثه يقم جمع الضراكب 
من النواحي والمحافظات تحت إشراف الضباط والولاة؛ وبموجب ذلك يحق 
للوالي عزل وتعيين من يريد وقد تم توسيع مهام الولاة وصلاحياتهم للقيام 
بتطبيق النظام وحفظه:؛ إلا أنه كان يتم إلغاء صلاحية الوالي إذا أعدم أي 
شخصء ولاسيما بعد منحه حماية القرى واشترط عليه المحافظة على أرواح 
انكاس وأعراضهم؛ ولبذا فقد زود بصلاحيات واسعة وكافية:؛ أما ث الماضي 
فقد كان الوالي يأمر بإعدام من يريد من دون محاكمته ومهما كان جرم 
ويا يسوب وم اعبت 
الانفراد بالسلطة ٠‏ ولكي تتوقف أعمال و 
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ولككرن خدالك متكس ما هو مذوقع سيك تم تدان السيطرة على الأسور, وتم 
ضبطها خخ الأماكن التالية فقط: آدرتة _ طريزون ‏ أزمير العاصمة؛ حيث تم 
ضبط الوضع وربطه؛ ومنع عدم إطلاق النار على الخارجين على القائون إلا عند 
مطاردتيع فقطل: ويجب الحصول على اثواققة بإطلاق الثاز إن لم يستسلم, 
وبحب أن يسجن ف المقنطقة التي يحاكم فيها ولا يرسل إلى العاصمة؛ ويك عام 
67م تم إكمال الجزء الناقص ‏ المحاكمات الجزائية» والغريب © الأمر 
انهلا يحق لمكم أن تساكم أن .فخص حت تثيين البسييها: : لآن القانون 
ئيس له قاهدة أساسية: والجرائم الوضحة يثم محاكمة مرتكبها؛ لأنهلا 
يوجد مدع عليه؛ ومن أجل تأمين الحقوق ققد أوجد المدعي العام للقيام 
بالدعوى نيابة عن المقتول الذي لا يوجد له أحد أو لم يشتك أحد من أقربائه, 
وكانت النتيجة منع محاولة التلاعب بالجرم بصورة نهائية. 
وك تشرين الثاني عام م وبأمر من السلطان تم تعديل بعض 
القوانين التي صدرت عام 1855م وإبقاء بعض منهاء وتخفيف البعض الآخرء 
وتطبيقها فوراًء لأن مثل هذه الإيجابيات كانت قد وضعت الدولة على أول 
صفحة من بدء اطع والتطور» وحيث اتخذت الدولتان الكبيرتان فرنسا 
والامكلنق التسراها ليا بالنسية للأسور اكداكلية» دلعرحيد الإدارة عدن كل 
الاحتمالات: كما أمنت المقطنبات اللازمة لذلك: وخقف تدريسيا من توسيع 
سلطة الإدارة العامة منذ أيام فتح القسطنطينية وي بعض المناطق داخل 
العاصمة كانت إدارة المنطقة بيد المختار, فتم توسيع مهمة المختار للتشبه 
بالدول الأجنبية وقيامهم بالإصلاحات ضمن منطقتهم شعي الى 
فيما بعد, وقد تم تطبيق الأحكام جملة وتفصيلا بموجب الفرمان السلطاني؛ 
وبعد مدة من الزمن وي /"شباط عام 1867م حضر البرئس 50000 
أعضاء السفارة الروسية إلى مركز الحكومة العثدائية ليجيي مسري مدر مكدة 
عي ود سين كانت بسبب اختلاف المسيحيين وتم التباحث 
هذا الموضوع. 
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الاب 2 7 أ 
ه ب الخسزؤر 


الخلاصة والننيجة للقسم الأول. 


لقد قال اللورد بالمرستون عام 71 


العثمائية من قبل الأصدقاء؛ ولكن الوكلاء لم 
ينظروا إلى الخلف وما ينوجب التحضير له, لقد كانت نظرتهم فقط إلى الوقت 
الراهن: ولم تكن بالدقة المطلوبة" "يجب آن تأخن بتوضية السياسة الإنكايزية 
ونتحرك بموجبهاء وأن ننهي القسم الأول من تاريخنا القديم بالاستفادة من 
التنظيمات والإصلاحات والقوانين الحديثة' من أقوال مؤلف الكتاب. 

إن نتيجة متطلبات البرنس منجيقوف وظهور نوايا الحرب» وإذا نظرنا 
إلى أحوال تركيا الاجتماعية من أيام السلطان محمود وإلى خلافة عبد 
المجيد» نجد أن التوسع والاستفادة من الإصلاحات تمت بقوة: ومماللا شك 
فيه أن الشعب المسلم الذي يرى بقية الأقوام دونه من الناحية الاجتماعية لا 
يمكن أن يقبل بسهولة النظم والقوانين الأجنبية حيث لم تزل عنه الأفكار 
والاعتقادات القديمة؛ كما أن النظم الحديثة التي يتساوى فيها المسلم 
والمسيحي لم تطبق كاملة؛ حيث كان وما يزال يُنظر إلى المسيحي على أنه 
دون المسلم من حيث الرتبة» ولم يحصل المسيحيون على حقوقهم كاملة؛ وما 
تزال الخصومات والخلافات بين الدين قائمة: والتعصب القديم ما زال قائماً: 
ولكن منن إلغاء الجيش الانكشاري على يد السلطان سليم»؛ وقبل أن يطبق 
النظام الجديد 2# الدولة» فيا للعجب ألم يحدث أي تطور أو إصلاحات"''؛ إن 
الذين يدّعون ذلك ينكرون الحقيقة؛ ولكن المشكلات التي لا تتقطع عن 
لير الدولة والشعب والفوهسى داشله: جعلها تبط الططا بلا التضدم وابحيانا 





""- لآشك ان الولف اخملا 4 شجرة شب السلاطين» فالسلطان محمود ليس ابنا لا لطان سليم الثالث؛ فالساطان 
د آيداً عب لشي الأول أما سليم الثالث فهو ابن السلطان مصطفى الثالث ؛ وكان على المترجم 


0 


]| الذي يسير نحو 
: | انلكا عه المالم الملسيعي شْ ش 
محص عع رب ا 0 . .م2 بقول غير ذلك فهو ينح 
التطو قدغة واقعة وت لدم كله سدق ل" 
ر حميمه و 
00 ف الدولة العثمانية فإن الكسل 
التأمينات للمواطنين وقبول 
: : اك و الوق | ش 
وتضديق يعطن الحقوق للعواظطن: حك شرت بعشن العادات في ق المسلمين 
-- د 3 قا -ت حية الولاجّ 
وتم إصلاح بعض الحالات لغير المسلمين؛ وقد بحثنا سابقا 000 0 
١‏ 5 4 00 5 َك 5 
والآمر السلطانى 4 تحديد صلاحياتهم» وتوسيع هده لصلاحيات من باحية 


وإذا لم تتم إزالة الأحوال السابقه 
سيدب 4ع الإدارة؛ علما أندته إعطاء يعم 


الإصلاح والتقدم حيت لم يساقد عونك سوق الاش نياء مسن دون إنقاء 
الأستمياذ: وقد تكالهنا هن ولك سايق » ولكن إذا نظرنا وفكرنا يعض 
الثقاط وتقصيلات الككتاب ويعد قراءة الفرمانات 4 أواخر السلطنة بدءا من 
محمود إلى الوقت الحاضرء فإننا لا نشك أنه 4 زمن ما كان هناك عصر 
كاملء: إن إرسال عزت ملان (وهو ابن أخ وزير الخارجية) إلى القدس مع 
إرسال والد صاحب مكتب التراخيص واصف أفندي وصاحب الحمية نحو 
الوطن رشيد باشا وإعدام برتو باشا سرا وأيضا الأطفال من أولاد السلاطين 
عام 1867م فإنه لا يمكن نسيان كل هذه الأمور | زمن يرى فيه أن 
الإصلاح والتقدم أمر قبيح ولا يمكن أن يعود إلى مثل هذه الأمور وارتكاب 
الجرائم؛ ومنذ صدور القرار الحكومي عام 1875م لم تصادر أموال أحد: 
وإن حدث بعض التلاعب فقد كان يحاسب مرتكبه مهما كان مركزه: 
وقد تمك محاكمة صهر السلطان سعيد باشا ونشي من السلطنة لآثه اركب 
جرماء وكان ث حوزة المسيحيين الذين كانوا يدغون الفقر أموال مخشيرة: 
حيف بدآت هذه الأموال بالظهور من دون خوف, ونيم] كانت الأوضاء 
متردية نحوهم فإنها خفت بشكل ملحوظ 


(' وفيما يتعلق بتغيير مذهبهم فقد 
كانوا أحرارا ب ذلك؛ ومن الناحية العسكرية فإن بعض الأمور التى كانت 


تقدم قد أ لغيت. 
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مند القديم وحكام البوسنة والبرسك والبكوات الذين كلفوا بإدارة 
إك المناطق يحقدون على المسيحيين؛ ولاسيما بعد إلغاء المحاكم واللجوء إلى 
قامة محاكم خٍ كل بلدة, ولم تكن تلك المحاكم قادرة على القيام 
بواجبهاء ققد عجزت عن نشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين. 
كان هذا التجديد من أجل الإنسانية؛ ومنذ وجد الإنسان فقد وضع 
القوانين للمصلحة العامة والمحافظة على الأرواح والأموال: إن مثشل هذه 
القوانين والأنظمة ولو كانت جزئية فإنها ومع الأيام سترقى إلى أعلى مستوى 
ولو كان على سبيل التسلية؛ وسأثبت ظني وصحة ما أقوله بعد مدة 2 
الاجتماع العام ِ باريس من أجل دراسة الوضع ْ تركياء فقد توضح أن 
تركيا ستلفي الأمور المتعلقة بالقوانين القديمة كافة؛ وستأخن الإصلاحات 
والنظام الحديث قرييا: وستقيم اتفاقاً مع الدول المسيحية ولكن هل ستبقى 
تركيا على وضعها القديم؛ أم ستُكتب لبا حياة جديدة لتنمو بموجبها؟ هذا 
ما سنراه ابتداء من عام 1404م إلى نهاية عام 1851م وهو موضوع القسم 


الثانى. 


وم 


4 


القسم الثاني 


5 1717م 


3 3 


اجات لذن 
- وضع نركيا في أثناء حرب القرم. 
- التشكيلات العسكرية في الدولة العثمانية. 


خلال السنوات الثلاث 1807 1804 1800م كانت القوات 
العسكرية كافة مشفولة بمعركة القرم نظراً لأهميتهاء وإذا نظرنا إلى 
تاريخ التنظيمات فإننا نجد أنها تعطينا معلومات كثيرة ومهمة؛ وإن أول إجراء 
اتخذه مجلس الوكلاء الذي أسسه رضا باشا كان البيان الذي قدمناه 
سابقاء وهو بخصوص تطوع الجنود وكيف أنهم كانوا قديما يخدمون مدى 
الحياة» وقد تحددت المدة بخمس سنوات شك النظام الحديد» كما تم تحديد 
أعداد الردفاء وتشكيل لواء جديد منه. وكيف تسلسل المراتب من ضياط 
وغيرهم» وكانت مهمتهم تدريب الجنود على التعليمات العسكرية؛ والقيام 
ببعض المناورات أي المشاريع العسكرية؛ وبغفض النظر عن بعض التفرعات 
فإن النظام الفزنسي كان مقبولاً» وقد تم تدريب الجيش الجديد جيداً حتى 
ارتقى إلى درجة ممتازة؛ وقد فال إبراهيم باشا المصري الموجود ش فرنسا 2 
إحدى المناسبات: 'إنه لن يكون هناك فرق بين جيشنا وجيش أوروبا خلال 
بضع سنين سوى اللباسء ونحن المصريين لدينا مزايانا ‏ الدولة العثمانية التي 
ستعرف بعد مدة عندما يعرف ما سنقوم به» حيث وضعنا ثُ تقديرنا العمل 
موضع التطبيق والتنفينء ومما لاشك فيه فإن الإصلاح الذي تم داخل الجيش 
قد نال تقدير أوروباء ولول تشكيل الجيش الاحتياطي لما بلغ ضعف هذا 
البدد له اقل مون عندة ادي وكان ذلك عام 1807م؛ ومع ذلك لم يستطع 
مواجهة الجيش الروسي. 





"تلم يشو اكرلقف إلى السثة التى قاد فيها إبراهيم باشا: لأنه تولك سنة مم ووالده محمد علي تو يه 1155م 
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عانا يتطلبان فوذ امت 
57700 وى دوه اليش الروسي كهانا / 5 وك ا تتشي 
إن المقاومة والوشوش - 22 ' فا اهيق الظيرف الس 
د (زقه نييها) و(قالاضات) سكهانتا باعيث يس 
ومع ذلك فإن معركنا (اولنه ديج ١‏ 3 . 5007 
/ المدرب على النظم الجديدة والحياة 
النظامي الجديد والجيش الاحتياطي مدر للحيش ال 
5 تملاعت تركيا التصدي للجيش الروسي, 
المسكرية الجديدة» ولولاه لما ا ا 53 00" 8 ا 
: 1 - 8 لتشيد 
وقد شارك القادة بتأسيس هذا اميش وجب الإصلوحات الني لكر 
ش من الحفاظ على الحدود عام 1704م. 
عام 1647م وبذلك فقد تمكن الجيش من 
4 . 3 ' 0 السلطان؛ 
إن أول معركة خاضها الجيش النظامي قديما كانت بأمر 7 
٠ 85 3 02‏ 5 اق 
وقد كانت نثلفة تهاما 5 لم د ١‏ فيها شرف الانتصار على الا عداء 
وكانت بقيادة إبراهيم باشاء و4 الحقيقة كانت عبارة عن معركتين وليست 
معركة واحدة» وقد سميتا بقونية ونزيب. 
ملاحظة: عندما حارب محمد علي والي مصر الجيش العثماني؛ حان 
بقيادة إبراهيم باشا وانتصر والي مصر. 
و2 أثناء حرب القرم كتب قائد الجيش الفرنسي المارشال سن أرنو عام 
14م ما يلى: 
"إن الجيش العثماني يتألف من القائد والجند فقطء ولا يوجد بينهما 
ضياط ولا حتى صف ضباطء؛ أما الجندي 2# ا لجيش الترسه فهو: اع 
والكقل يعرش قدرتة على التحمل والسعير". ١ ١‏ 
وكذلك فقد وصف أحد قادة النمسا الجيش د بمثل هذا القول وكزلك 
قادة الجيش الفرنسي والإنكليزي الذين شاهدوا المعارك_زز 1 
ويليه مسس الجيش العثماني الموجود على حدود الأناضول وكان مور ٠‏ 
958 000 ورد 
الخارجية اللورد قلارندون 013567001 قالا البرقية المرسلة بتاريخ +, ل 
عام 1804م: إن وجود أفراد الجيش العثماني ث أي قوة من دول العالم ل 
يوجد فيها كل ما يتطلبه الجند على أكمل وجه ؛ وتطتن الارشال سين ار 


صاحب المزايا الحسنة قال: إن الجيش الذي لا يوجد فيه ضباط أو صف 
ضباط لا ينفع ولا يستطيع القيام بواجبه على أكمل وجه". 
وفد جاء # المقالة التي كتبها الدبلوماسي الفرنسي سن بريت 2 
جريدة رودو موند بتاريخ ١0‏ مايس عام 1810: 'إن المحاربة أو القتال الشخصي 
أو الفردي لا ينفع وإنما القطاعات الكبيرة المنظمة التي تحارب؛ وإن فقوة 
الجيش التركي موجودة فيه اسم فقطء وإن الترقية وترفيع الرتب ليس متبعا 
هذا النظام؛ والخدمة # الجيش ثقيلة ولبا مشكلات:ء وعند اللزوم لا ترى 
رجحان كفة الميزان نحوهم؛ لأن همهم فقط المنفعة الشخصية؛ ولم يكونوا 
إلا الجيش الملكي أو السلطانيء أما بقية الرتب فكانت تمنح إما 
بالمصادفة أو بالاتفاق بين الأفراد حسب مقدرتهم وجهدهم؛ وإن الضباط الذين 
يعيشون مع بعضهم لا يوجد فرق بينهم؛ ولا يحاسبون على مخالفة الأنظمة 
العسكرية؛ وكان الفرد يحصل على الرتبة إما بالوساطة أو بالنقود. ولا 
يوجد حافز وترفيعات لصاحب الشخصية المميزة الذي عنده علم ومعرفة: وقد 
كان المسؤولون عن تعليم الجيش وتدريبه من الضباط والقادة غقراء جهلة؛ 
وقد تغير شكل الجيش فقطء وبقي العتاد كما هو. ولا أريد أن أدخل ث2 
تفاصيل أمور الإدارة بالنسبة للخدمات وعدم كفاءة الضباط. سأحتفي بما 
قاله المارشال سن أورنو 4 رسالته حول الخدمات الضرورية للجيش من حيث 
الطعام والدواء وما يلزم للجرحى والمرضى؛ ومع الأسف فد كانت جميعها 
معطلة؛ وقد قال قائد العمليات عمر باشا: إن عدم قدرة الإدارة على تقديم ما 
يلزم للجند لن يمكن الجنود من تحمل هذه المقاومة الشديدة وإن كانوا على 
فدر من الشجاعة . 
لقد أرسل الماريشال سن أرنو ل شهر مايس عام 1864م رسالة يقول 
فيها: "إن الجيش ومنذ خمسة عشر يوما يعيش على الأرز والبسطرمة. ولا 
بمكّن دوام هذه الحال؛ لأنه حتى الحيوانات التي أرسلت من أجل الاستغادة 
“ها أصبحت ضعيفة. ويجب رعايتها وتسمينها من أجل لحمها؛ ومن الناحية 


ات ٠‏ هذه الحيوانا ت؟ هدد 
الزراعية ظإن الثباتاث ف اول نموها 0000 


0 لتكي المعلومات اللازمة لإعداده وكونه 
ن النققص 4 الجيش وقلة 0 1 
وعدم إيجاد الكفاءات من الرؤساء على صورة قوية. كل ذلك أدى إلى فشل 
الحيش التكتاس. 

أدى التجاسل وغض النظر صراحة عن 
حلاً إلى انتشار الفساد الأخلاقي # الدولة حتى وصل إلى الجيش 
كان السيب فق تفنكك الحيش والدظضع به إلى المهالك» 
البحث إجمالياً ب حرب القرم. كيف كان الوضع # تركيا وما هي 
الموضوعات التي لم يجدوا با علاجاء واتحل امناسبء التي تاثرت بها 
الحكومة المستقلة من جهة أنظمتها وقوانينهاء .وإذا أردنا معرفة الحوادث 
التي جرت بسبب الفساد الأخلاقي فعلينا ألا ننسى ما حدث غلى أطراف 
موس يكو وذامراك: الحكومة قإنها أخبر دليل على ذلك: وقن كان 
يمارس #ش الخفاء شْ العاصمة:» وإن اعتراض أحد أو عدم المساعدة ش هذا 
الملوضوع يعد تخلفا وإخادلا بالذوق العام وقد كان الفساد الأخلاقى 3 
الجيش محط إعجاب ومباهاة بين الجند من دون حياء. لقد كان الوضع 2 
آسيا بين الموت والحياة وقادة الجيش والباشوات لاهونء ولا أحد يبالي بما 
يحدثء» وربما تتهفكك القطعة العسكرية الواحدة تلو الأخرى ولا أحد يدري: 
إلا عند اجتماع البرللان ب إنكلترا ولدى الاطلاع على الوثائق والتقارير المقدمة 
منذ عام ١804-١807‏ 06م عن أوضاع الجيش وتحرخضاحةه رين الكرال 
ويليه مس واللورد قلارندون واللورد استراتفورد مع بعض السغراء والبرقيات 
المرسلة فيما بينهم وعددها 10١‏ برقية التي جمعها المسيو سن يريست ولخصها 
ونشرها ‏ جريدة ره رود سوند » وأذكر بعض ذقراتها : 

إن الجيش قد تحمل المصائب والآلام والإضرابات التى حدثت # آسيا 
بسيب العضديان: ولا شك أن الجثود كائوا سن الصايبرين ل المدن والقرى 


فيك التهو.: 
ل ال 


المشكلات التي اي وا لبا 
٠‏ الذي ريما 
ل 


حافة؛ ولبذا يجب العناية بالجيش لأنه 2 حال يرثى لباء تمك اساسيانت 
العناية الطبية مفقودة عند المدافعين؛ وسبب ذلك هو شدة الإجراءات؛ وأما 
بالنسبة للقطعات العسكرية فإن الشهور 7١5 - ٠١ ١4‏ قد تداخلت فيها 
الرواتب مع بعضها البعض وعاش الضباط فيها على مبدأ يوم جديد ورزق 
جديد»؛ أما بالنسبة إلى ثقافة الضباط وانضباطهم فقد كانا مبعث عار وإهانة 
بسبب عدم المحاسبة والتسامح وكان أكثرهم لا يليق به أن يكون هاندا : 
لأن أكثرهم من مدمني الخمر ولا يفكر إلا بسرقة النقود المخصصة 
للجيش؛ وكان المشير مثالا ب ارتكاب المعاصي واختلاس الأموال؛ أما 
الباشوات فقد كانوا يشتركون مع موظفي المالية والمسؤولين الماليين 2 
اقتسام الأموال فيما بينهم؛ ثم يرسلون جداول مزيفة إلى الدولة» مثلا: إن 
الدولة خصصت مبلقاً ل 5؟ آلف جندي وحددت لبم شمن نفقاتهم: ولكن 2 
الحقيقة يكون عدد الجنود الذين هم تحت الخدمة ١86٠٠‏ جندي فقطء وإن 
الفرق كبيرء وهذا منبع الاستفادة للقادة» كما أن الجدول المقدم للدولة 
يتضمن 5,20١‏ جندي بينما ش الحقيقة فإن هناك 78٠٠١‏ جندي غير ملتزم وغير 
موجود أصلاء وقد كان الباشوات ينظرون إلى المشير بازدراء :واستخفاف 
لقبوله بمقدار قليل من السرقة. وك الشتاء الماضي توغ ا9.جنديا ف 
المستشفيات وقد تم بيع ما يملكونه بأمر من المشير. وكانت مخصصات 
الجيش ترد نقوداً وعينات فيحتفظ بالنقود وتوزع العينات» وبهذه الطريقة 
تضررت المصلحة العامة بنسبة ١٠7/»؛‏ وقد كان الباشوات والمسؤولون الماليون 
يبحثون عن السماسرة لعقد اتفاقات معهم تمنحهم حق الامتياز لاستلام 
مخصصات الجيش مقابل رشوة يدفعونها لبم» ولا يحاسب مرتكبها. أما 
العينات التي كانت ترد إلى الجيش فقد كانوا يأخذونها ويبيعونها على 
حسابهم الخاص؛ وكانوا يجعلون الجند يعملون شُ أعمال الزراعة والحصاد 
والزراعة وهدم الخانات # القرى» وكانوا يأخذون الناس إلى أعمال السخرة 
وتقطيع الخشب لأنه كان غالي الثمن؛ كما كانوا يعلمون الجنود أعمال 


5 الحيل للاستفادة منهم فدر الإمحان, 
السلب والتهب بشتى الطرق ويعلمو ؟ ١‏ عاهستيا نه كات ا 
إن صتير الار ار عَ المكماً إنية الباب أمام الفساد وعدم ل لسر 
5 5-42 535 
الحتتية: ف خسارة المغار .لك الئلاث وهي: : باياندوي ل جبخ ‏ باش 
000 ا الأعداء وأقدم النتاء 
كدكلي التى بسببها تم احتلال الأناضول من قبل م النتائج 


التتضمات: حصلت التشكي دت المسحرية على الخبرات العالمية؛ وإن 


(2 > 


تصصور و ب د ين لكأ ع يلات | لطان محمود الثاني التي بدؤوا بها فد 
'كتملت ؤي ذلك 3100111 » غفرب قائل يقول إن 
الجيش الإسلامي بمعنى ١١‏ لجيش العثماني المحافظ على دينه فهل هو هذا 


إن تأسيسى الجحيش من أصغر أعضائه إلى أكبرهم فد نم تشكيله 
يحسب القواعد والمَو ن العسكرية الأجنبيعة ؛ وكان الموظفون والاحتياط 
عنهم على قدر كبير من المعرذة بالأمور العسكرية: وجاهزين للقيام بدورهم 
على أكمل وجه. وقد ساعد تفوق التربية والأخلاق على رجحان كفة الميزان 


والتصرء كان الرؤساء يمنلكون الممدرة الحافية لإاحراز النصرء ولكن 


مجحروعس يس - 


و لسكاعيد الصريمةء: كإن , المشير 


الفريق - وااللواء الذين ع من العاصمة أو 
الدول الأجنبية كائوا ميعدين عن المناصب المهمة لأتفه الأساية" 


عست مستت 


١‏ - تكرت عناته اللعلومات 2 السرقبة ١‏ لتي أرسلها ويليه مس إلى اللورد قلارندون يز +7 تشرين الأول عام 14014م. 


١٠# 


- مقدمات معاهدة باريس عام 0م 
ب صدورالمادة الرابعة الممعلقة بالمواطنين لأول مرة 
- إلغاء الخراج وقبول | لسيحيين في الجيش. 


إن التنظيمات الجديدة التى أمر بها السلطان فحني ل إزاكر عيضية 
التي بيناها ل أول الكتاب كانت تتطلب السياسة الجيدة والإيجابية؛ وقبل 
كل شيء كانت غايتها إرضاء الدول الأوروبية والرامية إلى إقرار المساواة بين 
المسلمين والمسيحيين أي الحقوق» وقد بينا هذا الأمر بالتفصيل ورأينا كيف 
أن الدولة # ذلك؛ إذ إنها لم تحسب حساب العادات وأفكار المواطنين فيما 
يتعلق بذلك؛ وقد كان سيتم قريباً ولأول مرة عقد اجتماع للمجلس العمومي 
التركي مع هيئة الدولة للبحث # كيفية الانضمام إليهاء كما كان الأمر 
يتطلب أن يكون قانون الإصلاح الجديد قد طبق أو حتى الأحكام الأساسية 
فيه فقط» ولكن الدولة لم توفق # ذلك؛ ولقد اشترطت الدول التي ستمد يد 
المساعدة لتركيا فيما يتعلق بمعركة القرم تطبيق الإصلاح الاجتماعي؛ 
ووضعه موضع التنفينء وتحديد المواعيد من قبل الحكومة التركية؛: وقد 
تبنت السفارة الفرنسية والإنكليزية والنمساوية هذه الوظيفة. وكان ذلك 2 
أثناء المحادفات التي جرت بين روسيا وتركيا بشأن حرب القرم؛ وتم عقد 
صلح  ١‏ شباط عام 1866م 4# فينا وكان ينص على ما يلي: 
أ تشييراليضوات ف المناطق: الأفلاق ‏ البغدان ‏ الصرب. 
؟ - إطلاق الحرية لروسيا إذ نهر طونة. 
" - يكون البحر الأسود تحت سيطرة واحدة. 
- حرية المسيحيين ومنحهم امتيازات وإعفاءات وهناك أربع مواد تتعلق بهذا 


اليئد. 


النقط الأخيرة إذ إن الاهتمام بالمواطن كان 
ولا أريد هناسوى أيكناء- 


النقطة الأساسية للدولة العثمانية © ذلك الوفت» 


58 وكانت 
حرق افيه لسك القانلق» وقد حانئت السفارة الفرنسية والإنكليزي: 
على غلم بيدا الوقسوء , وإن واردات الدولة من رومانيا ونا سيتضاعن 
مكداوهاء وان سلفقة برسي باليجز الأسود ستنقطع نياكيا: و ن بيد 
الدولة العثمانية» غير أن منابع نهر طونة الجارية 4 روسيا ستكون حيادية 
وليس لأحد الحق باحتجازها بموجب معاهدتي لندن وباريس؛ كما يشرف على 
الملاحة كك هذا النهر أعضاء من السفارات الأجنبية ومن الحكومة العثمانية 
لضمان حرية الملاحة فيها للجميع؛ ويعين مشرفون على ذلك. 

كانت الدولة العثمانية تجهل نية الدول الأورويية عندما قامت بتقديم 
المساعدات لها 4 أثناء معركة القرم» حيث كانت الدولة تريد الاستفادة من 
الدول الأجنبية قدر الإمكان: وقد كانت تعقد الآمال على الدول الأوروبية إلى 

درجة عدم التعرض للأعمال التجسسية لكي لا تحدث مشكلات ضد ما يريدون. 

وإذا أخذنا النقطة الرابعة من المعاهدة المتعلقة بتحسين أحوال الرعية 
والمواطنين» فإن الوكلاء منذ زمن السلطان محمد الثانى قد منحوا 
المساعدات للأقوام المفلوبة على أمرهاء وكانوا يتهيؤون للتسددة على هعرف 
هذه امطضات وى تطروق اللكام القديم, ويما أن البوسى غورساقيف كان 
مككفا بالتوقيع فقد أضاف إليها مادة خصوصية, وهى عدم القبول بوشع 
ات نحت تصرف الدولة العثمانية وأن للدول الأوروبية حق حمايتهم» إن 

0 0 0 للقرارات السابقة ويمد تدخلاً ‏ الشؤون الداخلية؛ 

وفد كان الطلب بمثابة إعلان بأن الدولة العثمانية تابعة للدول الأوروبية وقبل 


ذلك كان يتم إنكار هذا الأمر. 


خلاصة القول: 
إنه عندما كات ووسيا توصي كرئسا بوش ء المسيحيين تحت وصايتها 


فقمد وجدا أن هذا الأمر.ة غاية 
المنطق؛ ومن ناحية ثانية فإن المسيحيين الذين منحوا الامتيازات هم من أتباع 


الدولة العثمانية؛ وكان اكتسابهم لبذه الامتيازات أساسيا؛ وإذا دققنا النظر 
بالدين والمذهب» وهدا الامتياز متعلق بوجود الحرية ويجب المحافظة عليه؛ 


والثاني المتعلق بالحقوق المدنية وعدالة المحاكم: وقد كان مطلبهما الأول: 


فقد عارضتا هذا الأهر مشدة: أفيا لان 


اكها ِشة تطبيق القانون الجديد» والإشراف على تنفين الإصلاحات 2 
الدولة» ووضع برنامج خاص لتطبيق المساواة بين الأديان» ولكن هذا الأمر لا 
سكن إشراكيهما بهء آم كائيا ند طالبوا يلزالة القدوانين القديمة الوشوعة 
مد زمن فتع القسطنطينية وتجريد جميع الملل من صملاحياتها وإبقائها شكلا 
فقط وإزالة مسببات الجهل من حسد وخصومة. 

إن ما يفهم من مثل هده الإصلاحات هو تقوية مركز هذه القاعدة؛ 
ولاسيما إذا تم تطبيقها من قبل إدارة الدولة مستقبلا ولدى اقتراب موعد الاجتماع 
العام للدول 4 فيينا انشغلت الحكومة بهذه المسألة؛ وقدمت فرنسا للدولة 
العثمانية نصيحة بأن يقابل السلطان رؤساء الكنائس والمسؤولين الممسيحيين 
الكبار لإظهار الدليل على تحقيق قانون المساواة وقد قال لبم ش هذه المقابلة: 

"سألفي الخراج: وسأقبل بدخول المسيحيين للتطوع ب الجيش؛ ويحق 
لكم الاشتراك فك إدارة الدولة و جميع الرتب حتى نائب لواء . وسيتم إبلاغ 
الدول الأحتبية بهذا الأمرء وليضا ضمن الخدمات الملكية و تك الوتالقت 59 
الدرجة الأولى وغيرها من الأماكن الخاصة ؛ وقد وافق السلطان وسمح لهم 
بتجديد الكنائس وبناء كنائس جديدة 2 أماكن وجودهم. 

إن ذلك يعد تسوه تاماء ولنضع جانباً المساواة بين المواطنين عند 
السلطان فإن التفوق الإسلامي والمحافظة عليه سياسيا أساسه الإصلاحات 


١ ماه‎ 


الجزكية: وسذا الإسلان ابو الوب بالكافل»؛ ولحكه 00 0 00 
00 59 ودوك اعد ولات الاجتماعية سينة» وانهضدم 
مندالقديم كانت ترى : اه ع ب 
الإجراءات والاحتياطات تهدف إلى الحدي . و اه 
امش ناسود رد تاشلل 
لقد شملت الخدمة # الجيشس - الل 

جديدةوستاوق وقد كان على اللسيسيين أن يعدو هذا الإجراء تخلصا عن 
الظلم والتعديات عليهم؛ وعلى المكس من ذلك فقد اعترض على هذا القرار 
أكثر اللسلمين والسيحيين المقيمين ف بللاد الروم والذين يعتنقون المذهب 
الأرثوذكسي: حيث انتشرت الفوضى بينهم وأعلنوا البروب إلى أعالي الجبال 
أو اللجوء إلى البلاد المجاورة؛ فقد كانت الدولة العثمانية ومنذ أيام فتح 
القسطنطينية تخاف من توزع الشعب الرومي وانتشاره ولبذا تم تعديل القانون 
الجديد» الذي كان مضمونه: أنه يعفى من الخدمة أهالي الولايات القريبة من 
الحصدود» وريتم تقيض غود الطلويين إلى الجيش سن خعسة عقر الها 
17لها/ إلى سبعة الاق« قط رلا الاق + وف النهاية تم الاستكناء عن السبعة 
الآف انباقية ايها مضانك سةء التعرية ذرينا ستقاد منه” وعقدها دشل 
الأسنافحاك فليا لم يظلنب الواطتون كينا اكقع مخ ذلكف: وإن عثه 
الملشكلات التي حدثت بصورة غريبة اقتضت البحث عن إيجاد حلول لبا 
كونها نقطة مهمة ومقبولة تدى الدول الأجنبية. 


آ# للا 
مض 5 
ألا 1 86 ث 
٠‏ :27 


المادة الرابعة من قرار الصاح مع روسيا. 


- ما بعد المداولات. 


إطلاق حرية الأديان. 


لقد ركزت المذكرات والمداولات التي كانت تجري 4# تلك الفترة على 
المادة الرابعة وإشكالاتها والموضوعغات المهمة فيهاء وقد كائت المشاورات بين 
السفارات الأجنبية والدولة العثمانية جارية بشكل سريء ولاسيما 2 موضوع 
المادة الرابعة من قانون الصلح» وشيئا فشيكا أصبحت تأخذ الصورة النظامية 
وتحولت إلى مذكرة سياسية؛ وب عام 1806م تم عقد مؤدمر بين وزير 
شارجية الدونة العثمائية وسقراء الدول: فرتها إتكله] والثسا وذّنك 
للتباحث # عدة مواضيع. 
وأول مذكرة كانت من أجل إيجاد حرية للأديان. إن هذه المسألة مهمة 
وحماسة حيث تم ريط يقية المواد معهاء وقد كان انوكاء الشبائيون على 
حذر شديد من هذا الموضوع لأن الدين الإسلامي هو دين الدولة وأكثر 
الأهالي مسلمون لبذا يجب أن يكون موضوع المباحفات متعلقا باللسيحيين ذ 
اليولة العثمانية. 
كان السفير لورد استراتفورد الإنكليزي من أكثر المعارضين لبذا 
الأمر» وعند عقد الموتمر سنة 1454م عارض بشدة الفرمان الذى كان قد 
صدر عام غ87١‏ م وكان مضمونه إعدام كل مرتد عن دينه وذلك بموجب 
الشرع الإسلامى وإعدام الكفار. 
قال للسيد رفعت باشا: 'إذا أردتم البقاء ْ أوروبا فإن الإعدام الشرعي 
يجب أن يلفى, وبقاؤكم مرتبط بذلك". 


5 وى اللساقل لنضلقة انسياسة نتقبلها من أوروبا على 

كابتابة وتستديلظاة اا ل وى إن ورد الانسشاض الذادن 
أسباس انها تصاكم تاخذها بالئية الحسثة أما الأهوز الك 5 
اوسن ل ا عثانا لا يسقطي 
و ا يوي 0 
الكدكل بهذا الأمن اما الأمور انس تجرحكم 5 0 
ونعدكم بذلك؛ وإن الذي ترونه غيرلائق فإننا نستطيع إلغاءه كتابياء أما 0 
يتعلق بالدين والشرع فلا يمكن إعطاؤكم أية وثيقة ل 0 
إلفائها أو فسشيا , لأننا تمكون مكالنى يحفر قبرا للدولة وخرابها إلى الابد, 
وكذلك نكون قد رفعنا حسن الطاعة من المواطنين للدولة؛ وإن هذه الأمور 


ستثير فوضى عارمة . 

وك عام :160 حاول السفير الإنكليزي إقناع السلطان بإعلان القبول بأن 
من يترك دينه أو المسجد ويذهب إلى الكنسية فله مطلق الحرية؛ فقام الوكلاء 
بتقديم الاعتراضات نفسها للمرة الثانية» حيث قال وزير الخارجية عالي باشا: إن 
السلطان إذا وافق على هذا الأمر فإنه يفقد خلافته للمسلمين؛ ولن يمكنه أن 
يحافظ على السلطنة بعد ذلك؛ لكننا نستطيع أن نقدم ضمانات ووعود بعدم 
إعدام الكفار والمرتدين إلا بعد إجراء التشاور السياسي معكم: ولكن إعلان 
مثل هذا الآمر سيواجه بالغضب الشديد والإضرابات من قبل العامة والعلماء» مما 
سيجعلنا غير قادرين على تدارك الأمر وتهدئة الوضع أو منعه" إن نقل هذا 
الكلام إلى تركيا كان يعني التفريق بين الدين والدوئة؛ والتحول من الحالة 
الدينية إلى الحالة الدنيوية مثل الدول المسيحية؛ أو تفسير العقائد الأساسية بحرية 
أكثر والاتجاه نحو التخلص من القيود الدينية ببطه, لبيان الإصلاح وأيضاح 
الأنظمة والقوانين الجديدة التي تكلمنا عنها سابقاً. 

كانت الدبلوماسية النكليزية كاتت تذهب إلى الأمام مخايرا , ونا نراق 
على كل ما يقدم إليها من التخفيف والتعديل يخ أحكام الشرعء ولا تنظر إل 
فيسب الدوني وسا يكركج علي ونه سن طوضي. واشدطا ارات 1 ادل الدولة 


1 


العثمانية؛ وحتى الشوانين التي كانت ستطيق يذ الدولة فإنها تطالب بتطبيقها 
جلى التاعدة الأساسية التي ل إنكلترا؛ وتنسى الدول الأوروبية وفرنسا أن أغلبية 
هذه القوانين مقيدة عندهم وعند غيرهم.. فكيف يطالبون بإزالة حكم شرعي". 

لقد كانت الدولة العثمانية بعيدة عن المدنية الأوروبية؛ ولكنها بدأت 
بإدخالبا وأصبحت نتنساهل ث الأمور الدينية والمذهبية؛ وهي لم تر بعد 
النموذج المشابه والكامل يْ هذه الدول؛ أليس من المطلوب بعد كل ذلك 
شيء من التأني والصبر؛ كما ان الدولة كانت متسعه. وكبير 
الرأي ما زالت ث أولباء فهل بالإمكان إثبات أن حرية الرأي كانت جارية 2 
كل الولايات والأماكن؟ ١‏ 

فمثلا عندما تدق أجراس الكنائس أ إسبانيا لغير الكاثوليك ألا تحدث 
اضطرابات ومشكلات هناك؟ وقد كان البروتستانت يعاقبون 4 طوستانة 
ونابولي؛ أما يك (أسوج) أي سويسرا فقد كانوا يقبلون الكاثوليك وينفون 
البروتستانت ويصادرون أموالبم وأملاكهم»: وِث القانون الأساسي لليونان لا تقبل 
من المسيحية سوى المذهب الأرثوذكسي وممنوع سواه؛ و4 لبستان قبل المذهب 
الكاثوليكي”' ؛ وما فعلوه بالأرثوذكس لا ينسى؛ وقد عارضت إنكلترا القبول 
بالبان[ آما سمكرمتها الروحائلية شت كائت تقيل البهود كه مجبالس البركان علما 
بأن الملحد كان يطرد من البردان الإنكليزي '. 

إن مطالبة الدولة بحرية اختيار المذهب بالنسبة للمسيحيين هو أمر 
معقول ومن حقهم؛ وستدخل الدولة العثمانية بموجب ذلك إلى هيئة الدول 
الأوروبية وهو الشرط الأساسي للمعاهدة التي تضمن لبا سلامتها وتأمين 
وجودها بين الدول الأجنبية: "وإن طلب تركيا من المواطنين المساواة كان 
بمثابة مكافأة للدول الأجنبية على ما قدموه لبا ؛ وهل من حقهم أن يطلبوا 
من المواطنين الأتراك التخلص من معتقداتهم وعاداتهم دفعة واحدة؛ والالتحاق 





باليستان: عناصيمة اليك )ا أسيا الصاوت اداء | طليفة 1١‏ لك 
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- وه 51 نيسان .عام اهغ1 مول اجتماع اللواب منع المدعر (برادلو) من أداء القسم ورم من وضليفة المبعوثين ود 
لنشره مقالات عن الالحاد وإنكار وعمة الله 


لك 


اسيل ) وحد إن وافقت الدولة 
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شعب غير 
بالتمدن الحديث؛» وهم ميد المطللوب بسوعة كها بريدون : 


العقبائية لك؛ فهل ينتظرون أن + : 
عاد فرنسا والنمسا التخفيف من حدة التوتر ومن 


وقد حاول سقراء دواني الفكرة والمطلب الإنكليزى 


إضرار إتكاترا لأن هاتين الدولتين لم تكونا مع 
0 أسسن اليهود والمسيحيون لجنة تجتمع 4 باريس لبحث حرية الثديان؛ 
ركان يراسها اسكرافوود: وضع ناسوس جيدية مكل هذه * يجدي نفعا مع 
اتسامين ويخاصة إذا كان براسها اسستراتفوود فإنة لا قاقدة ترجى متها ولو 
عاد المسيحيون إلى دينهم ومذهبهم القديم: ويناء على ذلك و نظر كل من 
فرنسا والنمسا فإنه من غير المقبول احتقار الدولة التي تمت مساعدتها يخ 
الأزمات؛ والتي حاولت جاهدة أن ترضي حلفاءها أو إجبارها على عمل لا تريده 
وهي التي كانت قد تعهدت بالمحافظة على حياة المرتدين عن الدين الإسلامي, 
وكتبت بذلك وثائق ومعاهدات وسمحت بالتفتيش أيضا فإنه يجب الاكتفاء 
بذلك؛ إن التفاهم مع سفير إنكلترا لم يجد نفعا وقد كان يخشى في أقاء 
المفاوضات من حدوث بعض الوقائع المؤسفة لأن الوكلاء العثمانيين كانوا 
مصرين على رأيهم تمامأ مثل السفير الإنكليزي وي نهاية الاجتماع قال وزير 
الخارجية العثماني علي باشا: 'إنهم لا يخافون من كأسك المملوءة التي تفيض"؛ 
وك النهاية وبعد أخذ ورد وتضارب 2# الأفكار فقد تم الاتفاق على: 
ترك حرية الدين للمواطن واختيار المذهب الذي يريده مع التبعية للدولة 
العثمانية؛ وعدم التعرض لمن يريد أن يبدل دينه أو مذهبه؛ وعدم إيذائه وظلمه 
والجور عليه وعدم إجبار أحد على تغيير دينه أو مذهيه, وعلى هذا تم التوقيع 
واتشدك القرارات الاززعة. 





4 8 1 مع الأسف المسلمون يتراجعون أ‎  ''' 
ن يتراجهون امام أي طلب يطلب متهمء وحتى السلطان كان صورة طبق الأصل من التراجغ‎ 7 
المزمن لدى حكام المسلمين عامة والعرب خاصة, وكام عو طب‎ 


على الرغم من ذلك نعيش عيشة الله أعلم بها. (المترجم) 


١١١ 


الججَاكٍ الرَات 
ما بعد الباب الثاني والثالث. 
الامتيازات القديمة لغير المسدمين. 
- التبدلات العتعية. 


الموافقة على برنامج الإصلاحات المتخذة بين الدول الأجنبية والدولة العثمانية. 

عندما تم تشكيل الإدارة للإشراف والتدقيق 4 موضوع المساعدات 
للمواطنين عد هذا الأمر هدرا لكرامة الدولة وعزتها ومع ذلك فقد وافقت 
حفاظا على شرفها ورفعة شأنها . حيث تمت الموافقة على القرارات كافة من 
دون تردد وبصدق. 

كان وجود البطريركية أي الدولة بمثابة دولة داخل دولة؛ وبعد فتح 
القسطنطينية نالت تلك البطريركية المزيد من الحقوق والامتيازات وقد تم 
تحريف وتبديل أكثر بنود تلك الامتيازات ولم تنكر الدولة ذلك؛: وخير مثال 
هوما قدمه ؤزير الخارّجية مئن أيضناحات' ف هذا الشان لسفراء الدول 
الأجنبية» لقد كانت أموال الأرثوذكس الشرقيين من المسيحيين وأعراضهم 
وشرفهم وكل ما يتعلق بهم حتى الحرية الشخصية والفكرية بيد رئيس 
الكنائس 4# العاصمة» ولا علاقة للدولة بها أو حتى بالإشراف عليها. وكان 
البطريرك هو الذي كان يأمر بالسجن والنفي للأرثوذكس ويأخذ منهم 
الضرائب» وهو الذي كان يعين ويعزلن القساوسة»؛ مستخدما السلطة الدينية 
التي كانت مهمة بالنسبة للمسيحيين؛ ولكنه استخدمها بشكل سيئ؛ وهو 
الذي كان يحدد البرنامج الدراسي للمدارس المسيحية مع كثير من 
الصلاحيات ف الأمور الدينية والسياسية؛ وكان غير تابع لأحد ولا يسأله أحد 
عما يفعل وغير مرتبط مع الدولة؛ ومع كل ذتك فإنه عنما كان يحتاج إلى 
الدولة فقد كانت تقدم له المساعدات؛ ولم يكن عندهم فرق بين الوظيفة 


111 


الزمن وعندما استعملت الروحانية 
ْ 5 و عد الأقلء: ومع سرود ه: 
لروحانية والجسدية على الاقل . ٠‏ . الامتيازات التي يتضرر منها الرعايا 
بشكل سيئ فقد كان الأفضل أن 00-1 ْ 


| . 
لمسيحيون. : 0 : 00000 يل بعض الصلاحيات 
لقد وضعت هده الملاحظة موصح ليح 


0 الضكئيسة ألثا 
المشوهة للبطربراك: وعلى اساسها تم وطمع! 1 
١‏ سين السلر يراق 
إشراف الدولة, كما تم تعديل أصول انتخاب الم 0 58 
1 589 5 5 - 2 8 ل :. 

ا لجميع للنفتيسٌ والمساءلة القانونية. 
ذلك خف عنهم بعد تلك الإصلاحات إلا أنه لم يكن حلا كافيا ؛ بل كان 
المطلوب الإعلان عن حرية المذاهب والمساواة بين المواطنين من الآأديان كافة ‏ 
ومنحهم المساعدات والجنسية الواحدة؛ وأن يقربهم واجبهم تجاه الدولة من 
بعضهم بعضاء إن الوكلاء العثمانيين يقولون إنه إذا وضعنا حسنات 
التتنظيمات جائيا فائها تبقى مبعت الاضطرابات: ولآسيما ِف وظائكف الدولة: 
وفيما يتعلق بتطبيق الضرائب العادلة ث المحاكم وبخاصة ‏ كيفية التعامل 
مع المواطنين» وهم أصحاب العلاقة ولكن الوحلاء العثمانيين يوصون وهم 
موافقون على تطبيق أحوال الإدارة والمساواة بين الجميع؛» وبحسب ظنهم فإن 
الأبرشية المسيحية إذا ما دخلت إلى الحكومة واقتربت منها 4# ظل أن الأغلبية 
لك الدولة من المسلمين؛ سيؤدي إلى حدوث خلل ي التوازن فيهاء ولن يوافق 
المسلمون على منحهم الحقوق التامة يْ المساواة مما يولد الإحباط لدى الناس؛ 
ولم ينكر هذا الآمر أحد يش ذلك الوقت, والآن يعرض هذا الأمرويساق إكى 

قها اث الدولة | ذال - موه : 
المول إن الدو إسلامية زالت بسبب التفرقة الى بيطة بين المواطنين؛ و 
الصفحات القادمة سنرى الإيضاحات حول هذا الموضوع. 


١1١ 


إن الدولة العثمانية والسلطان كانا رائماً ينظران إلى العتصر السام على 


الأوامر ‏ موضوع المساواة, نشي انطل. | 16 ااة اةنفة: 
8 3 قمي نظلر لحكومة لم تحدد المساواة بين 
المواطنين من حيث المنفعة العامة والتكاليف الاجتماعية؛ وقد كان المفروض 


خخ قانون التنظيمات أخذ التدابيربدقة # هذا الجانب؛ لأن الدول الأجنبية 
كانت تهتم به؛ وذلك لأن البدف الأساسي من هذا القانون هو تخليص 
المسيحيين من المذلة الاجتماعية والارتقاء بهم إلى مستوى أفضل. إذا نظرنا من 
هذه النقطة فإن الدولة العثمانية كانت تفرق بين المسلمين وبقية الأديان 
وتعاملهم بمكيالين؛ ولبذا يجب المساواة بينهماء وكانت تفرق بين المحاكم 
وإدارة الدولة؛ فيجب تطبيق القانون على جميع المواطنين وتأسيس محاكم 
مختلطة؛ ومنح تلك المحاكم السلطة التامة والإدارة المشتركة والمراقبة 
والتفتيش» وتشكيل إدارة لمتابعة الموظفين وأعمالبم» وأما من ناحية الإدارة: فإن 
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة شْ الولاية يتم من قبل الأهالي والوجهاء. وعن 
طريق إجراء انتخايات من قبل المواطنين» ومن دون تدخل من الوالي 2# هذا 
الأمرء وتحديد رواتب مخصصة للأعضاء المنتخبين وتأمين مدارس مختصة 
لتخريج موظفين للدولة يكونون على خبرة تامة بأمورها شريطة قبول جميع 
المواطنين 2 هذه المدارس من دون تفرقة بين الجنس أو الدين»؛ وكانت هذه هي 
التدابير الأولية التي يجب الأخن بها 4 أثناء اتخاذ القرارات وكتابة المذكرات؛ 
وقد بلفت إحدى وعشرين فقرة يجب القيام بتنفيذها. وكان هذا البرنامج 
الكامل مقدمة للمادة الرابعة من قرار الصلح الذي يقدم القيمة الحقيقية لبذه 
المقررات التى تمنح الروابط الحقيقية للمواطنين من الناحية السياسية 
والمذهبية؛ ومن أجل هذا التقارب فقد خصصت مساعدات كبيرة كما 
وكيفاً . وقبل البحث وتناول الإجراءات التي جرت #ي العاصمة وبيان نتائجها 
والإعلان عنهاء فائه يجب يا باد الأمر البحث كش مسألة واحدة محددة وهي 
وي أثناء المؤتمر ل فيينا عام 600١م‏ قال السلطان من الناحية تأمين القطاع 


مهاد : ستتفقد اجتماع ائنتلاف معهم . شهل صا : 
العام للمسيحيين ث الدولة أ ف : 100 م 
ى الامر السلطاني ام أن تتعهد الدول 


|! لطان الائتلاف أي 

المقصود من كلام 1 : 
5 الأفل كانت الدولة ١‏ 00 

قيما بين ها هذا الاجتماع؛ مما قلت سابقا شعلى و لعثمازي:ة 


تمد الأفر بيذ الشى وتفسره على هذا الأساسء والمنطق والتدابير المتخز: 
بمصدونيا كات قد عكذا أيضا: أما إنكلترا ققد عدت بمتاية تمهد اط 
مشترك ويجب الالتزام به 2 المستقبل؛ . وكانت ستعقد اجتماعا من أجل البحئ 
أحوال المواطنين ف الدولة العثمانية؛ فما هي المسائل التي سنتتاولها يك هزا 
البحث؟ لقد قال فؤاد باشا كلاماً لطيفاً جدا: "إذا أرادوا أن يعطونا ذكرى 
جميلة فإثنا مع جزيل الشكر نتمنى أن يتركوها . 
وعلى هذا التحو هإن الأشياء الكتتق حونبا اساسا وضعت على طرق 
من أجل أن يتيقن الشعب أن السلطان باختياره ومساعدته للمواطنين وافق مع 
الوفود الأجنبية على القرارات التي تتضمنها القوانين» وقد كانت توصية 
الدول المشاركة أن تقوم الحكومة بإصدارها ومن دون تأخير. وكان 
مضمون قرار الحكومة الذي صدر بشأن الإصلاحات المجهولة قد صدر 
بالكامل وبمعونة الدول الأجنبية وتدخلها. 


الجا لايد 
إعلان همايون خطي في ١6‏ شباط عام 11071م. 


الأحكام الأساسية للقانون. 


اعتراصات هينة الرهبان الروم ومقاومة أحكامه. 
الذي صدر عام 1475م 2# تشرين الثاني؛ وقد تم اجتماع الوزراء وكبار 
الموظفين وشيخ الإسلام وبطارفقة المسيحيين من الطوائف حافهةه وحاخامات 


اليهود وجميع الوجهاء؛ حيث قرأ الصدر الأعظم على الحضور شُ المجلس - 
و الملحق صورة رقم (7) نص القرار 
ك8 افيما يلى ": 


- الذي تضمن عشرين فقرة» ويمكن أن 


المحافظة على أرواح وأموال وأعراض وشرف العامة. 
؟ ‏ مساواة الجميع أمام القانون. 
 "‏ مراعاة الحقوق والتصرفات الشخصية ورعاية الحقوق المشتركة. 
؛ ‏ تقديم الخدمات العامة للجميع. 
قبول الموظفين من المذاهب كافة 2# إدارة الدولة 
الساواة 8 الضدرائب: 
لآى لغاء جميع طرق الجباية وأخذها من صاحب العلاقة مياشرة. 
- التساوي 4 الشهادة من قبل الشهود. 
5 فور حق السلطات إصدار قرار الإعدام أو العفو عنه بعد محاكمة المتهم. 
- علانية المحاكم المختلطة والإعلان عنها. 
إلغاء القرار بمصادرة أموال أصحاب الجرائم 


١‏ - عدم التعامل بالقوة وتعدذيب الجواسيس وإلفاء أي قرار ينص على ذلك. 





'' - لقد أثرت عدم ترجمة ذيل ككلخائة خطي؛ لأن المولف عرضه لله سياق بحثه 


١ ١ /ا‎ 


السجناء وفاهلة حخسنة. 


98 5 2 ومعامله م ع 2 
-١‏ تنظيم السجون وتحسينها الختلطة والجزائية والجنائية 


المختلطة. فيما إذا سعاقت الشيكضة كن 
ل[ المحا 

ب قطلبيق قانون الحقوق لتر أصل المحاكم 
ونظمها المعلن عنها. 5 | 

7 منح امتيازات وإعفاءات للمواطنين غير المسلمين وحق ظهم بمذهبهم 


55 : تك الدين والمدهب. 


والتدقيق على سائر الأمور المتعلقة بهذا الآمر. 
- الموافقة على الدعاوى المقدمة من البطارقة والجماعات غير المسلمة إلى 
المجالس وحقهم 4# الصلاحية الممنوحة لبم. 
- اكوافقة على وعوو اأعضاء شير مسامين ف المجالس الإدارية واللحاكم 
وك الولايات ونواحيها كافة. 
4 عدم استعمال الكلمات غير اللائقة والألفاظ المحقرة للجماعات غير 
المسلمة ك الأوراق الرسمية 4 الدولة. 
لات مقع الرشوة وعطبيق القاثون يشدة انع الاختلاس والرشوة 
كانت هذه الشروط والبراءات الممنوحة بالنسبة للقرار القديم أوسع من 
قبل وقد شرحت وقدرت الأوضاع الاجتماعية والسياسية بصورة أفضلء» وقد 
تآكرت العاصمة والولايات نتيجة هذا الشرار بامور كثيرة: وقد كان مقبالا 
من الجميع ما أقدعت عليه الدولة من الإصلاحات وتتفيذهاء وقد وافق 
الموظفون المسلمون على هذه القرارات وتقبلوها لأنهم 4 انتظار الترفيعات 
وتحسين الأحوال ْ ذلك الوقت؛ مع احتمال الحصول على صداقة وتوجيهات 
الدول الأجنبية؛ حيث كان 2 نظرهم أن القرار ١4‏ شباط هو الاتفاق مع 
الدول الأجنبية وقد قدمت بعض الاعتراضات من قبل بعض العقلاء المسلمين 
وبعض المهندسين المكلفين بإنشاء الأبنية. 
حانت فكرة الإصلاحات تتمثل شخص رشيد باشاء ولكنه لم يشترك 
معهم 2 التنظيم وكتابة القوانين وكان متأسفا لذلك؛ لأنه كان خارج 


١١8 


الحكم 4 الدولة وكان مكسور الخاطر بسبب عزله: وقد انتقد تلك 
القرارات حيث قال: إن هذا العمل مقدم من الخاثنين إلى أوروبا لتخريبنا". 

إن كلمة الخائن تشمل رفيقيه: عالي باشا وفؤاد باشا لأنهما كانا من 
مؤسسي القرار والتنظيم؛ وهما لم يعودا يتعرفان على صديقهما بعد أن كان 
سببا ‏ تطبيق الإصلاحات لشهرته بهاء ولأنه فقط اعترض عليها وقد وقف 
رشيد باشا ك وجه التخلف والعادات القديمة وعدم الإقبال على الإصلاحات 
والتجديدات وهو مغلوب على أمره لأنه خارج الدولة. وكان يرى أن هذا العمل 
غير مقبول» وكذلك كانت هناك اعتراضات من قبل العلماء ورجال الدين؛ 
ولكن لم يكن هناك أية ضرورة لبذا الاعتراض؛ مع العلم أنهم كانوا 
أصحاب نفوذ بين الناس ولم يرضوا بالقوانين التي ربما أحدثت خللاً ‏ أمور 
الدين ب الدولة» حيث كان يخشى حدوث بعض الأمور المؤسفة وبخاصة 2 
بعض الولايات التي يوجد فيها متعصبون وجاهلون ث الدين وأكثرهم بعيدون 
عن العاصمة» وبالطبع فإنه يمكن تجاهلهم فربما لن يقبلوا الأفكار الواردة 
من الخارج لأن أكثر المعارضين كانوا من أمثال هؤلاء الجهلة المتعصبين: 
وكان ذلك يسيب كدخل الدول الأجقبية 4 أمور الدولة الكبائية حيت كاتوا 
على استعداد للدفاع عنهاء وقد كانوا إما من المواطنين على مختلف مذاهبهم 
أو من المسلمين فقط؛ كما كانت هناك فرق تريد أن تبقى على ما هي عليه 
وتحافظ على الطراز القديم» لأن النظام الجديد ‏ ثّ اعتقادي ‏ يدمر أساسات 
الدولة: وإن هيئة رهبان الروم والرؤساء الروحانيين والصرافين من الأرمن لم 
يكونوا يشعرون أو يحتاجون إلى تبديل حياتهم الاجتماعية حيث كانوا 
يعملون فيما بينهم وك بيئة مثقفة؛ ويستأجرون العامة على حسابهم للعمل 
لديهم: وينهبون خيرات البلاد ولا يصادف أحد منهم سوء المعاملة ويتهربون من 
الضرائب؛ ويعفون من الخدمة العمسكرية وهم من عوام الناس؛ وليسوا 
أصحاب ذحاء . ومن يقدم لبم الخدمات لا يعترفون بمعروفه:؛ وفد ألفيت 


احلشلا 


الجوائز والعائدات لبيئة الرهبانء وقد راى"* ظ 


منكر فقال: "يجب على القروييت 

وى كاكرهذا البطريرك مع البطريرك المسؤول عن مجلس سينور 
العف كروي نين لكان" ينظران بفتور ويأس إلى هذا الأمر حيث أوقع هيئ: 
الرهبان 2# ارتباك بسبب إلغاء المساعدات والواردات للهيثة؛ وذلك لجهليه 


إن يكونوا قد وافقوا على هذا الأمر'". 


وعدم قراءتهم لبقية المواضيع الأخرى من القرارء ولأنهم عند قراءة القرار 
ومضمونه كانوا سيدركون ذلك ويفهموده. وكان بين الحضور المسؤول عن 
هيئة الرهبان نيقو مدي متروبوليدلر, وعند الانتهاء من قراءة القرار وضعه خٍ 
خيس الأطلس وقال: أرجو من الله أن لآ يخرح منها أبدا وبحسب الروايات 
فإن تمنياته ربما تحققت لأن أكثر المواضيع لم تنفذ ولم تتخذ الإجراءات 
اللازمة لذلك. 


الشكلات التي اسفرت عنها معاهدة باريس في ضوء الفرمانات الهمايونية. 

- مسالة التجنيد. 

كام السلطان عبد المجيد ويناء على طلي سن اللدول التقق سفهاء بلقتو 
قرار الحكومة وإعلانه؛ وبعد أسبوع من إعلانه اجتمعت الدول الكبرى 2 
باريس للبحث 2 المادة الرابعة من معاهدة الصلحء وتم تداول الأمر مباشرة 2 
الجلسة الثانية: لقد دارت المشاورات حول المعاهدات التي أصدرتها الحكومة 
التركية وفيما إذا كانت مقبولة أم لا”". 

علما انها * هي نفسها الوثيقة التى صدرت بتاريخ 78 شباط "6١1807‏ 
ومهما كان مضمون القرار فإن وزير الخارجية عالي باشا كان مخالفا 
لذكر معاهدة الصلح وبخط السلطان وقرار الحكومة حيث قال: "يريدون 
مدا" ونيذ! ققد اعخرطن بكدة على إسدارهاء 3 القرومة من اللغة القرفسية 


03 


عطي معتى آخر وهو “يزيدون اسقادا"» إن .مثل هذا الأمروإن. كان صبحيها 
فقد تم إدخاله إلى المعاهدة» وإن طلب البرس متسيقوف من الدونة العثماتية 
عام ”1860م وعدم قبول الطلب؛ قد تسبب ببدء حرب سميت بحرب القرم 
ودامت ثلاث سنوات؛» وربما يكون سببها التعهد الرسمي أو ما يشابهه من 
أوامر السلطان لتكون سنداً وحجة على الدولة العثمانية. 

إن الوكلاء ش الدولة العثمانية يرون أن إدخال مادة سابعة إلى معاهدة 
الصلح يتم إذا أصدر السلطان فرماناً بذلك ويرجحون إعفاءه من ذلك. و 
النهاية تم قبول الفقرة التالية"': 

إن دول المواجهة مع الدولة العثمانية ترى بكل إشفاق أن يصدر السلطان أمرا 
جديدا من أجل التوقيع عليه ويجب أن يقدر الموضوعات الرئيسة. 





ّْ نضمنت مماهدة قاينارجه التّت عقدت ١٠7/4‏ م أحقية الروس ي# حماية الكثائس الشرقية للرقم 


اا 


لقد نم التباحث شك هذه المسألة مع وزير الخارجية لمدة طويلة وك الجلسة 
الرابعة عشرة تمت الموافقة من قبل الجميع على قبول فقرتين. 

الأولى: قبول أكثر الفقرات النافعة من المعاهدات المقدمة من الدول 
الاجنبية وتصديقها وقد تم القبول بذلك. 

الثانية: لا يحق للسلطان الاشتراك ب المناسبات والمحادثات كاك اندي 
تجري فيما يقدق يشؤون الدونة الداخلية لا شخصيا ولا بأي شكل من 
الأشكالء ولا حاجة لبيان التناقض بين هاتين الفقرتين لأن الفرق واضح جدا 
ولا حاجة للايضاح'". 

إن ما جاء ث هاتين الفقرتين طبيعي جدا وليس فيه تقييدات؛ ولحكن 
بالنسبة إلى الدولة العثمانية فإن الفقرة الثانية تقدم بوضوح مضمونهاء و 
التدخل # أمور الدولة الداخلية من قبل الدول الأجنبية””” 

وفد تلقت الدولة العثمانية خبر التوقيع على هذه المعاهدة بكل ارتياح: 
و بعض الولايات كان الناس لا يقدرون ما قدمته الدبلوماسية الأجنبية مع 
جنوشها من مساعدات للدونة النشيائية لتغليضها عن اللشاطر: وذلك 
لانشغاليم وتدخلهم ذ قرارات الحكومة أكثر من التظر فأ معاهدة باريس: 
وعند ظهور كلمة اتحاد ومساواة بالتعبيرات الرسمية؛ رفضها أكثر المسلمين 
ولم يتقبولبا وكذلك المسيحيون من رعايا الدولة العثمانية. 

إن الحكومة التركية التي قبلت لأول مرة مطالب أوربا قصدت من ذلك 
كسب موقع مرموق والبحث عن نقطة ارتكاز للأفكار العامة للمواطنين 
لتستند إليهاء كما وضعت جانباً البحث عن كيفية مجابهة ذلك الأمرء لأن 
الصدر الأعظم وزميله المقتدر فؤاد باشا لم يكونا من الذين يأخذون الأمور 
بالتخيلات والأحلام. وقد كان رشيد باشا يتقدمهما ب كل شيء مع أنها 
حانا يعملان بجد وهدوء؛ لأن رشيد باشا كان يقدم المصلحة الوطنية على 
المنفعة الشخصية:؛ وعند العمل بالقوانين الجديدة يأخذ بالمفيد منها فقط. ولأن 


المادة التاسمة لمعاهد: باريس 9 مارت 401١م‏ 
السفحة 71-0 كما كر المزلف أنكه لبارد؛ تاريغ الطبعة سنة امام 


''' مضمون 


“ا لقد مر حق تدخل تركيا 4 
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القواعد الأساسية لقانون الإاصلاح كانت قد وضعت على أنموذج القانون 
الفرنسى: وكان مستودع الأوراق الخاصة بالدولة العثمانية وخلال مدة قصيرة 
قد ملئ ووضعت الأوراق ل مصنفات. وبموجب القانون والقرار الجديد تم 
الاجتماع مع الجماعات غير المسلمة للمرة الثانية ‏ مجلس القضاة العدلي؛ 
ونم توسيع أعضاء اللجنة والقرارات. وتم إلفاء الخدمة العسكرية بالنسبة 
لم؛. وقد كانوا من قبل مجبورين على أدائها. لقد كان هناك تشتت 2# الآراء 
والأفكار حول هذه اللإصلاحات من حيث الصورة وإجراءات التطبيق؛. لأن 
أخذ الجند من الجماعات غير المسلمة كان يزداد بالتدريج؛ وحسنب الأضول 
فهي مقبولة شريطة موافقة الطرفين: فإذا نظرنا إلى عام 1801م نجد أن عدد 
الجند من المسيحيين كان ثلاثة آلاف وخمسمئة )50٠١(‏ وبحسب الزيادة فإنه 
يجب أن يبلغ خمسة وعشرين ألفا )56:.٠0(‏ وإذا بلغ هذا المقدار فإن نسبة 
المسلمين ستكون خمسة وثلاثين (0؟) وكانت هذه اللائحة منظمة وبشكل 
معقول. ولكن كيف سيكون تشكيل الألوية؟ هل ستكون مشتركة أم 
لكل منهم لواء خاصة إن جماعة الاتحاد وجماعة الأوربيين يرجحون أن 
يكون الجيش مختلطأء لأن الجيش موزع 4 أماكن كثيرة ويجب أن يظهر 
الاتحاد لدى المواطنين؛ أما من ناحية المسلمين فإن الأمور لم تكن على ما 
يرام لدرجة تسمح بالاختلاط مع المسيحيين ‏ مثل هذا الأمرء وإذا كان 
الاختبار بانشاء لواء لكل مذهب على حدة فيكون الجيش على الشكل 
التالي: 

١‏ لواء الأرثوذكس من الروم. 

لواع الكائوليك من الأرصن. 

لي 

#ددقية الأرمث. 

وعلى هذا يجب تأسيس قطعة عسكرية لكل واحد منهم؛: و كلتا 
الحالين يفقد الجيش القوة المطلوبة لأن الاتحاد مستحيل هنا؛ ولأن اجتماع 


العفاكر الذين يضنون اأعداء لبعشهم بمطاً بن سكان ولنحد اننى طبه قوع من 
الشطورة: لأنه ف اول معركة سيتحارب الظرفاق فيمًا جينهماء وعند ذلك 
يسهل التغلب على الجيش. وهناك مشكلة أخرى أيضاء هي أن الجندي الذي 
يكون رئيسة مسيحياً من المستحيل عليه إطاعته ولا يمكن أن يتقبل الأوامر 
عنه/ وبالسكس إذا كان الك ابظ سبلياً والجتدي سميحيا هإثة عند اول 
مخالفة سينال عقوبة لأن الضابط لن يتهاون معه قطعياء وكذلك الأمر إذا 
تسللت المراتب والترفيعات والرتب العسكرية إلى بقية المذاهب فلن يقبلها 
أحد. و حال ظهور العصيان من قبل المسيحيين سوف يسمح باستعمال 
السلاح؛ ولبذا يجب الموافقة على إصدار فاتون بهذا الشآن» وهذا ما لم تسمح 
به الدول الأوروبية أو تقوم بتقديم أية مساعدة طالما الأمر هكذا. 

إن هذه اللسالة حساسة حدا عند تشيرتها مستقبلا: وبحب البحف فيها 
جيدا وإيجاد حلول للمشكلات التي ستقع؛ لذلك فقد تم رفض فكرة 
الجيش المختلط المسلم والمسيحي وبقية الأديان. 


الَاكٍ ينابم 
التدابير المسحدة لتهدنة الجماعات غبر المسلمة واعطانهم امتيازاتهم. 
مقاومة هينة الرهبان الارتوذ هكس الشديدة. 


نظم جماعات الروم والأرمن واليهود. 


14 شباط عام 1807م تمت قراءة القرار الحكومي على الحضور ؛ 
وعند الانتهاء من قراءته قال نيقوق دي متروبوليدنك مقالته: "أتمنى من الله أن 
لاا يخرج من مكانه مرة ثانية'. وذلك عند وضعه # الكيس المخصص له؛ إن 
قبول الجماعات المسيحية 4 الجيش كان الشغل الشاغل للدولة؛ ومع ذلك 
فإن بطريرك الروم وبعد تردد طويل استلم الأمر القطعي بدخول المسيحيين 
الجيش؛ وقد نشر هذا الأمر الحكومي 4 الكنائس كافة مع الدعاء 
للسلطان بالتوفيق» ولكن مجلس سينود لم يزل من المعارضين لأن هذا الأمر 
بحسب ظنه ‏ كان بمثابة انقلاب للأفكار من جهة واحدة ولا يمكن 
القبول به» وقد أمضى الوقت الكثير من أجل تعطيله؛ ولكنه ث النهاية لم 
يستطع أن يفعل شيئاً» إن مضمون القرار الصادر عن مجلس العدلية لا يوافق 
الأفكار الجديدة من حيث الافتيازات المعنوحة: لذلك صدرت الأوامر 
بتعغليله ونهيكة التدايير والإجراءات الملائمة بينها"””. 

إن تدخل الحكومة المباشر ي أمور البطريركية أدى إلى اعتراض 
الجماعة من الروم وقد تم نشر إعلانات تدعو أوروبا إلى التدخل 4# هذا الأمر 
مُدّعين أن الدولة العثمانية بعيدة عن الصدق والإخلاص وخائنة»؛ وأن إعطاء 
الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للجماعة المسيحية ما هي إلا سوء استعمال 
للمنافع التي كانت بيد المسلمين» وهم يريدون التكفير عن أخطائهم بمنحهم 
هذه الامتيازات. لقد تغيرت إن هيئة رهبان الروم بشكل ملحوظ بعد معركة 





0 ” 1 - . -. ء 6 
- سم دكر النسخة المراجعة 2 جريدة (بده سي دوريان) بتاريخ ٠"تشرين‏ الثاني سنة 01/ام. 
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5 3-375 :ناقة ( خحهاد ): اهنبا 
5 3 نبة واحتا منطمقة /احسار 
القرم وذلك بعد انتضار الدوله العثمايد لها 


-- لها | | 8 || 
51 00 لدانى؛ وعلى الفمصكّن 


على خصومة دائمة مع الدو 
وا ك مضموبه الناحر 3 
عم قماديما أن الدولة العشان: 


السياسنية, وفد ا 
وآأنهم يصعون بنسك! اماج اتحاد 


كرد امور البطارقة اروم فيجب حمايتي 
كَهُ بالكا 
ا ع اد 3 الروع. وكؤره 
وأما الأرثوة كس الشرفيون ققد كانوا يتبعون كنيسة الروم؛ وكذلك 
كان لسائهم وتاريذة هم ' 95 شرف وشأن كبير وذوو مكانة كبيرة. 
الرغم من تغير الوقائع والأحوال؛ وإن الكنيسة الأرثوذكسية هي رومية 2 
الأصل*#بوت ذلك ل الحقيقة وإن الداعين إلى الاتحاد المسمى أسلاو. يقولون: 
إننا نريد أن يكون لسان الكنائس الشرفيين والمقيمين ب البلقان 
وأطرافها وجميع العناصر المسيحية مشتركا وليس على حساب متروبوليد . 
ولكن على خنلفية الأسلاو؛ وسيأتي يوم تكون فيه مدينة بطرسبرغ مركر 
إدارة ا لكنائس الشرقية . 
بمثل هذا القول أخضعوا الناس لأمرهم» وللتذكرة: فالحقيقة أن الذين 
يعارضون ويشتكون من هذا الآمر يريدون أن بلعيوا لعبة كبيرة ج محيط 
المسيحيين»؛ لأنهم انوا بعيدين كل اليعد عن الديانة المسيحيةء وأنهم 
سينتصرون ما داموا بعيدين عن المواطنين المقيمين 2 الدولة العثمانية» علما أن 
نسية المسيحية شك الدولة واحد من اثنتى عشرة؛ء وإن الروم التابعين للدولة 
العثمانية حك أوروبا ل يتجاوزون المليون وأما َك آسيا فقنسيتهم واحد من خمسة 
وعشرين: إن بين آمال الروم وقوتهم الحقيقية وحقيقة انتسابهم فرق كبير: 
وهذا الواقع حقيقيء؛ وإن أعضاء هيثة الرهبان من أسلاو تفوق الأرثوذكسر 
ونفوذهم الفعلي أكبر بدرجة:؛ وهذا التفوق والادعاء ليس جديداًء وإذا 
اا يي ا عت 


«''_المتصود بلفظة (أسلاو) الشعب السلاة. 


2 حقشى ضوخ 1 ا . ا 35 
١‏ 24 |ء.* | ؛ 3 3 سل شرو حانيه مسلسيلة 2 ما س! رده 10000000 
٠ 5 3‏ 5 د ١‏ 
ضك؟ 523 ادها الحصيو . ح ٠‏ 
عر" دللء ع 1 9 00 
: ف تححمى ان بعود إل الور لم3 كدر ف 
ُ _ 0 عحل | ف؟ وء - - | خر 42 
ا 1 د فل الفقداء حخبع 1 5 
3 دن ١‏ رز خحانروا الأمكد 


_-- - “له . :* 
لححردصال ل هج 50 الوروو عون احدهنا ة لك 7 
انام نك لإنى * / 5 7 - حرى 
والعادي -- الرزرين؟؛ وق المكان و د 
لونفسة كانت هيئة الرهبان 2 (فناو)'تية 
نظت وحفيب: التق بعيسبى 
: 9 مز نسم 5 ا , 
2-1 ثم يحس يها أحد , وقن تشخات ث3 ذلك 
الوفت على بهع التارن: ١‏ 5 0 
34 3 ارج لدي 0 5 

")4 دنة نم كيول الفراد: والدعاء واللبنات البلثاءء 
ذلك الثارية تر 1ه بلغاري 
جل معو ز ب ليم ربط 595 : 2 1 

07 0 رو أن والصانس كخافة ببطريربت العا 50 
]ام 3 م - لرححيه صههة 
اذا كا: 1 ع 5 
2 ل اشر سساء الروحانيو, 1 


ا > الر د اء انهم أثما ب عار م1 05 - 7 
. _ - عليه لكنرة سلطهم وجورهم: 
علا القء! عر 1 #ر اشائ- 


3 ن 
كانت موجهه صدهم: ولحكن التاريخ يمول غير ذلك؛ ويعلمنا أ, الرهيان عند 
الدعاء والصلاة حانوا د ددون سنصوت ماحد اسيم ا ه: الحاكم 2 منطمة 
موي ووهو بد والأول » ويعدون الروس إخوتهم: كما كانت التوصية يأن 


يكوتوا تابعين فركاسة اذهب الأرثوذكسب. 


إن قبول روسيا بمثل ذلك المحافظة عليه يتوجب الوقوف عنده قليلا؛ لأن 
الدبلوماسية الأجنبية قدمت لآل عثمان وللسلطان الكثير وهو أمر معلوم: أن 
تعديل القرار بالنسبة لجماعة الروم اكارقة الجاهدة من أجل ذلك جعله 
مدازياً للأنظمة الموافقة لقرارات الحكومة؛ حيث تم تنظيم موضوعاته 
وقدمت شك عام ام وقد قد شملت هذه الأنظمة الأرمن واليهود. 

تقى كان تطلبيق هذه الأنظمة على الجماعات الثلاث يُ نظر الدولة 
العثمانية لتخليصهم من تسلط الرهبان. وقد تمع تشكيل مجلس لكل 
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59 الجسمانية وعد 0 


والعدلية. وهم مرتبطون 2 بالادارة المركزية:؛ حيث كانت 


مركب 

المقرارات» ل حكن مثل هذه الأمور 
1 ' ثيرة بين هيد" 
ترى أن هناك اختلاقات ا فأمورهم؛ وإن عدم أعتماد حرية 
ند . 
ع حل , _ 0 
إذ إنهم لم يقوموا بها على اكمل رجه وكعدلك. 
د 


مركة الوفيان والبيثة الجسمابية: وهذا 


خيرمقال ودايل على صد 
الاصلاحات مو 3 لير بيلهم ع ٠‏ خلافات مدهبية عام 
الآمر بالنسية 
انا ا سين لكك 
إن ساس القراو 0 
المجالس المختلفة مثل متروبو - 0 ب البطوير 
وكل ما يتعلق بهم مرتبط بالمجلس الروحاني؛ 
اللنحخيب طليلة حياتة: وعلى البطريرك إعلاء الدولة بحكل ما يخص ملته: 
كانيع اكه مو سيو " مؤلفة من اثني عشر عضوا من مترويوليد يتم 
تجديدها كل ستة أشهر: ومهمتها مراقبة الانضباط الروحاني أي الرهبان 
والحافظة على احكاء المجلس الروحاتي. 
عند البحث فق الأمور المذهبية يجب أن يكون عدد الأعضاء الموجودين 
اثني عشر عضواء لأن البيثة بمثابة قضاة ومجلس استشاري من ناحية 
المكتبات والمدارس والمشايِ وما يكلفه من أمور محاكم ميتروبوليد يدفة 
بالأحكام ويستأنفها إذا صدرت عن أعضاء المجلسء لذلك فقد أعطى 
للمجلس الروحاني والجسماني كامل البيئة؛ ويتم البحث والمذاكرة ك2 
لأمور التي تخص المنتسبين إلى المجلس من أصحاب الأعمال الحرة والتجار 


والصناع: وما يخصهم وينفعهم من المسائل المهمة وطرق إصلاحها. 
ويشمل أيضا جماعة الأرمن: وكل خص لهم رتَد روحى (بطريرك) 
مخ أهضاعمجسماتيين وهيثة عؤلفة من اث ,عشر خخصا بعد أن كان عددها 





فإن راهب العوة !! لجسمانية والروحائية ١‏ 


جنمع عليه خلق كثير. وسوف أبحث إن هذا الأمر لاحقاً 


١ ؟‎ 


أرد 5 ٠.‏ 0 
سسحخحص ١‏ ود 0 ل م ا : 7 2500 
0 لك للنظر المصالح العامة واستخدام الامتيازات الممنوحة 


لهم 5 9 ل وعليهم النظر افيف ] دج اد 5 
ع يخصهم , وكانتك البيئة الجس مانية 


3 0 . 05 : 3 
قيزة م . 50-5 ٠‏ 1 
فر عسل عسرين شءخص | للنظلر 2 الامور المالية والمدارس والصناعة, أما 


بالنسبة لليهود فقر نا 
ل ماسسن مجلس ادا 3 5 1 
اسن ل سس مجلس إدارة ومجلس صلح لبع؛ وكل ذلك مذ كور 





المزيد راجغ الكتاب المذكور ص ,"١7١-١5١‏ 
إنني أقدم اعتذاري إلى القراء؛ لأنني دمجت البوامش 2 سياق المتن, لأنها فمرات ولي ت تعريفات»: علماياته 


ليس هناك مسوغ علمي غير تقديم الفائدة كاملة .... (المترجم). 


١ 


الات ألتامن 


- اختلاسات داخلية. | 
1 1 الأسود -ء لغد|.' 
تدخل الدول الأوروبية في أمور: سورية ‏ هرسك - الجبل 21 سود بغدان. 


نقمة الأهالي. 
ب محاولة تغيبر النظام. 


إن أسباب الفتن والمشكلات التي تربك الدولة ليست القرارات التي 
كافك مقدمات الصلع عام مام ولا هي تطبيق المادة الرابعة» وإنما هي أنه 
دما عقد الاجتباء ابجع ال مصمين اثاذة 15 من معاهدة الصاح النظر > 
موضوع الأفلاق وبغدان بشأن كيفية التشحيلات النهائية؛ وإحداث ديوان 
لإظهار آمال الشعب بعد آخذ آرائه كونها نقطة مهمة ولاسيما اتحاد 
البكوات حيث إن بعض المسؤولين كانوا من بغدان» وتحت تأثير المعترضين 
على إجراء الانتخابات فقد اعترضت الدول الأجنبية أيضاً على هذه الانتخابات. 
وقد ادعت الحكومة العثمانية أن الانتخابات التي جرت 4 ياش كانت حسب 
النظام الجديد وأصرت على ذلك؛ كما أن دول الطرف الثاني وهي فرنسا ‏ 
بروسيا ‏ روسيا -.سارديتا: أيلفت سقاراتها # العاصمة الغركية القتسطتطينية 
بإنزال أعلام دوائرها احتجاجاً وإعلانا عن قطع العلاقات الدبلوماسية, 
وعندما التقى نابليون الثالث مع الملكة فيكتوريا ب فصر اوسبون أخبرها 
بإلفاء الانتخابات يْ بغدان؛ وأن المعاهدة التي عقدت عام 1407م حيث تم 
التوقيع عليها من قبل الدول المشتركة علما بأن الأوضاع بينهم كانت 
مضطربة ومشوشة:؛ وأن هذا الاتفاق الأخيربين فرنسا وإنكلترا سيعيد الوفاق 
بينهم مرة أخرى. 

لقد ظهرت المشكلات يخ الولايتين اللتين كانتا تدفعان الضرائب إلى 
الدولة العثمانية؛ وهددت الدولة مباشرة؛ مما أحدث الاختلاسات؛ وإجمالاً 


١7٠ 


نقد كان الأهالي غاضبين خخ آ | .: 
ومك ٠‏ - صبين مث آسيا واوروباء وحانت المظاهرات تجري تت 
مين الولايات ومع مرور الزمن ابو ) خثر جراة. ٠‏ 
ال الدولة 00 
لجرب والججوم علي وا“ بسبب الجبل الأسود مدعين أنه تابع للهرسك. وهو 
قلعة منها وثم العصيان لعدة أسباب مدتاوج 
الدولة على اتحاد تدابيرلموا 
بالأعمال التي كانت 


عام /180ام تجهزوا 


: فقن بذاك ف اليوسينة مما أخير 
جهة العصاة, و4 الوقت نفسه اعترفت الدولة 
نشوم بها الإدارة ْ الولايات من ظلم وجورء وقد آرسلت 
اثنين من كبار الموظفين للاجتماع بالمواطنين والاستماع إلى مطالب المخالفين 
والعصاة» واخد الإقداع على ذلك بعين الاعتبا رمن قبل الذول الأجلبية ديع 
أرادوا أن يشتركوا مع الدولة يد ذلك؛ وعندئن قال الوكلاء نيابة عن الدولة 
العثمانية: ' إذا ا الدول الأجنبية يْ أمورنا الداخلية فإن إعادة الأمور إلى 
ما كانت عليه سابقا أمر قائم, وإن المحادثات ستفشل حتما ومن دون شكء: 

وإذا أردنا تقديم العصاة والمجرمين إلى المحاكمة كما هي الأمور 4 أوروبا 

فإن بقية المجرمين لن تجدي معهم المحادثات ولن يستمعوا إليها ولن يقبلوهاء 

وبموجب المادة التاسعة من معاهدة باريس فإنه لا يحق لأحد التدخل 4 أمورنا 

الداخلية لا من قريب ولا من بعيد . ومنذ اجتماع عام 1667م ولأول مرة بدأت 
الحمكومة بدراسة المكاذة الابسعة ومضموتها للأن مضمونيا فى يكتاقش كيني 
مع ذلك ومن أجل غؤة النفس لدى الدولة العشائية ذكرت مضهوتها سابقاً: 

وكيفية إدخال المادة التاسعة إلى المعاهدة وهي عندما يظهر الفساد 
والاضطرابات 4# الدولة العثمانية وعند المحادثات مع العصاة فمن حق الدول 
الأوروبية أن تكون أحد الأطراف الموجودة؛ ولها الحق ث المشاركة 4 ذلك 
بموجب المادة التاسعة من قانون المعاهدة؛ وعلى هذا فقد طالبت الدول 
الأحتبية بالتييك عند إجراء المحادثات مع البوسنة» والحقيقة أنه عندما ادعى 
حاكم غراهود أن الجبل الأسود تابع له وأن الجيش العثماني أراد الاستيلاء 
عليه؛ فقد مانعت الدول الثلاث فرنسا ‏ إنكلترا ‏ روسيا هذا الادعاء؛ وي 
نهاية عام 1604م تم عقد اجتماع يدعو إلى عدم التدخل والبحث # الأراضي 


١١ 


لت 5 بمحافظة فظة استاتوفو وكانت مستفله ولم نكن 
عي شبل عام 1807م وسميت الثابيه فشان الموظضين اليونانيين 
200 دا الناحية 

تابعة اذى م الكقاظطفات الاخرق؛ 

1 5 وقد حد نت اضطرايات 


كانوا يمرك لقم ولأسيما أهل كدري" ظ 
زة بالاستتفادذل عنها؛ وتأسيس إمبراطورية 
: أجل ذلك»: حما حكانوا يقومون 


ومظاهرات شديدة مطالبة الدو 
بيزنطية . ٠‏ والقيام ببعض التدابير الواسعة من 

الرو ول إلتوا .+ 
بالدعاية لذلك 2 بعض الأماكن الني يسكنها العنحسر وفسي 4 9ت لنهاية 


لقتال: كثيرا الأمر الذى أوفع الدولة 


حدثت معركة جدة وتأثرت أوروبا بهذا | 
العثمانية ل حيرة” 

و4 أثناء هذه الحوادث أهملت القرارات الحكومية ؛ 
كان يأمل بالعيش أفضل من ذىي قبل: ولم يهتم بالتبديل الذي كان يجري 
بين حين وآخر للإدارة؛ ولم يكن يأمل بتحسين الأوضاع عن طريقه ولا يبالي 
بما يظهر من المشكلات والفوضى. 

إن كثرة التحويل والتبديل لتحسين الوضع الاجتماعي عارضه أمر سيئ 
وحيد وهو عدم الصبر من قبل الأهالي لرؤية النتائج الجيدة والحصول عليها 
وذلك تلكخرة ما انتشرمن الفساد : حيث ظهرت السيكات بجميع أتواعها 
وكانوا يأملون لك الخلاص منهاء ولم يشاهد أي أثر للتقدم والرقي لأنها 
كانت تفتقر إلى كثير من الشروط وذلك بسبب الموظفين وعدم تقديرهم 
للأمور وعدم قيامهم بواجباتهم» ولا يمكن إنكار أو تجاهل اثنين من كبار 
الوزراء وهما: رشيد باشا ورضا باشا على خبرتهما ودرايتهما ونيتهما الصادقة 
لخدمة الدولة؛ العجيب # الأمر أنه هل كانت الإصلاحات والقيام بها بأسرع 
وفت بيد هؤلاء الرجلين فقطة وإذا أردنا قول الحقيقة فإن القانون الذى يطبق 
بهذه السرعة هو عنوان لما سيأتي من قوانين وأنظمة جديدة. 

إن وضع القرارات التي صدرت من الحكومة موضع التنفيذ معثاه تغيير 
وتبديل القوانين التي تسير عليها الإدارة ب الولايات أو الإقدام على تنظيم جديد: 


اما الشب فقر 





لبه 7 أنااعء اه 1 ا 5 1 5 1 ١‏ 
من المؤكد أن القتال الذي أشار إليه المؤزلنف كان داخل البلقان وليس ‏ جدة العربية؛ وعلى ما يبدو تشابه أسماء. 
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ولك يعني أنقسام العادات والتقالير التي كانت جراكدة ند زمن يعيب ومخرّلاف 
ودر ة المشكات والأراشى وطريقة جباية الأموال ومراعاة ما يلحقها من 
أضرارء إن محاولة نغيير النظام القديم 
مختلف الأماكن والولايات قد تزير الفوضى أكثر وتسبب 2# إرياك الحكومة, 
وهل يستطيع أحد أن يتهم الحكومة بمثل هنا آما بالنسية إلى وضع اماسكية 
فقد ثم تطبيق القانون بعد صدوره بشهرين» حيث تم تعديل الملكية الجزائية 
واثالية ونفدت على أكمل وجه؛ وكان اصحاب الوزير يتشرون مكل هذه الأقوال 
من الإصلاحات التي قاموا بها لتبرثة الوزير من المسؤولية ولتهدئة قليلي الصبر, 
ومع ذلك فإنه يجب التسليم بحسن نية كل من عالي وفؤاد. 

إن اطلاع السلطان على أمور الحكومة كافة يجعل الطريق ضعيقاً 
حيال تنفيذ الإإصلاحات» ولذلك فإن الحكومة الحالية 


وتطبيق القانون الجديد دفعة واحدة و 


أصبحت تأخذ الأوامر 
منه فقط؛ وربما كان ذلك سبب الشكوى., لأن ‏ مثل هذه الحكومة 
تكون المصلحة العامة غير ثابتة و تقرة وكل مسؤول يمشي على الطريقة 
الى كاسيه يدلا عن ساحبه اللكلف بالأمرء لذلك ققد يدا الفساد هناك 3 
العاصمة وبدأ الموظفون يفهمون ذلك؛ وقد طالب المسؤول عن المرف 2 
البحرين الأبيض والأسود عن احتياجه للنقود» حيث تم رفع أسعار بعض المواد 
والسلع الضرورية مما تسبب أ سحب المسكوكات والتعامل بالنقود 
الورقية» وقد ضرب على الوتر الحساس للأهالي حيث تكلم جهرة وبوضوح, 
كما أن الأهالى وجهوا التهمة إلى السلطان: فأقدم الصدر الأعظم على اتخاذ 
بير اكسيي لوقت وإبعاد التهم عنه وعن السلطان لأنه كان متهما أيضا 
وعرض على السلطان البدء بالإصلاحات"''. على أن يتم البدء أولا بسراي 
الحكومة؛: ولأن السلطان كان على علم واطلاع بأوضاع الدولة فقد وافق 
على الطلب فوراً؛ وعند قراءة القرار الحكومي حضر السلطان بنفسه؛ 
واعسترف يسو الادارة وطالب الحضور بالقيام برعاية النظام والاقتصاد 
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"#الشط البعايوتى السادر 4 11 اب 7 . 
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الحديث متاملاً من الجميع تنفيذ الوصايا ؛ وأعلن أنه أول من يقوم بهذم 
الإصلاحات وتم توزيهء هذا الخطاب السلطائي على أكثر الولايات والباشوان 
شبد اا ل لاماهين.بقد شار بحل واضع ل السؤين مر 
المالية والعدلية, وإلى اعتماد طريقة معقولة من الصلاحيات؛ ونم توزيع هذا 
الأمر إلى جميع الجهات والمسؤولين. 
أن قشراءة لامر السلطاني اموجه إلى الوكلاء المسؤولين للسعي نحو 
خدمة المواطن والوطن التى كانت فيها أقوال طنانة لم تهدئ من حدة ثورة 
الأهالي؛ وإنما على العكس فقد زاد كره المواطن للحكومة ؛ لأن هذا البيان 
يزكد عدم قدرة الحكومة على إدارة الأمور وقلة معرفتها ومهارتها بذلك, 
وآن الدولة كانت ف حال يرقى لبا من حيث موقيها وضورتها 4 نظر القشاس. 
وان اعترافها بذلك كان السبب ‏ الكره لبا. 
لقد بدأت الأفحار الجديدة والمخالفة للدولة تسير # نفوس البعض 
قليلا قليلاً حتى اكتسبت شيئاً من القوة فشككت ترتيبات خفية ضد 
الحكومة؛. وكما قلنا آنفا إن السلطان عبد المجيد جمع بيديه جميع أمور 
الدولة فاستغل أقرباؤه والذين من حوله هذه الفرصة لتنفيذ مشاريعهم 
الخاصة؛ لأنه كان لا يستقر على قرار وليس بيده تجربة 2# إدارة الأمور, 
وإنما تمت مشاركته اسميا # بعض الأمور التي لا يعرفها والتي ليس له دراية 
أو علم بهاء وقد وقعت اختلاسات وأعمال مزورة كثيرة» وكانت فكرة 
اشتراك السلطان فيها واردة لدى المواطنين؛ ومن هنا بدأت أفكاره تتجه 
لإحداث انقلاب ث الدولة» حتى وصل إلى أذهان كبار العلماء ورجال الدولة 
فاستحسنوه؛ و كل مكان كان يحسن استقبال هذه الفكرة وحدوثها: 
إن وجود مثل هذه الأفكار لدى العامة يقتضي تبديل الحكومة:؛ وإن الوثائق 
الموجودة تثبت مثل هذا الوضع الذي يبحث ِ كثرة الحوادث 4 بعض 
الولايات؛ وكيفية استدعائهم إلى العاصمة للتحقيق معهم حيث سيثبت 
اشتراكهم أو تسببهم 2 ضرورة تغيير الدولة. 
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ووابتم مستي لعا سيريا من زر .يا 
من أمراء الجيش» وكان عدد أعضاء الجمعية لا بأ 
مددانتيا بعد 0 وتم القضاء ليها ء وقد كانت اهداق ودر 
الجمعية جميلة غير انها لم تكن قر تمكنت خ أزهان الناس, 
وح برنامجها لدى عامة المواطنين 


وهو من أهل قفقاس 


س به؛ ولم تبق سرية فقد 


ولم تبين أو 
0 ْ وكان لكل عضو فيها رأي مخالف 
زحي والجمض منهم لله راي المنسيين ب تخليص الدوق ةمح الأفك ار 
والقوانين الأوروبية لانها حقرت الدولة عن طريق التدخل ح شؤونها الداخلية: 
وحسسب مأ ثم نشره من قبل أحد المسيحيين الشرقيين ي مقال له :"إن الذين 
يحاولون تغيير النظام وإحداث الانقلاب رجال لا تحوم الشبهات حولبم وحول 
استقامتهم؛ وهم من مختلف الجنسيات والمذاهب», وكان هدفهم تأليف 
حكومة حرة مؤلفة من (المبعوثان) أي الوكلاء”" , وقد كانت تحركاتهم من 
أجل هذا الأمروإن سبب فشل هذه المحاولة هو التعصب؛ وعلى أية حال فإن 
السلمين ‏ هذه الجمعية كانوا أكثر اتحاداً من المسيحيين المشتركين 
معهم؛ وإن هذا الاحتمال يؤكد صحة انتشار المساواة وكيف أنه يمكن أن 
تقع 4 الدولة مشكلات كثيرة لا يمكن الخروج منها مثلما يحدث اليوم من 
فساد الموجود, والذي يأكل الدولة من الداخل؛ وريما سيكون الوضع أشد 
من ذلك إذا ما حدث انقلاب. 


ع 1 7 للحعت 


٠‏ . لا تخضهم لقواعد التصريف؛ مثل لفظة خصيان, 
ل 5 وأسراء الكلمة؛ فإن لفظة مبعوثان لا تخضع لقواعد يف 


١” 


الات الَمَاسَج 


اعتراضات الدولة المشتركة في لمعاهدات ومراجعة تطبيق القرارات. 


- تكليف روسيا بالتحقيق في مسألة البلغار والبوسة. 
- قيام الصدر الأعظم بزيارة الولايات المذكورة. 


إأن التزويرات تنتقل من ولاية إل الخرى يسيب عدم لول حكومة 
حاؤية عا قد يترتب عليه حدوث كارثة مالية مستقبلاً: وإن الأمور قسير ]لي 
أمبوا: والحكشف عن هذا بسبظ جدا إذا بقيت الإمسبائحات حبرا على ورق» 
كما أن الأعداد للاتحاد يجب ألا ندعه جانباً؛ لأن النفاق سيكون ادن 
وإن قرار الحكومة 4 موضوع المسيحيين وكثرة : مطالبهم يتطلب جهدا ‏ ولدا 
عهدت إليهم القيام برعاية مزارعهم بأنفسهم. إن الوعد يعلن أنه يجب القيام 
بها وإن كانت تهيجية أو تخويفية» وإن الدول المعنية تريدها ش الوفت الحاضر 
لذا يترتب عليهم القيام بها والإقدام عليها لأنها شغلهم الشاغل»؛ وقد تم إبلاغ 
الصدر الأعظم من قبل سفراء الدول الكبيرة 4 مه موراندوم بتاريخ 4 تشرين 
الأول عام 1104م ما يلي: 

"إن تركيا لا تساعد نفسها بنفسها ولا تريد تنفيذ الإصلاحات 
تدريجياًء وإن قرار الحكومة والمعاهدة وبنودها لا تطبق على الطريقة 
الطلوية: وإنًا تيف لذالك اسفا شديدا. 

ومهما يكن هذا القول لينا ولبقا فإن معاهدة باريس التي تخص الدول 
المعنية لم تترجم وتفسر على النحو الصحيح نظراً لوجود مشكلات عدة؛ وقد 
تمت مراجعتها من الناحية السياسية وتبين الخلل الموجود فيها والإسراع ‏ 
تداركه؛ ولكن البنود التي كانت واضحة بالنسبة إلى الدول الأجنبية؛ وقد 
كانت الدولة لا تستطيع الممانعة» و4 الحقيقة بدأت الدول مراجعة الدولة 
العثمانية 4 هذا الموضوع للاشتراك والاطلاع على أمور الدولة الداخلية؛ وقد 
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5 قر | اوس . 
ميقت زد 0 0 ادول حك التدخل يخ الشؤون الداخلية ‏ وقد كان لبا الحق 
بالتدخل عند الزوم بعوجب المعاهدة التى لبا ش]. شهرة عند المسيحيين 
ظ ٌْ 0 ش ْ : ن وسهرهة عيد 3 ين - 
ْ | ش ر ٠6‏ و مث عر 4 
0 لاه الف 3 . 5-9 و 
آ انية د سنبيرا تفصع تأسيس إدارة ب بزمزوى اليويةة والبرب إن 


بغ ]ا قم 3 
الحق للمسيحيين وهذا الطلب 


رتحسين الأوضاع هناك 
ْ المقدم من روسيا يشبه قول الملك فيكتور 
أمانوئل عام 00 عبت فطل إن الإيطاليين إخوة مع المسيحيين كافة 
يربطهم رباط ال#خوة والاتحاد" وإن الأول مشابه للشانى ب مضمونه من حيث 
المحبة والتوجهات السياسية. 1 

إلرطل نا لم دكن منرنيا بذ السياري انرزب يه وعد ابض الجبيي 
حيث اتضيل مع الدوثة العثمائية سير إنكاترا طوراً وابلقها إنكاره لتدخل 
الدول © إجراء التحقيقات وفكرتها عن الإصلاحات # الدولة؛ لأن مثل هذا 
الأمريخل بنظام الدولة؛ ويحرك الحساسيات لدى الدول الأخرى ويربكها, 
وقد وعدت الدولة بإبطال مثل هذه الفكرة لأن الدولة كانت بحاجة إلى 
البدوء والطمأنينة. 

وك الحقيقة فإن السفير الإنكليزي لم يكن يفكر ؤْ مصلحة الدولة 
الكمائية يحاقاً: ولكن هدفه كان إيقاف التدكل الروسى وعدم مفاركي» 
مثل هذا الأمرء لأن الروس كانوا قد نشروا لدى الموظفين المسيحيين 
فكرتهم تلك التي تساعدهم 2 إخفاء المناورة الى حنمت عليها. وإن هذا 
الأمر حتماً سيخل بالدولة وأمنهاء وقد أرسلت وفودا إلى منطقة أسلاو؛ وكان 
مهمة هذا الوفد التفاوض مع الأهالي وتعيين وكلاء من المواطنين المحليين من 
غير المسلمين؛ إن هذا التدبير من قبل الحكومة لم يرق لروسيا فقد أصرت 
على إدارة أموو بغار سرغ ينفسبياء وذ النهاية تم الاتفاق على ما قمتة فرنسا 
من اقتراحات حول هذا الموضوع. وقد قام الصدر الأعظم الذي حصل على 
الصلاحية لين من قبل الدولة بزيارة عدة ولايات لإزالة العوائق اللازمة 


١7/ 


. لسلطة ا 
للإصلاحات وتتفي نتفيذها مورا دون الرجوع إلى ا 
“محمد ياشا التبرصن ببولاً من عالي باشاء ال وير رمن 
ا ل الاتسمي وسح واد اد ا 
الموظفين وكبار رجال الدو 0 
مايس عام اك 


- ا 00 
ال" 
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أموال السلطان والقصر. 
قبول الدولة المقترحات المقدمة إليها. 


تتمة الددابير المكلفة من قبل إنكلترا للدولة. 
تشكيل لجنة مالية -مجلس مالي.. 

) قد تكدون قد بدأت يذ منطقة أخرى وإ وإذا 
افترضنا أنه لم تنفيد الإصلاحات مثل أوروبا حرضر] فهل يمكن بذلك إزالة 
الخطر عن الحكومة والسلطان؟ سؤال يجب طرحه والإجاية عنه 


التي تتوقف ل جهة (منطقة 


لد جف مسار الخزيثة ومنابعها من اذال: والجيش لم دشر لله 
الرواتب» وقد بدأت الشكاية والتذمر, كما انتشرت الحوادث بين المسلمين 
والأوروبيين» وتزايد التوتر الشديد بسبب الفقر والعوز» وإن المقيمين ‏ منطقة 
بك أوغلو أي ابن البيك جياع منذ عدة أيام وخائفون من هجوم المتعصبين 
عليهم؛ ويمكن أن تحل المشككلة باقتراض المال؛ وقد كانت الدولة من قبل 
تفكر بذلك لأن استقرار الدولة يتوقف على الوضع المالي» وقد تم اللجوء إلى 
التجار الأغنياء والاقتراض منهم بنسبة عالية جداً لكثرة مصاريف القصر 
والرواتب العالية التى يجب إنقاصها بما يتناسب مع الوضع؛ وقد قدمت 
للسلطان مسودة عن تأليف لجنة مالية للإشراف على هذا الوضع؛ لأن امال 
الذى ستحصل عليه الدولئة سيتم ضرفه على المراكز المهمة 2 الدولة وعلى 
الدرك والمحاكم المختلطة كافة؛ وبحسب التقديرات فإن هذه المراكز هي 
ا 
للدولة والترغيب به لأن الدول الكبيرة بدات 
القيام بالإصلاحات وسيرها ببطء. 
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حات لإزالة الفساد ونتائجه و 0 
:: بين الفساد والا 
ل رِ حيبت فإذا |انطرنا إلى هذا اقولوحلاء نج اذ 


95 الإقدام على الإصلا 


وأر. : اللّه أ: بنصر الحق ؛ 
00 3 ناها سابقاء وإن إ: 


التسهيل للقيام بالبند اسيم اليل العثمانية المتعلقة ا 
ولبذا قدمت مس الاقتراهات الإضافية لتحسين وضع الخزينة عند الحكرى 
الب د يكاو هذا الاقتراح هو بيع وتأجير أملاك الدولة يذ ناطق التي 
يسكنها الأجانب إضافة إلى أداء الضرائب المكلفين بها؛ ويحسب ثمنها من 
الميون انض لم سهد سن قبل الدونة ولم تدقع للداتتين سخ حساب الطسرائي 
والفوائد وثمن الأراضيء وبعدها تحول إلى ديون منظمة ؛ ويجب تغيير إدارة 
الأوقاف قطعياً والمهم 4 هذا الموضوع والنتيجة منه أن الإدارة المالية ستكون 
مؤلفة من كلا الطرفين بمعنى أنها مشتركة. وقد كان هذا العمل مهما ولا بد 
منه؛ وإن الأتراك كما قال الألمان سيكونون الإطار فيه وقد نمت إضافة بضعة 
بنود من قبل السفير الإنكليزي وقد تحير الوكلاء من تأثير فكرهم على 
الناسء؛ ومن بين هذه المطالعات أن المسلمين الذين عاشوا من فرون وعصور 
مكاتوا يسيؤون استمال ما بأيديهم حيث قيل: "إن الأراضي العائدة للدولة والتي 
يستثمرها الباشوات لا يجوز تركها بورا؛ وإن هذه الأراضي لا يمكن أن تستثمر 
من أجل استفادة المسلمين منها' . كما ويضاف إليها هذه الكلمات: "لا يمكن 
إصلاح الإدارة 4 الدولة ما لم تأخذ الأفكار والتجارب من الأوروبيين' : وممالا 
شك فيه أن الدولة العثمانية وشعبها كانوا متفوقين 2 كل العصور حيث كانت 
دولة عظمى؛ وقد حازت على نوع من المهارات والقوة شْ استعمال الطبيعة: وقد 
احتلوا مواشيا ممتاذا منذ القديم» وإذا أرادوا أن يقوموا بالإصلاحات ومهما بذلوا 
من الجهد والسعي من أجل ذلك؛ فإنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى الموقع الذي 
يريدونه دون رقابة الغير» ولكن الأتراك أصبحوا يعتمدون على موقعهم: وهم 
غفلة عما يجري ي الخارج؛ ولا يقبلون ما هو مفيد لم أو ما يرفع من موقعهم. 


ا 
اا لاسي ا 0 


ه وعلى ) إلمام قه 
واليالة ‏ 


دون 0 الصداقة لا الاي المحافظة على وكيم ولا 00 5 الف 


ذا الأت ١آاء‏ 
الأتراك أن يكوتو| نيا متو فى الور 


النظام الجد يد ومعركته جيد 


ما 


وبيين مان ذلك بأيديهم, ويجب ا 
ا ليكونوا من المتفوقين» فالدولة الأوروبية التى لم 
يكن نا شأن من ذي قبل قد وصلت إلى درحة الدول العظمى 


٠‏ ولا بد للوضع 
التعيل الجاتم على صدر الدولة العثمانية» الذي يعمل على إضعافها أن يزول 4 
يوم من الأيام ‏ هذا هو ما قدمه السفير الإنكليزي للأتراك وهو الذي يعد 
الصديق الحميم لبم الذي حصل على الشرف نتيجة ما قدمه لبم فيما يتعلق 
بهذه الأمور, وقد نم تشكيل مجلس مالي بأمر حكومي يضم ثلاثة من 
الأجانب للتوجيه والباقي من الأتراك: وقد تم العمل فيه فوراً. 

لقد نم البحث مع المجلس المكلف بصورة ملتزمة وغير ملتزمة حول 
إمكانية سحب الأوراق النقدية من التداول وك نهاية البحث تم عرض كيفية 
الافتراض وكيفية التأمين والضمانات؛ ولاسيما فيما يتعلق بالضرائب 
والتقصى يها حيث قيين سوء استعمالناء ويدلا من إغناء الشزينة قد سبي 
هذا العمل بإنهاء مخزونها وتصحر أراضيها لعدم زراعتهاء وعند قيام بعمض 
أصحاب الأراضي والمزارعين بعصيان الأوامر تبين لبم ذلك: وك أول جلسة فإن 
الموجهين من الدول الثلاث: إنكلترا ‏ فرنسا ‏ النمساء لم يقدموا أي مساع أو 
أي إرشادات: ولم يحصل المطلوب من تأليف تلك اللجنة لأن الموجهين من 
أعضاء كانوا يكئّون سوء النية ويجدون صعوبة 4 العمل مما أدى إلى عدم 
إمار جهودهم. 

لم يستطيع الأعضاء المستقلون تقديم شيء للدولة العثمانية بسبب 
استقلالبم؛ فهم عاجزون عن التحرك والعمل؛ ومن أجل ذلك وبعد مدة فإن 
الإدارة العثمانية لم تبدل أو تغيرشيئًا من العادات القديمة؛. وظل الموظفون 


فقت كما هي؛ وفوق ذلك 
إما الحكومة فبقيت و كلد 
لحكثفرة الديون الملماة على عاتق 
هذه الأزمة المالية. 


كالسابق يسرقون الدولة ؛ ' 
- حدندهة 

كانوا يجبرونها على إصداد ٠ . ٠‏ لمثل 

الحكومة للينوك ولاحتكار البنك التعد 


انقطاع الصدر الأعظم عن التحقيقان 
- ملب دوسيا التحقيق بين الممل حسب طريقتها ومقترحاتها. 
- تقدوم انوكايرا مقن هادي . أ 
0 مفارحاتها وحخططها من أجل | الإدارة 1 
0 سن اجل إصلاح الإدارة كبديل عن 


ما زالت احفيقات السدر الأعظم > الولايات جارية؛ ولكن الأخبار 
والمعلومات التي حصل عليها لا تساعر, وأمور الأهالي غائية عنه: وذكن بعض 
تفرعاتها قليلة . وكان لشعرك بحرية وسلطته عليها مطلقة مثل رئيس الوزراء 
وأكثر ويحقق يذ مجمل أمور الولااية وخاذل اردمة أشهر ايستطاع زيارة مثملقة 
البلغار وضواحيها. 

كانت الأوذ 2-8 البوستة والبرسيك ب شوتر شديد » وعندما اراد 
الصدر الأعظم السفر من نيش إلى سراي البوسنة أتاه الخبر بضرورة العودة إلى 
العاصمة بسبب وقوع حادث مهم يستلزم قدوففنه؛ وهو أن الدروز ‏ جبل لبنان 
والموارنة باشروا بالبجوم والقتال فيما بينهم» ولا بد أن أوروبا ستتدخل 2 هذا 
الأمر لتحتل هذه البلاد» وقد تم إرسال فؤاد باشا إلى جبل لبنان على وجه 
السرعة, ولم يبق سوى عالي باشا الذي وقع 2 حيرة ؤيأس. 

وعند عودة الصدر الأعظم وفطعه لزيارته التفقدية فور تلقيه الخبر 
شدمت روسيا رسالة شديدة اللهجة إلى الدولة العثمانية تتضمن برنامجها 
الأصاخي للمساواة بين الملل للمرة الثانية» وقد أخبرت الدولة العثمانية روسيا 
دان ادر الأعظلم محمد ياقيا القبرصى سيعيد حا لاستكمال تحديقاته 
وتفقد الولايات: وبعد عدة أيام نشرت النتائج الأولية لجولته التفقدية وكان 
سيو ع ب 0 
المهام التي كلف بها الموظفون 


لاختيار مختار لكل حي 0 36 00 تمل 
؛ ميال الشدة إن نزم الأعر»ه و أن 

0 0 0 اعمال 00 
30# ار وود اسار ااا ا ا ا ل 
بسوء أكثر والتزموا بكثرة شكاويهم إذلك كقد خري الريسكلت لبعد هبي 
من الدرجة الثانية مع اتخاذ التدابير وتفصيلاتها. 

اهمسا السقير الاتكايزي ققد أزسل إلى السفارة 
بالادارة العامة للشعب كانت وقد اسثله الأجوية بعد مدة من تلك السغار: 
500 الفكر: التى تتعلق بأحوال الولايات: وبعد الأطلاع عليها أيدوا 
ركسي فيما بيعب أن يكخة من التدابير عن أجلهاء ويم احير اجات السواس 
التى يجب الأخذ بها. إن كلاً من المجلسين أي مجلس الأحكام العدلية 
257 التنظيمات؛ يجب أن يتم تبديلهما وأن يؤسس مكانهما وزارة تسمى 
وزارة تطبيق الإاصلاحات؛: فضلا عن وظائفهم الأصلية» ويجب أن يشكل 
مجلس استشاري وقوة جزائية عدلية؛ وأن يعيّن 2 هذا المجلس رجلان من 
المجلسين القديمين؛ ويجب أن يكون بعضهم مسيحيا ولمدة خمس سنوات 
وعددهم اثني عشر عضواء وإن كل عضو من المجلس مكلف بالإشراف على 
نطق ة: 5 من الصلاحيات الواسعة مع بعض الأعضاء كضباط شرطة, 
ويجب أن يكون بعضهم 2 الولايات وبعضهم الآخر 2 العاصمة للاطلاع على 
التقارير التي ترد إليهم من زملائهم ك2 الأمور كافة لدراستها وأن يحاكم 
الموظفون ويحالوا إلى المجلس المذكور عندما يشك بأحدهم من قبل السفارات 
التي تطلب ذلك» وعلى هذا النحو يجب أن يكون لكل دولة مترجم لدى 
التحقيق معهم. 

ونقد نم تشكيل جماعة تابعة للمأمورين والموظف الكبير وتحت سلطتة 
مباشرة؛ ومهمتها الذهاب إلى الولايات التي لم يذهب إليها الصدر الأعظم 
لدراسة الوضع فيها» وقد قرر الصدر الأعظم إتمام جولته إلى هذه الولايات. 

كان المجلس الأعلى على هيئة جديدة وكانت مهمته الحضور 4 الأمور 
التالية: 


وضرورة إجراء انتخابات 


المعنية كتابا يتعل: 


المحاكمات الإصلاى: 


وار الاستماع الى الشيووم يور وني م وا : 
ب إلقاء اول الأخشار وذاسين . المكتبات العامة. 0 
وجوده عند كل ولاية للا 
على أن يقدم كل وال 


مس تساورين هن 


ستماع إلى شكاوى المواطنين. 
اخريسره كل كلاك: اشهر مما دعا إلى قميية 
السيحيين, وقد تحول المجلسان إلى مجلس وانهل يموجب 
كتاب السفير الإنكليزي وذلك لآن سغراء الدول المعثية أعلسوا الدولة 
العشمانية يأنهم لن يتساوتوا يما فيه الكفاية اوضع لكام القرار عوضع 
العنية: كما قدموا شكاويهم إلى السفار؛ الإنكيرية: وش شكل اللجلس 
من أعضاء مختلطين لكل واحد منهم مهمة خاصة. 

كان التقريق بين الإدارة والعدلية 4 الولانيات جارياً على قدم وساق: وقد 
نم تكليف المجلس الجديد بأمور العدلية والإدارية وكان ذلك مناسباً. إن التهم 
الموجهة إلى الموظفين العثمانيين وسوقهم إلى المجلس للمحاكمة وإجبارهم على 
الحضور إلى المحكمة؛ هل كان ذلك أيضاً من صلاحياتهم؟ لقد أرببكت 
خطط الإنكليز السلطان وحكومته ولاسيما يْ المحافل السياسية ف بك أوغلو 
مكان إقامة السفراء؛ فعندما تلقوا الخبرتحيرواء وبخاصة عندما أقدم السفير 
الإنكليزي على إفشال الخطط الروسية والرد على اعتراض روسيا بشدة وما 
كلق به السكومة العكهاتية. غيل كتائت هذه الثقاظ محقة العمل يقراراتها: 
ألم يكن ذلك فوق كل شيء5؛ ناهيك عن سوق المأمورين العثمانيين إلى 
محاكم السفارات» فضلاً عن التوجيهات عند المداخلة» كذلك فقد أوصى 
بالمرستون السفير الإنكليزي بضرورة تنظيم أوضاع الداقنيف غلماً أن هذا مضر 
للدولة ولا يحق له ذلك. لقد قدم السير بولود التدابير التي يجب الأخذ بها ولكن 
عند مراجعة أفكار السفارات لم تتوافق معها. إن أفكار السفارات ومطاليها 
وغاياتها هى الخدمة الصادقة للصديق؛ وسنقدم # نهاية هذا الفصل مقتبسا من 
بعض الفقرات المقدمة من السفارات: 


اقترح اتخاد التدابير الانيه: 


ا ) بأت من 
١-الإصلاح‏ الإداري ببولايات وإجراء انتخا 


عدالة واخذ اللطة العدلية منهم وجعلها مخصصبة 
دلك يكون أإكثر 5 


السفير الإنكليري فئات الشعب كاقه. ل. 


لاه 3 ايوس 1 
أ» تتا 64 5 
جزائيه ‏ مع ( للمسلمين 


- تشكيل محاكم مختلفة : تجارية - حقوفية - 
د مساك 3 يحيين - للدعاوى المختلطة د 
قوانين الدول الغربية عند المحاكمة؛ وأن , تكون تابعة لوزارة | 
وفقبول شهادة المواطنين حاقةه. 
إلغاء الالتزام بالضرائب لأنها مصيبة بالنسبة للمواطنين؛: مع وضعها دحت 
الرقاية والتفتيش وبموجب نظام معين وتحصيلها مياشرة من المكلف. 
؛ ‏ إلفاء البدل المسكرىي بالنسبة للمسيحيين وعند التجنيد يبخصص الواء 


خاص بهم وك مناطق سكنهم. 
المشاحنات التي بينهم 

عدم الاستقلال بالمهمة وفيام الوالي وحدهيها وتعيين معاودين له من 
المسيحيين. 


7 تأسيس مؤسسات للحيلولة دون تأمين المرابح الكبيرة للمؤسسات 

الضخمة أي تحديد الأسعار ومراقبتها وإصلاح طرق المواصلات. 

- إن سوء أحوال السيحييخ كما ب السابق كان سبباً 2 زيادة الإدارة: 
وإذا لم يستخدم الموظفون الأمور البسيطة وتعاملوا بمبدأ المساحة فإن 
المسلمين غير فادرين على إحداث الشفب # أي مكان. 

4 - إن بين المسلمين والمسيحيين فرق كبير عند تملكهم للأراضي؛ وبالنسبة 
للأرااضي التي بيد المسيحيين فعليها قيود صارمة ولا يوجد حل 
لاسلاعياء 

كثرة كذب هيئة رهبان الروم. 


١1 


هده هى التمييدات اند 


سي كلمت بها الدولة من قبل السير بولود السفير 
تكشرى الذى: خالش أبعءء - أ علر 
الإنكليري ىِ خا اكر اراء سفراء الدول اننا حجنبية : ولكنه عاد و 1 
ءة النعانات:. تقد تاه .- ا له : 

هده البيايات كانت محاولة السفير الإنكليزى تمدم فائدة وخدمة 
لع تحور 2 ١‏ ا : ١‏ 1 

لأوروبا لمنع دحدميق مال اروس ووضعها # المؤخرة؛ علماً أن وضع هذا 
٠. 57 ٠.‏ د . ٠‏ 5 5 7 

البرنامج مصاع #معيد. لم يكن مقرم الإصلاح الكامل؛ وإنما ممقصده 
الأساسي هو المذاكرة مع بقية السفرا 


ء والتباحث معهم 4 هذا المضمون؛ وقد 
٠. ٠. 5‏ 4 
عزز مركزه بذلك .لقد 


فهمت روسيا مقصد السفير الإنكليزي ونيته 
لذلك اعترضت على الاجتماع والبسه هرما تخدم به الإنكايز» وآن أى طلب 
يقدم للاجتماع يجب أن ترفضه الدولة العثمانية. 

إن فقاومة الدولة العشانية كل هذه الأسور لم تجد وسيلة وليست 
باختيارهاء فعد قدم.وزير خارجية إنكلترا برثامجه: وثم تحديد مهلة قلاقة 
أشهر للدولة العثمانية للقيام بتنفيذ مضمون البرنامج الإصلاحي الجديد مع 
تقديمها نسخة منه للسفراء الأجانب كافة؛ وعند الاعتراض عليه من قبل 
روسيا طالبت بعد اجتماع عام للدول المعنية وذات العلاقة بهذا الأمر. 

أقدمت الدولة العثمانية ولتهدثة الأوضاع وإرضاء الدول الأجنبية على 
تكليف القائد العام ب بلاد الروم لإنمام المهمة المتعلقة بأوضاع أوروبا ث 
الدولة العثمانية» والتي كان الصدر الأعظم محمد باشا القبرصي يقوم بها 
وانقطع عنها لأسباب ذكرناها سابقاً؛ وي الوقت نفسه فقد عرضت الدول 
المعنية على الدولة العثمانية التدابير الكثيرة للإصلاح والقيام بعقد اجتماع 
لتفادي البرنامج والتفتيش والخلاص منه؛ ولكنه ي شباط عام ١87١م‏ عرض 
على السلطان الكثير من الإصلاحات التي يجب القيام بها وألزموه بهاء وأول 
مامد يكقييره هو ظطريقة الأعشار والتحقيق ث جباية الضرائب من القرى 
5-5 50 الضباط كك الحيوكن : ؤيندآات المداولات بالاصلاحات داخل 


500 ا ء ث الدولة العثمانية قد افتنعوا 
المحاكم العدلية و الوقت نفسه فإن الوكلا لك الدو ليه تسعو 





ناها لأدركنا أن الغاية الأولى والأخيرة هى إبماد 
1 تم حات إنكلترا وسفيرها ادر 2 و21 دير هر 
- لو قرأنا ما بين السطور مضافا إليه نحرك”” * 


ل الي نية (المترجم). 
2 ف شوون الدولة العشمائي ا 
الروس وعدم السماح لبم بالتدخل ب شؤون و 


/7ا غ١‏ 


الصادر عام ام والاستفادة من بعلن ال 


رقن غلم كققام المسسى زر 0 
وم 


بضرورة القيام بتنفيذ الفرمان 
السياسية التصوسى عليها 4 المؤتمر 
للحصول على بعض النتائج الإيجابية. 


5-0 ١ 
حي اخيس و‎ ٠. 5 ال ال نما عا‎ 
بيه‎ 
حاتت تان متي‎ 
77 كاب‎ < 8 


النظام المتعلق بلينان. 


إن حادثة التفتيش التي قام بها الصدر الأعظم للولايات الأوروبية التي لم 
تكتمل بسبب الحوادث التي جرت # لبنان التي بدأت # حزيران عام 
0ام, وقد أدى هذا القتال إلى وقوع الكثير من الضحايا لكلا الطرفين لم 
يحدث مثلها من قبل» ولقد كان للجيش العثماني الموجود هناك يد 4# هذا 
الأمر حيث إنهم لم يأخذوا رواتبهم منذ سبعة وعشرين شهراًء وربما يكون 
الجوع والتعصب أ الجيش أثر فيما حدث. 

قاومت أوروبا يْ بلدانها العصاة والمجرمين بقوة السلاح ولم يتهاونوا 
معهم ونكلوا بهم. لقد كانت المأمورية مشتركة فيها واحد ماروني والثاني 
درزي ومع ذلك فإن هذا العمل لم ينفع ولم يؤد المطلوب» وكذلك لم تنفع 
تجربة أن يكون كل واحد منهم سمؤولا بمفرده ولمدة محدودة”'"': لأنه عندما 
يستلم الطرف الثاني زمام الأمور فإنه يسعى إلى تشويه الطرف الأول» ومنذ 
ذلك الزمن قبل الدروز أن يكون قائما (قائم المقام) من المارونيين حسب 
التوقعهات هناكء والحقيقة أن الترويج لذلك الأمر والدعوة إليه 2 الاجتماع 
الذي عم بين الملك والطوائف 4# بيروت عام ١187م‏ قد ساعد # ذلك: و 
أثناء الاجتماع للبحث 4# أوضاع لوتان قيعت روسيا اقتراها جديدا وهو 
تأسيس إدارة لكل جماعة على حدة؛ بش منطقة جبل لبنان» وبناء على هذا 
يجب أن يكون هناك إدارة للموارنة وإدارة للروم وإدارة للدروزء أي ثلاث 
إدارات ث منطقة جبل لبنان. 

إن هذا التقسيم لو وضع موضع التنفيذ لكانت مصلحة كل طائفة على 
حدة؛ وإن التجارب السابقة ربما تكون مساعدة لبذه التجرية الجديدة, 
ولكن عند البحث والمذاكرة بصورة دفيقة فإن المشكلات بدت كثيرة 





ا قصود فشل منح كل من الدروز والموارثة صلاحية الحكم؛ بسبب عدم أهليتهم لذلك. 


١8 


2 يسيب »2 ويجب نهرنَة 
اق وك 5 واحد لب 3 95 مهد ره الوض 
وبدا أن وجود الموارنه 3 0 عمة عن ككثرة اختلاطهم مع الفرق الباقي: , . 
عادخ كلت التاح ا 
ومنع حدوث | والكاثو زيك؛ ولم يكن بالإمكان ايجار 


5 8 والروم لي 
الندوؤز واقوارثة والمسلميه هام وكذلك فإنه ليس بالمقد 


اش مكلة وتعيين ثلا" قر عبر 

. | 3 5 يب" ا 1 ايا ظ 

00 حدث لك: فإن وجود بعض العناصر المختلفة أمر 
الحدود لكل منهما؛ وان 000 و :158 ألغا مم ار 

عدد الموارنة 2 المذ د ومان 


والدروزء والمسلمين * 
فقطء وأن القائم مقام يجب أن يكون 0 
؟) معتا ألف من المسيحيين و روز 

٠ :‏ وامتا ل:”" ؛ وقد تم قبول هذا العدد من قبل 
++ +117) الغا من السلمين وامداو 1 
الحكومة التركية بالنظام الذي نم الموافقة عليه 


ان ولا يمكن إنكار ذلك ؛ وكانت فرنسا معترض: 
يؤنها معانت تعد سكان منطقة الجبل مسيعيين 
مسيحيا فقطء ركان عير السكان 
36 الفا عن الل 


و 

السفاراث الأجثبية وإبلاغ 

وَكان الك ؤاءة حزيران اكرام ونقدم مقتيسات من هذا النظام: 

1 - إن المتصرف اللعين من السيحيين لإدارة وتنظيم الأمور ش لبنان: فالدولة 
هي المسؤولة عنه ويكون تحت إشرافها المباشر. 

- إن المنطقة التي يكون أهلها من ملة واحدة يجب أن يساعده وكيل من 
غير ملكه: 

” - إن كل منطقة مختلطة يجب أن يكون فيها مسؤولون ينتخبهم المواطنون؛ 
وأن يكون المجلس ‏ مكان واحد. 

؛ ‏ جبل لبنان يقسم إلى ستة أقضية يعين لكل قضاء من (؟) إلى (1) أعضاء 
المجلس ويجب أن يكون ‏ كل ناحية مجلس ملته نفس ملة الأهالي 
الموجودين فيها ويكون تابعا لأقرب قضاء إليه» ويجب أن يكون هناك 
مجلس حكم لكل ناحية يضم أعضاء منتخبين من (؟) إلى (1) أعضاء 
للنظر يك الأمور التي يختلفون فيها. كما يجب أن يكون 4 مركز 





'"" اعتذار: لقن عمدت:! 3 . 5 اه 4 أ 
5 : إلى وضع هوامش الكتاب + المتن مكالقا نذنك 1 ١‏ 1 7 لأن: أرركت ان 
وضعها ل المتن تزيد المثن قوة علمية (المترجم) بدلك أصول البحث والترجمة ذنني 


معل ولاية مجلس عدلي كبير يحوي عضوين اثنين من كل طائفة ؛ 

ويجب أيضا تأمين عناصر أمناء من المنطقة نفسهاء ويكونون مختلطين 

من وجال آمن وضباط. 

وكانت هذه الأوامر صادرة باسم السلطان؛ وهي تشبه الأوضاع التى 
يحانت ك عام اد أو ريما تكون هذه احسن حالا متها وإن كانت من 
ينوع نفسه شكلاً ومضموناً ' وإن المسؤول الواحد يكون دائما على طرف 
واحد و يحاول قدر الإمكان الحصول على الاستقلال وإزالة الدولة. 
١‏ ضرورة استقلالهم عن ولاية بيروت الشام. 
؟_ اشتراك بقية الأديان والمذاهب مع المسيحيين ش إدارة البلاد. 

وقد أوصت السفارات بضرورة انتخاب الأرمنى الكاثوليكي السميئ 
راوود أفندي لأنه رجل شريف ومقتدرء وقد تم تعيينه لمدة ثلاث سنوات؛: و 
نهاية هذه المدة وبعد المداولة والاتفاق مع الدول الأجنبية تقرر أن يكون 
متصرف لبنان رجلا واحدا. 


١هأ‎ 


ممصت ا 
0 0 

ناتاة: التَالك كشن 

اكت 6 0 


تلان مكنمي يرى الأرثوذكس العردي' 
الخلاص من الطوق الدامي الذي يطوقهم. 
- قبول قسم من البلغار في المذهب الكاثوليكي. 


21 د حال“ : قرنساً س 
الشكلات التي حدثت وكيف تعاملت معها كل من اراس زوسيهايس 
الدولة العثمانية 


لقيت قرارات الحكومة التي تخص التشكيلات الروحانية وأحكامها 
بقاري عن قبل سرك الرهبان الروم بسبب التشكيلات التي تحدثنا عنها 
سابقاً » وقد كانت المقاومة من قبل البطارقة وكانت سرية؛ وقد أيدى 
جماعة البروتستانت أيضاً المقاومة وكان البلفار لا يرونها مناسبة يْ زمن 
خضوعهم تحت نير الفنار الأرثوذكسي حيث لم يتركوا أي نوع من أنواع 
الإزعاجات إلا وأزعجوهم بهاء فقد كانت روسيا تدعي أن البلغار يودون 
العودة إلى مذهبهم القديم» وأن الأسلاو”' الذين فقدوا الاتصال مع الكنيسة 
الشرقية وانفصلوا عنها يودون العودة واسترداد ما فقدوه من خلال الدولة 
العثمانية» ويأملون أن يرجعوا إلى الموفع الذي كانوا فيه من قبل» وبمساعدة 
الدولة العثمانية تم تشكيل دائرة روحانية» وي أثناء الوعظ والدعاء 4 هذه 
الكنسية فإن الرهبان كانوا يفعلون كما يفعل رئيس مذهب الأرثوذكس؛ 
وي شهر نسيان ١165م‏ وعند قدوم هيئة المبعوثان إلى الدولة العثمانية من 
بلغاريا أعلنوا أنهم لم يعترفوا ببطريرك الروم»؛ وبعد عدة أيام قاموا بمسيرة 
متجهة إلى السفارة الروسية وعلى شرف "جار" أقاموا الصلاة وأنشدوا تراتيلهم 
المعروفة وبسبب هذا الحادث قدم البطريرك استقالته. 


'' - موقف الدولة العثمانية حيال المضائق والتنافس عليها ما بين روسيا وفرنسا وإنككلترا. 
أعتقد أن المقصود بالأسلاو (السلاف) 


١ 


ميان تحول البلغار متوقعا وقد تحيرت الدولة المثها 
ويعيف تجمع الطرفيث؛ ولم تجرد أية طريقة مرا 


25 ضاق عل : 
3 


نية من تساعد ومن 

1 سبة لتقديمها ولبذا فقد 

وقررت إجراء انتخابات جديدة للبطارقة؛ ولكن 
ليس 221 المناطق التالية: فليسةَ . , و 

إفار امتنعو ظ 27 25 - ف(يدين طرنوي ‏ نبش ‏ صماقود , 
من الانتخابات؛ و مدن عدة انقسم البلفار إلى قسمين لأنهم قرروا الانفصال 


رث العكس؛ ولكن الأمور سارت إلى ما يريدونه 4 مناطق: سلانيك - 
بزاسترء حيت وجدت هناك تحركات تشجع علي دخول اللسيحيين إلى 
المذهب الكائوليكي» وإذا سارت الأمور على هذه النحو؛ فإن المملكة 
ستدخل ‏ هذا المذهب؛ وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن فرنسا لو 
تدخلت # موضوع البلفار ووضعت الكاثوليكي تحت حمايتها لكان لدى 
البلغار أمل كبير ي ذلك؛ ولكنهم لم يحصلوا عليه؛ وإن فرنسا لم تغير 
مسلكها حتى النهاية» وهذا غريب لأن المسألة دقيقة وحساسة. 

لم يكن المواطنون ب فرنسا يرون انقسام الكنيسة الأرثوذكسية غير 
مناسب لسياسة الدولة العثمانية» ولكن كانوا يرون أن مصلحتهم هي 
الارتباط بالباب وأن الكاثوليك المقيمين ف آسيا يجب النظر في أحوالبم 
وكما هو الحال عليه, كما يجب على البلغار التعبد والدعاء بلسانهم ولغتهم 
والبقاء تحت إمرة الرهبان: فإن ذلك أفضل لبم؛ وك أواخر عام ١81١م‏ حصل 
أحد الكرادلة من البلفار على رئاسة رفاقه فلجأ إلى جماعة الأرمن 
الكاثوليك وتباحث معهم على الشروط التي سيمل با البلغار هيئة الرهبان 
وكيفية الدخول إلى المذهب الكاثوليكي أيضاء وقد أجاب عن أسئلته 
بسقبوس وكذلك تكلم بطريرك الأرمن الكاثوليك أيضا وتسرح وأجاب 
بوضوح على كل سؤال كما أن بطريرك روما لم يتدخل أصلا ل الآمور 
الروحانية والجسمية لجماعة البلغار حيث قال: 'إني وإن كنت البابا فإن 


كنسية الشرق للكاثوليك؛ وإن البلغار يجب أن يكونوا مثلهم وخاصة من 


مذ القرار البابوي . 
١ '‏ هذا مبين وموضج + 00 1 
المذهب الكافوايستي د 1 البلغار الدخول 4# حماية فرنسا لآن 
ان مكانت امتيات هيكة (لليحو ا "١‏ 
مخاطر اتحاد 
الحل الأمثل هو ب دخولبم المذهب 


: اليونان مع الأسلاو والمحافظة علي 
ذلك حسب ظنهم - يميهم 


١‏ 3 ا أن 
وجودهم والدفاع عنهكه:2 وكد وحجدوا ال 


المعاة 3200 ذلك فق الختام. 
توبيكي 1 8 8 لد يما باريس خاصة أن الء : 9 - ون 
عندما علم الشعب الفرنسي و2 سد ٠‏ 1 


الحماية تعقبت الأمر فوراً من البداية إلى النهاية» ولم تتحيز لأحد واختارت 
الطريق اسيم ولم تحرف عنه؛ وإن ما حتب 4# ذلك الزمن يشير إلى 
لخشذها: الأحتياط والسةيء ويخاصسة من أجل عدم إغضاب روسياء أما 
المواطنون شك بطرس برغ فقد كانوا يحاولون البرب من بطريرك الروم, 
وبالنسبة للبلغار فش ظهر العمكس فإنهم مثل الدولة العثمانية لاا يعرفون ماذا 
يفعلون. 
إن اختلاف المذاهب 3 هذه الصفة كان محاولة للتقرب إلى الكنيسة 
الرومية من قبل الكنيسة الشرقية ورجوعها عن ذلك للمحافظة على الاتحاد 
عنى حريات عتيقيا ققطلء فيل كائك فنا الاريك ات ممككف 11 عجيا 
'الاختلاف المذهبى لكل ملة أدى إلى المحافظة والحرص على الجماعة 
والمذهب والانفصال عن البطارقة ثش مدينة قلبه من قبل البلغار. 
إن الأوامر التي كانت تصدر منهم من قبل كانت تؤخذ بالرعاية 
الملمكنة:؛ وخير مثال على ذلك عندما تم تيون يطريرك. كلقا للبظريرك 
أكليريوس الذي لم يصادق على تعيينه من قبل الجهات الروحانية المختصة: 
غير أن انفصال الرهبان الذين يروجون لمذهبهم كان إما من أجل الواردات 
وإما بسبب المعيشة الصعبة والحرمان. 


أيدوي 0 رغبتهم بالتخلص من استبداد بطارقة الر 
ل واالتحان ذهب الكباتوليكي» وسنوم سان اراد 
بإلتحاق بالبابا لمكي دن الروم والروس, ولآن الحكومة البابوية كانت 
.بريزلة جسمانيا ولم 0 قادرة على تأمين الحماية ليم فقد كان رد اليابا 
يم مكس ما كانوا يأملونه؛ أما حكومة البابا من الناحية الروحانية فلم 
.يعن فيها أي خلل وربما سيادوع هذا الجال إلى مدة بسن 
فى كات الدولة العثما 


وم لذلك كانوا 


كما كان يقال؛ 
7 اندخل بهم والبطريرك الجديدٍ كان ميالاً للتعاون 
بع الدولة العثمانية بشرط واحد؛ وهو أن يزور البقبوس هيلاريون الذي كان 
أول المنشقين عليه البطريرك الجديد؛ ولكن البلغار رفضوا ذلك الشرط. و 
عام مام قامت جماعة من البلغار وكان عددهم ألفين بمشيرة :ك العامة 
العثمانية وكان بينهم اتنان من أرفيماندريت وراهب واحد وقارع للأجراس. 
وقد وصلت إلى مبنى وكيل البابا حيث قدموا عريضة بمطالبهم وهو الدخول 
خخ الملذهب الكاثوليكي بحضور وكيل هيئة رهبان الأرمن الكاثوليك: 
ومناستر من رهبان اللاتين» كذلك تقدمت الحكومة العثمانية بمراسم تلقتها 
الحكومة ببوادر خير ما عدا رئيس الجماعة الجديدة أرخيماندريت 
ماماريبيوس وقد تم تحويلها إلى بطريرك الروم لأنه المسؤول الأول وله بعض 
الحقوق برئاسته وتعيينه» وقد ذهب بين ثلاثة إلى أربعة آلاف من المكلفين 
للدعوة خارج البلاد إلى الكنائس الكاثوليكية؛ وخلال عودتهم التحق بهم 
شخصان من الزعماء الوطنيين البلغار وهما: سن مه ور وسن سيريل؛ وقد 
اعتنقا الدين المسيحى لتأثرهما بالنصائح والوعظ وتم إبلاغ البابا نيقولا بذلك 
وبقوا على هذا المذهب. 

ع تؤسمس الكتاكس يف بلغاريا أيام بيزنطة وإنما أيام الرومان؛ ا 
عودة البلقار عي الكاثوليكي تحتم عليهم أن يعودوا إلى كناتسهم 


الأفلى وتم إبلاغهم بالأمر. 


- وفاة السلطان عبد المجيد. 
د عصيان الهرسك. 
أوضاع المسيحيين في ولاية الهرساك. 


فلم أهالى كنن رباردس يمظاسرات عن أجل ازدياد التنمكل 2 او صائساى 
الدولة العثمانية, وقد تضمنت معاهدة باريس ف المادة التاسعة والفقرة الثانية 
آئة بموجب القرار الذى ثم تبليفه نبول المذكورة الجحكومة العتمانية: فإده 
عند تطبيقها للقوانين والتنظيمات يحق للدول المشتركة 4 المعاهدة الاشتراك 
هعها وله الحق فاذلك: وحسي رآى وزير الخارجية الإتكليزي وعلى ضوء ما 
قدمه للحكومة العثمانية من التأمينات فإن التدخل من ناحية الدول الأجنبية 
يعد مشروعاً وقانونياً مع التنفيذ وتكراره هذ كل مرة. 
وكان الوكلاء العثمانيون يقولون: نريد أن نتحرك كدولة مستقلة 
لديها مجلس مخصص للقيام بالإصلاحات» إن وضعنا الاجتماعي والمسائل 
المتعلقة به داخلياء وإن كنتم أصحاب اختصاص وإن كنتم متحدين على 
كيفيتها وعلى ما هي عليه فمهما كان فإنكم غير مالكين لتوحيد 
الأفكار؛ فلننظر إلى القانون العسكري مثلاً فإن تشكيل جيش مختلط من 
المسيحيين والمسلمين قد أوقع الظلم على المسيحيين وإذا ما نظرنا إلى مشككلة 
الدين فإننا نجد أنه قد وقع بسببها حوادث كثيرة: إذاً ألا يتطلب ذلك اتخاذ 
تدابير شديدة ونحن نريد ذلك» وإن فرنسا موافقة على هذا والإنكليز يريدون 
تشكيل لواء خاص لكل فرقة : وروسيا تدعي أن اجتماع المسيحيين مع 
المسلمين لا يؤمن المساواة بينهم وتطلب إعفاء المسيحييق من الجيش وتيعى 
لذلك؛. ومن أجل ضبط الأمور الداخلية والحفاظ عليها وعلى عزة المواطنين 


١65 


وعلى وجودنا دعونا نعمل بحرية؛ ويوافقون على ما نقدمه إليهم بشرط أن لا 
هل الدول الاجنبية يذ الأسور الداخلية, 
إن الحكومة العثمانية قد قاومت قدر الإمكان مضايقات الدول 
الأوروبية لباء ومن ناحية ثانية فقد فقامت باإإصلاحات # المالية والعدلية 
وبالسرعة الممكنة؛ أما بالنسبة للسلطان فلم يستطع التدخل # أمور الدولة 
حيث كان مريضا ويلزم الفراش وينتظر وفاته بين حين وآخر؛ لقد كان 
السلطان لمبة بيد المقربين إليه وحاكما ظريفا ومدللاً وقد تمنى الشعب بدلا 
عنه سلطانا شجاعا مثل السلاطين القدماء»؛ وإن ولي العهد عزيز أفندي”"'؛ 
كان يتجول على الحصان أ شوارع العاصمة أو على المضيق وسواحله ويلعب 
ويتسابق على حصانه؛ وكان الأهالى عندما يرونه يقولون: "يا فرحة الشعب 
بهذا السلظان ل امسصيل” 1 
كان السلطان الذي يقترب من الموت يتمنى أن يحقق مطالب شعبه 
بالسرعة الممكنة؛ وعند حضوره مائدة الضيافة بدأ بالإقياء وذهب إلى الفيلا 
المسماة أخلامور” وهو اسم لشجرة لبا زهر يسمى زهر التيل»؛ وهناك تو 
رحمه الله بتاريخ 6 حؤيران عام 61ذام» واسكلم الحكع ابنه الأكير 
محمود”''؛ وقد أرسلت له التبريكات والتهاني من الخارج والداخل وكان 
محبباً لدى الأوروبيين لطبعه الحليم وأغكاره الخيريةء وقد استطاع أن يحتفظ 
بمركزه هذا بينهم لعدة سنوات وقد علق عليه المسلمون المسيحيون الآمال 
للوصول إلى بر السلام» لأن الجميع كانوا يأملون بالخلاص من تلك الأوضاع 
المضطربة والوصول إلى راحة ورفاهية المواطن ودور جديد # الحكم. 
إن السلطان عبد المجيد وإن كانت له أخطاءء غير أنه لم يفقد محبة 
الشعب له؛ وبسبب انتصاره كّ حرب القرم حصل على لقب (غازي) وكان ذو 
شأن؛ وعند ذهابه إلى جامع السلطان محمد قابله الشعب بالبتافات والمديح, 





"' المقصود بغزية أفندى السلطان عبد العزيز الذي خلف أخاه عبد المجيد ‏ تولي سدة العرش من 187١‏ 1470م 
'"'- لا نعلم من أين أتى المؤلف والمترجم بأن الابن الأكبر للسلطان عبد المجيد استلم العرش. 


١ /اه‎ 


ولكنه سقط من أعين الناس بسبب مساعديه اللذين كان كل واحد منهم 
يريد أن يمتلك السلطة؛ وكل واحد منهما كان رقييا على الأشر؛ ومن أجل 
مصلحتهما الشخصية وازدياد نفوذهما كانا يقفان أمام كل حسنة؛ وقر 
عاش السلظان تحت وصاية هذين الناظرين اللذين كانا يشغلان السلطان 
بالبدايا والاحتفالات والسهر وما شابه ذلك لإفساد أخلاقه» والنتيجة والغريب 
الأمر أنه حدث عكس ما هو متوقع فقد كان السلطان مطلق الحرية خ 
شؤون الإدارة والخلف الوحيد للسلطان الذي يأمر فيطاع ولا يجب أن يكون 
ضعيف الإرادة ذا وجهين: وك التاريخ ما يكتب عنه وعلى ذلك فإن التنظيمات 
وأصولبها وقراراتها كانت مرتبطة باسمه وإلى الأبد؛ وقد وافق وأقر القرارات 
والقوانين للدولة كافة شك عام 1607م: وإليه يعود الفضل 4# ثبات إصلاحه 
للمسحوكات العثمانية والختم عليها. 

وعند استلام عبد العزيز السلطة وبعد عدة أيام أرسل خطاباً إلى الصدر 
الأعظم بالأوامر اللازمة» وتمت قراءة الخطاب بالمراسيم المعهودة على أعضاء 
الحكومة المجتمعين: وهي أن سياسة الإدارة الداخلية لبا الحرية # القيام 
بمهمتهاء وبسبب عدم وجود ما يسوغ تغيير رجال الدولة فإن كل واحد منهم 
يبقى 2 مركزه؛ وأما الآمور المالية فيجب أن تعود كما كانت ي السابق من 
الاعتبار والكفاية ومعاملة المواطنين بالتساوي من دون تفريق بينهم من حيث 
الجنس والمذهب وتأمين المعيشة الحرة لبم والمؤن والتباحث # هذه الأمور, 
والحقيقة فإن التهلكة لم تكن عند استلام عبد المجيد الحكم كما هي 
الآن فإن الأوضاع مخطرية تنترجة آن السلطان ل يستطيع أن يجد خالا بضريعا 
لباء وقد ارتفعت الأسعار إلى أقصى حد؛ كما أن وقوع الحرب يْ الجبل 
الأسود بات حقيقة لآ شك فيهاء وإن عضيان البرسك يطريقة متوحشة قد 
يدمر كل شيء. 

كما أن توسط الدول الأوروبية 2 النزاعات وبخاصة من أجل إعادة 
السلام والنظام إلى ولاية البرسك يتطلب السرعة؛ وإن الحكومة العثمانية 


5 أن تدخل د لراش س يكون أحسن من تدخل الدول الأوروبية, والتدخل 
الأوروبي عند سين يعني أن ازر لدولة العثمانية تابعة للدول الغربية وترى أن 
ذا اذا عصيان الأهالي, وماذا يريدونة إن المنطقة 
سي المتصاتية؛ وشن ع 
بالمساواة والعدالة والحماية ا مو 


ان وصع العقصاة 


ين سنة بقيت على فقرارات الدولة 
عودة بها 
ومعيشتهم سيئة جدا ويجب النظر والتدقيق فيهاء 
وكان امسيحيون من البرك يقولون: "تريد ان ريكون يجائب مكل مامور من 
الأترالك وكيل منتخب من المسيحيين يقوم بالمحافظة على حقوقنا؛ وهو أدرىق 
بمنافعناء وأن يكون ذا مركز مرموق» ومع احترام بناء الكنائس والسماح 
بترميم الكنسية المسماة برج جاك واستخدامها ووجود بسقبوس من الملة لأثنا 
نعيش بحت إمرته الروحية؛ والسماح بافتتاح المدارس وعدم السماح للضباط 
بالسكن ث خاناتنا : وعدم مطالبة الأغوات بأكثر من الربع؛ وهذا الربع يتم 
تحصيله ليس عن طريق المأمورين بل عن طريق وكلائنا : ويجب أن ترفع 
الضرائب عن كل منزل ويكون أخذها وجبايتها من قبل المأمور الذي نختاره: 
ولا حاجة لمطالعة تقرير الأهالي الواردة من مدينة موستار وبعثها إلى السفارات 
الأجكمة كورا. 

وكانت التقارير تتضمن وضع المواطنين 2 السابق» وكيف أنهم دون 
السلمين .2 المرقية» ومضايقة الكآمورين واأصحاب الأراضى اللسلمين ليم 

رقة تحصميل الضدرافي السيقة, 

سارعت الحكومة العثمانية إلى فبول الشكاوى كافة: وتم إعلان عفو 
عام: وتم الإعفاء من الضرائب عن طريق عمر باشاء وقد سارعت الحكومة 
العثمانية إلى القيام بما وعدت به؛ ولكن العصاة احتجوا على ذلك وقدموا 
طلبات إلى السفارات الأجنبية 4 موستار يطلبون الحماية لبم؛ ويعد المذكرات 
والاتصالات تم الاتفاق وهدأت الأحوال» ولكن هذا البدوء لم يدم طويلاً لأن 
الحكومة العثمانية لم تطبق أكثر الشروط المطلوبة. إن البحث والأيضاح 


-_- 
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تايا وتيت الولايات 
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يلتحموا نذا المذهب عن فناعة وقد جعلود واسطه للحصول على امادييه 


بالاستقلال لأنه عند قبول البلغار للمذهب الكاثوليكي غسيكونون خارج 
نفود الروس بلا شكء وأدنى شيقية. 

والآن المالاحظات: 

كان التردد خادمة لأهالي بيطرسبورغ لأن الروس فرقوا بسن الحكومهة 
والكنيسة: حيث راجعوا الحكومة العثمانية لإيجاد كنيسة مستقبلية ترغيبا 
للبلغار: وفد تقدموا بطلبات كثيرة إلى الحكومة من أجل هذا الموضوع. 
وكانت الحكومة العثمانية تعلم أنها إذا وافقت فانها تكون قد قدمت لألد 
اعداقها سلاسا خطيرا ولآنها كانت عل شاعة يثلك ققد قاومت وفم ترفقق 
على هذه المتطلبات؛ إن 0 الأرئوزكس والمحافظين. هما 
هيلاريون وبومتائيتوس ٠‏ وكد قامت هينه مجلم ن البطارفة الا ا 
البسقبوسين من إجراء مراسم الو لوعظ ونفتهم. وقد صادقت الححكومة على 
ذلك. وك تلك الأثناء تم ترفيع رئيس البسقبوسية من قبل البابا الذي كان ب 


العاصمة العمئمانة: 
روما إلى لية. 
الى السفارة الروسية وضخرها 
هذا الخبر؛ إن أيضاح ذلك 


بعر تأد 
© الوظالتي لمر ييا ندة هري لبها 


ربا عل 
مااخرة تايمة لرويسيا إل اوذوسا والتقير 
وتأثيره والاهانة التي 


لحقت بهم لم تكن متوقعة أن 
حدث 4# أشد الاوقات حرجا. بهم لم 


: 0 0 الآن من دون رئيس للمذهب يشكون بأن لروسيا 
بدا 4 ذلك؛ ومنهم من ادعى أ أن الركوا من درون كاب السس دون 
ريني وقبل الأعيام والطليخ معد دوك والانشتوالى ميم د ىنا بسب التدقيق هن 
ذرب بهذأ الحدث؛ وأذكر منه: بعد أن هرب البسقبوس وف العاصمة العثمائية 
وقد كانت تدور بينهم أفكاره ولكنهم لم يبوحوا بها: وظنا عق انكر ان 
إرفسا كانت ترفسب الباشار ف اللسهول |1 دمي اليك الواركي ودراب 
تحركاتهم من أجل ذلك وإن حياد فرنسا كان لعدم إغضاب روسيا وزيا 
الإتكايز أيطسا: وهذه الضرية للكاثوليك البلغار ريما كانت روسيا وفقأ 
لسياستها من أجل الوصول إلى مقاصدها بهذه الطريقة؛ ولم تكن تفكر أبداً أن 
فرنسا ستغفضبء ونظرا لسوء شكل الوساطة السيئة صرفت النظر عن هذا 
الوضوع, ولكن الكائوليك البلفار لم ببأسواء وقد تم تعيين بسقيوس من قبله 
الذي كان موجوداً من قبل فيها بدل البارب؛ و هذه الأثناء أعطى بطريرك الروم 
ااشازات مهمة للبلغار الذين انفصلوا عن الكنائس الشرقية بعد الإضلان عنها 
ونشرها 4 الجرائد ولكن بعد مضي فترة من الزمن بلفت الاختلافات درجة لا 
يكن معها الصائحة والعودة إل قار أحسيه”. 

إذا كان أمام البلغار طريقان: 

الأول: إيجاد كنيسة مستقلة عن كنيسة الروم وتأسيسها من جديد. 

الثاني: أن يلحقوا المذهب الكاثوليكي 0 بدورهم بالكنيسة 
الرومية وقد اختار أهل الفكر والتنوير الطريق الثاني ٠‏ 





ايم (فنار) طريق» أما المعنى الحرك للفظة فنار هي: قانوس قنديل؛. مشعل؛ وفد كو 


التورية منها. 
- الؤلف فرنسي الجنسية لذلك وصفهم بأهل الفكر والتنوير. 


نا 


قانون الولايات الأولى 


كانت السلطة العثمانية 4 زمن تأسيسها الأول مقسمة إلى قسمين 
المناطق الصغيرة وتسمى ألوية أو سناجق ومجموعة مناطق وهيئّة تسمى الأولى 
روم ايلى أي بلاد الرومء والثانية الأناضول أي (المنطقة الأم), وحكان فيهما 
البكوات وهم مسؤولون كبار: وي القرن السادس عشر الميلادي وقرب 
دهايته نم جمع عدد من الألوية وسميت الإيالة» وتعدلت هذه التشكيلات عدة 
مرات ويخاصة زمن السلطان محمود حيث دامت حتى عام 155م. 

وخلال هذه السنوات و منطقة طونة وإيالتها طبقت القوانين التي تعود 
أصولها للإدارة الفرنسية وفيما بعد توقفت عن ذلك؛ غير أن التعديل والتجرية 
وضعها موضع التطبيق لمدة شهر من الزمن» وقد كانت هذه التعديلات 
والتبديالات موافقة للقرار الحكومي المعتمد شك الدولة العثمانية ولاسيما الفقرة 
الثالشة عشرة وبحسب ما قاله علي باشاء وإذا نظرنا فإن الاشتراك الحقيقي 
للمصلحة العامة من قبل المواطنين 4 وضع القاعدة الأساسية موضع التطبيق قد 
يخفف أو يزيل نهائياً الإدارة المطلقة ومركزيتها الحالية. 

إن القانون لعام 1814م نظم 2# الولايات بموجب القانون الفرنسي 
الممسمى عندهم ب (بارتمان) والمشابه للسناجق أي أنه يقسمها إلى سناجق وإلى 
أقضية والسناجق إلى أقضية ونواح»؛ ويخضع متصرف السناجق والأقضية 
والقاتمقامية الأقضية ومخاتير النواحي إلى سلطة الوالي. وكانت هذه 
التقسيمات دارجة؛» ولكل درجة منها أعضاء منتخبون يعين واحد للمجلس 
وواحد للمحكمة: وكانت الانتخابات على شكل واحد وك هذا الباب 
مناخن نموذجاً واحداً منها وهو كيفية انتخاب المواطنين للإدارة والمحاكم 
كل سنتين: حيث يشكل مجلس للانتخابات يتألف من: متصرف - قاض - 
محاسب - مفتي مسلم ‏ جماعة من الرؤساء الروحانيين لبقية الأديان ‏ مدير 


١1 


ريوان للتحريات»: وهؤلاء هم أعضاء مجلس السناجق. ومن خلال هذه البيئة مع 
مجلس الإدارة يتم انتخاب عناصر تساوي ثلاكة أضعاف المجلس نضصفهم من 
المسلمين والنصف الآخر من غيرهمء؛ مهمتهم النظر يذ المحاكم الجزائية 
والحقوقية. ويكون جدول الأسماء منظما مع مجلس الإدارة 
المحاكم أو تعيينهم أ مجلس المحاكم. 

ترمسل الجداول المعدالة ب القضاء إلى مرك ر الستجق» وعفاك يقسوه 
المجلس المخصص للانتخابات بتدفيق الجداول: فإذا كان المسلمون أو غيرهم قد 


ويتم توزيعهم على 


حازوا على الكثير من الأصوات دون غيرهم فتنزل إلى الثلثين؛ وعلى هذا فإن 
الناجح سيحصل على عدد ممثليه من الأصوات ويكون الجدول جاهزا فيتم 
اتخاذ القرار الأخير بشأنه من قبل الوالي» وبعد فرز الأصوات فإن الذي يبقى 
اسمه ب الجدول يعين ‏ مجلس محاكم السنجاق» وإن تعيين ثلاثة أعضاء هو 
المثال المطلوب الذي نم عن طريق مجلس المحافظة؛ وإذا كان المكان المطلوب 
دون المحافظة يخرج من الأعضاء الثلثين ويخفض أيضا من قبل الوالي وهو رئيس 
القوة النهائية» هذا هو طريق الانتخابات والفائزين فيها للتعيين © المحاكم 
القانونية والجزائية؛ وهذه الأحوال المختلطة للانتخابات: وإذا نظرنا إليها بعين 
واحدة قجد أن الرشعيق كائوا كالشرير لشف 5 ذلك ولكن أيضا ل 
يمكن إنكار أن الأهلين والمرشحين كانوا يعلقون عليها آمالاً كبيرة بموجب 
القانون الأساسي وما له من منافع كثيرة من دون أدنى شكء وبناء على هذا 
القانون وأحكامه فإن الأهلين الذين كانوا سينتخبون ممثليهم سيشتركون مع 
الفائزين 2 إدارة أمور المحافظة:؛ ولا شك أنه عمل جيد # نظرهم ولا يمكن 
إنكاره وإذا فكرنا قليلاً فإن النظام الجديد إنما وضع لرقي البلدء وإن حقوق 
السيحيين ف المساواة والحرية ها هي إلا بدعة فإن حقوقهم + الملكية والسياسية 
والإدارة واشتراكهم 4# الحكمة أمور غير مضمونة. 

وإذا دققنا أكثر فإن الحقيقة 4 تعيين أعضاء للمجلس والمحاكم أنها 
كانت تنظم ف جدول منظم الأسماء التى سيتم ترشيحها من قبل اللجنة 


اا 


المكلفة وأسماء السئمين تقبل شورا'''ء وإذا كانت حقوق التشسريح تشمل 
انم عسد ها يدعون وان القانون الجديد عطي الحرية الثامة؛ فإن هنا 
الأمر يعطي اللسلسين حقوقهم كاملة؛ أما المسيحيون فليس لبم سوى الوعور 
الحكاذبة : 5 إذا ما حصل أحدهم على أكثر من المسلم فيجبرونه على منحها 
شيو السفين يشنب أن نأخذ الأمور من جهة ثانية؛ فالأهالي ولأول مرة 
يشتركون ف الإدارة والمجالس المحلية حيث كانوا قبل ذلك بعيدين عنها, 
لأنهسم هن الدرجة الثانية؛ وإن هذا الأمر 4 المستقبل سيكون خيرا. وخ 
إمكانهم التحضير لذلك بشكل أوسع ومستقل؛ وقد كان التفكير بأحوال 
الادارة 4 هذا الزمن طبيعيا لأن بعض الأعضاء أفرطوا ِ تشكيل المجالس 
كل مكان: وإذا كان المرشحون مسلمين فهم متفوقون"''". وإذا كانت 
المنطقة تحوي مسيحيين أكثر فإن إدارتهم كانت بأيديهم مما سبب فوضى لا 
تحتمل؛ ولكن ْ بعض الأماكن مثل أدرنة فإن المجلس هناك كان يتألف 
من احد عشر عضنوا هن اللسلمين وخلاقة من المسيحيين مع أن عدد السكان 
امسلمين هناك اريمة الأف والسيحيين سق الأفق: وكذلك يانية ‏ البوسةة _ 
جزر بحر سفيد””"؛ وإن نسبة المحاكم الحقوقية والجزائية التي قامت بدلاً عن 
القديم ليست فيها الحرية المطلوبة بالنسبة لرؤساء المحاكم من العلماء؛ وذلك 
ل أكثر الأماكن ما عدا المحاكم التجارية» ولحن كان يُرى القليل من 
القوة ك المحاكم الجزائية والعدلية حيث كانت على مستوى لابأس به من 
الرقي والتقدم؛ ولكن الشيء الذي لن يتفير ولن يحدث أبداً أن تتغير تكلفة 
المحككم بياخ +5 قرشأ لكل عام: وهل يمكن أن يكون من يجيد القراءة 
والكتابة موضع اعتبار ويعتمد عليه ب حال كونه تيا 4 اللحاكهة وفل 
له حرية التفكير واتخاذ القرارات5 كل : وفج الناحية الثاتية شان ركيس 
المحاكم ‏ كل الأماكن لم تكن له كامل الصلاحية وكان هذا معروقاً 





كن للمزيد انظر : تاريخ قانون الولايات؛ المادة /ا 5‏ 5ا_ 4لا, 
7 (تظر المواد 7 5ك ١‏ امات ١‏ من القانون المذكور. 
0 تمر 1877 المادة الأ ن الملحق؛ أما الم زر سؤ 
راجع مؤتمر دة الاولى من الملحق؛ أما المقصود بجرر سفيد (الجزر اليونانية). 


١" 


ررى الجميع لأن أصول المحاكمات التي كانت تجري لم يكن لبا أساس ولا 
ونون ولا نظام؛ ولم يكن لدى أعضاء التشكيلات الجديدة للإدارة الخبرة 
ارمحافية؛ ولابد أن تكون العاقبة وخيمة ي النهاية. 

أويد أن أببحت ,بش يسكن الأمور آيشنا : حيث كان للوالي حق مستقل 
نمام الاستقلال 2 بعض القرارات» وأذكر مثالاً حول بعض الأمور» فإنه خ 
الولاية بالنسبة للمصالح الأجنبية من ناحية زراعة ‏ تجارة كان أصحابهم 
والوالي والمحاسب غير تابعين لأية جهة من وزارة أو مديرية؛ و حال إعطاء 
الحرية ولو حزكية فإن الحكومة المركزية كانت تحافظ دوما على رجحان 
العنصر المسلمء لأن الدولة كانت تمد للأهلين يد المساعدة؛: فقد كانت 
الحكومة تعده سلاحا بأيديهم» لأنهم ريما استعملوه ضد الحكومة ولذلك 
كانت الإصلاحات 2# الإدارة والقانون الجديد 4# تأخير دائم. 


١ ه‎ 


ين ين 3 


5 


5 شا على أفكار السلطان. 
تفوق أفكار وآراء بوزيرين فؤاد وعالي باشا على 3 
إطلاق حرية الإدارة. 
تركيا الفتاة. 


نت الشغل الشاغل للجميع؛ وك أوائل عا 
نقد كان موشوع الإصلاها 0 م 
١‏ 3 5 المتعصيسن | بات د 
1875م ولدى تأقر السلطان بأقوال العلماء و ده وات يحضي عرو 
0 3 أن يتنكر لبا السلطان : 
كشا يخشى أن 4ه ن ويلة : 


يي 


الثبات على هذه الإصلاحات 1 
المرسوم الذي يقضي بالإصلاحات التى صدرت من السلاطين فبله؛ وقد دلت 
الأوامر الصمادرة هذه على ذلك؛ ولكن السلطان كان شديد الحرص من أجل 
الإصلاح الإداري حتى فقيل عنه أنه مختل العقل؛ ولكن الأوامر التي أصدرها 
السلطان عبد العزيز كانت مخالفة لبذا القول» وربما تكون الأقوال بالنسبة 
إن قرار الوزيرين عالي وفؤاد باشا بالاستقالة من الحكومة أربك 
السلطان الذي كان يقدر عملهما؛ ورأى أنه سيبقى كيدا لذلك فقد أصدر 
أمره إلى الصدر الأعظم بإقرار خطط الإصلاح والقيام بتنفيذها وإصدار 
القرارات اللازمة لذلك؛ ولكن إصدار الفرمان لعام”160 المؤيد للاصلاحات 
غطى هذا الأمر مع منحه مليونين من القروش كل شهر لدعم الأمور 
الإصلاحية ولسد النقص وقد وعد بذلك؛ ولكنه كان وعداً خاسراً؛ لأن 
السلطان نسي بعد مدة وعده وتعهده, وقد تحرحكت الحكومة مرة ثانية 
للقبول بالأمر لذنها كانت قليلة الخبرة والتجربة, وكان السلطان عبد المجيد 
حليما متواههاء ولكنه غير قادر على إدارة البلاد» فقد كانت الصفات التي 
يتسعلى يها تجغل بعض أعضاء السبكومة يكجاماوده إم| الى لطا عبد العزية 
فهو شديد الطباع وعنيد؛. وكانت الحكومة ترك آن الإقداء على آي اا 


١5 


1 مر الصادرة لقص ١‏ 
للزوامر 2 خميوهها مما حويم يا اماهبي مع حسين باشا 
الوطنيين حت نت 
اه 0 عد مسؤولية السلطان وتحديد صلاحياته: والآن 


قن أاصحاب الأفحار النيرة الوطني” 5 
١‏ | 

لعام والقانون المشترك, كاتا ينباحثون ‏ كيفية تطبيق القانون 
العام وأن ترك السلطان صلاحياته ١‏ لمطلقة شك القانون الجديد غير مناسب 
للوافع المطلوب. 00 ١‏ 


بيدأت هذه الفكرة تنتشرِ معظم الولايات والعاصمة بشكل سريع: و 


النهاية صدر برنامج موقع من الصدر الأعظم يقر بهذا القانون والبرنامج كما هو 
خ الاإصلاحات الا 


ون أن السلطان يجب أن يطبق عليه 


القانون 


سلامية التي نشرت عام 181/4م: وقد قال خيرالدين باشا: "إن 
جميع المسلمين يريدون الحقيقة؛ ويجب أن يعرفوا أن الحكام مثلهم مثل غيرهم 
من الناس فابلون للعجز والضعف لأن ذلك من طبيعتهم البشرية, لحن الناس 
يريدون أن يجعلوا من الغير عائدا فذاً وهو غير مقتدر وليس أهلاً لذلك: 
والسلطان كان مقتدراً وأهلاً لذلك ولكنه كان حريصاً جداً ومهووساً وليس 
ساحب عزع ومتاقة؛ وقيذا يجب :غفعاوثة الواطن على سر اغدة الحكومة 
شتراكه ث الإدارة ومسؤولية الوكلاء؛ وإن وجود الحاكم العام ومسؤوليته 
تحتم عليه مراقبة الأمور التي لا تتضارب مع مصلحة الدولة؛ وعلى العكس يجب 
أزيبارك تنكل أمر أو عمل يقوم به الحاكم ويواطق عليه المستشارون: أما إذا 
كان الحاكم غير مقتدر فإنه معرض للتهلكة: فمثلا أحد حكام إنكلترا 
المسمى جورج الثالث؛: كاد يورد الشعب الإنكليزي مورد البلاك بسبب حروبه 
المجنونة فقد أراد أن يظهر قوة وعظمة بريطانياء ولكنه ب الحقيقة لم يستطع 
أن يفعل شيئاًء فإن السفراء ورجال التاريخ يصفقون لبذا الوضع بكلام موجز أ 
هذه المقولة: "إن الحاكم مهما كان مقتدرا على الحكم والحكومة: ومهما 
نكر: ن لديه القوة والعظمة فإنه معرض للتهلكة . 
علي المسلمين الذين كتبوا عن الفقه الإسلامي قد بينوا أحكامه 
فقوة الدين بموجب القرآن والسنة؛ والسياسة لا تفترق عنهما فهم متحدون 2 


517/ 


الفكر:. كما يبان ذلك قوة الأحكام الشرعية التي يجب أن تطبق 
الجميعم بولا شين المانضي, حيث إن امر سكمة وجلوسه على العركر و 
المواطنين. وهذا ققط يكفى لعدم تغيير القاتون القديع» حيث إأن القانور 
الذي وضعه السلطان سليعان شه اول تنظيم للقوانين جعل إدارة الدولة وو 
4ك رقاب العلماء والوكلاء عن الشعب» فإذا حدث واخطا الحاكم فالواج. 
على العلماء والوكلاء ردعه عن خطئه ٠‏ فإن لم يستجب فعليهم إخبار الجيش 


فإذا أصر على خطئه فيح ب أن يعزل ويولى بدلا عنه واحد من أقاربه. 


7 


وعلى ذلك الوضع فإن وظيفة العلماء والوكلاء تشبه ما يعرف ب أوروي 
بمجلس الشيوخ رغم أن صلاحيات العلماء والوكلاء كانت أكبر منهم , لذن 
التدخل الأجنبي عند المسلمين موجود أما ك أوروبا فإن الدين منفصل عن 
الدولة: لقد كان قانون السلطان سليمان السبب ث الارتقاء بالشعب وتيسير 
أسباب الحياة الكريمة لهء وإن التعليم الذي انتشر بين المسلمين ومقاصده 
والتشكيلات السرية التي هي نوع من الجمعيات السرية قد ترجمت ظهور 
تركيا الفتاة. فإن قانون سليمان مؤلف من خمس بنود وهي: الأمور المالية ‏ 
العذلية اتضباظ الحيش - الزعماء الحليون - امم وتشريفات القصيرء يه 
النهاية فإن هذه الأفكار سنتقلب إلى حقيقة تدريجياً؛ لأن التنظيمات التي 
تكلمنا عنها فد قرر المدافعون عنها والغيورون على وطنهم أن يطبقوها لمدة 
شهرء ووضعوها موضع التطبيق والتنفيذ» ومنهم الوزيران اللذان استلما بدل 
اللذين استقالاء إن أفحار الوزيرين عالي وفؤاد باشا كانت تنكر أفعال 
الحاكم الذي وضع وجههما سدا وأخفى أعماله عنهما والآن فقد ظهرت؛ 
ولكن كان 2# رأيهم أن الإصلاح المادي والاقتصادي أهم شيء وإذا لم يبدأ به 
فإنه يكون كمن يريد أن يصلح يما مهيديا فيبدأ بالسقف ويترك الأساسات؛ 
ونتيجة قلة صبرهم وعدم التأني لم يجدوا لموضوع المساواة والحرية أصلا 
ليسنندوا إليه؛ ولبذا كانت الدولة يه فوضى واسعة بالنسبة لوظائف 


١18 


١32 


برنامج حامل للدولة للقيامح يه. وإنما بعض الاإصلاحات الميولكه من دوب 
احراز أي تقدم فيها: يعد نكر قانون الولايات حيث اتشغل يه الوكلاد لعدء 
نقوات؛ وكذلك الأمور المالية: وقد أوجدوا عددا من القوائين والأنظمة؛ 
ومنها القانون الذي يبحث عن حقوق التصرف ف الأراضي التي كانت تابعة 
لاسفارات الأجنبية؛ ويجب أن نوضح هذا القانون بالتفصيل كما سيأتي. 


15 


التدابير الاقتصادية. 
حقوق التصرف في الأراضي ونعد يلانه . 
| هم" ا حمكخام لحف رو أ الله واحد احد بذات ملكوت السمواء ت والآارض 
ةذ | ا امة 
وهو المتصرف 2# ملكه كينما يشاء: وهذه هي فاعدة الدين الاسلامي: إن الله 
هة الذى دما ك الأرض ويهبة المنيشاء معن تت 


دد المؤمنسسن: دوإن احوا! أللة 


١ 





2 5 كر ها ا 5 ا 27 1: ك]رء 

وفوانينها وعاداتها كانت مرتبطة بشخص مأ : وهذا الشخص هو مالك للارض 
. 5 5 عي آله . 

والشعب على هذا الأساس: فيترتب على ذلك أنه هو السبب ب ملك الارض: 


وهذا مايؤكده الوضع الر راهن ؛ فإذا قبلنا بهذا الأمرفإنا لآبرا! ك2 


تشكيلاتهم الجماعية والفردية والسياسية وعلى كل المستويات: ويعدون أنهم 
لمالكي الأرض وخاصة بعد أن فتحوا البلاد وحق لبم التصرف # الأحوال 
الاجتماعية»: وقد تأثر الدين بالمثل ونم تأبيد حق الغالب على المقلوب من حقشوق: 
مثل الجزية؛: وهذه نقطة مهمة فإن الأرض للمالك: والأرض التى اس تملكها: 
حدد له فيها العشدر وشراج من الضرائب وهذا التقسيم مواطق للمواطتين: وهو 
متسلسل حسب المراتب؛ والأول هو الإمام الذي حاز هذه المرتبة بعساعدة الله له 
واستخلفه على الشعب؛: وهو مسؤول عن حقوق إدارة أموال الدولة بالدرجة 
الأولى: والمرتبة الثانية هم الرعية وهي تخص المسلمين فقط: ومعهم باقى الشعب 
من بافي الأديان؛ وهم الدرجة الثالثة يسمون بالذميين أي أهل الذمة كفار 
ولححديم يسكئنون ث دار الإسلام: ٠‏ فإذادخل أحدهم ك2 دين الإسلام أصبح 
عسيلا أى ي المواطن الذي أسلم ويبقى ضمن أهالى نطقته؛ وإذا نظرنا إلى 
القانون القديم بالنسبة للأراضي فهي كانت مقسمة إلى قسمين: الأول: الأراضي 
الملحقة التي ننزايد وتزرع؛ وتسمى أرض ميري : الا : الأرض التي ليس لبا 
أصحاب أو ثم وقفها من قبل أحد ما فتسمى الوقفية. وقد تم إصدار قرار عام 


ار 


,رام ينص على المساواة لك الجن د 


2 لاس" 0532 
58 1 دما + دنا هيع المواطنين , 9 2 5 أم بارة6 م١‏ لمع 
ربله إلى غدة قوادين محلية على أسبان 


5 س ما هو موجود خخ الدول المتقدمة وعلى 
أصولبع لوكو الخصوص. 
ذا دققنا ف آحكتك ا 
1 م القانون الجدير'! 1 تجد أن الأراضى التي هي 
تنطبق عليها الأحكام القديمة تنقسم إلى ثلاثة 
نواع: : الأول: الأراضي ي الملك الميري والأرا: 


. الدولة أ لعثمانية التى 


ضعن 


ضي الوقفية وهي نوعان: الأراضي 
الجصعبة المساجد سن قبل الحكومة أو الأشخاص وهي وقف صحيح؛ 
والأراضي التي تمنح للعساجد لمدة غير محدودة من إيرادها وأجورها فقط هي 
وقف غير صحيح.ء والمعتاد 2 التصرف بالوقف الصحيح عائد إلى المسجد من 
إيرادات المحاصيل حيث يؤجر من يشاء إما بدفع سعر محدد ة كل عام 
وبرسم مقطوعء أو يدفع مبلغ كامل لمدة معينة؛ أما الوقف غير الصحيح 
والمعتاد فإن أنواعه كثيرة وغير واضحة؛ وهذه الأنواع وبحسب آرائهم 
ايشا حاقهه إما الأراذ ضي المحجوزة من أصحابها أو لعدم معرفة المأمور وسوء 
استمالة لبا وعنم الحفاظ عليها من المضادرة وتسمى الوق العقاد: 
والأراضي التي تُشترى من أصحابها بمبلغ واحد من العشرة على أن يفرغها 
لأحد الساجد والمسجد يآخت من إيرادات الأرض بحسب الاتفاق بيتهم طيلة 
فترة حياة صاحب الأرض وله حق الانتفاع طيلة حياته ويجوز أن ينقلها إلى أحد 
الورثة وعلى نفس التقدير. إن مثل هذه الأراضي معفية من الضرائب ولا يمكن 
الحجر عليها إلا بقرار من المحكمة أما إذا لم يكن لأصحابها وارث فالأارض 
من حق المسجد وإن كان له أحفاد وورثة فلا يمكن تغيير شككلها لأنها 


بموجب شرط وليس بفراعغ. 





- اسقاداً إلى تاريخ قانون الأراضي الذي صدر بتاريخ ١‏ نيسان 1608م فقد قسمت الأراضي إلى خمسة أقسام على 
الوجه التالي: 

١-الملك‏ (الأراضي) التي 4 عهد أفراد. 

7- الأراضى الميرى العائدة للدولة. 

- انتقال الأراضى الموقوفة. 

4- عمومية استحداد الأراضي المتروكة. 

5-أراضي الموات. 


الموقوفة للمساجد كانت على هذا الشكل؛ ما أدى 
المبالغ؛ أما الأراضي الملك فقد ثم توزيعها منذ أيام 
الفتح على املة الغالية: طهى عشرية؛ اها الأراضي التي تركت بيد الملة اللقلوي: 
وهى قير اللمسامين فتنسفى خراجية غزتها إما تدفع العشر من محاصيها 
وأخياناً تصل إل تصيف الول او ومين مقدار مقطوع من امال كل عام 
امتلاك الأراضي التي هي ميرية والتي نم بيعها أو 
حق الوراثة والتفويض بامتلاكها . وإن 


إن أكثر الأراضي 
إلى حرمان الدولة من شده 


يدفع للدولة كحضريبة » إن 
موروثة أو مفوض بهاء فانهم يدعون 
السلفين خاصة كد علكرها بالكلام ففويا أب عن جدء ولا يوجد ما يؤوكد 
كلامهم من وثائق رسمية:؛ أما الأراضي التي منحت من قبل الدولة بوثيقة 
رمشنة وعليها ختم السلطان فإنها من أملاك الدولة؛ وإذا لم يبرزها تذهب 
صلاحيته لملك الأرض ولا يستطيع بيعها ولكن يحق له أن يؤجرها لمن يشاء 
وتنتقل تلقائياً إلى ورثته بعد موته؛ ووثيقة التمليك "الطابو له ضريبة ويجب 

أداؤها وتكون بمثابة تعويض يؤكد حق الملكية. 
إن القيود التي فرضت على أملاك الأوقاف والأموال غير المنقولة قد 
حددت بشكل غريب؛ لأن أسعار الأراضي بالنسبة لبقية الدول كانت تساوي 
ثمنا بخسأ لأن الخزينة فقدت منبعاً أساسياً من الواردات إليهاء إن هذا القانون 
كان من أجل المنفعة العامة للدولة؛ وربما ستعترض عليه الدول الأجنبية وخ 
عام 1811م من شهر شباط اعترضت فرنسا عليه ومن قبلها إنكلترا مثلما فعل 
وزيو خارجيتهاء وقد طلب وزير خارجية فرئسا تفديل أصدول الوقف وتحويل 
الأملاك والأراضي إلى المسلمين الذين يمنعون من استعمال أملاكهم بحرية: 
لذلك أصرت الدولة على تجديد القانون والقرارات من أجل هذه الأمورء حيث 
وضعت 0 العثمانية يمن الأقسام من هذا الموضوع موضع التنفيذ وكانت 
على وشك داسيصس يدك “وتان ذلك يك ١؟‏ سايس هام ارام وأول هله 
القرارات حق امتلاك الأراد . 50 ١‏ 
راضي للورثة من الدرجة الأولى إلى الدرجة السابعة 
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فقتط؛ لان خزينة الدولة بحاجة ماسة. وإن نسبة #١6‏ ستأخذها الدولة من 


ماه 


لحاصيل لدة حمسن سبنوات وتكون لمصلحةه الحرينه: كما أنه كان هناك 


نظام مشابه لبذا بالنسبة للوقفيات: حيث طلبت هده التدابير ولكنها غير 
كافية بالنسبة لمن له علاقة بها وكانت غير ملزمة لبم: وإن أكثر أراضي 
الدولة العثمانية كانت بيد المساجد والدولة؛. وليس فيها فوائد تذكر لأنها 


بيد المستأجرين منذ القرون الوسطى وحتى الآن وإنتاجها يتغير منذ القديم. 


وت ا 


ب حقوق الأجانب في شراء الأراضي وامتلاكها في الدولة العثمانية. 


كانت الأراضى التى سيطرت عليها الدولة العثمانية تسمى دار 
الإسلام: ولا يحق للأجانب حق الانتفاع بها واستملاكها وذلك بموجب 
الأحكام الشرعية المطبقة ف ذلك الحين:؛ والآن لا يمكن الدفاع عن ذلك 
أمام الأنظمة الحديثة التى سوف تطبق لأن المانع والسد الذي كان يقف يخ 
فج اخدية التريية ونتلعها قد أزيل وألقى إلى الوراء» وإن قرار الحكومة 
العثمانية لعام 1607م بالنسبة لحقوق الأجانب» فقد أضيفت إليه فقرة وهي: 
قانون البيع والفراغ والملكية بالنسبة للمواطنين المتساوية حسب فوانين الدولة 
ونظام البلدية المتبع؛ ولبذا يجب التقيد به من حيث دفع الضرائب المفروضة 
على الأهاليء بالنسبة لجميع المواطنين»: إن الحكومة تبحث مع الدول 
الأجنبية كيفية تنظيم حق امتلاك الأجانب للأراضي مع حرية التصرف فيها 
والسماح بذلك تقريبا. 
لقد راجع السفراء الأجانب الحكومة العثمانية بذلكء, وطالبوا 
بإعطاتهى موهدا تياكيا لققية هزه الغشرة: وقد شال وزير الكارحية العثياتية 
عالي باشا: إن هذا من ضمن الشروط القديمة؛ ونحن نحاول قدر الإمكان 
الترويج لمثل هذا الآمر قبل الإقدام عليه". وقد وجه وزير الخارجية للسفراء 
الأجانب خطابا قال فيه: إن وضع الدولة الذي كانت عليه عندما بدأت 
بالاتصالات مع أوروبا لا يخفى على أحد حيث كان كد المواني: الشرقية عدد 
قليل من التجار الأجانب وكانوا بمعزل عن الأهالي ويتاجرون بالجملة بيعاً 
وشراء وفد قدمت لبم الدولة الإعفاءات اللازمة, ولكن كل شيء قد تغير 
ويقيت العهود القديمة؛ وبموجبها فإنهم تايعون للدولة الى هم منها بالأصثل» 
ويآتمرون بآمر موظفيها؛. وعلى هذا تحون النقيجة أن يكون ف مخل وان 


الوللايات اء 
من الو سقفر » للدول الأجنبية كافة ومحاكم خاصة بهم: وإذا بققخ 
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الحال على هذا المثواز فزن د ان . ١‏ 
ات “ل برحيا لن تستطيع دخول الطريق الدء 
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أ تطلبة الدول 
العظمى. لانهم لا يعترضون 
للسكان: ولبم المحاكم الذاء - 
لمم كم الخاصة بهم يراجعون بها شؤونهم وهي مخصصة 
٠. 1 . 14‏ 0 
للاجايب. ولا #رفدون أن يستقووا ب ف املق كد فى وض :1 وض ١‏ 
للأجنبي أملاك تحت تصرفه ١‏ 


بالقوائين المحلية. وعمشون من التمكاليف بالثسمبة 


وهولا يريد مساعدة الدولة؟ إن مثل هذا الطلب 
غير معمقول. وعلى هذا فإنه يجب تعديل الوفائق القديمة". 

إناها تقدم به عالي باشا السغراء كان سدقلا ومتطتدا :وقد ماني 
السفراء من الحكومة التعهد بالمحافظة على أرواح أموال الأجانب العاملين # 
الدولة مقابل أن يحافظ الأجائب على القائون وما يكافون به تجاه الحكومة: 
وطلبوا من عالي باشا الاجتماع والبحث لدراسة حقوق ومتطلبات الأجانب 
والشروط المطلوية» لذلك ويد خمس سئوات بالتحديد و4 حزيران مان 
ام صدر قرار ينص على أن: " امتلاك الأراضي وحرية التصرف بها يجب 
أن يطبق على كل مالك أجنبي مثلما هو مطبق على الأهالي المقيمين ةْ ذات 
المنطقة مع المحافظة على امتيازاتهم القديمة؛ وأن تكون المحاكم الحقوقية 
العثمانية هي الفاصلة أ كل ما يتعلق بهذا الأمر من امتلاكهم للأراضي 2 
كل ناحية أو قرية؛ وقد تم الاتفاق على بروتوكول وتم التوقيع عليه: ويجب 
البحث عن الوثائق ب العهد القديم من حيث حق التصرف وكيفية تأليفها 
لان ., 

إن مطالب الأجانب المقيمين 2 الدولة العثمانية والتأمينات الأساسية لبم 
هي أولاً حماية منازلبم وعدم الدخول ما لم يكن هناك أحد أفراد السفارة 
القايع لبا؛ وثانيا وجود مترجم عند المحاكم شك أي قضية؛. وكان أكثرهم 
مقيمين حول مراكز سفاراتهم أو وكلاء السفراء ب بقية المدن: ولكن عند 
صدور القانون الجديد والسماح لبم بامتلاك الأراضي فإنهم وبطبيعة الحال 
سوف ينتشرون ف أنحاء متفرقة داخل الدولة مما يتطلب أن يكون ‏ كل بلد 
وكلاء سفراء الدول الأجنبية كافة؛ وهذا غير ممكن وغير معقول. وقد تم 


- 


١ هما‎ 


الاكقاق على امات بوكو موظقي الدولة إلى المنازل التي تبعد عن السفارات 
وإجراء له لمدة ثماني ساعات أو أكثر من دون الرجوع إلى 
موظفي السشارة مع إرسال سورة الضبظ إلى مزركز السفازة وبالسرمة 
البحصن , كما يحق نلحاكم النظر ل الدغاوى التي تقام بالنسبة للسخالفات 
التى لا تتجاوز مبلغ ٠‏ فرش فما دون» ومقدار الفرامة للدين تبعد منازلبم 
عن السفارة تسع ساعات خمسمئة قرشء وعند الاستثئناف يجب أن يكون 
هناك مترجم خ أثناء المحاكمة شك المحافظة مع منحه مدة الاستئناف. 

إن هذه التدابير احتياطية كالسماح للأجانب أن يكلفوا وكلاء عنهم 
وكذلك السماح للمترجمين بالحضور عند المحاكمة. إن امتلاك الأجانب 
بموجب الأحكام وعند اللزوم حسب الزمان والمكان كان لا بأس به؛ لأن 
هذا الأمرقد وضع حدا لما كان يعتقد أن هناك خطورة من امتلاكهم 
للأراضي بالنسبة إلى الدولة: ولكن مع هذه القيود المشددة هل يمعكن 
للأجانب أن يقدموا على شراء وبيع الأراضي ي الدولة؟ وهل لديهم الرغبة ل 
ذلك؟ يحب السؤال عن هذا. 


0 


الجا إلا حم . 
>ثا #صبن 
صلاحات ونظرة الدول الأ : 


مطالبة كل من فرنسا وروسيا. 


- البدء بام 
الى الدولة. 


5- م ا تاريخا مهما بالنسبة للإصلاحات» كمد ثم ك هذه السنه 
مقارنةه مع ع السنوات السابقة اله : 


من الإصلاحات السياسية والادارية, دن 
قانون التنظيمات و 


ضع مومع التتفيد يما يتعلق بالعدالة والساواةء ولكن 
ذلك لم يكدن بالشكل المطلوبه إن عام وام كان مميزا : حي كان 
شأن توكيا منأهم موضوعات هيئة المحكمة الدولية وقد دققت فيه 
كغراء وكامك اندرو العثمانية تشترك فيها لأول مرة. فقد تم وضع تركيا 
تحت إشراف البيئثة ووصايتهاء والتنظيمات ل هذه الصفحات تدعونا إلى 
النظر © وضع جديد»؛ لقد كانت أفحكار أحرار المسلمين المبهمة النحي 
يروجونها ث تزايد بالنسبة للأفكار الجديدة السياسية وبالنسبة لأنظار 
العامة وقد تظاهر عدد من الوطنيين وبدأ ظهور شباب تركيا الذين وضعوا 
أنفسهم 2 المواجهة مع السلطات التي لبا مطلق الإرادة؛ وقد فقد اعتباره 
وحيثيته وكثر الكلام عنه وتغير ولاسيما بعد أن شارك المواطنون ب إدارة 
البلاد وأصروا عليهاء وكان هذا هو الحل الوحيد لتنفيذ مطالبهم. ول ذلك 
الوقت كانت الحكومة تحاول أن تتجه نحو التجديد والإصلاحات ومنشغلة 
بهاء مما ترك مجالاً لأفكار العامة المستقلة بذاتها والتي تدعو إلى عدم التزام 
الجميع بالأوامر القن تأتي من السلطان من دون أن يكون للمواطنين رأي أو 
مشورة لأحد؛ ولا يحسب حساب لدينها وعاداتها عند تطبيق القانون كما 
يجب ألا يتآثر الدين بمثل هده الأمور ويجب أن يبقى بعيدا عنها. 


مركن سطرية! لطان بمعناها الواسع صلاحيات لانهاية لبا؛ 


كما أ" التانىب للسلطان كائوا مستبدين وصلاحياتهم لا حدود لبا انطماكء 
2ه ديا 


١ بايا‎ 


وكا ها عون الاك امراً عشووها دينياً فإنهم لا يتجاوزونه ولا يعرفون غير 
فآن الفسرين قو الأسكام الشرعية لا يتوانون عن عبودية السلطان. 

إن شباب تركيا الفتاة كانوا يريدون إنهاء هذا الحكم عمسن هبل 
شخص واحد . حيث كتب أحد أصحاب الرأي والسياسة من الأجانب عنرما 
علع باطكار الوطنيين قائلاً: "لا بد من اتحاد الأفكار الحديثة مغ الدين 
لإنقاذ الدولة وبقائها ولا يمكن التفريق بينهما وهو شرط أساسي للبقاء. آم 
بالنسبة لأوروبا فإن مثل هذه الأفكار كانت الشغل الشاغل اهاء وكانت 
تراها سياسة طبيعية 2 هذه الأحوال السائدة وقد كانت أفكار رجال الدولة 
من أجل إحياء الدولة تقدم من خلال المراكز والوظائف التي يحتلونها. وكان 
هناك شكوك خ قدرتهم على القيام بالإصلاحات لعدم ثبوت نياتهم وعدم 
تنفيذهم البرنامج المخصص للاصلاحات: حيث إنه ليس هناك سوى أثر ضئيل 
للتقدم والرقي ويحثهم على ذلك تجربة السنوات العشر الماضية وانقطاع تطبيق 
الإصلاحات وبرامجها المخصصة لبا والتى كانت تأتي من الخارج بأمر من 
أوروباء وكان المسؤول شك الدولة يحاول قدر الإمكان أن يضرب بيد واحدة 
محاولاً عدد كتقية الإسلاحات بقط مسهيم : وإثما يشكل رقاض الساعة 
ذهابا وإيابا. 

كانت الإصلاحات التي تقدم عليها الدولة مفروضة من قبل أوروباء وكان 
المسلمون يرون أنها ليست من مصلحتهم وليس لبم فيها تفوق وخصوصية؛ لأجل 
ذلك لم يكن المسؤولون يقدمون على تنفيذها حسب البرامج المخصصة. لقد 
قررت الدول الأوروبية التدخل ْ شؤون الدولة العثمانية للمحافظة على حقوق 
مواطنيها وذلك لإهمال الدولة لشؤونهم وتساهلها يك القيام بالإصلاحات حيث 
قدمت بعض الدول النصائّح والوصايا التي يجب أن تطبقها الدولة والأعمال التي 
يجب القيام بها؛ كما يجب أن تحقق وتتأكر من ذلك. 

إن اعتقاد البعض بأن فرنسا قد غيرت من سياستها التى لس سر 
عليها هو اعتقاد خاطئ؛ لكنها انحرفت عنها قليلاً بموجب قرار الحكومة 


١ 7/4 
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لتركية الذي يخول الدول الاشتراك ك2 المباحثات؛: وقد كانت تصر على أن 
تقوم الحكومة التركية بالتزاماتها كافة من الناحية القانونية وللاصلاحات 
وحقوق المساواة. ومن أجل ذلك فإن نابليون الثالث ووزير الخارجية قالا: إن 
الدولة العثمانية لا تريد أن تطبق قانون المساواة بين المسلمين وغيرهم: وهى 


تفضل العنصر المسلم عن غيره على الدوام؛ كما أن رفاهية الشعب لن تتحقق 
ما لم يطبق فانون المساواة بين جميع أفراد الشعب؛: ويجب تطبيق قانون المدنية 
والإدارية لكي يؤمن المنافع العامة لباء ويستفيد المواطنون من ذلك والحاصل 
أن فرنئسا تطالب اتحاد الدول من أجل ذلك؛ وإن كانت غير قابلة للاتحاد 
لايد من تقديم العم من أجل المستقبل الى سيتم التباحث فيه لاحقاً. كما 
أن فرنسا اقتنعت أن الطريق الوحيد لذلك هو الصبر والليونة من أجل الوصول 
إلى ما تريدها استنادا إلى ما تراه 4 تركيا وترى أنه من الواجب المحافظة 
على كيفية اللإصلاحات كما هي من دون تبديل أو تحريف؛ ويجب أن تعامل 
كما يعامل المريض الذي يوصف له دواء مر ويقال له بأنه دواء حلو فيه 
الشفاء؛ وترى أن تبقى الأمور الخارجية كما هي أيضا. 

مشاتت الذولة القرضصية تلم أنه سن الح تحيل تقيير النظاء وإكامة 
الإصلاحات وتطبيق القوانين الحديثة وهي أدرى بذلك وأعلم. ولكنها لم 
تكن تدرك العواقب التى ستصل إليها الدولة العثمانية:. وكانت تسعى لإزالة 
النولة زياكياً: إذا السالة سظلب التاعل الدقيق إذا ما استعلمت الشدة تلقيام 
بعاتطلبه شمحكون نهاية الدولة بالسرهة التصوي» ويناء على ذل اهعد كان 
المواطنون شك الدولة العثمانية أدرى بكيفية الإقدام على الإصلاحات #ش 
وطنهم: والمسلمون هم اككر إقداما من المسيحيين وعلى ذلك ويجب أن لا 
ننسى أنهم أجدر بالقيام بتحسين دولتهم, إذا يجب الحيطة والحذر من 
استعجالبم 4 هذه الأمور. 

ويرى الفرنسيون أن المسيحيين ث الدولة العثمانية هم الوحيدون من دون 
بقية الملل القادرون على التفوق من أجل الاتحاد فيما بينهم؛ فمثلا: الروم لا 


يقسون أن كسا الأى لاو مهما كانواء والأسلاد جمعيهم لا يمسدن أن ايقيلقا 
بتقوق الأرمن علديهه إن أكثر المؤلفين الأجانب كانوا يرون أنه من المستحيل 
تيعيد الكل شير المسلمة الشرقية # الدولة العثمانية ووضعها بحت حكم 
واحد ::ويكسب تظرية شرتسا برو ا و 
تطصهم لقعلل وهذا مستهل: , وإن الأتراك فقط يستطيعون أن يجمعوا تحت 
سبيطرقين اذاهب ااخطفة انكر ي تبلغ حوالي العشرين مذهبا وملة؛ وإذا تمت 
إزالة العنصر التركي منها فإنها تصبح كالآلة اللفككة التي من المستحيل 
جمعها وتركيبهاء وسيذهب كل واحد شك غير جهة معروفة؛ ومن الواجب 
إصلاح هذه الآلة وإعادة تركيب أجزائها لتتمكن من العمل مجددا . وهكذا 
ستكون الدولة إذا لم يتم الاتحاد والمساواة ومزجها مع بعضها بعضا والتروي 
والانتظار من أجل ذلكء وعلينا أن ننظر أيضا إلى أن العنصر التركي إذا لم 
يستلم الأمور ويبقى 2 الدولة فإنها ستكون عاجزة عن الحفاظ على أمورها. 
وهذا ما لم يحسب حسابه الأوروبيون: وهذا هو مطلب فرنسا منذ معاهدة عام 
7م وحتى الآن والتى بحثنا فيها الإصلاحات والملاحظات التي تقدمت بها. 
لم تتبدل مطالب فرنسا التي كانت منذ أيام المعاهدة إلى عام 1871 ولم 
يتغير موففها تجاه المطالب وكذلك حرصها الشديد وإصرارها عليهاء. وقد 
كان كل أملها أن تتمكن من إجبار الدولة العثمانية عليها وعلى مرأى من 
نظر الفرنسيين؛ وحسب تعبير الأوروبيين فإن الدولة تلعب بهم لعبة "ليت ولعل” 
ولا تريد المساعدة وتريد إضاعة الوقت وفرنسا تريد أن تطيق أشكارها كلها 
وإجبار الدولة على فبولهاء أما الروس فقد كانت توصياتهم على عكس ذلك 


تماما . وبعد معاهدة باريس مباشرة تقدم البرنس غورجاتوف باقتراحات 


مفادها: إن جميع الملل شْ الدولة العثمانية لا تريد هذا الاتحاد ولا توافق 
عليه ؛ وإن ما قاله السيد غورجاتوف من أجل توحيد الأديان والمذاهب يتطلب 
دهم - 


جبعهم سحت سماء دولة واحدة؛ وروسيا قصر على هذا فقل فرنها ولبا الحق 

إن مسألة الشرق والإقدام عليها شك عام 1471م يتطلب التفريق بين 
الممسلمين والمسيحيين من حييت مصنائح كل منهم ويحب العمل على سبعادة 
ورقي الث عب التابع للسلطان بموازرة ميزاتية الدولة العثمانية وعلى حسباب 
الدول الأوروبية أن تكون بمستواهم؛ ويمكن أن يحدث هذا مع إثبات 
التأكيد على ذلك. 


بقي القرار الحكومي مدة إحدى عشرة سنة كأن لم يكن؛ وإن 
اللحظة المقررة لك اجتماع باريس هي التي وضعته موضع التنفيذ مع الوعود 
والتأمين على ذلك؛ ولكن الشعب لن يستفيد شيئاً من ذلك إذا ظل الأتراك 
أتراكا : وصراحة إذا بقيت الشريعة تفرق بين المسلمين والمسيحيين: وإذا لم 
تلغ فلن يكون هناك حل لبذه المشكلات: ولكن 4 المستقبل ستكون 
المنساواة 4 الحقوق خيالاً# نظر الأكخراك؛ لأن المادات والتقاليد والبيقات 
الاحتماعية مطكتافة كايا : وزذا كدت هذه الشروظ فلا يسكن أن بيكون 
هناك توافق مع الدولة العثمانية لأنها تحكم بالشريعة. 

إن ما تطالب به روسيا وتختاره هو اللامركزية من الحكومة العثمانية 
الاجتماع الذي تم بين الدول عام 1811م وتوصياته هي: إن حكومة النمسا 
وك أثقناء أحداث الاضطرابات 4 كريت قالت: إن هذا الحدث سيكون 
بمثابة كارثة على الدولة العثمانية إن لم تتخذ التدابير اللازمة وسيكون 
مثلما حدث 4 بطرسبورغ وبحسب نظرية النمسا فإن المسيحيين يجب أن يبقوا 
تحت السلطة العثمانية بالإضافة إلى منحهم قسما من الإدارة التي يطلبونها؛ 
ولقد تم وضعها 4 جدول هيئة الأمم للبحث فيها وهل هي نافذة بالنسبة 
للسلطان أم لا ومع هذا فإن مثل هذه الفكرة لم تدع طلويلا ققد عادت 
حكومة النمسا إلى سابق عهدها بالمطالبة بأفكارها السابقة التي هي موافقة 
لبقية الدول؛ أما حكومة إنككلترا فإنها ترى أن الحكومة العثمانية 4 خطر 


١/م١‎ 


ذ كل لحظة:؛ وإنها تطلب إجراء اللإصلاحات 
بالسرعة الممكنة ويحرص شديد بعد أن يتم تعديلها: وفررت التمهل م ذلك 
وعدم التدخل بين اثنين من العقلاء أي بين المسلمين والمسيحيين: كما طالبت 
بقية الدول بالتزام ذلك؛ وقد تكلم ف البرلان الإنكليزي السيد دربي فقال: 
المنع لا يخولنا التدخل؛ لأنه سيتسبب ع انهيار الدولة 


شديد؛ ومهددة بالسقوط 


إن عدم قدرتنا على 
العثمائية وهذا ما لا ثريده: وإن حدث العكس فيجب أن نخفف الصدمة قدر 
الإمكان مع تعليل الخسارات وتقبلها بالتدريج. 

إن تراجع أسباب الاضطرابات ‏ كريت يعود إلى كثرة الأنجامات 
فيهاء وهع تحت تأثير ذلك أو بسبب ما تطالب به الحكومة العتثمانية أو 2 
الحقيقة والاستنتاج إنهم يفرطون # الأمرء وبعد أن زالت هذه الأمور المؤقتة 
فإن أحوائ ومحاكيتيم ستكون ممكنة وأنكثر اعتدالاً» وهذا ما كانت 
تفكر به الدول الأوروبية: إن ما يتعلق بالإصلاحات ش عام 417١م‏ كانت 
تطالب به كل من فرنسا وروسياء حيث كانوا يتداولون ‏ آي واحد منها 
يجب الأخذ عند استلام محمود الثاني للحكم حيث كان حكمه لا حدود له 
ومسآلة إبساد خسية من العتاضر لأسدثاله المكومة: وعوديا كيف يمكن 
لدوالة ضاشت خيسة ظروة سغردة ةا الحياه واافيشة والقنكر والسلظان أل 
تفكر وأن تخرج إلى الوجود بهذه الأفكار والطرق الجديدة وهذه هي أصل 
المشكلة؟!! كانت حكممة فرنسا تطالب بتطبيق قرارات عام 1801م حرفيا 
فإن الإصلاحات ث أول الأمر جربت أكثر من قبل وإذا تم تطبيق ما جرب من 
قبل بالثبات وكمال الفكر والبمة فربما يحصل المطلوب من حسنات النظام 
الجديد: وأما روسيا فإنها لا توافق على تجربية النظم لأنها لا يمكن أن تنجح: 
ويعجب العمل على شيء آخر أي إيجاد نظم وقرارات أدق من هذه وهذه هي 
مطالب روسيا. 


١م“‎ 


الات ال 


م شرو 
مطالب روسيا في امور الإصلاحات من حيث تاريخ التدقيق. 


إن عطائب روصهها الحي كانت تطاني الجحكوبمة العقعاشة بها مناسبة 
للمواطنين جميعا ؛ لأنها وفق عاداتهم وأخلاقهم ومناقعهم. إن الحكومة 3 
بطرسبورغ ومن خلال الوقائع التاريخية تثبت ذلك: وإن روسيا تحاول جاهدة 
إثبات صحة نظريتها ب مسألة مطالبة الحكومة العثمانية: ولا بد من بيان 
النقاط الضعيفة 2 هذه المطالب. 

إن المفكر والأمير يقول: من أجل المحافظة على بلد احتله فإن الواسطة 
4 ذلك نشر العدل والأمانة: إذ يجب أن يتساوى فيها القالب والمقلوب من حي 
الحقوق والامتيازات: "إن الأخراك لم يعترضوا بهذا طتدعه حاشا": وكاتت 
الدولة العثمائية حريسة داكما وليا قواعد عسكرية 5 البلدان السسصة من 
دون الاتصال معهم» وهذا موافق لدينهم وشريعتهم»؛ لأن الشريعة تفرق بين 
المسلمين وبقية الأديان من حيث امتلاك الأراضي وأمرها بالجهاد ضد كل 
كافر باللة: لأن هذه الدولة كانت كنذا وقد فتعحت البلاد ووضعت 
المسلمين خارج الإدارة» وبواسطة شريعتهم التي لا تتغير ولا تتبدل تحت 
المحافظة على وجودهمء؛ وعندما استقر العثمانيون ثش أجزاء من أورويا تمت 
إزالة التشكيلات الإدارية حيت قسللت إلى المراتب الى كانت 3 
الإمبراطورية الشرقية عناصر غير مسلمة» ولم يطبقوا الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالقوانين على أحد الرعاياء ومهما كان نوع الرعايا من الصنف 
والدرجة الدنيا أو العليا نظروا إلى مبدأ نظرة الغالب على المغلوب بازدراء. 
ولكن خش النهاية حصلوا على امتيازات وإعفاءات عديدة بموجب الموائيق 
القديمة. فيجب على الحكومة النظر ة هذه الموائيق 

السلطان محمد الفاتح عند فتح القسطنطينية بقطع الطريق على الملة 
المسيحية وجعلها خارج الدولة. ووضع جميع الأمور المتعلقة بهم بيد البطريرك 


١ لمم‎ 


وعده مسؤولا عن كل عصيان للأوامر أو إطاعتهاء وعلى هذا قام البطريرك 
بتحويل قسم من هذه المسؤولية إلى القساوسة والرهبان؛ وتم تأليف هيئة عالية 
القدرة لإدارة المحاكم التي تخصهم؛ وكل جماعة من المسيحيين كانوا 
يجمعون الضرائب ويرفعونها إلى الخزينة وكان ذلك الأمر وفقأ للشرع 
الإسلامي. وإن هذه الأمور التي تخفف عنهم لا يحق لأحد التدخل فيها ولا 
حنى السلطان, وإنها تدل على احتقار وإذلال غير المسلمين؛ وإن جميع الأمور 
الروحانية والجسمانية كانت متعلقة بشخص واحد؛ وكان ذلك من ضرورات 
الوضع الاجتماعي ‏ ذلك الحين؛ حتى أن الرومان عندما كانوا يحتلون بلدا 
فإنهم كانوا لا يمسون عادات وتقاليد وأخلاق ذلك البلد؛ حتى أنهم قدموا 
مساعدات لإحياء بعض تقاليدهم المندثرة؛ ولكنهم كانوا أمهر سياسيين ةذ 
هذا الأمر؛ فقد كانوا 4 أول الأمر يجعلونهم خارج النطاق الذي هم فيه؛ وخ 
النهاية كما يقول الأمير يوصلونهم إلى مصافهم بالتدريج ويقدمون لهم حقوق 
المساواة والحرية؛ وأساسأ فإن روما لم تكن تضع أصحاب بقية الأديان خارج 
النطاق مثلما كان يفعل المسلمون: بل على العكس فإنهم كانوا يعبدون آلبة 
من الصنم»؛ فمن دخل أ دينه فإنه يكون بمثابة واحد منهم ويدخل معهم 2 
الروابط الاجتماعية والسياسية مهما كانت جنسيته؛ وإن المسيحيين المستقلين 
على أثقرانهم قد اسهادوا كيرا فحسافظوا على دينيم وكوميتيم واسائيب 
وكان لديهم مواطنون مخلصون لوطنهم» وكانوا يحكمون باسم الدولة 
النكماتية وفع أضحاتٍ استقلال داخلى سخلا كان يقال عن الأماكن العالية: 
أرض العرب أو الشام»؛ وهي أرض الروم ‏ موكدوني ‏ بلغارستان ‏ بوسنة - 
أفغانستان: وقد قدمت هذه الطائفة خدمات كبيرة للدولة العثمانية وكذلك 
كانت الخلافات والمنازعات التي تظهر بين الملل والمذاهب المختلفة لاتحل إلا 
بهذه الطريقة التي يكون فيها الحكم الداخلي بين أبنائها وإن عدم التوافق 
بين المسلمين والمسيحيين كانوا يحاولون المحافظة على دينهم ودنياهم 
وأنفسهم حيث قال وزير الخارجية عالي باشا: إن أوروبا عندما كانت تعيش 


١4 


ني الدولة العثمانية يعيشون 


528 يككب الراحة وبمطلق الحرية يك دينهم وعقائدهم. 
إن اللإعفاءات التي كانت للمسيحيين إنما هى للمحافظة عليهم: 


وبجانت السبب الرئيس لراحتهم ورفاهية عيشهم؛: ولكن بعض المسيحيين 


. 0 05 سج 
2 0# بر م نا مششاإيا, وجهل مطبق . كان المسييعجتة 
ضه - -2و 


ارعوا سوء أحوالهم لإنكلترا وعدم رضاهم, مما دعا إلى تدخل الدول لإصلاح 
الأمور بتقديم العون اللازم ومنع الخلافات والمنازعات التي حدثت بينهم, 
وكان السلطان فد منح الجزر التي ل منطقة أوروبا الاستقلال الداخلي 
وعهدها لإدارتهاء ولذلك فقد كانت هادثة؛ وهذه الجزر هي: تاقس ‏ ميلو 
أندروس ‏ سانتوس ‏ شيرء وقد منحها الكثير من الامتيازات بموجب الفرمان 
السلطاني عام ١146م‏ كما أن جزيرتي: أسبه وحيا ‏ كانتا مجبرتين على 
القبول بهذ« الامتيازات+ وقد عاشتا يرشافية ايضاً؛: كما أن جزيرة سيام 
كانت قد حصلت على مثل هذا منذ زمن لا بأس بهء وإذا نظرنا إلى الأمور 
المالية فإنها كانت مضطربة: وإذا نظرنا إلى مصر التي كانت تابعة للدولة 
العثمانية فإننا نجد أنها قد حاولت الاستقلال الذاتي ومن دون إغضاب الدولة 
العشائية وظد يدت بالتدريج تتفضل من جميع التواسي + وهلا خير يقال على 
بآ تلت بقية الدول + سيت كال اللسير ولءسيس: “إن اسالي فصر ليم قوستهم 
الخاصة لاهم من الأتراك ولا هم من الروم ولاهم من العرب؛ بل هم من أصل 
الفراعنة وربما الأقباط''"؛ وإن مصر عند العمل بالقوانين العمومية ث الدولة 
فإنها ستكون تابعة لبا بشكل رمزي وعادي» وإنها وإن حرمت من الرفاهية 
والرقي ولكنها نالت الحرية المطلوبة» والآن فإن روسيا والحكومة الروسية 
تقدم التجارب التاريخية؛ ففي عام 1817م ادعت خط الدول الأوروبية 2 
مسألة المساواة 4 الحقوق وحل الإدارة المركزية ي الدولة العثمانية: وك نظر 





- إن القارئ للتاريخ وبخاصة التاريخ الكتوب من قبل الأوروبيين: يلمس بوضوح أن الأجانب لا يكتبون التاريخ 
واحداثه إلا لإقامة الفتن والدسائس هادفين من ذلك إلى إبقاء الأمم والشعوب الأخرى ممزقة مشردة؛ وهنا 
تلاحظ أن المالف اكد عروبة الأقباط وأكد فرعنة المصريين. ولريادة الفتتة وضع لفظة ريما تاركا لنفسه 
مخرجاً قانونياً بهذه اللفظة الثي تحمل السلب والإيجاب. (المترجم) 


١ هم‎ 


ماه حت وى الدول الأوروبية لا تؤخد بان : 
روسيا فإن التاريخ والعبر التي كانت تقدمها ظ 00 شم 
ولا تريد أن قرى ذدك: وإنها شرى لا موضوع المسساو نت لعسزة تقصوين 

8 1 آّ 5 ع : أ نضا ذو 
المسلمين واعتقاداتهم. كما أن المسيحيين سيتاثرون بها نضا وسيؤثر علي 
فوميتهم وشخصياتهم التي حافظوا عليها بموجب الوثاتق القديمة والعهر الزى 

. 8 1 ختلمةغ 8 ؛ - 1 
لديهم وكذلك على تشكيلات مذاهبهم المختلفة؛ وهذا سيؤدي إلى فقرا. 
الامتيازات القديمة وحصولبم بالمقابل على الامتيازات الجديدة بموجب القانون 
والنظم الجديدة؛ وربما يكون هناك اقتراحات على مثل هذا الأمر من الطرف 


الثاني مع عدم إمكانية تطبيقه ووضعه خارج الموضوع. 


١م‎ 5 


لاه 4 ف ؟أنا 2 ملاعب * 
الاعتراضات الروسية ومطالبها على الاصلاحات. 
إن مطالب روسيا كانت لدعو إلى اللامزكزية عد الدولة العثمانية 
وتصر على ذلك وهو عين الحقيقة, ولكن إذا نظرنا إلى هذه المطالب من 
حيث النتاتج العملية» وما سيترتب عليها فإن هذا الاعتراض يمثل المواطنين ‏ 
بطرسبورغ من أجل إصلاح أحوال المسيحيين الذين يريدون التخلص من 
لحكم التركي»ء وإن أوروبا لم تكن تفكر إلا بالحفاظ على الأراضى 
كافة التي نملكها تركيا شريطة أن تبقى تحت سيطرتها. وكانت تنظر 
إلى شح ليمي 2 جبزر ا ا وا 


ولاية طونة ؛ ا أن ذلك يه يشتت الولايات و ويجعها مثل دويللات ضمن الدولة 


7 


العثمانية» وإن مثل هذا العمل يعد تفسيما للدولة العثمانية: ولكن الدول 
الأررويية عد ذلك مقاعا عن اليولة العكمائية : ويتسبيو كر فإن روسيا كانت 
تخاول منت وسك إزالة الدولة السلمة عن الشرة. 

جاءت هذه المطالب كإعلان حرب على الحكومة العثمانية وكمحاولة 
من روسيا لجعل الدولة العثمانية ملة واحدة وهي التي عاشت مند فرون بملل 
مختلفة؛ وتعقيبا لسياسة أوروبا من ناحية الحكومة العثمانية فإنها كانت 
ترى عمكس ما كانت عليه الدولة العثمانية. وكأنها كانت تضع الجانب 
المسلم 4 الدولة خارج حساباتهاء وتنظر فقط إلى كيفية الفصل بين العنصر 
المسلم والمسيحي والأمور الخاصة بهذا الموضوع فقطء ولا تنظر إلى بقية الملل 
والمذاهب؛, وكان جل تفكيرها ينصب على هذين العنصرين فقط. لأن الدولة 
لمش ترة ا ت من مختلف الأجناس والأقوام يجب أن تكون الإدارة فيها 
مختلفة ومختلطة: وإن نظرة روسيا لبذا الأمر مختلفة كليا وتعد خطأ 
وتخيلات لا يمكن تطبيقها. 


١ لام‎ 


لوأ لدو انهاه حلواهت الغنة م اموي 0ك 
: يم العون وتدخلها؛ , ولو وضعت أمور مواطنيها على 
التباحث ف هذه النقطة ؛ . ولكن على المكحس 
أمورها المالية والعدلية وإجراء 


فاعدة ثابتة اه 

فإن الدوله العثمائيه ومن أجل إصلاح 5 
١‏ | 

الإصلاحات طالبت الدول الأوروبية بمساعدتها وهذا يدل على أنها بحاجة إلى 

له 
هاعد ة من الخارج ج, وإذا فرضنا أن برنامج روسيا قد ثم قبو ووضع موضع 
التتفين ما ث بسبية »2 . فاما أن تتأسس دولة غربية 
إن مشكلات عظيمة ستحد 

وهذا الأمر د 1 ب وقتا ومدة طويلة ؛ كما يتطلب 

أن تتوحد الدول الأوروبية. ولكن هذا الاتحاد لا يمكن حدوثه بالسرعة 

المطلوبة» وعدم حدوثه أولى؛ لأن الدولة العثمانية ستكون بذلك تابعة لاوروبا 


مسيحية يبدل الدولة الملستلمة 


وذلك لأنها بجاحة دائمة إلى المساعدة: أو أن تقدم روسيا للدولة المساعدات 
وتكون بيدها الأمور السياسية والملكية؛ وهذا يدل على تقسيم ميراث الرجل 
المريض الذي ينتظر وفاته. ولكن بهذا الأمر يكون قد تأكد انتحار الرجل 
المريضء؛ وأن روسيا وضعت الدولة العثمانية ‏ موقف حرج من خلال المسائل 
التي أدارتها بمهارة التي يجري التباحث والتداول فيها مع الدول الأوروبية؛ 
حيث كتب خليل باشا شك أوائل عام 1871م أن الأمر لم يعد يتطلب الكتمان 
وأن موضوع الشرق فد ظهر. 

إن روسيا مند عدة سنوات وبموجب معاهدة باريس تحاول رعاية الدولة 
العثمانية بعد أن أصبحت مجبرة على ذلك؛ علماً أنها تحاول وضع خطة 
محكمة للقضاء على الدولة العثمانية وازالتها نهائياً» وقد كتب ال مؤرخ خليل 
باشا عن موضوع الشرق والمباحثات التي كانت تجري فيه حيث قال: "ماذا 
نفعل وكيف نعمل للحيلولة دون محاولات الروس تطبيق السياسة العقيمة الت 
لا يريدون الحياد عنها" . وكدلك يبين 


كيفية الحفاظ على الدولة العثمانية وما 
يتوجب القيام به لإنقاذها؛ يقول: 


أت لمانا 
الأدازة لذيها بالقائن: ! ا نية يممكن أن تقبل وننفد 
تحسين ثدارة لأسا 

0 سي كونها أقوى دولة مسلمة:؛ وهذا 


١ م/م‎ 


يجعلها تتفوق على روسيا معنوياً بذ الحال؛ والقانون الأساسي هو إزالة الفوارق 
بين المسلمين والمسيحيين وجمعهم تحت سياسة اجتماعية واحدة بالعدالة؛ وإذا 
تم تأمين الحقوق لجميع المواطنين والأديان والمذاهب كافة عندئذ سيكتفي 
المواطنون؛ ويأخدون حموفهم وستكون الدولة المثمانية بهذا قد جددت 
حياتها السياسية والاجتماعية, وإن جميع المواطنين سيسارعون إلى العمل 
بنشاط مما يؤدي إلى زيادة ثروات الوطن وتأمين خزينة الدولة . 


اذا القانور: اين شن و الحل لحمب البجوم هن الهاء رج من : شعل بعضشسن 


كتابة القت الجديد الذي بدأ منذ أربعين سنة يجب الاقدام عليه فورا و4 


ولون جاهدين إقامته بالطرق الحديثة. وحتى تتم 


الحال وتبديل القديم بالحمديث عنرئن سيتم تفيير التشكيلات الاجتماعية 


١م‎ 


التاك التاق وَالغشزون 


- النظام الأساسي لجزيرة كريت. 
ل 

الإصلاحات في سافر . 

كان خليل ياشا من أفراد منظية تربكيا الحديثة. وبسبب أفحار هزه 
الجمعية ثم عزل ونفى أكثر أفرادها من الدولة العثمانية ووظائفها؛ ومهما 
كانت دبلوماسية الدولة العثمائية فإنها لم تستطع أن تفعل ما يذكر أمام 
الخلافات التي كانت بينها وبين الدول الأوروبية؛ وقد ذكرت هذا من قبيل 
الصدفة؛. ولكن مقصدي من هذا الكلام هو ما سأتكلم به عن الحوادث 
والاضطرايات التي حدثت قبيل انتهاء عام 1811م التي كانت فيه الدول 
الأوروبية تتباحث 2 موضوع السياسة ‏ الشرق الأوسط واختلاف آرائها آ 
المجابهة وعدمها. 

إن جزيرتي كريت وسيسام كانتا فد اشتركتا ب العصيان مع 
الروم عام 1854م وعندما تم تشكيل حكومة يونانية ث المنفى واجتمعت 
الدول ث لندن ووضعت الجزيرتين خارج مباحثاتها. طالب البرنس لؤبولد 
دوسافس فربورغ ببعض التأمينات لأهل الجزيرتين. كما طالبت الدول 
العظمى الحكومة العثمانية أن تكون إدارة الجزيرتين داخلية أى بيد 
أبنائها وقد حصلت على بعض الامتيازات منذ ذلك التاريخ؛ وي عام ام 
نم تعيرن مسؤول مسيحي على جزيرة مبيسام هن قبل السلطان علس أن 
يكو تابعا للإدارة العامة وجزيرة كريت كانت داكماً وأبنا مركيطة هم 
جزيرة سيسام.؛ والوعود التي كانت تقدم للجزيرتين لم تنفذ وبقيتا 
محرومتين؛ وكانتا تابعتين لمصر وتحت تصرفها ‏ 
تركيا 2 عام ٠١111م.‏ 


ثم تم تحويل الإدارة إلى 


سافز : حزيرة ك بحر ايجة. 
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)- حاو لة الىه 1 : ا 
لقد حاو ولة المتالية صصطية الا عا رارات و العف ران اللتية 
م بالمنحكلات التي صادفتها وتباحثت 


ع2 ١‏ 
ش لحري 3 كان اكد مك من الروم؛ 


عانا 2 جريرة كريت عام ١211‏ 
0 انام والقوانين الجديد: 


ة البعيدة عن بقية الجزر لا يكفي 
ارنكين ودود تحقق ذالك بالاتفاق مع بقية الدول. ولكن العصيان 
شطواب عال 2 قاكدين» ون نقرر منح الجزيرة الاستقلال الإداري ثم 
لاستقلال النام عن الدولة العثمانية وأبلغ السلطان بذلك؛ و4 نظر الدولة 
العثمانية فإن إقدامها على تلبية الاعتراضات للتسوية 4 هذا الموضوع ريما 
يكون سببآ لما سيأتي بعده من الأمور التي ستكون من مصلحتها. و 
الوقت نفسه كان هناك مشاورات لإلحاق الجزيرتين: نه بير وتساليا 
باليونان» وكذلك فقد ثم تنفيذ وتطبيق الأنظمة المقررة 2 14 أيلول عام 
تالكا مع العلم أنها كانت تمانع إجراء التحقيقات المكلفة بها من قبل 
الدول الأوروبية» واليوم أيضا مئن عام 1447م التى بدأت تجري فيه الأنظمة 
وبموجبه فإن عدد المسيحيين 2 جزيرة كريت فيها مئة وخمسون ألف 
بحسب الروايات» وأكثر الأهالي المتفوفين عند 1 تم تأمينهم» حيث تم 
تقسيمها إلى خمس محافظات وواحد وعشرين فضاء. 
تتم إدارة الجزيرة من قبل شخصين مسلم ومسيحي بإشراف الوالي 
نفسه؛ والقائم مقام والمتصرف ك المحافظات؛ والقضاء ينفذ بحسب مذهب 
ودين الأهالى الموجودين فيهاء وكذلك فإن المكان الذي فيه مسيحي يكون 
معه مستشار أو مساعد مسلم وبالعكس»؛ أما ث الأماكن الأخرى مثل القرى 
فإنها تكون تحت إشراف كباز السن من القرية ويتم تعيينهم بالانتخاب؛ إن 
مركز الولاية والمحافظات والقضاء الذي يكون فيه المسلمون والمسيحيون 
عتساوين يحق لبه فيه أن يكون الوالي أو القائم مقام أو المتصرف من مجلس 


لس ”2 


١ 1‏ يننا 
أصدرت الدول مذدكرة مشتركة بتاريخ ؟ حزيران م 


١4١ 


الادا.: أى أعضافذه مختلفينء أما المنطقة التى يسكنها المسيحيون فقط, 


فيكون أعضاء مجلس الإدارة مسيحيين فقط. 

تكون هزه المجالس ذائمة وتجتمع نل كل غام عرة واحدة وعلى كز 
قصاه أن يكون اعضاؤه من مذهب الأهالي نفسهء ويرسل أربعة منه إلى 
الاجتماع: ويثه تميين أعضاء المحاكم عن طريق الانتخابات على اننونج 
مجالس الإدارة وتشكيلاتها نفسهاء وتكون مختلطة وتنظر أ الدعاوى بين 
المسلمين والمسيحيين: أما إذا كان الأغائي من مذهب واحد قإن القطاز 
الكابعيخ بع والذين يقومون باللحاكى؟ يكونون من كبار السن؛ إن 
التشكيلات الجديدة وبحسب التقديرات التى لم تطبق فيها القانون بالنسية 
للمسيحيين: فإن هذا سوف يؤمن حقوقهم ويطبق عليهم القانون كما سيتم 
تطبيقه شك بقية الولايات العثمانية كأنموذج لبم وبخاصة القرار الجديد المتعلق 
بجزيرة كريت, وذلك رداً على مقولة روسيا بأن الدولة تأخرت 4 تطبيق 
النظام ولم يتم العمل به بحرية تامة. حيث كان الرد عليها تطبيق هذا 
القانون وتنفيذه بالسرعة القصوى. 

إن هذا العمل الذي طبّق 4 جزيرة كريت سوف يكون أنموذجاً رائعاً 
يجب أن يحتذى به لك بقية الولايات العثمائية. وهذا ما كانت تطالب الدول 
الكبرى الدولة العثمانية بتطبيقه؛ وعندما أقدمت الدولة العثمانية على تطبيق 
هذا النظام والقانون 4 كريت: بدأت بعض القرى 4 جزيرة ساقز تشتكي 
من ظلم وتعسف مجلس الكبار وقد حاولت الدولة إرضاءهم. : 

كانت الصلاحية الممنوحة للحكام المحليين وأعضاء اللجلس'قرق العادة 
وكانت حكرا على بعض العائلات المعروطة هناك وكزلك كان أعشللا 
مجلس الكبار ب القرى نفوذ كبير؛ وتمت السيطرة على الأمور والمعاملات 
كافة. حيث اضطرت الدولة العثمانية لمنعهم من الا: 


شتراك كك الانتخابات:؛ 


تم تعديل القوانين 2 القرى كافة لان::< ١‏ : . 
00 06 لانتخاب أعضاء مجلس الكبان من يجِديده 


١7 


الاك التَاليين والخءا 


حشزون 
الد همات ال | من 
نا ١‏ ( لقي نمت عام 14117 بان : الَنه - 5 . مو 
امسا رين لنسبة إلى لسنظيمات من قبل إنكلترا 


كايا عام إن الدول الثلاث إنكلترا وفرنسا وروسيا قد أجرت 
تحقيقات عميقة للتأكر من التنظيمات التي كانت الدولة العثمانية مكلفة 
بتنفيذها والتي وعدت بهاء وفد تبين بعد الاطلاع والتحقيق أن أكثر ما هو 
مطلوب لم ينفذ وأنها أهملت برنامجها المخصص لذلك. وبعد الاطلاع على 
أضابير السفارات # الدولة العثمانية المخصصة للتنظيمات والتقارير التى 
كتبت من جميع الدول المذكورة بهذا الشأن: فإنني سألخص الموضوع 
والخطط التي كانت مقررة لذلك؛ كما سأقدم ما رأيته 2 أثناء وجودي 2 
الشرق وسأبدأ بمطالعة عامة عن القرار الحكومي عام 1107م فقرة فقرة: 
وأوضح 528 منهاء ويجب ألا ننسى أن الذي سأكتبه هو وقائع عام /14571ام»: 
أي بعد القرار بإحدى عشرة سنة؛ وهي الفقرات ١‏ - 
المساواة بين المسلمين والمسيحيين. 
الامتيازات والإاعفاءات بالنسبة للمسيحيين. 

تنص المادة الأولى من القرار على المساواة بين جميع المواطنين ثْ الدولة 
العثمانية. وإن السفارات الأجنبية التى كانت تقدم وتكتب تقاريرها لم 
تذكر ولو مرة واحدة أن وضع المسلمين 4 خطر أكثر من المسيحيين. 
والتفرقة بين المسلمين والمسيحيين وعدم وجود الأمان يرجع لعدة أسباب 
مختلفة. نذكر منها: التعصب من ناحية المسلمين وهو ليس بالمهم مقارنة مع 
الأسباب الأخرى. وكذلك التعصب الديني؛ وأيضا كانت الدولة بعيدة عن 
حضارة الفرب وأنظمته الجديدة لمدة من الزمن» وقد كانت الدول تطالبها 
شن جميع أمورها القديمة دفعة واحدة ويجب أن نهتم بهذا أيضا؛ والحقيقة 
هوأنه كان تركيا صنفان الغالب والمفلوب؛ وكانت حمقوق الحكومة 
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على المفلوب. وح نظر تركيا فإن حق فتح البلاد واظيار لد سير 
دون بقية الملل. هذا صحيح فمثلا إن العرب والتركمان والأأكراد والأرنازوط 
اللكسي ا لاسي ا الفروقة أو أية وظائف ولم يكونوا مفضلين على 
البلغار والأرمن أو مناطسين ليم؛ . بل كانوا يعاملون أسوأ من الرومان؛ وك عام 
01 ارسي ررضيا يرا بجا اي ة للقرار ر الذي ينض على رهم ؟ ي وك 5 
5 1 والمخصص لحرية المذاهب والإعفاءات ولم تذكرها أبدا البرنامج, 
وكان هذا عن قصد لأن الدولة العثمانية قدمت خدمات كثيرة لجميع 
الطوائف الدينية. 

إن تقدير الحكومة العثمانية هي هذه التدابير. وفد كان للدين 

لمسيحي مطلق الحرية ريا أكثر من المسلمين؛ ولكن البنضر متهم سدير 

التعصب الديني: وبينهه خازفات سببها مراقية يمضهم بعضا عند القديم 

إن البطارقة والبسقبول عندما امتلكوا الصلاحيات الكثيرة بموجب 
أحكام القانون الذي صدر من الدولة العثمانية الذي نص على أن يكون 
المذهب الأرثوذوكسي الأول من حيث الانتفاع به» فإن ذلك قد أضرهم أكثر 
مما نفعهم؛ لأن الرؤساء الروحانيين كما كانوا ثْ السابق يتصرفون دون حد 
أو حساب لأحد ؛ ولا تستطيع الحكومة العثمانية عزلبم مما جعلهم يتجاسرون 
على ارتكاب ما يريدون» ولكن لو كان الأمر كما ث السابق وكانت 
الأمور بيد الدولة لكانت أضرارهم قد خفت على الأقل» فاليوم الذي طالب 
المواطنون عزل أحدهم فإن الحكومة تقدم لبم يد العون فقطء وقد شكلت 
لجنة للنظر ث الامتيازات والإعفاءات القديمة بالنسبة للجماعات غير المسلمة؛ 
والفوائد التي ستحصل عليها؛ وقد تمت الموافقة على بعش متها: ولا يمكن 
أن تكون الدولة العثمانية مسؤولة عنها. 

إن التدقيق 2 المنافع القديمة بالنسبة للأمالي 5 ال | 


وإصلاح أحوالبم؛ وقد عرفت اللجنة أن هذه الإعفاءات جر رز إككر من 


الإصلاحات الحالية؛. وعلى هذا فإن هيئة الرهبان ترى أنها غير مجدية لأنها لا 


١4غ‎ 


نمنحهم امتيازات مفرطة ؛ وستكون مذلة لبم مع أنها أيضاً ستكون مائعة 
لدخول الأقكار الجديدة الغريية. إن هذه الامتيازات بالنسية إل السابهيين 
الشرقيين لست من الأتراف هقط وإنما من اورويا ايضاً: وستكون سدا 
ضمن ساحة محدودة تكون تابعة لروسيا بحسب ما يُرى: وقد تم تبديلها 
بقليل من الإصلاحات الجديدة؛ إلا أن هذا التبديل قد تم من ناحية واحدة: 
وهي الناحية الداخلية من ألا يستخدم البطريرك سلطة المستبد: وقد وضع 
أمامه سد عندما ثم تأليف مجلس من أعضاء الجماعات المعتبرة؛ وهو مجلس 
جسماني مهمته معاونة البطريرك ‏ كل ما يتعلق بالأمور الجسمانية كما أن 
أعضاء المجلس بعد مراجعة الحكومة العثفانية قد حازوا على كثير من 
الصلاحيات السياسية وعلى صفة المرخص وكأنهم وكلاء المذاهمب ‏ كل 
أمورهم؛ ومع مرور الزمن فقد ارتكبوا الكثير من الأعمال المفغايرة للنظام 
غير ال رخص تبم شنلهاء إذا فهذه المجالس لم تكن ذات. فائدة: إن التحدف 
عزرشةه انحاس لا يكفي من التاحية الجشبائرة للمسائل العموبة وغ مقير 
من الأمور الخصوصية؛ "مثل ما فعل السفراء بالنسبة للتابعين لبم". فقد بدؤوا 
بتقديم طلباتهم وتقاريرهم إلى الحكومة العثمانية» وهذا يدل على أن الدول 
الأجنبية غير متصلة مع أضراد الملل التابعين لبم؛ ولبذا فقد تضعضع القرار 
الحكومي الداعي إلى المساواة؛ وإن القانون الذي يجب أن يجمعهم تحت لوائه 
فقن أحديث غلسى العمحكس انقسامات فيما بينهم» وك عام 1811م منعت 
الجماعات غير المسلمة التي كان لبا محاكم مختلطة من التدخل 2# المحاكم 
العادية وجعلت صلاحياتها داخلها فقطء؛ وانشغلت هيئّة الرهبان وأصبحت 
تلخوانيات والعطايا والعائدات لها مع أنها كانت تأخذ رواتبها من الحكومة 
العثمانية غير محؤولة عما يحدث لبذه الموارد؛ وإن هيئّة الرهبان لم ترض عن 
هَدًا ذ أى زمن ماء أما بالنسبة للحكومة.فإن ذلك كان يخفف من.الضقط 
علي الخرينة: 'وهى لم تقاوم الفساد الذي حدث منهم ولم بجيرهم سبي 3 
ها يلوميي وإن بعادت إبقة الرعيان رواتب امخصصية ما العاك اج 
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يمكن أن تلفيها الدولة لأن 
هيئة الرهبان وعدم التعرض لبا ؛ 
وبناء كنائس جديدة؛ وقد التزمت الدولة 
قرب المساجد فقطء؛ وكذلك فقد أعلن منح 
والمجرحة ل المادة المخصصة لبذا الموضوع؛ وقد وقعمت على هذه ذه الأوراق 
اللازمة كافة مع رعاية فقراتها بالكامل؛ ولكن ث بعض المحاكم 
والولايات لم يراعوا هذا الأمر. 
الفقرة 4 ٠١‏ قبول المواطنين # الدول كافة: 
لقد وقمت الحكومة الششانية مع هيثة الأمم على القرارات المتعلقة 
بالأمور المذهبية والجماعات المختلفة وتشكيلاتها كافة؛ ولكنها لم تلتزم 
بها للوصول إلى مستوى المواطنين مع بقية المذاهب إلى المستوى المطلوب و 
مستوى المسلمين؛ ولذلك يجب البدء من جديد لوضع القرارات من أجل ذلك؛ 
فكأنه قد تم نسيان القرار الحكومي والفقرة التاسعة فيه التي تنص على 
قبولبم 4 الوظائف والدوائر الحكومية وعلى قبول المواطنين كافة من 
مختلف المذاهب والأديان» ولكن لا يوجد 2# الحكومة العثمانية وولاياتها 
سوى اثنين من الباشوات فقط؛ وليسوا مكلفين بأي عمل وليس من أجل 
خدمة المواطن؛ وإنما يتم فبولبم ث الدوائر التي تحتاجهم فقط بحسب 
الحاجة؛ وإن كان بعضهم ث المراكز الرئاسية فإنهم محرومون من 
استقبالات السلطان؛ و نظر المسلمين فإن هؤلاء كما ش السابق لا يصلحون 
لأن يكونوا قادة ولا يمكن إطاعتهم فهم غير مرغوبين؛ والحقيقة فإن 
الممسيحيين كانوا قد اعتادوا الأمر؛ وعند استلامهم المراكحز فك الدولة 
تجدهم مفرطين ي الخدمة أو كسولين أو مقصرين فيها. وكذلك بالنسبة 
للخلافات المذهبية فيما بينهم» حتى أن أصحاب الموظفين الكبار الذين 
كانوا على مذهبهم يتعرضون للإهانات من قبل المذاهب الأخرى؛ وكل 


مذهب يراقب الآخر ولا يتوانى أحدهم على إيذاء الآخر 
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تحت الفقرة التاسوة - : 5 

ٍ لفقر اسع نم الإصلان جين قي رايم 3 لك الجيش أو الدوائر 
وعلى من يملك الشروط التقدم لامتحانات 
٠ ١ 0‏ 5 

القبول ومطالب الأحرار ومواقفهم الصلبة. أما المدرسة الطبية فقط تمت 
إدارتها من قبل الأساتذة الأجا 


الحكومية وكانت متاحة للجميع 


نب؛ وأما فيما يتعلق بالمكتب الحربي فإن 
المسيحيين كانوا غير مكلفين بالخدمة ولا يمكن السماح لبم بدخول 
الجيش؛ وأما المعارف العمومية فقد أهملت؛ كما قال أحد السفراء من الدول 
الكبرى: إن الحكومة لم ترتبط بالمعارف التي هي بحاجة إليها ف المستقبل”. 

الفقرة من ١٠51١‏ اللحاكم ‏ لنتطايم التافون : مين الشحون: 

فيما يخص الضباط فإن العدالة 4 الدولة العثمانية كانت تابعة 
لقوانينهاء أي مثل قانون الأحوال الاجتماعية ع دولة ما والذي يقدر بقيمة 
العدالة فيهاء ويعرف بالمستوى الذي وصلت إليه الدولة من الرقي والتقدم. 

سأتكلم عن الأمور العدلية التى كانت يك الدولة العثمانية والموجودة 2 
الوثائق التي بين أيدينا بالنسبة إلى غير المسلمين: 

إن عدد المحاكم المختلطة غير محدودة وغير مستقلة ؛ وبحسب 
معلوماتنا كانت محرومة من الاستقامة والعفة» وإن المسيحيين لم يتجاسروا 
على العمل بحرية وبصفة الحاكم الحر» ولو كان تعيينه من قبل الدول؛ ولا 
شك أنهم كانوا يبحثون عن مخرج لعدم استلام المذهبلمناصب الحكمء ولم 
تكن المحاكم العلنية تؤمن لبم الحرية المطلوبة» كما أن الضباط المسؤولين 
عن حفظ الأمن كانوا يمنعون ذلك لأن قانون التنظيم بالنسبة للتجارة 
والجمارك غير منظم» فأين الرجال الذين تخرجوا من مدارس الحقوق؟ وأين 
المدارس المخصصة لذلك؟ وأين الذين يطبقون القانون؟ وأين الوكلاء 
المسؤولون عن الأحكام القانونية؟ وإليكم هذه الفقرة التي كتبت من قبل 
أحد السفراء الإنكليز والتي عليها توقيعه وهو الذي كانت بين يديه أمور 
تنظيم المحاكم: ويعد قبراءة انازور مادو أن إدارة العدلية كانت 2 
مستوى يرثى له ووضع سيئ جدا. 


بحق أي أحد من المسلمين بدعوى 
لا د حجن ان يثبت ذلك. .وم نأجل 
حقوفية 5 صمصس و 


حصب الى ورم عه يس اع يمد لايق سين الشووة يكوا مسنمية: 
ولو كان هناك اريدون مسيجيا غلا يقبل؛ إن هنا يحدت كغل جهم؟ اذا آراد 
مسلم ولو كان قاتلا فإنه يستطيع أن يربح الدعوى ضد ١‏ أي مسيحي ولو من 
دون شهود . 
أن هذا يدق خلى أن شهادة المسيحى غير مقبولة» وكذلك فإنه يمنع 
أكثرهم من الحضور والاستماع ذ أثناء المحاكمة ويسجن كل مسيحي 
يحضر وليس معه أمر كتابي بذلك: وكذلك فإن المسيحي العادي يحرم من 
حريته عند أقل شبهة» والرشوة عند القضاة سهلة جدا وعلى قدر المبلغ» وإذا 
لم يدفع الشخص فإن الدعوى ستدوم إلى ما لا نهاية» والواقع أنه كان 2 
العاصمة محكمة مخصصة للتمييز والاعتراض» ولكنه تم تغيير 
التشكيلات عدة مرات من أجل الدهاوى للمواطتين عما أضسعف هذه 
المحكمة التى كانت سيئة أكثر من المحاكم العادية» لآن أكثر أعضائها 
كانوا من المسلمين» وكان انتخاب الأعضاء يتم من قبل الحكومة؛: وكان 
ذلك بيد اثنين من رجال الدولة يمكنهم العزل والتعيين حسب ما يرونه: 
وانطاها مإن ركيس هذه اللحكبة همووزير الحدل. إذا إن كرة الأجراءات 
العدلية يمكنها التدخل فيها فوراً. 
وبحسب تحقيقات السفير الإنكليزي فقد كانوا محرومين من حق 
المساواة ْ الحقوق عند المحاكمة ومما نص عليه قرار الحكومة 4 المحافظة 
على النفس والمال وحفظ العرض والشرف؛ وكيف كان المواطن حرا وهو 
محروم من أبسط الحقوق؟ وكذلك هم محرومون عند المحاكم القانونية 
والجزائية؛ ولا فيمة للشهود وبخاصة بالنسبة للمسيحيي: الذين ينظر إليهم 
باستخفاف.:. بينما يسمح للمسامين بالشهادة على ١١‏ ووقتم حضائها 
و ا و و او 
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شخص مسلم ريما يحكم عليه يدلاً من أن يحمكم له وإن عدد المسيحيين 2 
الدولة العثمانية يعادل نصف سكانها تقريياً وبخاصة لك القارة الأوروبية فإنهم 
أكثرية هناك؛ وأكثرهم كان يحاكم ث بلده من قبل المحاكم المخصصة 
لبم؛ ولكن كان يطبق عليهم نفس ما هو ف الدولة» من أجل هذا لم 
يكونوا يستفيدون شيئا به كل المحاكم.: وعند الادعاء على أحد يؤخذد 
وينصت إليه بدقة لكي لا يحاول المكر والخداع؛ ومع هذا فإن العناصر 
المحتالة كانت موجودة ْ ذلك الزمن: وإن شهادة المسيحي غير مقبولة مهما 
كان مركزه من حيث الجاه والمال والمنصب. 

الفقرة /١17‏ من أجل تحقيق العدالة كك الحقوق الإنسانية» وهي خاصة 
بإصلاح السجون ومعاملة السجناء فإنها لم تتم حتى الآن. وكانت السجون 2 
حالة يرثى لبا من حيث الصحة والانضباط؛ وكذلك الغش والخداع كانا 
موجودين؛ والفقرة /١17/‏ تنص على تحسين عناصر الانضباط 4 العاصمة 
وبقية الولايات وحماية المواطن» ولكن ذلك كان وبالاً عليهم؛ لأن عناصر 
الانضباط كانوا من أشرار الدولة ومن دون أخلاق وضمير مع أن واجبهم 
كان حماية المواطن» ولكنهم كانوا على العكس من ذلك. 

الفقرة /١7/‏ الخدمة العسكرية ‏ التشكيلات الادارية: 

نص قانون عام ١64004‏ على وجوب تجنيد المسيحيين ب الدولة العثمانية 
وقد حاوتوا الرخضيج انيم لا يريدوثه؛ وقد تكلفنا عن ذلك سابقاً: وإن الدولة 
أقدمت على تطبيق حق المساواة بأن أعلنت عن قبولبم ثشِ وظائف الدولة؛ وإن 
القانون لعام 01م كان ينص أيضاً على الفقرة ١7‏ من هذا القانون؛ وعلى 
هذا تم قبول البدل النقدي للجيش؛ وعندما وضع موضع التنفيذ كان يذكر 
فقط البدل النقدي ولا يمكن التحرك أكثر من ذلك» إن التعايش بين هذين 
الصنفين المسلم والمسيحي لا يمكن أن يستمر من حيث أن يجتمعا 2 مركز 
واحد وك قطعة عسكرية واحدة وتحت إمرة قائد واحد فهذا من 
المستحيالات؛ ومن أجل ذلك تم قبول البدل النقدي وتم إبعاد المسيحيين عن 


ل 


الجحيشن: كنا أثة 2 ظل اختلاف ألسنتهم وأخلاقهم وأديانهم وأجناسهم 
المختلفة فإن جمعهه 4 مكان واحد سوف يسبب مشككلة لا حل لبا؛: ومن 
الأمور التي ربما تحدث هي التعامل بسوء مع الجندي المسيحي عدم يكون 
تحت إمرة قائد مسلم؛ وكما قال اللورد قلارون وهذا تعبيره: بدلا أن تعيش 
مثل الكلاب فالآبار الجافة أحسن . 
أما الرؤساء الروحانيون الذين كانوا ضمن الإدارة المحلية فإنهم لم ولن 
يستطيعوا طلب الحماية لبم من بقية المذاهب خوفا من الاعتداء عليهم؛ وأيضاً 
لأنه إذا التحق المسيحي بالجيش فإن عليه أن يحارب بني جنسه ويجبر على 
ذلك؛ أما ك حالة المسلمين الذين هم تحت إمرة ضابط مسيحي فهناك من 
الملشكلات ما لا يحصىء أولاً: الجندي المسلم لن يطيع أوامر قائده المسيحي 
وكذلك كيف يتم تسليم السلاح إلى عدوه؛ ولبذا كانوا حذرين وخائفين من 
هذه الإشكالات:؛ والجندي المسيحي الذي يلتحق بالخدمة له حق المساواة 2 
المنافع الكثيرة وقد تمت مطالبة الحكومة العثمانية بتنفيذ ذلك» إن هذا ليس 
من مصلحة الدولة ولا من ضمان مصالح الدول المتحالفة؛ لآن المسيحيين كانوا 
يطالبون بنوع خاص من الحياة الاجتماعية:؛ ولا يمكن أن يتهم الوكلاء 
الإداريون 2# الدولة بالتقصيرء لأنهم كانوا مجبرين على المحافظة على فتح 
البلاد وحمايتها ورعاية أحوالبا بالنسبة إلى القواتين الموضوعة من قبل ومن هذا 
القبيل فإن إنكلترا سيطرت على البند وإن الجيش الذي كان يضم المسلمين 
والبندوس كانوا يتعايشون بسلام ويتخذون إنككلترا مثالاً يحتذى به. 
إن الشبه بين المسلمين والبندوس ليس كما هو بين المسلمين والمسيحيين 
من العداوات والتتاحر وإن البندوس لم يطالبوا بحكومة؛ وحذلك فإن 
المسلمين والبندوس هم مواطنون لا ينتمون لأي دولة مسيحية؛ كما أن 
الضياط البندوس لم يظلموا أحدا أو يعتدوا على أحد؛ لذا فإن تشبيههم ليس 
بصحيحء ويجب آلا ننسى الفرق بينهم. إن الجيش العثماني أسس على الشريعة 
الإسلامية وهو على ذلك إلى الآن؛ وإن البدل النقدي يوازي الضرائب التي 


بيعانت على السيحيين التي أعفوا منها , أن الفقرة /١١//‏ من القرار تتضمن 
يشا البح حم كوة الجماصانت انتي دريو ريز الوراره ملي .ث الولايايت 
العثمانية كافة؛ وإنها تضم الإصلاحات المهمة بالنسبة لبم؛ والقرار الصادر 
من الحكومة بالإصلاحات التي وعدت بها والتجرية الى أدهت هليها « 
ملونة قد بيناها ك قانون عام 114 سابقاً ولا حاجة لممكرارها 

تعد التجرية التي كانت ثْ طونة أول أنموذج للإصلاحات حيث تم 
التطبيق بعد ذلك ب سورية ‏ أرمنسان ‏ بوسئة: وبعد فترة وجيزة 4 الولايات 
الأوروبية والآسيوية. 

الفقرة /١4/‏ السماح للأجانب بشراء الأراضي وبيعها: 

بموجب القانون الذي صدر ١8‏ حزيران عام 1877م فإنه يحق 
للأجانب شراء الأراضي ل الدولة العثمانية ولبم حق الملكية والتصرف 2 
هذه الأراضي» وقد قدمت شرحا مفصلاً حول ذلك: وكانت الفقرة /187/ 
تضم أيضا إلغاء أحوال العشر وتبدل الضريبة وكيفيتها؛ ونتيجة الالتزام 
بالقرار الحكومي فقد تضررت الدولة وأصبحت كالآلة التي تعطلت ولايرجى 
إصلاحها ولا يستفاد منها بشيء. وقد وضعت هذه الأصول العشرية بالنسبة 
للدولة من حيث مصالحها السياسية والمالي ْ يد رجل واحد بيده الحل 
والربط؛ وهذا الإجبار والتسليم هو الذي جعلها كالآلة المعطلة. 

إن الالتزامات التي تضر بصورة رسمية وقطعية بهذا الأمروتم التصديق 
عليها ما عدا إدارة الجمارك العامة؛ وإن بقية الضرائب بقيت كما هي» وقد 
بينها 4 أول الكتاب وعلى الوجه الذي تكلم عنه رشيد باشا بعد صدور 
القرار بعدة سنوات. 

تم تطبيق القانون المتعلق بالضرائب كما هو يك فرنسا حيث بدئ 
التنفين والتقيد به» ولكن نيا لعدم وجود الموظفين المستقيمين والأمناء تم 
تحديد الضرائب بعد دراسة موقعها ومحيطهاء ولأنه لا يوجد مهندسون 
أكفياء للقيام بهذه الأمور فقد ألغي العمل بها وتم دراسة الوضع الحالي لهذا 


قاقر أما الأحوال المتعلقة به مند 
2" وسبين ان : تقدم الدولة على إيجاد سبيل 
القديم فإن الدولة تتهم بالتقصيرء وكب انلا 227 
بود اززية المتمكنة فيهم منذ القديم؛ وإن هزا 
للإخراج النا ن العادات والأنظمة ا 5 
حراج الناس من و ءِ : 
٠ ' ١‏ ناحية المساواة 2# الضرائب» فلا يوجد لبا 
مستحيل يعزز مركز الدولة من 9 1000 8 
: . ضعف وعدم قدرة على التحرك, ولا 
فيود رسمية دحددهاء: فلهذا همى 2 عجر و 
, 1 0 . مأ سك وبلغاريا وبقفية الولايات, 
احد يجهل الثورات التى تحدث 2# البوسنة والبر: : ظ : 
: 000 تحديد الضرائب ونسيتها 
التي تقض مضجع الدولة وأكثر أسبابها ا 5 قيس 
1 ا ءءء لضرائب 
لسبب عدم المساواة, وكذلك بالنسبة للمسلمين فإن وضع ماددا يت 
من الحكومات المملية .ف أكثر الأماكن. 
والفقرة /١6/‏ تتضمن أيضاآ موضوع المحاصيل والمنابع الطبيعية على أن 
لا يت يتضرر أي منهاء وأن لا تمنع التجارة الداخلية؛ وتم تحديد طريقة متبعة 
لذلك؛ وقد كتبت وحررت بنودها ولكن عند الفعل الحقيقي تبين العكس, 
حيت إث الصناعة المحلية كانت سيئة جدا ولا تؤدي المنافع المطلوبة» ومما 
يؤوحد عدم نفاذ اليصيرة #5 الأمور, حيث كانت ترسل الخيوط الصوفية من 
الخان الى ده وتأخذ ثمانية بالماكة» وعند إرسالبها إلى الدول الأوروبية فإنها 
لتر ا 0 
حانت ميزانية المصلحة العامة جزئية وفليلة, وعلى هذا فإن ميزانية 
التعليم كانت عارية غير محددة ولم يكن يراعى فيها القانون و عام 
ام صدر القانون الذي ينوجب فيه أن تدفق الحي ابات بال : بة للوا 
والمصاريف. وقد بقي ذلك كلام من دون تلفي رْ 5 أما ما جا 
الدولة للميزانية وللمصلحة العامة والرواتب, فإننا نج ١‏ أي نعخ الرواتب 
ا . 
ل كن وبعضها منخفض» ؛ وغير متناسبة, مما أدى إلى نتائج 
سفة؛ فمثلاً كان راتب الجندي الملحي 


دذآات 


ن من تحديد 


والباشوات من الى ٠‏ قرشأ 


حي الذين 2 معيتهم من الخدم وموظفي المكاتب التي لديهم: فإنه يتم 


تقزنر المههات والحد مات -. : 
3 مات التي يقومون بها بمبالغ زائد: ومغرطة: وتعود هذه 
الأموال إلى جيوب اصحاب المصالم الخاص: 

كان هناك فروة 00 

0 كردن كتبيرة جنا بين رواني اروظانين السقار بالكبار : 
ويبخاصة #ش الجيش, مماكاء.: عه : ْ م 

: 0 ن يؤثر على معنويات الجيش وعلى الشرف 
المسكري ويدفعهم إلى قبول الرشاوى. 

ن الضباط الذين هم برتبة ملازم أو رائد متساوين 4 مستوى واحد 
مع الجندي الغادي» وهذا عا أدى إن عدم إطاعة الأمر بالتسية الميع وين شم 
تحت إمرتهم وكذلك بالنسبة إلى من هم .ف الخدمة اللضية. 

إن الفرق بين القاضي ومدير الناحية كان كبيراً مثلما حدث 4 فرنسا 
بين نائب ورئيس بلدية ‏ إحدى القرى حيث كان الفرق بينهما كبير جداً ؛ 
وعلى هذا فإن مدير الناحية يأتي بعد القائم مقاء مباشرة ظ الرتية من حيث 
الليعة اللكية. 

الفقرة 71 ١‏ مجالس حكام العدل منع ارتكاب التعدي على القانون: 

تم بموجب هذه الفقرات الالتزام بما فيها ولم يحصل أي تقدم بهذا 
الشأن» كما أن دعوة الجماعات غير المسلمة للاجتماع لم يتم سوى مرة 
واحدة فقط وعلى نظام المجالس فقط. 

لقد تم اتخاذ التدابير الشديدة بحق من ثبت أنه قام بارتكاب الغفث 
والفساد والتعهدي على الغير من قبل المأمورين, ولحن ذلك لم يعط التأثير 
الجيد # الأمر ولم يطرأ أي تبديل 4 أخلاق العامة. 

الخاتمة ‏ البنوك ‏ طرق المواصلات: 
ينفد منه سوى تأسيس الينك العثماني فقط» و السنوات الأخيرة تم تحديث 
وتصليح الطرقات والمعابر ْ طونة؛ وغير ذلك لم ير أي معبر أو طريق جيد أو 
صالح للسير ولو بدرجة متوسطة؛ وكذلك فإن الدولة وموظفيها إلى الآن لم 
يستطيعوا القيام بهذه الإصلاحات للطرق بمفردهم ولو بعد مدة طويلة. 


الات اليَاتع والغشزؤن 


الخلاصة والنتيجة 
دهم والتفلة بالتنظيمات من حيث إعفاء 
الجماعات غير ١١‏ لمة مع بيان التعدد تت 3 : ا 
/ زقلى |! بال ززحاة الاجتماعية لدى المواطنين. 
السقء اقطان تتاف الاصبية تاليسنه 1 : ٠‏ 
الال .م ضسوعاتها والقوانين المرتبطة 
لقد كانت الامتيازات للملة الغالبه وموه»م 00 
خ مما أدى إلى سوء ( 
بالشرائع الدينية والبعض منها كان غير طبيدي . 00 وه 
وقد صسدرت القرارات والفرمائات اشع عثل هده عدر 0 
واامة٠‏ ان 0 0 || 
التازيخ ولدة إسدى عشرة سن ث عدوي قبير مقبير لجيه سوا و ّ 


إن القرار الصادر ك عام 


وعدن كتابة هذا 


أوضاع المواطنين وتخليص الحكومة العثمانية من القيود الدينية؛ وتم إصلاح 
النظم والقوانين الجديدة وتطبيقهاء وكثرت المحاكم المختلطة الجزائية 
والتجارية والمحاكمات الحقوقية؛ ووضعها قوائين وأنظمة وفتحت مكاتب 
مخصصة لذلك؛ وتم توسيع قاتون الولايات: وكذلك بالنسبة الزوشاف تعد 
تم تعديل إجراءاتها أيضاً؛ ومع أن المواطنين كافة لم يستفيدوا كثيرا من 
حقوق المساواة فعلى الأقل اعتادوا عليهاء وإذا استثنينا الولايات فإن القوانين 
والتدابير المذكورة قد بقيت عقيمة. 

حان فؤاد باشا أقر القانون» وعند البحث ب المشكلات التي 
ستصادفه تبين أنها اثنتان» أولبا الأفكار والاعتقادات الباطلة ولم يكن 
من السهل التغلب عليها بسبب فساد الأخلاق ولقد كان المعارضون هم 
الأمككر قشرنا من الإصلاحات وكانوا يقولون إنه لم يستقد هنها سرىق 
المطالبين بها. وعند حدوث أي تغيير يخ أي مكان أو حدوث انقلاب فإن 
عت للطاابين بالإساؤحات ضهيف وعددهم ليل قيم لا رتيماوزون بسي 
من رجال الدولة ولا يوجد خيرم . وذلك بالاتفاق مع الدول الأجنبية 4 هذا 


الوضوع حيتت الحدوا مسناكا وسياسة ونريي: اب ون ]0 فعب 
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"إل شنيدبد ن" و أذ 

«ررشةا 7 أ 

و"الفؤاديون” وهم أنصار فؤاد باهنا. وكاتوا يطالبون بالرق. بوالتقدم هن 
رورم ِ 

509 م ولكن 2 الامر كان وطالب مداو بن هكد رون وفين خهنا 

بساجداهم قلن يأححوا : وعند الشترورة دمن هم ام رفون ول 2 


من الدذين يدعون أ 
كيد امع تريس المداوين الأبنبية, راكوا لاه ك فيها ١‏ 
لأنه لا يوجد لديهم : 


شهادات تثبت ذلك ولديهم رغبة واستعداد لقبول 
| شْناءةء واستعما 1 5 8 5 7 
لر وى ل عملهم ومنصبء بسوء؛ ود تثنى مذ جماعة فليلة 
4 2 ا 7 : 3 ١‏ 

لديهم بعض التردد ت الاتصال معالأجانب من دون قرار محدد. وهم 
١‏ نآ لكء, 5 د 

غيورون من ورويا دنهم دونها ل التقدم والرقي: وليس لبم إلا البرب من 
رافههم لوق ا#وروبيين عليهم بذ النظم والنضارة: شفى كل كان 
هناك عسؤول جاهل ومسؤول حريض على الإدارة وعند التبديل أو تميين 


غيرهما أكثر من 2 0 ة مرات» فإن الولاة د يصبيحو.لى لاه هم لبم 


سوى أن 
يصبحوا أغنياء ولو على حساب غيرهم ولا يفعلون ما هم مكلفين به: وإن 
هناك مأمورين أدنى درجة من المأمورين الأتراك يدعون حقوق المساواة التى 
لديهم التي ليس لبا معنى. وب الوافع هم ينهبون أبناء دينهم. وهم قلة من 
المسيحيين الموجودين ب خدمة الحكومة العثمانية يطالبون من هم على 
مذهبهم؛. وكذلك يستعملون صلاحياتهم ونفوهم ح إهانة بنى جنسهم 
وأبناء مذهبهم» فهم غير لاثقين للمسيحية وأعداء لباء وبالنسبة للأتراك 
فإنهم كانوا يتمنون رضاهم؛ وهؤلاء هم المرتدون يخشون إظهار دينهم: 
وهم رجال الدولة المكلفون بتطبيق النظام وإقامة العدالة وحسين الأوضاع. 

لقد كانت أوروبا تستعمل سلاح القرار الحكومي للإصلاحات:؛ وإن 
هزيمة روسيا ‏ معركة القرم مع تركيا جعلنها لا تهتم بقرار الحكومة 
التركية ويامنائيا من هذه التعهدات التى يجب عليها القيام بها والتى كانت 
الدول الأوروبية تطالبها بها لقبولبا 2 هيئة الأمم المتحدة. إن إصرار السفراء 
الأجانب وبخاصة الدولة التي وقعت مع تركيا المعاهدة فإنها وعلى ما تبين 


ستتدخل ف الأمور الداخلية للدولة العثمانية لأن التفتيش والطلبات كاز. 
بسبب هذا الأمر. 1 0 

إن وضع السلطان تحت وصاية الدول الأوروبية يعد تدخلا أجنبيا ل أمور 
الدولة الداخلية صغيرها وكبيرهاء ومع طلباتها الشديدة وبالتدرج ستنمو 
داخل الدولة وتؤكد هذه الوصاية وسأذكر ذلك لاحقاء وك النتيجة ومهما 
كنا تشول: إن الدولة العثمانية لم يكن 2 مقدورها أن تقوم بالإصلاحات 
متقردة ولذلك قررت أن تأخذها من الدول الأوروبية وبمساعدتها. 


القفسم الثالت 
- الما 


5 7/ 


الاك يكن 
فوة النفوذ الفرنسي في أثناء التنظيمات. 
- ناليش وكلاء من الأجناس كافة مع الوزيرين فؤاد وعالي باشا. 
- برنامج الإصلاحات الفرنسي. 
عند انتهاء حرب القرم دخلت الدولة العثمانية إلى مجلس هيئة الأمع: 
ولكنها لم تعرف التزاماتها تجاهها. كان استقرار الدولة يتطلب القيام بأمور 
عديدة: ولذلك فقد أهملتها واغتنمت الفرضن للمضالحات واتقافات السلام مع 
غيرها من الدول والعمل أكثر مع التبادلات الجارية؛ ورأينا 4 القسم الثاني وخ 
نهايته كيف أن الدول التى كانت لبا ملمنة'“خاصة مع الدولة العثمائية ويخاصة 
فرنسا قدمت لبا المساعدات يْ أثناء حرب القرم: وبمقابل ذلك تريد فرنسا أن 
تجعل أمور الدولة تحت أنظارهاء إن الدول التي لبا منفعة مع الدولة أصبحت 
الآن وكائتها الوصبية عليهاء. إن القائمين 4 الدولة ويموحب معاهدة "هارا 
والمتعاقدين معها لم يحرزوا النفوذ على الدولة العثمانية؛ ولكنهم كانوا 
يعتمدون على فؤاد باشا والوزير عالي باشا الذين كان أكثر ما يحاولون خدمة 
الدولة وبرغبة شديدة؛ لقد زاد السلطان عبد العزيز حرصه وشدته على السلطة 
فلم يعد يفكر كيف ستكرن السلطة المطلقة بيده» وكأنه لا يعرف أن 
التمييز بين الحسن والقبيح» وكأن السفينة التي يقودما كادت تصطدم 
بالصحخور وتتفتت» وحتى الأمور الموجودة بدا وكأنه لا يعلمها. فقد كانت 
أفكاره كافة تدور حول منع فؤاد باشا وعالي باشا من تحقيق أفكارهم 
وآمالبم تجاه الدولة» وكان السلطان يجد الأسباب الكثيرة لعدم الموافقة على 
متطلباتهم وإن استطاعوا مواجهة السلطان» غير أن الخزينة كانت 4 ضائقة: 
وإن المأمورين والأمالي كانوا محرومين من الرفاهية التي يطلبها الجميع, 
ولكن بالنسبة للمسلمين فإنهم سوف يسقطون من أعين الناس إن أقدموا على 


محاولات 
ا شيف وأبين أن و29 دهم سستيوء 
أي فعل لم يوافق السلطان عليه؛ » وإنني 
1 ولا د > وز يالسي سب ومجورزع علب 
بالفشل لأن أكثر معاونيهم من 


الممشاركة 2# إدارة الدولة؛ وأن مؤلاء هم أكثر المعارضين للاصلاحات وخوف) 
على مناصبهه المؤقتة: وإن كل شبيء يقدم عليه الوزيران من القيام 
الالح اس اسان 605 الوسائل؛ وليس لديهم من النفوذ 2 الدولة ما 
يتكفى وعند الإاصمرار قريما تعدث الاضطراباك اأخل الحكومة. 

0 على يلا ومن ابول اعون الإنس امات ة جزيرة كريت عام 17م 
انهه آل الجزيرة لتتقدماء وأبقى 2 استانبول الوزير فؤاد باشا يواجه الأمور 
والشاية وعد عدن لقان ع مام بان اسير يا ين الا اير 
يشتبهون به ويحاولون عزله من منصبه وأهمهم والدة السلطان مودامزين 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزير الخارجية؛ فقد كانت تحاول عزله أيضا. وي 
أثناء غياب عالي ناكا كان غواد كلما بالصدارة نيابة عن الصدر الأعظم,: 
وتبين له من خلال ذلك أنه بهذه المهمة لا يمكنه التحرك بحرية مطلقة والعمل 
وبخاصة يك ظل وجود جماعة معارضة للإصلاحات؛ وكانت جماعة تركيا 
الفتاة خارج البلاد قد قررت من تلقاء نفسها الإقدام مع عالي باشا على تأليف 
لجنة مستقلة من الوكلاء؛ وعند الرفض سيضطران إلى ترك العمل وإعفائهم 
من الخدمة. 

إن قرقة شباب تركيا المقيمين 2 الخارج لم يكونوا يرون الاعتماد 2 
الأمن على أحد داخل تربك ؛ وكان يبدو أن هذه الفرقة ستقدم على عمل 
جنوني؛ وكذلك بالنسبة إلى جماعة الأحرار لما يُشاهد من تحركاتهم: إن 
الواسطة "امنب" بين الفرقة الذين كانوا ينادون دائماً بالساواة بيخ السلينية 

والمسيحيين انقلبوا فجأة وبدؤوا بدعوى الجهاد ضد المسيحيين والمطالبة 
بالعودة إلى أيام الخلفاء الراشدين؛ ومحاربة أهل الكفر وكذلك داري 
الحكومة العثماتية عب وجوةه سغراء أجائلب بذ يلؤدهم من نكا : والمان 
ويونان»؛ وكما حدث عام 1817م فإن السلطان عبد العزيز زاعتقد أن الوزيرين 
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متعاونان مع المتعصبين وجماعة الأرثوذكس وإذا ما انسحب الوزيران منن 
الحكومة فإن الدول الأجنبية ستفقد ثقتها ومحبتها للدولة؛ وقد وافقت الدولة 
على تشكيل وكلاء جدد.حسبما يراه الوزيران فؤاد باشا وعالي باشاء ورك 
لبما حرية إدارة برنامج الإصلاح والإدارة والبلاد. وعلى هذه الصورة فقد 
ذلهرت جماعة من المسؤولين المقتدرين للقيام بالمهام الموكلة إليهم وهم من 
مختلف الأجناس. 

إن التنظيمات لي هذا الدور التي كان يقوم بها وكلاء قديرون بدأت 2 
عام “الام يقوة وعزم بدلاً معنا كانت عليه من قبل نحيك كانت خالية سن 
العزم والقوة» و أثناء ذلك كان واضحاً أن فرنسا ستؤدي دوراً كبيراً» لأن 
الدولة الفرنسية كانت منذ القديم على اتصال مع الدولة العثمانية 2 
المناسبات ومنذ بداية الإصلاحات ي الدولة كان لبا تأثير ونفوذ فيها بسبب 
مساعداتها لتركيا ث أثناء حرب القرم عام 180:4م: ولم تعترض أية دولة 
أخرى على تدخلها؛ رغم أن إنكلترا كانت مترددة بعض الشيء؛ ولكنها 2 
النهاية قبلت وأقنعت السلطان عبد العزيز بأن يتبع نصائح الفرنسيين: وكما 
فال من قبل دون مترنيخ الذي كانت لا تقبل به وترده. وكذلك لم تكن تقبل 
المقترحات الروسية وكذلك بالنسبة إلى النمسا وبذلك تكون قد تأمنت 
مطالب بروسيه وإيطالياء أما حكومة بطرسبورغ فإنها كانت تفكر بشيء 
وتكقيه فلتدعه جانباً» وقد سيل عكسى ها ادعته زائه لا فائدة من الأشكبار 
الفرنسية؛ لأنها عقيمة وقد قال من قبل البرنس الروسي غورجاقوف للسفير 
التركي:لا أحب قرار حكومتكم قطعا". إن هذا القرار الصادر منذ عشر 
سنوات لم يطبق أو يبدل حتى الآن ولا يوجد طريق سواه؛ إن هذه التعابير من 
سياسي روسي قد وضعت الدولة على طريقين: إما منح المسيحيين الإدارة 
الذاتية أو تشريح جثة الدولة إلى أجزاء ولا جرق وض ذلاف» ومن هذا نجد أن 
روسيا 4 المستقبل ستمانع وتضع العراقيل أمام الحكومة العثمائية إذا سن 
المصلحة العامة أن تسرع الدولة بالعمل وأن تقبل المساعدة الفرئسية لباء وش 


فق 1 ة بالقرا الصادر عام 50م 
عق > اك : العثمانيه د ر 1 
ام تم تبليغ | وله 


للوكلاء للقيام بما يلزم. 


كانون الئثانى عام 
والمطالب الفرنسية من أجل ال 


لم د وأف الايبضاحات 
تهمل الادارة وأقسامها مع د ١‏ 

| لعامه مع فقبو ١‏ ة 

إن أول ما يذكره هذا القرار هو التعليما م ل ل لمسيحيين ‏ ه 


7 ن فنون وتاريخ وإدارة 

التعليمى من و 

المدارس التي ستؤسس مع إعداد الكادر 0 9 0 
4 0 59 0 

مكتبات خاصة وعامة: وكان أكبر وأهم طلب هو التعليم وتطوره ويجب أن 


تضع أمور التعليم قبل كل شيء 2 أكناء المحادثات ويعتقد أن الأمور المتبقية 


كافة مرتبطة بالتعليم, 
النص التالي هو وصية فرنسا للدولة العثمانية للعمل به: 
قبول المسيحيين 2 دوائر الدولة كافة. 
إصلاح هيئة التعليم وإلزامه للجميع. 
أصول الإدارة يجب أن تشمل الولايات كافة. 
تأمين المحاكم العلنية على النظم الجديدة. 
فقبول شهادة المسحيين بصورة قطعية وعمومية. 
تنظيم قانون التجارة ومحاكمه المختصة.. 
- تحسين السجون وأوضاعها ورجال الأمن. 
حرية التصرف والاستفادة مما يملكه الأجانب. 
- إصلاح وضع الأوقاف وتحويل أراضيها إلى الملكية المخصصة. 
- تبديل أصول الأموال غير المنقولة بالنسبة إلى الرهن أوالفراغ. 
- تأسيس شركة تأمين. 


جباية الضرائب من دون وساطة وإلفاء الالتزامات وتغيير أصول 


الجباية. 
إلغاء الرسوم الجمركية الداخلية. 
العمل على تحسين المنافع العامة الكبيرة. 
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إصلاح الطرق والجسور والمعابر. 
استثمار منابع الشثروة, وتشكيل بلدية ‏ كل مدينة كبيرة ؛ وعمل 
برنامج عمل الوزارات كافة وبرنامج إدارة للشعب الإدارية كافة'''. 





0 إن قراءة هذه الشروط يحتم على الدولة العثمانية اتباع طريقين: 
- الطريق الأول: تبديل جلدها بحيث يصبح علمانيا بامتياز 
- الطريق الثاني: دفن تراثها وعاداتها وتقاليدها دفعة واحدة وهذا ما فعله باعث تركيا وصانعها مصطفى 
كمال أتاتورك عندما ألفى الخلافة الإسلامية سنة 1977م وعدت تلك السنة عبور تركيا إلى مصاف 
الدول الناهضة؛ وتحويلها إلى جمهورية سنة 577١م‏ وهي الخطوة الأنجح للوصول إلى الديمقراطية وإنهاء 
عبودة الفرد الواحد وهو السلطان. 


التنات التاق 


- تشكيل التعليم العام. 


المكاتب السلطانية. 


عد سعد سد ع اب 
امو ا 0 لوا بسهولة عن امتيازاتهم وهذه 
بأيديهم؛ ومن أجل نفوذهم وقوتهم فإنهم لن يسار 

حقيقة لا يمكن إنكارها. و4 عام 1446م حاول السلطان عبد المجيد تأسيس 
مدارس ايتداقية واثهاء صلاحية العلماء وتدخلهم» وقد خصص هيئة تعليمية 
للضريق بين المواد الدينية والعامة وتحضيرها عند الحاجة إليها: وعند دراسة 
هذا ال موضوع لا يمكن كشف مضمونه؛ ولكن 4 الحقيقة كانت الدولة 
تحاول الخلاص من الامتيازات التي بيد العلماء؛ وي الوقت نفسه يظهر عجز 
الدولة عن اتخاذ التدابير وترددها 2 القيام بذلك» والنتيجة كانت وبخاصة 2 
الولايات أنه أصبح يتم تدريس الفنون الجديدة بالإضافة إلى الأصول القديمة 
والتدريس التابع للعلماء؛ وينقسم إلى قسمين فيسمى الأول الصبياني والثاني 
رشيدي؛ وهما مخصصان للتحصيل الابتدائي؛ المرحلة الأولى تعلم الأحرف 
الأبجدية والقرآن الكريم والمرحلة الثانية الإملاء والقراءة التركية وقليل من 
الحساب والبندسة والتاريخ والجغرافيا. 

ومن هنا ينتقل الطالب فورا إلى الدراسات العليا وينتقل من المساجد إلى 
المدارسء وهنا أي # المدارس يدرس الصرف ‏ النحو ‏ المنطق ‏ الفلسفة ‏ علم 
الاشتقاق ‏ الأدبيات» أما الفنون والبندسة فلا يوجد متها سوق الأسماء لعده 
وجود البيثة التدريسية المناسية ثبا. 
كان العلماء المعروفون يدرسون التفسير والفقه والحديث والحقوق 

والذى يتخرج يكين قله مهد مدة طويلة وصعبة ‏ الدراسة» وهناك مدارسر, 
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خاصة غبير الزشيدية أو الإعدادية حيث إن الناجحين يتم تدريسهم هناك 
لإعدادهم للاختصاصات التالية: الطب الجيش ‏ البحرية؛ والحاصل أنه وبعد 
عدة سنوات ومن أجل أن يتم الطالب دراسته فقد أرسل بعض منهم إلى الدول 
الأوروبية للتعليم العالي؛ء حيث تحملت الدولة المصاريف والنفقات الكثيرة من 
أجل ذلك. 

إن أصول النتدريس على الأنموذج الأجنبي ب مدارسهم لن يجدوا فيه 
المعلومات التي ترفع المسلمين إلى مستوى الأوروبيين؛ ولا شك ذلك وكذلك 
بالنسبة إلى العلوم الدينية فلن يستفيدوا منها لأنها للمدنية الحديثة ولا يمكن 
تأمين ذلك بلا شكء أما بقية المدارس فلا يوجد مدارس عالية لمتابعة الدراسة 
ويستثنى من ذلك بعض المكاتب التابعة للدراسات العليا والإعدادية 4 الدولة. 

إن الذين أتموا تحصيلهم الابتدائي لا يوجد لبم مراحل أو مدارس حالية 
للالتحاق بهاء ولبذا السبب فإن هيئة المدارس والمكاتب الخصوصية وإدارتها 
لا يوجد منهم مدرسون قديرون؛ وهم قليلون جدا؛ وأكثر الموجودين 
متحذلقون وجاهلون ولا يمكنهم تخريج متخصصين وأصحاب علم ومعرفة 
وإعدادهم لإدارة الدولة؛ ولا يوجد فاصل بين الدراسة الابتدائية والعالية؛ 
وكانت الدراسات العليا ممنوعة ومفقودة 4 الدولة وبخاصة 4 العاصمة؛ 
كما كانت الدراسات العليا معخصضة للمسيحيين واليهود عن طريق مكاتب 
خاصة بهم» وإن المنع كان بمثابة نهاية وخيمة للمسلمين لأن المغفلوب من الملة 
الغالبة أكثر علماء وعلى العكس فإن الغالب يجب أن يكون دون المغلوب يْ 
العلم والمعرفة. 

كانت التربية الدينية مفتقرة إلى الناحية الدنيوية ويرى فيها عدم 
التبصر للأشياء؛ أما المدارس المختلطة من حيث المذهب والجنس فإنها تؤدي 
إلى زيادة الروابط الاجتماعية واتحاد أبناء الوطن مع بعضهم؛ وعند البحث يك 
ذلك فإن الأتراك المسلمين كانوا يتهربون من دخول هذه المدارس» أما بقية 
الملل غير المسلمة فإنها حافظت على مدارسها وطريقة التدريس فيها وبلسانهما. 
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لقن ردت هكد التفرقة من المدارس وكانت مشاهد سوء الظن بين المسلمين 
ص 0 

لهمد كان من الممروض ان 
القضاء على البطالة 4 الدولة من أجل رقيها والتفوق على أعدائها ومن أجل 
تخريج يظهر ف الاختصاصات كافة:؛ وإن هذه التشكيلات الكاملة والعملية 
يجب التحضير ليا ووضعها موضع الفيث: وإحداث مدارس لتحصيل مختلف 
أنواع الدراسة الجديدة؛ ثم إيجاد مدارس تستوعب الطلاب الذين أنهوا الدراسة 
الابتدائية» ووضع برنامج حديث للمقررات وإيجاد مدارس للمتفوفين من طلاب 
الابتدائي: وإزالة الأفكار الخاطئة من عقول المواطنين التي بثتها المدارس الدينية 
القديمة منذ أيام فتح القسطنطينية» وبيان حسنات المدارس الحديثة؛ وبما أن 
الجاهل لا يعلم الجاهل فيجب تسليم المدارس للمدرسين الأجانب؛ وهذا ما تريده 
فرنساء وما تقديمها المساعدات للدولة إلا للتدخل # هذا المجال والعمل به» وإن 
أول مدير خصص لبذا هو فؤاد باشا الذي كان وزيرا للخارجية؛ وتم الاتفاق مع 
السفارة الفرنسية لتوحيد الأفكار 2 هذا المجال؛ وقدم السفير الفرنسي 
نصائحه لفؤاد باشا الذي لم يكن يوجد 4 ذلك الوقت من يفهم أو يستوعب 
الأفكار الجديدة غيره؛ حيث تم التباحث 4 هذا الأمرء وِْ شباط عام 5717/ام 
تم الاتفاق على كيفية إنشاء مدرسة عامة لأبناء مختلف الطوائف والملل وتكون 
إعدادية كبيرة تستوعب عدداً لابأس به؛ وتكون تحت إشرافهم الخاص:؛ و2 
ذلك الوقت كان المدير العام للتعليم 4 فرنسا هو مسيو دوروئي وهو الذي وضع 
هذا البرنامج للدولة العثمانية؛. وقد تمت الموافقة على ذلك وتم تنظيم الجدول 
الدراسي بين غؤاد باشا والسفير الفرنسي؛» وكان ينص على قبول الطلاب البالغ 
عمرهم 18 سنة إلى العشرين؛ حيث كانوا يدرسون المخصصات المذكورة 3 
المدارس الخاصة؛ ويحق لبم متابعة الدراسة يْ دار الفنون والمقررات هي: علوم 
طبيعية ‏ علوم الرياضيات ‏ التاريخ العثماني ‏ أوضاع الاقتصاد 2 الدولة العثمانية 
التاريخ العمومي ‏ الجغفرالك ‏ اللسان التركي ‏ اللفة اللاتينية والروسية ‏ 
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الاقتصاد» وقد أصرت الحكومة على التدريس باللغة التركية # المدارس؛ 
ولكن تم فبول التدريس باللغة الفرنسية لأن أكثر المدرسين فرنسيون: وإذا 
كان التدريس باللغة التركية فلن يحصل المطلوب من هذه المدارس الحديثة 
وستبقى كما ف الماضي. 

لقد أصرت الحكومة الفرنسية على التدريس باللغة الفرنسية وكان لبا 
ما أرادت © الحقيقة فإن الحسابات باللفة التركية معقدة ولبا نواقص كثيرة 
من ناحية حسابات الأراضي والأملاك؛ وإن هذا الابر سيكووهائيا 
للمسلمين من التعلم: لأنهم يتكلمون اللفة التركية بطبيعة الحال: وكذلك 
يجب أن يدرس المدرس بلسانه وهي الفرنسية: أما ل المدارس الحربية فإن 
الطلاب باستطاعتهم الاجتماع مع الأساتذة مع وجود مترجم. وكذلك كان 
القرار ينص على أن يكون نصف الطلاب من المسلمين وقد تم افتتاح المدرسة 
السلطانية بتاريخ ١‏ أيلول عام 1874م وكانت لعموم المواطنين ولم يدم وجودها 
طويلاً لعدم قناعة الناس بها وعدم الاعتماد عليهاء وكانت غير لائقة بالنسبة 
للمداورس التحديفة وتمارض هنذا عن مفصالحوع الخاضة: وقد قشعت 
اعتراضات وشكايات عن مقاصد هذه المدرسة: وأوحى السغفير الروسي إلى 
السفير الفرنسي بعدم ممنونيتهم بهذا العمل والمساعدة المقدمة إلى الدولة 
العثمانية حيث قال: "البرنامج المخصص للدراسة ْ هذه المدرسة قد ترك 
لكم القليل بالنسبة لتدريس لفتكم.: فلو تركنموها وذهبتم إلى المدرسة 
الرومية الغربية ودرستم هناك بلسان أبناء جنسكم لكان ذلك أحسن . وعند 
التباحث ك4 هذا الموضوع قال فؤاد باشا: كنت أبحث عن الطريق المستقيم 
ووجدته عندما قدم السفير الروسي هذا الكلام . 

كما أن اليهود لم يرسلوا أبناءهم إلى المدارس التي يشرف عليها 
المسيحيون خوفا على دينهم واعتقاداتهم: والذين أرسلوا أولادهم امترطوا أن 
يراعى فيها الطعام بالنسبة إلى مذهبهم؛ ولم يكن يخطر على البال أن يصل 
الكره الروسي إلى هذه الدرجة حيث إن المواطنين ‏ السفارة الروسية 


يناف 


الحكومية لكثرة شكواهم للبابا المسؤول عن أحوال الأقوام 2 الشرق» فقد 
تم نشر أمر بمنع الكاثوليك الفرنسيين وغيرهم التدريس + المسدارس 
السلطائية؛ وقد أعلن عدة قرارات بأحكام خاصة من قبله. 

لق سمح النائب الباباوي ب العاصمة للكاثوليك بإقامة مراسم القداس 
السديني أو الوعظ خارج مدارسهم أو كنائسهم.» وإن البابا يمنع الآن 
الكاثوليك من خدمة الدولة التي هم فيهاء وإن الحكومة تسعى جاهدة لأن 
يدرس أبناء جنسهم يْ هذه المدارس بحرية تامة. 

إن هذا يشكل العمكسء لأن المجلة الفرنسية تقول 2# إحدى مقالاتها 
وك التاريخ نفسه: "إن هذه المدرسة المختلطة ستدوم مادامت تحت إشرافنا 
وإذا ما انسحبنا أو تركناها فإن هذه المحاولة لجمع العناصر المختلفة 2 هذه 
المدرسة سقوء بالقشل: وسيعود الثاقر والبغضاءمن جديد + وقد نشرت 2 
إحدى صفحاتها أن البابا يمنع الكاثوليك من الدخول إلى هذه المدرسة 
للتدريس أو الدراسة فيهاء وإن هذا الأمر من الباب أعجب شيخ الإسلام حيث 
قال: "إن هذا لا يقدر بثمن'. 

لم تفقد هيئة العلماء نفوذها القديم» ولو أن الأمرقد وصل إلى هذه الحال 
التي سيكون فيها الوكلاء مختلفين» ولا كانت هناك مدرسة تشبه قلعة بابل 
وموجودة على أرض الواقع؛ فإن فرنسا كانت تساعد الدولة منذ أمد بعيد 
سياسيا وإن أقوال البابا ِ هذا المضمار كأنه خصم لبا قد أربك السفارة 
الفرنسية واتخذت التدابير © هذا الشأن» وعندما تيقن البابا أنه لا يوجد خطر 
على المذهب الكاثوليكي 2# الدولة العثمانية تراجع عن موقفه تجاه فرنساء 
وأمر برفع القرار الذي أصدره بالمنع؛ وبدأ تدريس اللفة اللاتينية خ# المدارس 
التركية: أما سحامون دين المدارس التي أسسها الأجانب والمدارس الحكومية 
التي يدرس فيها مجانا على النمط القديم فإن النظام الجديد المخالف لذلك 


ومساعدة الطلاب للالتحاق بها بالنسبة إلى الشبياب كافة ريما يكون مستحيلا: 


إن المساعد للمدير الوكيل الذي تم تعيينه من قبل السلطان قد زاد بشكل 
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ملحوظ؛ حيث إن النتائج المتوقمة ستكون خلال عامين قد بلفت مرحلة النجاح 
التام للمدرسة؛ وي عسام 1875م صن شهر كانون الأول بلغ عدد الطلاب 2 
المدرسة 177 طالباء ولو كان البناء يتسع لأكثر لكان العدد قد زاد أكثر؛ 
ونجاوز عدد الطلاب المسيحيين المتوقع وكانت طرق التدريس فيها مقبولة 
الب سم تحضير برنامج دراسي منظم وعالي المستوى فإن هذه المدرسة 
ستكون بمثابة جامعة مخصصة للدراسات العلياء وقد كان الطلاب دنا 
وعلى اختااف ثادياتهم ومذاهبهم ووضعهم الاجتماعي يدرسون منهاجاً موحدا 
ويجلسون على المقاعد جنب إلى جنب؛ وتمت مراعاة المناسبات الخاصة لكل دين 
وبخاصة المسلمون أ رمضان وتأمين حاجاتهم. 

لقد كان يتم مراعاة أمور التربية العائلية والعادات مع اختلاف الألسنة 
والاعتقادات الباطلة: وكان التدريس يتم بموجب ما يتفق مع هذه الأصول 
بطرق حديثة ومبسطة؛ إن مثل هذا الأمر ليس بالسهل 4 محيط كان يعج 
بالعداوة والبغضاء فيما بينهم وأن يؤخذ هذا بعين الاعتبار ب المدرسة. 

وك عام ١186م‏ وبأمر من السير هنري بولورة تم إجراء تحقيقات 2 
أنحاء الدولة العثمانية كافة من قبل السفارة الإنكليزية عن إمكانية إنشاء 
مدارس مختلطة لجميع المواطنين من دون استثناء؛ وتبين بعد هذه التحقيقات 
أنه ليس بالإمكان إنشاء مثل هذه.المدارس بسيب الخصومات والخلافات 
القائمة بين الملل 2 الدولة» ولا يمكن أن ينجح هذا المشروح مثل نجاح 
المدرسة السلطائية: وقد تأكر السيد هترى .من هذا كشيرا والحقيقة أن.الشك 
والشبهات التي كان يوجهها المواطنون لمثل هذا الأمر كانت على خطأ؛ وإذا 
ماتم تدريس عدة أجيال 4# هذه المدرسة وبقيت المدارس المختلطة فإن الدولة 
العثمانية ريما تكون فيها العناصر متحدة من الأديان كافة وإن المدرسة 
السلطانية خير مثال على ذلك وأنموذج يحتذى به. ومع الأسف الشديد فإن 
المطلوب لم يحصل ومع ظهور أحداث عام ١161م‏ باءت هذه المجاولات بالفشل 
وسنبحث هذا شك الصفحات القادمة قبل انتهاء الكتاب. 
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التات الثَالي 


مجلس الشورى 
تأسيس الديوان العدلي. 


كانت المدرسة السلطانية التي تم تأسيسها والإشراف عليها من قبل 
الحكومة الفرنسية أنموذجا لما ستكون عليه المدارس 2# المستقبل 2# الدولة 
العثمائية, وكيغية هيثتها العلمية التي ستكون بدلا من المساجد انتي 
كانت من قبل مخصصة للدراسة؛ وكانت الدراسات الفنية والدراسات 
الدينية منفصاتين» ولكل منهما اختصاص محدد؛ حيث أمكن التخلص من 
تسلط العلماء عليها. 

قامت الحكومة العثمانية من نقطة أخرى من حيث اللإصلاحات ل 
نظام الولايات وتعديلاتها بإحداث تشكيلات جديدة توجب القيام ببعض 
التبديلات؛ لأن الأمور العدلية 4 المملكة يجب توزيعها على الإدارة العامة, 
ويحسب الحرية السياسية؛ ولكل ملة يكون التشكيل المناسب بحسب 
عاداتها ومذاهبهاء وترى الدولة أنه حان موعد القيام بهذه الإجراءات» وهذا 
ما يسمى بمجلس الشورى وديوان الأحكام العدلية الذي تأسس كل منهما 
على حدة عام 1855م بقرار من الحكومة 2 موضوع التنظيمات والقوانين؛ 
فكان الأول مجلساً للإصلاحات؛ والثاني بمثابة مجلس عال للحكومة يرأسه 
أصحاب الرأي والمشورة والقرارات» وكان أول مولس ب تريضييا كما تم 
وضع الأنظمة الداخلية له لحرية المذاكرة والمشاورات: وعند تحديد البرنامج 
هذا المجلس يعرض كل عضو رأيه وفكرته عن الإصلاحات والنظم من 
دون خوف أو مضايقة ؛ وكدلك من دون التوسل لأحد,:وقد تخصص يرنامغ 
خاص له لضمان الحرية الفكرية؛ وكانت الآراء والمذاكرات التي يتم قبولبا 
مشابهة لقرارات مجلس المبعوثان شك الدول الأجنبية. 
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إن الأصول التي أخذت من الدول الأيتيية 


,رين إطاعة الأوامر الموجهة | قبعا ان 
الماموةن * 59 ليهم مع عدم نبديل الأصول القديمة, و2 عام 
وقبل صدور فانون الإصلاحا 


اام : ت نم تأليف مجلس الأحكام العدلية من 
بى رشسيد باشاء وقد انقسم فيه الناس إلى قسمين: الأول لتحض ير لام 
يإمورين ومجلس التنظيمات؛ والثاني مجلس الأحكام العدلية؛ وبعد سبع 
.نوات قدم السفير الإنكليزي برنامجا للاصلاحات: ومن اجل تطبيتها ته 
يم هذين المجلسين إلى مجلس واحد, وقسم إلى ثلاثة أقسام: الإدارة ‏ 
التنظيمات ‏ العدلية» وبعد وقت قصير تفرعت من القوة العدلية القوة الجزائية 
بموجب فانون الولايات ووضع موضع التنفين. حيث تبينت الأخطاء التي 
كانت ش الإدارة والتنظيم والعدلية عندما كان المجلس بيد واحد فقطء 
وكان تقسيم الأملاك يك الدولة بحسب درجات مختلفة لأعضاء العدلية الذين 
نقلوا من فسم الإدارة؛ ولا يمكن للعاصمة أن تعمل إلا بهذه الطريقة؛ و4 عام 
م تم إقرار تشكيل مجلس الشورى الذي كان أساس الدولة وتم إيجاد 
مجلسين لبذا. 

إن الأسس القانونية التى أخذت من فرنسا التى يجب أن تقابل 
التنظيمات ث مجلس الشورى فإن إدارة الدولة فسمت إلى عدة شعب ودوائرء 
و كل دائرة من /0/ إلى /٠١/‏ أعضاء ومساعدين ومعاونين بعدد مثلهم»؛ 
وذلك للنظر حك تنظيم اللوائح والقوانين وتدقيقها وتهيتتها والنظر ح الدعاوى 
على المجالس الإدارية والوظيفية وصلاحية الخلافة؛ وبأمر من القرار 
الحكومى والقانون الصريح يساق الموظفون عند ارتكابهم جرماً ما إلى 
المحاكم المختصة وبيان الرأي إن كان المرسل من قبل السلطان أو الوكلاء : 
ومهمة هذا المجلس تدقيق التقارير الواردة من الولايات ومن البيئات المختصة 
ذلك التى ترسل كل عام؛ مع الاتفاق بين المجلس والبيئة 2 أمور 
الإصلاحات المطلؤينة والمذاكرة فيما بينهم والاتفاق عليه وإصدار القرار 
اللازم. 


أنه كان يتوجب .على جميع 
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تحمل وظائف الدولة كافة؛ وليست 


إن هذا المجلس المصفر كان 
النظام والقانون» وكانت 


البيئة العامة للحكومة التى كانت وظيفتها التدفيق 
مؤلفة من خمسة أعضاء. 

كانت مهمة هذا المجلس المصفر دراسة كل ما يعرض على الحكومة 
مسن آراء:وسا لم يندم إليها؛ وإن اعتراض آي شكمن أو محاولة التتيسعة مين 
براءته وعدم السماح لكل واحد يريد أن يعرض آراءه على الحكومة؛ وي أول 
خطوة لبذه البيقة لم يتجاسروا على التدخل ف أمور الدولة وبقيت كها هي 
وعلى الشكل الذي هي فيه»؛ ومهما يكن فإن مجلس الشورى للحكومة 
ووظائفه كان يشبه مجلس المبعوثئان 4# الدول الأجنبية. وكذلك فهو أول 
تجربة مصغرة ثش الدولة؛ وعندما تم افتتاح هذا المجلس من قبل الحكومة 
بتاريخ ٠١‏ مايس /187ام ألقى السلطان عبد العزيز خطابا قال فيه: "إن القانون 
موافق للمصلحة العامة ويجب أن ينفذ وإن القانون القديم الذي كان للمصلحة 
العامة لا يتواقق مع هذا الزمن ولا يمكن الاستفادة منه»ء ولو أن القوانين 
القديمة كانت موافقة لزماننا لكنا اليوم أحسن من الأوروبيين ولما احتجنا 
إلى أنظمتهم؛ وإن التشكيلات الجديدة بالنسبة للمحاكم الجزائية أساسها 
مرتبط بأن يفصل الدين عن القانون". 

جمع مجلس الشورى عناصر الدولة العثمانية كافة 2# الاتحاد الطلابي 
الخاصء؛ وكان هدفه القيام والسعي لرفاهية ورقي الشعب وتعليمه: وتم 
تشكيل هيثة على مستوى رفيع للنظر شْ هذه الأمور, وإن جميع التابعين لبذه 
سحي كبن دينهم ومذهبهم فإنهم من أبنائها ويجب عدم التفريق بين 
الأديان» وكل إنسان حر ث معتقداته ودينه» ويجب أن يطالب كل ذى حق 
بحقه؛ مع طلب الإعلان عن كل ما يحتاجه المواطن من آماله فصان 
ووضعها ب فوانين أساسية وإعلانها. 

إن هذا الخطاب الذي وجهه السلطان للحضوز كان له أثر عظيم: 
وليؤكد فوله فام بزيارة فرنسا؛ وكان خطاب السلطان عظيماً حيك إثه'لم 
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يسسبمه أي سلطان من قبله, وقد اعترف أن الدولة بحاجة إلى الإصلاح 2 
النظم والقوانين للمصلحة العامة وهذه أول سابقة يقولبا السلطان. إن اتقلييد 
أوروبا كان حي ثلاثة من القوانين والأمور التي لديهم: وكما قال سابقا 
البرنس دو مترنيخ: لا تطيعوا تركيتكم وإن القوانين التي لا توافق 
شرقيتكم وعاداتكم فلا تقلدوها". 

هذه هي النصائح أيضأ التي كانت مقدمة من قبل السلطان عبد المجيد 
وتم الإعلان عنها. 

إن الخطاب الذي ألقاه السلطان تم قبوله من قبل المسلمين وكذلك من 
قبل الروم والأرمن؛ حيث توجه البطريرك الكاثوليكي والحاخام القائم مقام 
إلى دائرة الحكومة وقدما رسالة شكر وعرفان للسلطان على هذه المكرمة 
التي تجمع الأديان كافة ي اجتماع موسع» إنها المدنية التي تعطي كل ذي 
حق حقه 4 هذا الوطن». وكذلك فقد استقبل خطاب السلطان 4 أنحاء 
المملكة كافة بالاحتفالات ومظاهر البهجة» وقد توجه المنتخبون من أعضاء 
الشورى من المسيحيين إلى العاصمة وقدم الأهالي تبريكاتهم لبؤلاء. وكذلك 
فقد اشترك 4 هذه المسيرة تجار من العاصمة من منطقة بك أوغلو. وكذلك 
فإن هيئة العلماء تأثرت بتأثر الشعب؛: فأعلن شيخ الإسلام أن السلطان عبد 
العزيز يعد من السلاطين العظام لجرأته ْ هذا الخطاب» وقد مدحه وأثنى 
عليه كما أن صفوف الشعب كافة والحكومات الأجنبية الذين شاركوا 
هذه المسيرة الضخمة قدموا ولاءهم وأظهروا فرحتهم بهذا الأمرء وكان 
السلطان يريد أن تشترك الملل الحكومة كافة ومن الولايات كافة حيث 
قال: "أيا كان فليكن ومن أي ملة كان فليكن:؛ أريده أن يدخل 2# مجلس 
الشورى؛ ومن كان أهلاً لذلك سواء من سورية أو بلغاريا أو البوشناق وكل 
من يجد 4 نفسه الأهلية لذلك يجب أن يكون له مكان مشترك ويكلف 
بمعاونة الوكلاء ذاخل العاصمة وخارجها . إن هذه الفرصة كانت للعموم؛ 
وأما من كان يشك منهم 4 هذا الأمر فلم ير منه سوى التبسم كمستهزئ ‏ 


1 


١‏ : دض الدولة ‏ ولا أعلمها - فا 
حتى أن أحد سغراء الدول الأجلبية ولن أذسهر لدو 5 00 لصم 
الأعظم: "إن كل شيء ينيل يه عنس متسل وده ونتكادت 2 لنهاية يكون 
فيها العيوب من التتصير . قال هذا ولم يخف الحميمه. 
تم الاعتراض بعد مدة على مجلس الشورى الذي كان يمثل الدولة بسبب 
| 1 أعضاء ه و 2ت الحقيقة 7 
الجماعات غير المسلمة؛ يانه لا يوجد لبا أعضاء فيه؛ و> يمة كان 


النكس طإن ثلث الجلس هقان هن الملل المختلفة؛ وهؤلاء العناصر كان 
اباسهم ممتازاً ولكن كانوا بلا خبير وبلا امل؛ لأنهم ينخرون بدين واد 
مايسبب السرمان من هذا الجنس» ويسهم ملا الاتحاد» وكذلك شإن 
أكثرهم غير اهل لبذا المركز وقليل التجرية مما يوجب عزل من لم يكن 
موهلا نكسا آنيه كان بالا سير واسل: وإن كدان قلابد سن الاسستهانة 
بالأوروبيين المتخصسين .يلا مثل هذه الأمور وكانت هذه ظتاهتهم. 
إن هذه التجربة الجديدة ربما يتولد منها مشكلات بين الدولة 
والوكلاء فإنهم كانوا ينظرون إليها بفرط الإعجاب واليوم يتألبون ضدهاء 
وكان هذا ظاهراً 4 تحركاتهم حيث قالوا كأن الإصلاحات 2# الدولة 
العثمانية متأخرة؛ وسيحيلون الأمر إلى سفراء الدول الأجنبية للتدخل 2 الأمور 
الداخلية» وإن تدخلهم بالقوانين والأنظمة وما يتعلق بها كانت من قبل عناصر 
مؤدوجَة الشخضية من المسلمين؛ إن الجلس اللؤسسن ف مركز الحكومة 
كان من مختلف الأجناس التي يتخوف منها الوكلاء؛ وقد أبطؤوا بتعيين 
التشكيلات والتعديلات المقررة والموافق عليها. وكان أول رئيس للمجلس 
مدحت باشا المعروف بأفكاره النيرة والمطالبة بالإصلاحات وله شهرة واسعة 
البلاد بهذا المضمار؛ حتى أن رفاقه كانوا يخافون عليه بسبب أفكاره 
واستقامته ومطالبته بالحريات. 
ف عجبأ من استقامته وعفته وكيف له يمكن أن تستمر استقامته 
وغيرته مع تأثيررفافه عليه؛ وهل من الممكن أن يحترم ويطاع وينفن الاتفاقات 
والخرراكا" إن الدوية بستستعين حتها من هذا المجلس وقراراته وحرية أفكاره؛ 


انها 


ا لى أاحد ١‏ 


و4 + ن أهل الشرق بانتظار مثل هذه القرارات التي ستصدر ؛. وهسي 
بالنسبة لبم كأسير ينتظر الإفراج عنه أو الظمآن الذى ينتظر شربة ماء؛ وب 
إشناء ذلك تم تدقيق قانون الولايات بالنسبة للتقسيمات اللسكية من حيك تسيئين 
أعضاء مختلطة بدلا من المحاكم الشرعية: وطريقة التعيين تحكون عبر 
الانتخابات وتقرر طريقة المحاكم الجزائية والحقوقية التي تكلمنا عنها سابقا. 

لم تلغ المحاكم الشرعية تماما وإنما ضيقت حدود صلاحياتها 
وأصبحت للمسلمين فقط. وسميت بالمحاكم الجديدة أو المحاكم النظامية 
وقد ترجمها الأوروبيون بالمحاكم المنتظمة؛ ومن أجل عزة نفوس المسلمين 
سميت بالمحاكم النظامية؛ وقد تشكلت على قاعدة متينة وأساسية 2 
الحكم والتتفيذ . ومن هذه النقطة تبين أنها كانت على صورة واحدة من 
حيث الحكم والتنفيذ؛ وأن المجالس القديمة قد وضعت جانبا. 

إن تبديل مثل هذه المجالس العدلية كان ضروريا وإن مجلس الشورى 
كان بيده صلاحية التمييز وقد أسس مع الحكومة محكمة التمييز لأول 
مرة. 

لم يكن بالإمكان عزل أي إن أعضاء ديوان الأحكام العدلية ما لم 
يصدر قرار من المحكمة حتى ولو تدخل السلطان أو الوكلاء:؛ ولا يحق لبم 
التدخل 2 أصول المحاكمات ولا 4 الحكم: وعلى هذا فقد تم التفريق بين 
العدلية وإجراءاتهاء إن القوانين التي ستصدر عن هذا المجلس ليس من 
الضروري أن تصادق وتوافق عليها الحكومة:؛ وبما أن هيئة اللوائح والأنظمة 
تهيأ من قبل المأمورين المكلفين بهاء وليست مثل القديم حيث كانت تتم 
الموافقة عليها من قبل السلطان شكليا وإن كان السلطان ما زال موجوداء 
وإن هذا الأمر سيكون أول ترفيم فيد الحكومة المسلمة ب البلاد؛ وعند 
الحكم القطعي وفك أثناء تطبيقه ينتبع بعض التغييرات التي يرتبط بها والتي 
لم يصدر بها أى حكم؛ وقد تركت للإدارة الحرية؛ وهذا لا يعد خطأ حيث 
سيتم إكباته طعليا: والذى صيتم أيطنا الجواب عليه من قبل ديوان الأحكام 


تدرا 


المدفرة. كناك مضن الإجابة عن الأسثلة المطروحة على الحكومز: رر 
شأن ميات 11 العدلية المؤلف من المسلمين والمسيحيين يمكن ان 
ينقسم مسر سصية فيز وتكضين على أسيس الساكي 
لاس قد ا نا الساكم الجزائية والحقوفينة. والقسم الشاني, 
خم الاب كتانف وغسى أيضاً مكلفة بالمحاكم الحقوقية والجزائي: 
والتجارية وتسمى بالمحاكم النظامية أيضا. 
إن ديوان الأحكام العدلية وتشكيلاته الأمباسية وخاهاته عن حييك 
الاستقلال والحرية الأساسية فهل كانت ستطبق كما هو المطلسوب بئية 
خالصة» فإن كان الولاة لا يخلون من تأثيرات 2 مجلس الجزاء»؛ فإذا يجب أن 
نشك فق إجراءاتهاء وإن هذه التحديثات تعد # غير زمائها وإن كان الشعب 
يحتاجها فإنه الجهة الضعيفة؛ وإن أخطاء المحاكم وتجديدها وإصلاح 
أخطائها وتطبيق أصول المحاكمات والقائمين عليها هل يمكنهم أن يقوموا 
بالواجب كما هو المطلوب5 وهل هم أهل خبرة ومعرفة بهذه الأمورة إن هؤلاء 
الحكام كانوا كمن وصف له الطبيب الأطعمة المغذية والمشروبات النفيسة 
وهو كقير معدم. 
إن القوانين المنظمة لم تكن تدرسء وأن يعلم 2 أي مكان تم تطبيقها 
ل الدولة؛ وتبقى هذه النظم والقرارات منحصرة فقط كك قانون الجزاء 
والتجارة؛» وعلى هذا فإن تأسيس الأحكام العدلية وانتخاب الحكام 2 
الولايات يتطلب أساسا ضرورة القيام بالإصلاحات: ومن الناحية الأخرى فقد 
نم إحداث مدرسة حقوفية » ونظمت هيئة للإشراف عليها لتدريس القانون 
مدني بالسرعة اللمكنة؛ وتم حاليف الفناسر اللقظافة رمحي الاقاقات 
الممكنة بين الطرفين؛ وبناء على ما أعلنه السلطان وما برفده ان محاتهم 
الولايات ما قبل نام 1817م ويل جزيرة كريت تم فيها إجراء انتشابات على 
أصولباء وتوسعت مع بداية استقلالها الذاتي وزادت بموجب القرار الحكومي 


درك 


موضوع الإصلاحات؛ وتم تقديم هذا الموضوع للمذاكرة؛ والتفصيلات 2 
هذا قدمتها ب الأعلى وعلى أي وجه تمت. 

كان أعضاء هذا المجلس من المسيحيين حسب عدد السكان من 
المسيحيين» وكانت أحسن الأوضاع خ بلغاريا يادنينه ‏ تسالياء حيث كان 
المسيحيون يشككلون فيها نسبة كبيرة؛ ووضعت التشكيلات للأعضاء كما 
هي اليوم وبحسب ما يوافق الولايات. وكان للمحاكم النظامية صلاحياتها 
وتم نشر قرار بذلك»؛ إن هذا القانون العمومي لو طبق كما ذكرنا ولو 
اتخذت التدابير التى كانت يجب الأخذ يهنا نكان مرافقاً .ذا ذكرناه عسيقا. 


مشا 


الات الرَاتغ 
- سياسة عبد العزيز بالنسبة لاحريات" 


- وفاة الوزير فؤاد باشا. 


تقوم بالالتزامات كافة التي يتوجم 
كانه وحدها الى كانت تقوم بذللل: ولكىي يرى الناس 
52007 ا 00 
التنظيمات والإصلاحات؛ كانت التنظيمات التي 5 تقوم بها الدولة العثمانية بناء 
على نصيحة الأصدقاء الذين كانوا يقدمون لبا النصيحة؛ ولكن يش الخفاء 
وكانت تطالبهم بإعلانها مع تقديرها لبم بالأعمال المنجزة. وكان السيد فؤاد 
باشا يقول للسفراء الأجانب: "كونوا تابعين لنا مثل الصوفية عند مشايخهم؛ 
واتركوا قرع الأجراس علينا فنحن من سيجعل الشعب يرقص". 

كان السلطان داهية بوجهه الضاحكء؛ وذا سياسة محنحة:؛ وفد 
استطاع بهذا رفع شأن الدولة مما جلب له علو المرتبة» وشكره المواطنون 
لتشكيله مجلس الشورى حيث انهالت عليه التبريكات من كل مكان:؛ ومع 
اشتراكه ل جميع المباحثات لمجلس الشورى وموافقته على القرارات كافة 
أنعادك شعبيته قورا كبر دعام الشعب له ومديحه والثناء عليه؛ غير أن هذه 
السياسة تفيرت كلياً: فقد نم تعيين وكيل للأرمن باسم أغاطون من كبار 
السن من الأتراك هما عد خكلا ف السياسة: وحتى ابن السلطان وهو عز الدين 
الذي حصل دراسته أ أوروبا ربما كان يأمر بإلغاء عادة ارتداء الطرابيش؛ 
وهذا ما قالته الأميرات # السرايا أن السلطان طلب من نابليون الثالك 58 
لولده من أوروباء وبحسب ما أوردته من روح ذلك الزمن حريى ينها مكلا نا 
يحدثء إنه السلطان عبد العزيز الذي كان قد قرر تفيير أصول وراثة 
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السلطنة همسا سيجعل ابه الوريث الشرعيء وقد وافق الجميع على ذلك؛ 
والمعروف أن وراثة السلطنة كانت لأكبر شخص ذف العائلة المالكة؛ وبهذا 
الفعل فد حرم بقية أفراد الغائلة من الجكم ويموجب القانون القديم الذي 
وضعه السلطان أحمد قبل وفاته لم يستلم من أولاد السلطان عبد المجيد 
الحكم مراد أفندي بك بل استلم اخوه عبد العزيزء وقد كان القانون 
يستوجب أن يكون مستلم الحكم بالغ راشدا وامصبر افراد العائلة سناء لأنه 
سيكون سلطانا على المسلمين وأميرا لبم؛ وعلى هذا بنى الكاثوليك مذهبهم 
فلا يجوز أن يكون البابا طفلا لا يدرك ولا يطاع؛ وهذه خلافة وليس حكم 
إمارة مل خديوي مصر. 

وقبل هذا أراد السلطان مصطفى الثالث أن يجعل ابنه ولي العهد بدلا 
من أخيه عبد المجيد» ولكن عند وفاته كان ابنه سليم لم يبلغ الرابعة عشر 
من عمره» ولو أنه بلغها لكان ذلك قد حدث منذ زمنه وكان قد أنهى القرار 
القديم وفتح باب الوصاية على ولي العهد؛ مما يجعل الأوضاع تضطرب 
ويتزعزع الأمن # أرجاء المملكة؛. كما حدث أيام السلطان محمد الرابع. 

وإذا ها أصسر السلطان عبد العزية على هذا الأمرطانة من فون شف 
سيكون هناك معارضون:ء ولعارضوا بعدم أحقيته ْ هذا الفعل: ولأن الدولة ل 
ذلك الزمن كانت ثشُ اضطراب فقد يحدث ما لا يحمد عقباه من الأمورء 
ويكون قد فتح باب للمعارضين بالتدخل ف أمور الدولة» كان السلطان عيد 
العزيز يفتدي الإصلاحات والانتخابات الحرة والإدارة المطلقة بنفسه وأهله: ولا 
ينكر له ذلك؛ وبهذا استحق كل تقدير واحترام؛ ولكن ليس بجميع الأمور 
كانت علاقته جيدة؛ فقد كان يضمر السوء لوزيره فؤاد باشا الذي أجبره على 
مثل هذه الأمور. وكان ينتظر الفرصة للنيل منه عند سقوط الحكومة. 

كان الصدر الأعظم فؤاد باشا يفرض على السلطان أشياء كشرة : 
ويقرر له طريقه الذي يجب أن يتحرك فيه وبموجب ما يراه هو مناسبا؛ وهذا 
ها رأه فؤاد باشا عندما تجول مع السلطان يي أوروبا 2 رحلة سياحية؛: وبعد 


ل ]| 
ف . له سن الخمسمعر و لصي 

١ .‏ » أن : 5 0 
تق تسن + الوراثة فشان السلطان ٍ ل - ا 


بالتهديدات الموجهة له 
إن معاملة السلطان لوزيره وكرهة ْ 
بذلك؛ مثلما حدث لراسين مستشار لويس الرابع عشر الذي نوك من فهره من 
جور الجاهل المتكبر عليه الذي لا يرى عواقب الأمور؛ وهذا ما حصل مع 
الندر الأعظم واد باشنا فإن السلطان كان .لا يقدر وطنيضه ونقانيبه 2 
خدمته؛ وقد كان مثالاً للصدق ومحبوبا من الجميع لحسن معاشرته؛ وقد 
أمضى عشرين عاماً ‏ خدمة هذا الوطن ولم يلق من السرايا أو السلطان 
الشكر الذي كان ينتظره على ما أنجزه من أمور عظيمة. وكل محاولة من 
قبله لكسب السلطان ومحبته باءت بالفشل؛ وعندما قرر السفر إلى نابولي 
عين صفوت بك نائياً عنه بالوكالة وكان وزيرا للخارجية؛ وقد سافر فؤاد 


الشديد له جعل هذا الأخير ينأثر 


باشا ِ شهر تشرين الأول عام 1814م وتو بعد ذلك بخمسة أشهر. 
كانت وفاة فؤاد باشا بمثابة فقد ولاية كاملة من ولايات المملكة 
بالنسية للحكومة العثمانية: إن عالي باشا فقد نصف فوته لآن خلا من 
الوزيرين كان يكمل الآخر ويحل أحدهما محل الآخر سواء سهواً أو خطأ. إن 
فقده بالنسبة لعالي باشا كان كمن فقد ظله؛ لأن المرحوم كانت متشبثا 
بآرائه النافعة وباحثا عن الأفضل تاركاً الاعتقادات الباطلة وما النصر الذي 
أحرزته الدولة ب حرب القرم إلا بذكائه الذي رفع شأن الدولة. وقد كان 
من أكبر المصلحين وواحدا من الوطنيين المخلصين, ٠‏ فهل يا ترى سيخرج أحد 
من الطلاب مثله ليأخذ مكانه ث المدرسة التي أسسها قبل وفاته؟ والظاهر أن 
مدحت باشا كان هو الخلف المؤهمل لإدارة الدولة لوطنيته وإخلاصه:؛ لأنه 
أنجز تطبيق القانون ث بلغاريا عابي المنستوى المطلوب وبشكل لافت للنظر: 
وعند رئاسته م الشورى م أعمالاً تفوق العادة المرجوة لسعة الأمور التي 
كلش بها + وقد كال ينقظر أن يقدم مكل يوب من يبر وشهم اين افيد 
الدولة: وكانوا يقولون عنه إنه واسع الاطلاع وله دراية بأمور الإصلاحات مثل 


لاا 


فئؤاد باشا. ويستطيه 
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ان يرتقي بالبلاد إلى مستوى أعلى. وما يرى منه حتى 
إلآن أنه رجل جدير وفد قدم ها يستسق من خلاله أن ريكون لقا تشواذ باشا 
ف الأمور كافة. 

وقد كان عداقها عن النظم الحديثة, وقد قر كسيم يغام الصدارة إلى 
عدة أقسام: واحدث وزارة الداخلية انتى سيت تكخليفة بإذارقها لأنه يسقحق 
ذلك؛ وكان هناك مباحثات وبرامج لمنع هذا الأمر؛ فتم إرسال مدحت باشا 
إلى بغداد ونم تعيين غيره وا للداخلية وهو غير أهل لبذا المنصب؛. ومع مرور 
الوقت فإن الحكومة بدأت تفقد رؤساءها القديرين» وبدأت بعزل أعضاء 
الحكومة ونفيهم إلى الخارج وكأنهم مجرمونء. أما مدحت باشا فقد استفاد 
من هذا العزل وتوجه إلى مهام حاكم ولاية من الولايات واستفاد من العادات 
الجديدة. 

عجبا هل كان عالي باشا يحسد مدحت باشا أم كان أحد التابعين 
للسلطان: حيث حدث ث مطلع العام 1414م أن هيئة الوكلاء لم يتم اكتمال 
أعضائها على الوجه المطلوب؛ وك اعتقادي أن الشيء المؤكد أن عالي باشا 
وفؤاد باا كانا السبب»4 بقاء الدولة حتى الآن من خلال برنامج 
الإصلاحات؛ وقد تم الاتفاق مع الحكومة الفرنسية لتقديم مساعداتها. 
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للا 3 
1 و 6 3 2 0 
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ف لكا 8 سي ل 


التشكيلات المسكرية 
الخطوط الحديدية. 


قدمت الحكومة الفرنسية جدولا بالمقترحات يي 00 
والتدريس 4# الدراسات العليا وفتح مدارس خصوصية لكل فسم. وفد نفز 
شم عنها حر يدا التفويين القنلن ب النارسس السلطانية؛ وضمت إليه 
صفوف الابتدائية؛ وذلك لأن الطلاب المسيحيين يجيدون اللغة أكثر من 
الطللاب السلست» ويضاهة أن قسماً من التدريس كان باللغة الأجنبية, 
ولذلك تم ضم الصف الابتدائي إلى المدارس السلطانية؛ ونم اختلاط 
الطلاب مع بعضهم مما يساعد أطفال المسلمين على تعلم اللفة من أطفال 
المسيحيين؛. وهذا العمل ربما يجمعهم ويساعدهم على الوحدة. وكانت 
الدولة بحاجة لتأمين مدرسين قديرين من أجل المساواة بينهم لتشمل 
الجميع؛ وقد تقرر افتتاح مدارس مشابهة للمدرسة السلطانية التي 
العاصمة ِ كل ولاية: وحسب ما أوصت به فرنسا من الأفحكار المتعلقة 
بالتعليم» حيث تم تأسيس مدرستين هما: الحربية والبحرية, وتم فتح 
مكاتب خاصة لبما. 

لقد أظهرت الاضطرابات 2 كريت النقص الكامن ث القوة البحرية 
وعدم خماليتها عند الحاباه حيت إن للمارك الل جرت سول البر كاةة 
المنطقة بين الطرفين كانت غير متكافئة 2 أقناء اتوايكية: وسيريا العصيلة 
زيكوك باو عية التو وان الضعف ينسحب يخ كل الأحوال: 
00 الروم والأتراك ري 5 1005 
الدول الأوروبية مثل ما حدث للأسد عندما كان يضايقه : 


ربد من 


حيث الموة والتتظيم 
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وتزويدها بالأسلحة الحديثة كانت سيئة؛ هما تطلب تغيدر بنيتها التحتية ؛ 
ان متاهدات حوب القرم, هين السياءك نضانيا خير سوهلين 
من حيث التدريب للقوات البحرية والبرية؛ وإن رئيس الأركان رشيد باشا 
الدي زار عدة دول أوروبية كان الوحيد الذي يعلم ضرورة التجديد و 
الوحيد 2 الميدان» كما أنه يحاول جاهداً وقدر الإمكان المحافظة على 
الجيش بمسايرة رجال الجيش القدماء والكبار الجاهلين بالأمور من الوطنيين 
وشباب تركيا؛ و هذا المضمار وبعد إصرار وتدخل رفاقه تقرر تبديل ونسف 
بعض القرارات القديمة؛ وأولها إصدار قرار بتشكيل لجنة حربية وتعيين مدير 
للمدرسة الحربية والبحرية؛ وقد تقرر تعيين غالب باشا الذي تخرج من الكلية 
الحربية يك فيينا والأميرال الإنجليزي (هوبارت) 2 البحرية ومديراً للمدرسة 
البحرية 2 جزيرة مكبه لى. 

كانت البيئة المكلفة بالإشراف على تنظيم الجيش مؤلفة من ستة 
عناصر من الدولة العثمانية وثلاثة من الأجانب وقد وضعت قرارات جديدة 
وبخاصة للضباط الكبار لمنعهم من الاختلاسات وارتكاب المخالفات لأنهم 
قبل ذلك كانوا مسؤولين ولا يعرفون القوانين العسكرية الصارمة يْ موضوع 
ارتكاب المخالفات». حيث لم يكن هناك من يحاسبهم من قبل سوى 
السلطان» وإن بعضى اركان الحردية وخوها من انكشاف اختلاسهم عارضوا 
بشدة التحقيقات والتفتيش 4 مساكنهم من قبل الأجانب: وبعد مدة قصيرة 
تم حل سر العسكر أي اللجنة القديمة للهيئة العمسكرية وعزل غالب باشا 
الذي كان رئيسا لبا. 

كانت هذه البيئة القديمة قد تشكلت شث أثناء الحوادث ث كريت 
وبعد انفصال رشيد باشا عن الجيش غدا المسؤول عنها حسين باشا بعد أن 
استلم رئاستها مدة من الزمن بقرار من الحكومة. وكان كل هم حسين 
باشا زيادة عدد الجند من دون النظر إلى الأسس والنظام. فبلا من تحسين 


النظام وأوضاعه زاد عدد الجند؛ هذه نظريته ولم يعلم أن التربية العملية أهم 
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من التربية العلمية؛ وأن كل التعديلات # الجيش كانت عام 1845م تقري 
وقد بدأ العمل كينا ف عزيراة عام ام. 
مطتلاتيس ليرا يلوت السك وضعت عام 1887م والقانون الأسار 
المذكور والمقررات كما يلي''': 
تم تخفيض الخدعة من كبس ستوات إل أريع: ومن كان له خرم 
أكثر من أربع سنوات فإنها تعد من الخدمة الاحتياطية؛ وخدمة الاحتياه 
سبع سنوات: وتم ذلك # كل الألوية التابعة للجيش وعلى هذا فإن تشكيز 
الجيش العثماني أصبح كما يلي: 
١‏ الخدمة الإلزامية: مدتها أربع سنوات تضم كل شاب وفعت عليه القرعا 
بالنسبة إلى مواليده. 
؟ الخدمة الاحتياطية: فكل من خدم مدة سنة تكون قد وجبت عليه 
القدعة الاحتياطلية مكل سستطيم عليه أن يكنون جاهزا للالتساق 
بالجيش عند الحاجة إليه. 
“' الرديف الأول: كل من أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية عليه أن يكون 
جاهزا دوم للالتحاق بالخدمة وهي خاصة بالمسلمين. 
؛ - الرديف الثاني: كل من أدى الخدمة الإلزامية ومدة سنتين من الاحتياط أو 
لم يخدم كما شك الأول فهى تشملهم. 
6 الجنود غير المسلمين: وكانوا يسمون المرتزفقة» وتكون خدمتيه * 
أماكن سكنهم. 
إذا إن جميع القطعات العسكرية والقوة العسكرية للجيش العثماني 
هي كعايلي: 
النظام العسكري ويتألف من ١"‏ آلف مجند. و١-99؟‏ ألف من 
الحيواثات والبعال» وجندي احتياطي 6ه ألفاً. وعدي احتياطن توع افل 
5" ألفاء وجندي احتياطي نوع شاني ١7٠١‏ ؟ إلى والح سر فز 





. 3066 1 5 . لاء عازه 
". موسوهة بيقولادس المسمفحة 1١9‏ ل١٠‏ الباب الثالك صر ١؟‏ 


غ؟” 


المنظمين والتابعين ليم ٠١٠١‏ و 19 آلف مجند؛ والحيوانات ٠٠١‏ الف يفل؛ 
والمجموع يكون 7/17 الف عسكري: 155 ألقا من الديوائات واليقالة" 

إن تخسكيل هذا الجيش على أساس الدفاع يستثنى منه السيحيون 
وبشمل كلل من يستطيع حمل السلا عن الللبين؛ اها السيسيون ظر كان 
دخولبم إلى الجيش برضاهم لما قدمت الحكومة تقريرها بالنسبة إلى الفارين 
من الخدمه من فبلهم. وكما حدث عام 1801م فقد تم التباحث من جديد 
لقبول المسيحيين ل الجيش مع أن هذا الأمر سيكون عقيما عندما يتم تنظيم 
الجيش من قبل حسين عوني باشاء ولم يأخن بعين الاعتبار ما سيترتب سياسيا 
من قيل روسياء لأن القاتون الجديد كان له تاقير كيين حيف كانت روسيا 
بعد حرب القرم ساكئنة ومتأثرة بنتائج هذه المعركة؛ وقد تم التجهيز 
لاستعادة مجدها الذي خسرته منذ عدة سنوات»: ففى جنوب روسيا تم حشد 
الجنود الروس وإنشاء ثكنات على طول الجبهة مع الأتراك: إن هذا العمل 
لفت نظر الأتراك وأربكهم حيث يتوجب عليهم التحضير لبا. وكذلك فإن 
الحكومة كانت مجبرة على تأمين حدودها وما يتطلب هذا الأمرمن 
الاحتياط الذي يجب التحضير له؛ لقد كانت روسيا أنموذجا للدولة العثمانية 
مثل هذا الأمر. وكان على الحكومة تأمين الخطوط ثب شبه جزيرة 
البلقان وبخاصة على طول المضيق وما على أطرافه من المدن حتى مدينة طونة ؛ 
وكانت تفكر 4# إنشاء خط حديد لتأمين المواصلات؛ ومنذ زمن فإن 
إنكلترا وفرنسا كانتا تطالبان الدولة العثمانية بإنشاء طوق حول المدينة 
لحمايتها. وقد بدا أن رأيهم هذا كان من أجل الاستفادة من الخط الحديدي 





'' - المساكر الاحتياطية مع المساكر النظامية مع بقية مختلف صفوف الجيش قسمت على النحو الآتي 
١-الجيش‏ السادس النظلامي: 
مشاة: ١١48.٠١‏ شخص 
- فنرسان ١8770‏ شخص و9 187570 حصان. 
ب المدطعية: 95 ششض و 7١53‏ بقل 
- استحكام 5٠‏ شخص 
' - الاحتياط: مشاة؛ 
8٠٠١ -‏ ألف شخص 


- عدشقبة ٠‏ ا شعخس 


و" 


ولمكن 5 استفادة رد ذلك 
ع و ود - بحي مع أوروبا ٍ 
منابع الثروات والمعادن والموقع الجفرا؛ 
حال انقطاع خط الإمدادات من الند ودول شرق آسيا: 

يجب التفكير والتخطيط قبل الإقدام على هذا الأسرة وإن الخط 
السدنيى 9 سكن أن بصي لكا تقس عند الحوادث؛» وإن الواردات يجب 
أن تتوافق مع التكاليف: لأن تعطل الخط ربما يؤدي إلى إفلاس الدولة 
ويظاسنة أن عيزاثيقها شهيفة حانيا : وحتى لو اشتركت الدول الأوروبية فربما 
يفشل المشروع؛ مع أن الطوق الحديدي ربما تستفيد منه الدولة ولكنه أيضا 
ربما يكون سبباً ‏ ضياعهاء وقد نظرت الحكومة العثمانية 2# هذين 
الأمرين؛ وي النهاية صدر قرار أركان الحرب بمد الخط الحديدي حيث 
قالوا: "إن الله كريم" وبدأ العمل على هذا القول: "ومن دون شك فإن 
الأوروبيين سوف يحموننا كما يقولون". إن الخط الحديدي الموجود حاليا هو 
بين روسجق ‏ وارنئة ‏ جرنادوا ‏ وكوستجة ؛ وكان إنشاء غيره من العاصمة 
إلى سلانيك هو الذي بدأ العمل به هناك؛ والطريق الثاني من أدرنة إلى 
زينوزة؛ ومن الناحية الثانية الطريق الصغير بين خزنويد إلى يامبوليء: وقد بلغ 
مجموع هذه الخطوط مسافة ٠٠١‏ ألف كيلو متر على التخمين. 

إن القيام بمثل هذا الأمر وعند تطبيقه فإن عدم المعرفة بالأمور والجهل 
بها وعدم التجارب السابقة ربما يظهر مشكلات لا حدود لباء وإن أمور 
السكوبة الشبائية غير منتظعة: وليس ليا إدارة ذات شمر ثاقعة وهى عاجزة: 
عن تتمة إنشاء هذا الخط الحديدي, وخدى لو آحيل إلى الشركات النقاصة 
فإنها لن تستطيع بسبب الأسباب المذكورة سابقا : وكدلك لا يمكن وضعه 
تحت إشراف هيئة للإشراف عليه من قبل إحدى الوزارات: وعني: كل هال 
فإن الدولة لا تستطيع الإشراف عليه وتسيير الأمور مما يوجب على الخحكومة 


شرف 


التركية أن تاد الامتيازات للشوركات التي سيؤول إليها مع العلم أنها 
تتحمل جزءا من التكلفة؛ ومن أجل حسن سير العمل وإجادته والإشراف 
عليه فقد كلفت شركة أخرى بالإشراف والحفاظ عليه وصيانته لحين 
استلام الحكومة له؛ وعندما تصبح بحالة يمكن الاستفادة منه وكذلك 
يجب تأمين الطرق المحلية من حيث التنقلات وباقي الأمور التي يجب النظر 
فيها والتباحث بشأنها. 

إذأ هذه هي التدابير التي كانت الدول الأجنبية تحاول إقناع الحكومة 
العثمانية بقبولهاء وي عام 18714 تم التعاقد بين مسؤول السكك الحديدية 
وبين الشركة الفرنسية 'بربلجيتال" على أن تتحمل الشركة أكثر 
المصاريف للمشروعء وتم تنظيم العقد على هذا الأساس» ولكن بعد مدة 
قصيرة تم فسخ العقد بينهما مع التنازل عن الامتيازات وتم تسليمه إلى دولة 
أخرى وهي النمسا ومجرستان» وقد أضيف إلى العقد أنكباً الخطوط من 
سواحل الجزن من منطقة “قجرة الجد" إلى العاسمة ومن سلانيك إن توديه 
وقد تم اليدء ينه على تقس لبها حيت نحت الدونة الكماتية إلى رفع 
الولايات الأوروبية مع الولايات العربية» إن مثل هذا عمل عظيم لا شك فيهء 
ولكن هذه التخيلات من حيث الأهمية 4 تطويق الدولة بالسكة الحديدية 
نحدودها آلا يكون أيضاً سيباً ك وصول الديتة الغربية إلى الدن ل الدولة؟ 
كان فؤاد باشا مسؤولاً عن الخطوط الحديدية حيث قال 4 هذه المناسبة: 
"إن تأسيس الخطوط الحديدية بأموال أجنبية تعد بمثابة مساعدة للدول 
الشرقية من باب العطف عليها , وعلى هذا قفي عام 1107م عهد إلى الدول 
الأوروبية المحافظة على حدود الدولة العثمانية وسياستها الحالية؛ التي 
ستخرجها من الجهل إلى وضع جديد وعملي ومؤثر قد ينعكس على بقية 
الولايات؛ وعند المقابلة مع سفراء الدول الأجنبية كان البحث معهم بشأن 
زيادة القوات البرية والبحرية؛: وهذا العمل ينتفع به لتوحيد العناصر المختلفة 
أكثر من القوانين التي يتم نشرها. 
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ب انف ليقن 2 متطفة تاق 
لك و طنيته )؛ إن الدولة ا لعثمانية تسد (حدى القبائل الني 5 0 


...00 إنسماء أليس هذا ما يدعو إلى النظر يخ 
والآن ترفض الاتفاق مع أوروبا وأخذ مدينتها » ' * 
موضوع الشرق. ١‏ 
0 اله بية إلى انحاءع الد ل 
إن المراسلات والتفقدات اليومية 2 المجالس الغره 00 4 
كافة وانتشارها ستحدث تحولات عشم ا الدوثة: ولكن, الا يتطلب الآمر 
7 انلقاننة؟ ويتعبيرآخر فإن تركيا إذا 
حماية حذودها حيساً مين التضارئات القاتوفية وبتسبير م 000 
١ 0 0 5 1‏ 'لك أ” أ نأ 500 
تشريت الأورويا. وسمحت لبا بيع وتأجير أراضيها الا يعني دل ان فق 0 
الدولة العثمانية من خلال أراضيها التى يملكها المسلمون؟ ألا يعني ذلك أنهم 
سوف يفقدون أموالهم وأراضيهم التي كان يملكها المسلمون لمدة طويلة؟ إن 
الآلة التى ستخرج فيينا أو يشته التي ملأت بالخردوات أليس هذا مثل البغل 
المتقاعك.عن العمل وهو مهلحكة الدولة؟ إن الدول المجاورة للدولة العثمانية 
هناك: "إن طوق السكة الحديدية سينقلب على تركيا » وسيكون 2 


حشد القوات والمدافع ب منطقة الشرق وسببا 4 ضياعها» أليست التنظيمات 
بالنسبة لأوروبا تعد انتصاراً لبا!' 
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الاك ؤم 


- وضع الاقتصاد في الدولة العثمانية. 

طريقة نحصيل الضرائب وجباية الأموال مع إدارتها في الدولة. 

غدا نفوذ فرنسا أي التنظيمات الجارية وأضحا وك زمن قصير من حيث 
الإجراءات؛ وإذا ما قورنت تلك الأدوار السابقة فإنها الآن أحسن من ذي قبل؛ 
وإن الأوضاع المالية للحكومة كانت متردية جداً؛ فلو لم يكن ذلك فإنه 
يمكن القول إن تركيا ستنال تجديدها من جديد» و4 عام ١187م‏ ومنذ 
ذلك التاريخ فإن الأوضاع المالية كانت 4# هبوط دائم»: وش عام 1459م تبين 
أن ميزانية الدولة لا يممكن تداركها فهي 4 وضع حرج: حيث اقترضت 
الدولة عشر مرات من جهات مختلفة وبلغ مجموع ديونها مليار فرنك»: وهذا 
حمل ثقيل بالنسبة للدولة» وإذا استثنينا مصاريف حرب القرم التي استقرضت 
فيها من عام 46014١-1801م‏ الكثير»ء وما تبقى كانت من مصاريف السنوات 
التي تليها حيث إن الخزينة كانت ناقصة على الدوام»: مما يتوجب 
الاستقراض؛ وآخر فرض كان 2# عام 1814م من أجل الموضوع نفسه: وقد 
كانت الحال 4 ذلك الزمن كما 4 السابق فإن واردات الدولة كانت غير 
كافية وقد استهلك عصيان أهالي كريت الكثير من المصاريف: فلذلك ومن 
أجل تسديد الديون غير المنظمة تم اللجوء إلى الدول الأجنبية» وعلى هذا فإن 
بقية المبلغ المقترض يصرف لتصفية الديون القديمة» وتأمين الاستقبالات ذ 
مراكز الدولة؛» وكانت الوزارات كافة ْ ضائقة مالية؛ وكان الموظفون 
والمأمورون يأخذون رواتبهم بصعوبة ولا يوجد ب صناديق المراكز أموال: وبعد 
انقضاء مدة الوعد على الوفاء بالدين فإن الخزينة لم تستطع الوفاء بالوعد, 
ودمت تسوية بعض من الديون الخارجية» وعلى ضوء هذا فقد بلغت الضائقة 
المالية أقصى درجاتها وقد كانت مسألة تأمين الديون 2# غاية الأهمية بالنسبة 


ك1 


غ. تزاماتهاء ولقد 
ردول وللوضاء بالتز 3 ولقد حاول 
ا جهودهم ذهبت أدراج الرياح ولم 


الفراغ: وعدم زيادة فيمة ومقدار الوارر 


للدوثة المسافطة على هيبتها أمام 
المسؤولون جاهدين تدارك هذا الآمر 
يجدوا حلا لبذه الضائقة الماليه؛ و 
الخزينة لا ركفي لسداد الديون وملء 
ريه 3 8 د ا هل هناك شيء آخر غير الإفلاس؟ إن 
فإن الدولة ستفلس حتما وقريبا جدا ؛ و 0 اسلو 
١‏ رحا النية الحسنة كانوا يفكرون يْ هزا 
أعضاء الحكومة المسؤولين واصحاب '-- 
5 حدوث ما هو أفظع منه كانوا يبذلون 
الوضع؛ ومن أجل تداركه وعدم 9 
جهودهم. 
لقد كان جل همهم تخفيض 
١ '‏ . : . | فت اه 
كان جل اهتمامهم 4 زيادة ثروات البلاد ومنابعهاء ولكنهم نسوا أهم نقطة 
هي إصلاح طرق الجباية وتحصيل الضرائب وتنظيمهاء وعلى ما أفقره أعضاء 
قرروا زيادة عدد جنود البرية والبحرية وتخفيض مقدار معين من رواتب 
الضباط وجنود الملكية والعساكر النظامية؛» وقد كان هذا العمل لا بأس به 
ش إن تخفيض الرواتب العالية كان سهلا وضروريا. ولكن المشكلة 
كانت يي تخفيض رواتب الموظفين حيث إنه لن يتأثر بها إلا الموظفون الصغار 
أما الممسؤولون والموظفون الكبار فلن يتأثروا بهاء وقد كان راتب الموظف 


العادي لا يكفيه فكيف إذا نقص منه؛ وكذلك الحال بالنسبة إلى رواتب 
المتقاعدين. 

إن أهم واردات الخزينة كانت تأتي من الزراعة ولبذا فقد تقرر رفع 
نسية الأعشارمن ٠١‏ إلى 18 ولم يكن هذا الترار ليما لأقه ينذر بالقضاء 
على الزراعة» وربما يكون سببا يِه تصحر الأراضي, إن سبب عدم التطور ُ 
التجارة والزراعة أنهما كانتا بأيدي رجال ليسوا أصحاب مصاحة 


ولا يعرقون 
يف يطورونها ؛ أما التطور © أصول الجباية والضرائب فققد 


حانت الطرق 


ا 


القديمة تعوق د لآأن الواردات كانت تنهب وتسرق» والأمور المالية متداخلة 
مع بعضها بعضا وكذلك العادات القديمة أيضا التى امتدت جذورها 2 
الأرض منذ مثات السنين, وإن محاولة التدخل 2 هذا الأمد عقيمة ويخشى 
حدوث مشكلات هم ب غنى عنها. 

إن الجرح الذي بدأ ينزف من جسم الدولة لم تداوه التنظيمات الجديدة: 
وإن جذور هذا المرض قد نزلت إلى عمق بعيد حيث لا يمكن معه مداواته: 
فما هو هذا المرض؟ وكيف ظهر؟ 

يجب التدفيق أ هذا عن قرب؛ ومع الأسف الشديد فإن الكلام القديم 
هو اليوم كما هو بش عام 1887م حيث طبقت طرق الجباية وكأنها لم تتغير- 
إن المناطق الزراعية كافة ي الدولة العثمانية كانت غنية ولكنها محصورة 
بالسواحل والمناطق المكتظة بالسكان: فإذا تم إصلاح الطرق وبقيت أسباب 
المواصلات فربما تكون الزراعة سببا ‏ تحسين أوضاع الدولة وشفائها 
وهذا ما يجب النظر فيه وهو الاقتصاد وإدارته؛ وهذا ما تحتاجه الدولة. 

كان المطلوب استصلاح طرق العربات وبناء الجسور وتسيير السفن 
وإصلاحها للملاحة ش الأنهار. كما يجب أن تمدها الخزينة بالأموال اللازمة, 
فإن لم يكن بمقدورها فيجب أن تسلمها إلى الشركات الخاصة. 

أما الصناعة وصناعة الآلات وما يتعلق بها فهي كما شّ السابق ليست 
تحت إشراف الدولة» وكان يجب أن تكون للدولة امتيازات فيهاء أما الأراضي 
المؤجرة فإنها 4 القرى ثقيلة وكثيرة بالنسبة لبم؛ وكذلك الولاة: فقد كان 
أكثرهم ينتفعون منها شخصياء وعلى هذا فإن الدولة لاتستفيد منها. 

كانت الطرق قليلة جدا لأنها أنشئت على الطريقة القديمة وقد بقيت 
طرق إنشائها على العادات القديمة من خلال العمال بالسخرة: وكان ذلك 
مضراً بالدولة والمواطنين معاء إن قانون منابع المعادن كان حرا وقد تم تعديله 
ولكن على أساين.الوهم والوستوسة: هقد كانت القوانين شديدة وريسوماتها 
مرتفعة؛ مما أدى إلى عدم تقدم أحد من الشركات الأجنبية لتبني المشروع 
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موقتا, إن هذا ةا 


نقد كان من الواجب تعديل قانون 
عائدا للحمحومة وللمؤسسات الدينية؛ وكذلك 


00 وبسرعة, 0 


أراضي الدولة العثمانية كان دع فس سد يب : 
الأراضي # القرى لم تكن لبم ملكية النصرا 

لاش ك أن قانون إصلاح الملكية حان من أكبر المشكلات التي 
تعترض النظام الجديد؛ وقد وجدت له الدول التقدمة حلا بالقواتين الجديد: 
فلو طبق لكان ذا منفعة عظيمة. 

إن تأخر التجارة والصناعة 4 الدولة كان بسبب الجمارك الداخلية 
لأن الرسوم كانت تؤخذ من المحصولات داخل الدولة وهي تعد خارج الدولة؛ 
أي من الدول الأوروبية؛: أما أصول الإدارة المالية والضرائب وكيفية جبايتها 
فان العيلة أو السكوعضات جكاتت سزيرة وق شدعنا أبشاها. مصلا عن هذا 
التزويرء والآن فإن الطريق الوحيدة لتدارك هذا الأمر تنقيص العيار من 
اللمسكوكات هو البنك الوطني؛ وسببه أن المأمورين على الصناديق ‏ 
الولايات والعاصمة كانوا لا يريدون العمل إلا لأنفسهم؛ ويحاولون التلاعب 
بالسكوكات وتبديلها وتأخير إرسالبا إلى الخزينة أو استردادهاء وعند 
التوقيع على الحوالات؛ فإنهم لا يوقمون من دون أن يأخذوا مقابل ذلك 
'كمسيون" ويكون بنسبة معينة. 

إن إنشاء فروع للبنك # الولايات حافة وإ 
ورق وقد طرح عدة مرات على الدولة, 
الأعمال السيئة. 


إيداع الواردات كان حبرا على 
ولو أنه نفن لقضى على كل هذه 


1 


إن فقدان النظام يك الدولة العثمانية والإدارة الفاسدة فيها قد ثبت جذور 
الفساد فيها. وكان معروفا لديها عدم تسلسل الرواتب وحتى عدم ضبط 
الدفاتر الحسابية ل العاصمة وتنظيمها؛ وإن مصاريف الدولة وأصول تنظيمها 
لم تبن على قاعدة أساسية؛ وإن واردات الدولة ومصروفها غير منظم وغير 
مراقب أما التفتيش فإن وجد فإنه كان يتم بصورة شككلية ؛ ففي رأس كل 
سنة يكتب على أساس التقدير وكذلك المصاريف؛ وهذه الجداول والدفاتر 
نهاية كل عام تغلف وترسل إلى المستودعات ولبذا لا يمكن التدفيق مرة 
ثانية ‏ المصاريف والواردات. وكان لا يوجد ما يسمى بالوزير المالى» وإنما 
كان هناك المسؤول المالي وهو موظف عادي مهمته فقط ضبط الدفاترء ولا 
يعرف شيئاً عن إدارة الأموال وليس مسؤولاً عنها ويسمى الدفتردارء لم تكن 
بقية الوزارات مطالبة بتقديم حساباتها إلى جهة ماء وإنما لبا حساباتها 
الخاصة وتبنى على كيفية صرف الأموال؛ حتى أن بعض الوزارات كانت 
تقوم بصرف الأموال من دون أن ثُعلم أو شرك الجهة المالية المسؤولة» وكذلك 
لم يكن يقدم بيانات عن الواردات وحساباتها. وكانت الإدارة حرة وكل 
يغنى على ليلاه. أليس هذا من الأمور المتداخلة ك الدولة يعد من مشكلاتها 
الأساسية5 وألا يترتب على هذا أن يكون الوضع 2# الولايات التابعة للدولة على 
أسوأ حال من ناحية أصول الجباية وتحصيل الضرائب؟ ألا يدعوا ذلك إلى 
الحيرؤة اليست هذه النقطة أساسية بالقسية لأ دولةة وكما قدمنا سايقاً فزن 
القرار الحكومي للعام 1875م المتعلق بإلغاء أصول الجباية بالنسية للجماعات 
غير المسلمة وأصول البدل العسكري وجباية الضرائب فيما بينهم ثم أدائها إلى 
الدولة؛ و عام ١184م‏ وقبل استقالة رشيد باشا عادت الأصول القديمة حيث 
أصدرت الحكومة قراراً بالعودة إلى مثل هذه الأخطاء؛ وكان ذلك # عام 
061ام حيث تم وضع الجمارك ومصلحة التبغ تحت إدارة منظمة, ومنع 
المحصلون من جمع الضرائب والخراج وتم إيفادهم إلى النواحي والمحافظات 
كافة للجباية؛ وتم إبلاغ جميع الأهالي والمناطق بهذا الأمر. ولكن ذلك لم 


5 


99ظ ورب بعاتك تكد وتقدبم الحجج الواهية لأنها 
ووحاتصار لطيو 000 يترتب عليها ؛ وود راع ود ترك ننه حمل 
لم تبع الك حتى بلغ إنتاج عام كامل ثمنأ للضرائب, 
0 0 عشف المأمورين لتحصيل بعض الرسوم يخ 
0 ا 8 7 5 تشرف على توزيع الضرائب من قبل 
الولايات والمحافظات دحت إسر 
مجالس الإدارة 4 تلك المناطق. ش 

إن أكثر الأراضى والأملاك كان أصحابها من أعضاء المجالس ولبذا 
فقد تم تحميل الضرائب الثقيلة للفقراء. وقد كان المأمورون يتعاونون مع 
أغضاء الحالسن ذا هذا الأمر: ولا يوجد لبؤلاء الفقراء المساكين من يستمع 
لشكواهم: إن أعضاء المجالس والمأمورين لا يسألون عما يفعلون» وكانوا 
يتقاسمون فيما بينهم المنافع المشتركة ويبحثون عن طرق لتبرئة ساحتهم؛ 
وكان قرار البدل النقدي للجيش من أجل زيادة واردات الجيش» وفد استخدم 
بسوء # أكثر الولايات وتسبب #ْ مضايقات للمواطنين لا تنتهي»؛ حتى أن 
بعض المسلمين كانوا يدفعون البدل ويذهبون إلى الجيشء؛ وبعضهم كان 
يجبر على الالتحاق كل ما دعت الحاجة إليه ولعدة مرات ومع ذلك لا يمكنه 
الكالانس تفن اللضراقب:. ظ 

إن تعيين ضابط واحد كان كافياً بالنسبة لدفع البدل النقدي أو 
الالتحاق بالجيشء؛ أليس هذا غريياًة فكم من وال ومتصرف وقائم مقام قد 
أصبحوا أغنياء من دم المواطن, وكذلك الحال بالنسبة للأراضي الناجورة انا 
بقرار الوالي أو المسؤول عنهاء فإن الضرائب والأجرة كانت تؤخن مرتين أو 
ثلاثة؛ وهناك أناس كان يتم إعفاؤهم من الضرائب. 

إن طريقة الضريبة وكمياتها كانتا مختلفتين من مكان :إل آخرا 
ومن نوع إلى آخرء مثل: الملح ‏ التنباك ب الكمرك 
كانت هي المتضررة ولكنها تغمض عينيها 
الدولة لم تجد الموظف المستقيم والنزيه 


- والنتيجة فإن الدولة 
عن سوء الاستعمال: ولا شك أن 
وذا الخبرة الذي يريد أن ينفع 


0 


لة بالنسبة لجباية الضدماء قتة عر 
الدولة بالنسي جباية الضرائب؛, ولكنها بهذه التدابير المؤقتة ألم يحكن 


بمقدورها انتخاب عدد من المفتشين مع صلاحياتهم الكاملة وإرسالبم إلى 
الولايات كافة للتفتيش على الوسطاء بينهم وبين الخزينةء. ومنعهم من 
القيام بما يضر الحكومة والمصلحة العامة5 من أجل ذلك كانت الحكومة 
الفرنسية تطالب الحكومة العثمانية بإلفاء الأمور المتعلقة بالتربية والأخلاق 
العامة القديمة كافة والقيام بتطبيق الأنظمة الجديدة ووضع قراراتها 
موضع التنفيذ فوراًء أما بالنسبة للضرائب فإن تغيير الضرائب المفروضة 
على الزراعة منذ القديم دفعة واحدة غير ممكن ويسبب مشكلات 
كثيرة» إن نسبة الأعشار الجارية الآن غير سهلة وعادلة بالنسبة للجباية؛ 
ولكنها كانت مضرة بالنسبة للقرويين» وحتى المسلمون كانوا يقولون: 
'إن الجرائد والصحف التي تكتب بين الحين والآخر أن المسؤول المالي 
لولايات كذا وكذا قد أرسل مبلفا كبيراً إلى الخزينة؛ فلو رأى الفقراء 
ضعهم السيئ ويأسهم من سوء المعاملة لبم لتعجب كثيراً ووقع 4 دهشة 
وخيرة من هنذا .. 

إن الأراضي لم تحدد كمياتهاء وتتطلب الدراسة لبيان الأراضي 
الصالحة للزراعة مدة لا بأس بها . فكيف يمكن أن تحدد الصراشب يدلا من 
ضريبة الأعشار حيث كانت تقدر نسبة المحصولات من ١إلى ٠١‏ من 
محصولاتها ثم تحدد الكمية الوسطية لأخذ العشر أو الضريبة؛ ولم يكن 
من الممكن أن يكلف المختار بجمع هذه الضريبة بدلا من الموظفين والجنود 
والضباط؛ إن أصحاب الأراضي الذين رضوا بإحدى هاتين الضريبتين 
سيكونون مجبرين على دفعها # وقتهاء وهذا أسهل وأحسن بالنسبة لبم» لأن 
نسبة الضريبة لم تتغير مع الزمن وهي محددة» وتكون الخزينة فد حددت 
ميزانيتها على هذا المقدار وثبت على ذلك وستكون الدولة قد راعت الأصول 
القديمة للضريبة وكذلك الأنظمة الجديدة التي سيتم إدخالبها بهدوء. ولكان 
ذلك أيسر للمواطنين ولتم تعميمها بسهولة. 


ه5 غ8" 


50 إيجاد عناصر مسؤولين وأمنا, 
كانت الادارة المالينة سسينة .3 1 هذا اله 
١‏ ولا يمكن العثور 0 هد لوضع , إن 


٠. . 9 5255‏ | 
مقتدرين وأهل خبرة امر 559006 , 
2506 و عجز الحزرييه»؛ كل هذا أد 

عدم النظام 2 الأمور المالية والد المالية ون" . ى إلى 


تأخر البدء بالإصلاحات؛ وعلى هذا فإن يأس وعجزا 300 وكات اباي 
دعا إلى تكليف مأمورين من الدول الأوروبية لتدارك الآامرء من حيث إدارة 
الأموال العامة وجبايتهاء وقد تم التباحث .هذا الأمرء كما تم توثيقه 
بوثائق موجودة 2 الدولة وبناء عليها قدمنا هذه المعلومات. 
ان زجال الدولة من حيث النظيسات الجديدة والأمور المالية والاقتصادية 
والأتنظمة الجديدة كانوا كان ليس بينهم مناسبات توفق بينهم سياسيا 
وموضوعياً ولم يحاولوا القيام بتحسين الأمور المالية بالطرق الحديثة؛ إن 
الخلافات التي بين الأقوام 4 الدولة قد أصدرت قرارا بهذا الشأن وإن هذا 
يدعو إلى الحيرة» وقد قال السفير الفرنسي المسيو طوونل: "إنه لا يمكن إجبار 
الأهالي على تطبيق القوانين الجديدة والأنظمة الحديثة لرفع شأن الدولة 
وتحسين أوضاعهاء وإن على الدول الأوروبية تقديم المساعدة من الرجال ذوي 
الخبرة والمعرفة لتحسين الأوضاع؛ وعليهم استثمار الثروات المعدنية وتطوير 
الزراعة والصناعة والتجارة وتخليصها من المشكلات والعقبات. إن هذا الجسد 
الكبير المسمى تركيا يجب إنقاذ روحه والمحافظة على بقائه ولن يكون ذلك 
إلا بهذه الطريقة". 


41 


- أوضاع غير المسلمين. 

الأرمن ‏ الأرمن الكاثوليك. اللكية. 
الموارنة ‏ لبنان ‏ الأرثوذكس. 

- نرايد سكان البلغار البروتستانت. 


فضى القرار الحكومي بالنسبة إلى الجماعات غير المسلمة # الدولة 
العثمائية بمنحهم الامتيازات وإعفائهم من الكثير من الالتزامات والسماح لبم 
بالاشتراك فيما يتعلق بأمورهم الداخلية» فما الذى حدث من تبدلات وتطورات 
داخل هذه السماعات؟" ؟ : 

إن ما يتعلق بهذا الوضع ولاسيما بعض المواد والنقاط فيه يجب 
التدقيق فيها بالذات وخاصة فيما يتعلق بالشرق: وعلى ما تراه الدول 
الأوروبية وما يتعلق بالدولة العثمانية من ناحية الدين والمذهب» إن كل دولة 
تضع الدين أو المذهب تحت حمايتهاء فإن البحث عن هذه الأوضاع يجب أن 
لا ينسى”" ومن المعلوم أن كنيسة روما كان يتبعها البابا والمسيحيون 2 
الشرق والكاثوليك والأرمن والموارنة والروم الكاثوليك والملكيين, 
والسريان والكلدانيين '". 





' - أنظر أو راجع ص 17١‏ من المؤلف (تركيا وحق المداخلة). 
'- يجب مراجعة كتاب المؤلف المعنون (تركيا وحق المداخلة). 
"وك ما يلى عدد نفوسهم مع عدد البطارقة والقساوسة: 





لهء وهذه الجماعاتن 


يناس ايعدة 
: عع نب امتهم بطوين” 2-1 فلسطين ولسم 
0 د يقيقةة اقيض ْ اللاتين كا 
١‏ تسن قد لحنة لبمة بح قعل اللقترا يران بعص 1 - دوا 
8 2 


©|اقاصمة وهو 5 ٠‏ ال6» 8 : 

تابعين لوكيل البابا  ٠‏ عن البابا وإن قسما من الاقباط تابعين 
١‏ : : كاد 1 1 وق 

له؛ إن الاتحاد الذي كان بين 8 الموارنة والكلدانيون 


أدى إلى هذا الانشقاق حيث حدت 52008 

ا ل واي السيلانه وكا ليرا 

05 بسيو يده اصت” ود الاول يدعو إلى المحافظة على 

ونديك والثاني ّ باريس» ولهم : 3 

التاريخ الأرمني وما يتعلق به وإن الأشخاص المسؤولين هم الرهبان ولهم الي 
روحانية وجسمانية وإن هذه الطائفة تسمى (مه ختيارست) ورؤساؤها من الأغنياء 
ومن أهل العلم والمعرفة» وإن هيئة الرهبان خلال المبارزة المذهبية والملية سوف 
يتأملون ْ يوم من الأيام أن تكون الإدارة العامة بأيديهم وكذلك عند الحاجة 
كانوا يطلبون العون من الأرمن غير المنتسبين إلى المذهب الكاثوليكي: أما 
الرهبان الذين تربوا ‏ (برويا غندا) فعلى عكس هؤلاء فإنهم كانوا يطالبون 
بإزالة العادات القديمة للمذهب الكاثوليكي وما سوف يحدث للملة الأرمنية 
فليحدث فهذا الأمر لا يهمهم؛ وكانوا يأملون بالدخول إلى مذهب اللاتين 
وقواعده وأصوله, وذلك من أجل الوصول إلى سلطة اليا 
بينهم 2 عام 1805م وكان سبيها أنه حي عا 
بروياغندا وهو حاصون أي العاصمة العثما 
مشاورة أعضاء هذه الملة؛ وي العا 


باء وقد حدثت أول مبارزة 
م681 ام تم تعيين أحد الرهبان من 
نية برتبة بسقبوس من دون الرجوع أو 
م نفسه حدث أكثر من هذا , حيث تم تعيين 


وقدم رتيسهم مراسيم تركد ود بي ١‏ 


حمسة من القساوسة دفعة واحدة, 


؟ 


إن المخالفين لهذا التعيين عارضو بشدة ما يرونه؛: وقد رفعوا طلبا إلى 
إلحكومة التركية ونم رفض إعطائهم براءة تخولبم القيام بما كلفوا به؛ 
وذلك لأن الجكرية مسؤولة مع رئيس الجماعات غير المسلمة عن التدخل 
ودكان ذلك منعلقا بالجسمانية وبيدهم منحهم النفوذ أو رفضه؛ وعلى هذا 
وبعد عام فإن التكليف لبؤلاء الخمسة فتم تعيينهم من قبل لجنة وبحسب 
الأصول المتبعة من قبل المواطنين وصادقت الدولة العثمانية على هذا؛ ولقد 
هدأت الأوضاع قليلا ولكن كما حدث عام 1107م فقد بدأت الأمور تصبح 
أشد من قيل» و هذه السنة كتبت رسالة وتم تيقهها على المواطنين تتضمن 
الأعمال التي يرتكبها أصحاب جماعة (مه ختيارست) بالخفاء؛. وقد هاج 
الجانب الآخرء وحتى عند الاجتماع ْ الكنيسة للدعاء والصلاة كان هناك 
مصادمات بالكلام والأيدي؛ ولبذا فقد قدمت للحكومة العثمانية طلبات 
لعزل رئيس القساوسة؛ وقد وقعت الحكومة قرار العزل وهي ث حيرة من 
أمرها وتم عزل البطريرك صال ويياني المساعد الأيمن لحاصون ولكي لا 
تكون الدولة منحازة لجهة واحدة فقد تم تفريق الجمعية التي كانت تطالب 
بهذا الأمر ومن هذا تم تعديل بعض المواد المتعلقة بالجماعات غير المسلمة 
للتدخل من قبل الحكومة أكثر من ذي قبل» وكذلك قامت بالتشديد على 
الولاء للبابا للحد من مخالفتهم للأنظمة المقررة»؛ وِث عام 1856م توك 
سيس بطريرك كيليكيا قاتوليفوس الثامن اللممسمى (غرة غووارييه) وعند 
ذلك تم تكليف اثني عشر من الأرمن الكاثوليك لاستلام مقامه لحين انتخاب 
بطريرك يكونون تحت طاعته والالتزام بأوامره وقد أقسموا على ذلك. 

كان البطريرك المتوفى (غرة غووارييه) 2 معزل عن القساوسة 
الوعودي .ف الماسعة عق ارسل من عتم وكيلا له إلى الناسمة, وقد اقلق 
هذا الوضع البابا وحيره مدة من الزمن. 

إن قواعد وعادات الكنيسة الكائثوليكية تقضىي أنه عندما ينحل مقام 
البابوية فإن الجماعة تقوم بانتخاب قائم مقام ويستلم رئاسة البطارقة. وكان 


لل 


59 وها جميع القساوسة إلى الاجتساع بز 
لبشار نطاب بطريرك من (غمرة غووارييه دين وإذا 
لمن انك ين ىد يمع ديح لاي فاليم 
تدخل البابا كم هذه اله 507 ردلا عنه من جماعة (بروباغندا) 
عمدد المنتخبين لرئاسة البطريركيز 
5م ونم تعيين حاصون 


المنتطب هو (سه رو ب فاوتيبا 
بديلا عن 


الاجتماع, وتم عزل (روب فاوتيبان 
المسمى (ملقدن ماذاريان) حيث ثم تحفيدن 
من ؟1 إلى © فقطء ومكان ذلك 4 ؟ أيلول عام 
وكيسا للب*تارضة .3 كبليكيا وبعد مدة إصدر البابا أمرا بعدم حرية 
وامتيازات الكنيسة الأرمئية؛ وتم نشر هذه الرسالة وعلى هذا فإن المنتخب 
الذي يعدونه عدوا لبم وبخاصة الجماعة الأولى من الأرمن فقد غضبوا؛ حتى 
أن الرهبان منهم لجؤوا إلى روما لتقديم شكواهم وطلب الرحمة والرجاء من 
بابا روما ولكنه لم يتائربهذا ولم يرد عليهم؛ وعند عدم إجابة مطالبهم 
قرروا الدفاع عن حقوقهم واللجوء إلى الحكومة العثمانية التي استمعت إلى 
شكراهم ووافقت على احتفاظهم بالعادات القديمة لمذهبهم» والنتيجة أنه وخ 
عام ١107م‏ حصلوا على امتياز بتأسيس مذهبهم الخاص بهم وعلى تعيين 
رئيس روحاني لبم مشابه للبابا أو لحاصون وقد سمحت الدولة العثمانية بذلك. 
حصلت التفرقة بين المذهبين عندما استلم حاصون مركز البطريركية 
العاصمة؛ وعلى هذا فإنه لم يبق شيء يدعو للتآلف على ما يعتقد؛ وعلى 
هذا فإن الاجتماع ب الفاتيكان قرر فيه المجلس العمومي أن البابا لا يخطئ 
وإن الكنيسة الشرقية لبا امتيازاتها ولا يمكن أن تجتمع قطعاً. وكذلك 
فقد أصدر البابا الرابع عشر المسمى بنوا آسرأ 1" أيلول عام 0 ام بأن 
الأرمن يجب أن يرتبطوا بالمراسم والعادات الكاثوليكية ويجب توفير الرعاية 
والعناية بأمرهم؛ وي هذه الرسالة من البابا يبدو وكأنه يقول للأرمن كونوا 
على مذهب اللاتين وتحولوا إليه. 
وإذا دققنا النظر يْ هذا التناقض نجد ال آلبابا قد ساون طده عقارق 


الساطان وام يااستدر حت أنه فد اتبدار: ا 
لم جاوزها, والحقيقة و2 عام 07 ام ول عهد 


إلطان محمد الثاني فإن الامتيازات العتوسة ليم الى دموضها ان البطارقة 
والساوت هم المسؤولون عن جماعتهم روحانياً مسرا ولبم وللدولة حق 
إيتدخل 2# أثناء الانتخابات والإشراف عليها و عام ١187م‏ منع وكيل البابا 
العاصمة الرهبان الأرمن من إقامة شعائرهم الدينية # الكنائس: وبناء 
على ذلك فقد انشقت الطائفتان تماما؛ إن الذين كانوا تابعين لمذهب (غرو 
هووارييه) من الأرمن ومن مذهبهم الكاثوليك الذين 2# الجهة الثانية الذين 
كانوا مكلفين من قبل أن يلتحقوا بهم على ظنهم أيضاً. 

إن الأرمن كانوا بلا شك سيتغسهون إلى قسمسين» وإن الموارثة أيضا قد 
رفضوا أمر البابا من قبل؛ ويمكن أن ينشقوا عنه أيضاًء وبهذا سيفقد 
الكرسي البابوي أكثر من ١5٠.٠٠١‏ صوت من الكاثوليك؛ وعلى هذا فإن 
البابا يجب أن يلغي أمره السابق ويصدر أمرا يصلح حال الجماعات المنشقة: 
وحيث إن الكاثوليك ميالون للصلح فيمكن أن يرتبطوا مع روماء وهذا ما كان 
يأمله البايا؛ ولكن وي مدة قصيرة خسرما كان يامل وفقل ف هذا الآمر. 

إن الاجتماع الذي كان #ث روما اشترك فيه حاصون وكان هو البطريرك 
الوحيد ‏ العاصمة ووكيله يلوكيم؛ وقد اعلين.عند غودكه أن آريعة من 
القساوسة وخمسة وأريعين راهباً قد خرجوا من المذهب الكاثوليكي والتحقوا 
بالمذهب الثاني وعلى هذا لم يبق مجال للتآلف بينهم؛ وإن الحكومة أصبح لبا 
حق إعلان النتائج» وقد أصدر الصدر الأعظم أمرا بتصديق المخالفين للبابا ‏ 
الأمرالذي أصدره عام 1877م ومقارنته بالقانون» ونتيجة لذلك حصل 
البطريرك حاصون على تبركة مركزة: كما أصدر أهر آنه سيعترف باشين 
فقط من البطارقة» واحد من الأرمن الكاثوليك والآخر من المخالفين له وبهذا 
فقد أوضح الوزير عالي باشا فيما يتعلق بهذا الباب حيث فال: 

"إن الجماعات غير المسلمة حرة فيما يتعلق بأمورها الدينية؛ وأما ما 
يتعلق بأمورها الجسمانية فيجب أن تكون تابعة لقانون الحكومة: وإن 
الرؤساء الروحانيين مثلهم مثل أي موظف ش الدولة؛ وإن تعيينهم يجب أن 


"١ 


١‏ لسن حاصون البطريرك للؤرممن 
يصادق عليه السلطانء؛ وقد 


الكاكرراه م ديعت وقد الاتقيااب جرى على الأصول المتبعة التي 
يكم لديا بقية الطوائف؛ وعند استلام حاصون مقامه فإن أمر البابا الذي 
رتم تهيينهم من قبل وكيل البابا يذ العاصمة قر 
دسره يآن القساوسة يجب أن يسم 5 
ألغي: وأعلن أن مقام البطريرك يتم من قبل روما وتابع لها ش 
إن الدولة ليست للأرمن فقط ولكن هي أيضا امار والكلدانيين 
انيه" والسريان وإن مكائنا يعتوضون عليها» ولا يمكن ان تركف الدول 
اننا ا : : مجحب الكاثوليك» ولكنه بالنسبة 
إن ما قاله الوزير عالي باشا لم يعجم : 
للدبلوماسية فقد قوبل قوله بالتقدير وعلى هذا فقد قال مرة أخرى: 
"إن الدين الكاثوليكي هو اعتقاد جديد وإنه يحافظ على مقام البابا 
ل إيطالياء مع العلم أن جميع أعضاء بقية المذاهب عند اجتماعهم العام كانوا 
يرفضون فكرة أن البابا لا يخطئ» وأن الكاثوليك هم فقط المحافظون على 
هذه الفكرة:؛ ورغم ذلك فقد أفسح المجال للمفوضين الذين كانوا يك النمسا 
من أجل مركزية البابا هناك؛ وبالنسبة للأراضي التي شي إسبانيا فإنها 
كانت عائدة للرهبان فيعترف بها كأملاك أميرية والمذهب الكاثوليكي لا 
تعترف به أكثر الدول»؛ فلو أننا اعترفنا به فقط ونحن المسلمون فإن ذلك 
سيكون مرفوضاً وعجيباً". 
إن الأرمن المخالفين والباقين على عاداتهم القديمة سحبوا البراءة من 
البطريرك حاصون وانتخبوا وطريركا عا لهم وتم تعيين البطريرك العجوز 
ث2 (ديار بكر كويه ليان) حسب رأي الأكثرية مع موافقة الجميع: وإن رؤما 
لم تكن ترى بدا من الموافقة على رأي الأكثرية ولا تقبل بغير ذلك: وقد سمي 
البطريرك الجديد بيه التاسع؛ ولكن البابا رأى أن هذا التعيين غير مشروع 





 ''”‏ نعتذر إلى القراء مرة نقول قساوسة ومرة بطريرك؛ وهذا لأن ذلك مفهوم لدى الجميع 
مع الأسف أوردها المؤلف مرة بالتاء المربوطة ومرة بالتاء المفتوحة؛ ونحن تفيل كتابنيًا بالتاء المفتوحة للتمييز 
بينها وبين الملكية (الخاصة). اه 
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ومكأنه لم يكن؛ وصدر إعلان بتاريخ ١١‏ مارس عام ١141م‏ وبأمر من البابا 
نمي هذا التعيين ومن أجل أن لا تصادق الحمكومة العثمانية على هذا الأمر؛ 
وقد أرسات مدريد سفيرها فرانكي إلى العاصمة العثمائية للتباحث فيسا 
ماق بالكاتوابك ويشخاصة الأرمن سنهم» والدين رح أن ركونوا مرشبطلين 
مع البابا ب جميع أمورهم وبصورة قطعية وكذلك يجب أن يتم التعيين 2 
المناصب الدينية من قبل الباباء كان هذا موضوع التباحث المطلوب من 
السفير. وعلى هذا فإن هيئة الوكلاء المثمانيين أكدت ذلك: وإن البابا كان 
يسعى للمحافظة على مقامه والقيام بالائتلاف جميعا فإن الحكومة العثمانية 
أجبرت بقية الملل على قبول مطالب البابا والموافقة عليهاء وإن البابا قدم 
إيضاحات وتعديلا لتخفيف الضغوط على بقية المذاهب بتاريخ 185717 وأمر 
بنشر هذا الأمر بأمر خاص منه؛ وعليه فقد عقدت هذا فإن الحكومة 
العثمانية ائتلافا مع وكيل البابا ‏ العاصمة وإن كل المحادثات كانت تجري 
على أمل للوصول إلى حل يرضي كلا الطرفين؛ ولكن التبدلات التي وقعت 
أفقدت الوكلاء العثمانيين كل أملهم؛ وإن الوكلاء الجدد لم يعترفوا بما 
قاله الوكلاء القدامى؛ ولبذا فإن السفير فرانكي كان يعتقد أنه لم يبق 
مجال للاجتماع مرة ثانية فقد انتهى الاجتماع وقدمت البيانات التالية: 

أن الدوئة العثماتية بالنسبة إلى الجنماعات غير اللسلمة ظإن لبا حق 
التدخل والمحافظة على الحقوق الملكية والجسمانية؛ أما بالنسبة إلى الأمور 
الدينية فإنهم أحرار فيما يتعلق بهاء وبمعنى آخر أي أنه لا يحق للدولة التدخل 
ث الأمور الروحانية للمذاهب كافة؛ أما الأمر الذي نشره البابا عام 1471م 
فكان ذلك بسبب الانشقاق الذي حدث. إن تقسيم الأملاك باسم الأرمن 
الكاثوليك كان المسؤول عنه حاصون واستلمها أيضاً كوب ليان, 
والخلافات القائمة بينهم سببها التشدد 2 التفرقة بينهما. 

إن القرار الحكومى الصادر عام 1801م وما يتعلق به من أمور فإن 
الأرمن الذين كانوا يتبعون لمذهب (غرة غوربيه) قد كانت هناك خلافات 


ومن الأرمن من حافظ قلي 
وكانت هناك مصادماتن 


عابم من نميا للنى امش امساتب الأشتعان السيدم 
إن القرار ر الذي صدر له 
0000 إلقاء الحكومي لم در 
وعلى ما رويت من قبل فإن لمرار مدقلا 00 
الأنخلمة وذلك م آخل التخلص من المراقية عب 
| ف الجسمانية ؛ إن محاولة اليابا جعل الأرمن 
الأيام من الناحية الإدارية والروحانية و 


على المذهب اللاتيني جعله لا ينظر إلى مذهب (غرة غورييه رييه) الذي كان موافقا 


شعاد 
للمذهب الكاثوليكى؛ وكانوا 4 إقامة مراسم درهم 
4م وعند عقد 
كنيسة روما من كنيسة الروم الأرثوذحس: و عام مو مجلس 
البابا إلى الاجتماع وحاولت روسيا أن تحول بينهما؛ 


الدينية أقرب إلى 


عمومي روحاني دعاهم 

ولكنها لم تفلح: والسبب معلوم هو مدينة اجيمازين هي المركز الروحاني 

الكبير للأرمن 4 روسيا وكانت ضمن الدولة الروسيةء وكانت هذه المدينة 
أيضاً فيما مضى عاصمة للأرمنستان مثل اني» وكانت فيما مضى مستقلة أمام 
اليوم فمي موزعة على ثلاث حكومات» غير أن الأرمن لبم امتيازاتهم القديمة 2 
وطنهم القوميء وإن بطريرك اجميازين له أيضاً حق الإشراف وإدارة المذهب 
الكاثوليكي هناك: ويبلغ عدد الأرمن ما يقارب المليونين بما فيهم الأرمن 
القاطنين 2 الدولة العثمانية» وكانوا يطالبون بجمع شمل الأرمن كافة هناك: 
والحقيقة فإن مركز (فاتوليفوس) أ روسيا كان أحد الموظفين 4 الدولة 
العتمانية؛. حيث إن الدولة كانت تعترف بالرؤساء الروحانيين والجسمانيين 
وتعدهم موظفين لديها ؛ وعلى هذا فإن روسيا كانت تعدّهم كذلك. 

إن الكنيسة المسماة بولوزة وحسب نظامهم الأساسي فقد انحل 

البطريرك عنهم؛ والرهبان انتخب منهم اثنان, كا 
واحد منهم ات 
اجتماع لانتخاب أعضاء البطريرا؛ 


نَ الإمبراطور الروسي ينتخب 
يويد الرويسية وب عدن 


4ه" 


إن المواملنين يك بطرسبو سبورع كانوا يتعقبون ما يصدر عن البابا ويتبعونه 
يكل دقة ؛ وأما روسيا فإنها كانت تعترض على الغلبة للأرمن الكاثوليك 2 
الفاتيكان؛ لآن الحكومة العثمانية كانت توافق على مطالب الباياء؛ 
رمعذلك الروس يريدون أيضا الموافقة من البابا بالنسبة للأرمن ب مركز 
قاتوليفكوس وهي تفكر بجدية ب ذلك وكيفية الموافقة عليهء؛ إن البطريرك 
وعلى ما تلقاه من روسيا هو رئيس اجميازين: ومن لجل الحضور إلى مجلس 
العموم الروحاني وذلك عام 1818م؛ وبدلاً من أن يجيب ويذهب إلى روما 
للدعوة التي تلقاهما وكأنه وكيل الباباء فقد أرسل إلى العاصمة العثمانية 
أحد البطارقة بصورة دائمة» وإن هذا البطريرك المسمى سيولاليان قدم رسالة 
إلى الحكومة العثمانية قال فيها : 
إن عظمتي بالنسبة للطائفة الأرمنية الروحانية من حيث التنظيمات 
وحريتها؛ فإنها بصورة غريبة تفسر هذا وكأنه رئيس عموم لكافة 
الكائوليك 2 العالم". 
إن مقصد روسيا ‏ ذلك مكشوف حيث إن الدولة العثمانية لم تأخذ 
به وقد ردت الحكومة العثمانية على الحكومة الروسية بشأن وجود سفير 
لاجميازين بأنها ليست بحاجة إلى مسؤول بطريرك للأرمن» وأن البطريرك 
الذي من مهب (غرة غورييه) مسؤول أيضاً عن الأرمن 2 العاصمة؛ وي نهاية 
عام ١181م‏ فإن محاولة ربط الأرمن الكاثوليك بجهة ما باءت بالفشل من قبل 
الحكومة الروسية؛ وبعد ذلك فقد بدلت موقفها بأن حاولت أن تجلب إليها 
رئيس مذهب (غرة غورييه) وتضعه تحت إدارتهاء وقد وعدت بإعادة الأملاك 
والأراضي المخصصة للكنيسة وتسوية وضهعها المالي؛ وبناء على هذه 
التفصيلات وما يفهم منها فقد انتهى الخلاف بين الكاثوليك (وغرة غورييه) 
فاتوليفوس وكان الارتباط بينهم # المناسبات» وقد اغتنمت روسيا هذه 
الفرصة وكانت متهيئة دوما مثل الدول الغربية وتسعى لحصول الائتلاف بين 
الكائوليك, وك نظر تلك الدول فإن البابا الرابع عشر بنوا و الرسالة التي 


ده" 


أجل رعاية ١‏ 
.مام كان يمن لمكن فيها من زر لكائر توليلر 


تنازل عن اللي بها 
الشرقيين وامتيازاتهم وقد ) م مكز البابا وي ع 
ذم سحاولة الأرمين الحهت ا 
فهو سكوية أيضا لبذا | ولأنه يحق 


,من لما أساس من الصحة؛ واكرب عام الور 
غاء هفنا لفن ال ١‏ 

فإن يعكن اليظارقة من الذهين أخذوا يما جاء من رو ى إلى المطاليَ 

.إن البطارقة يحمسيهها كلقوا له قد أبررا 


|.' هذه الحواد دث لم د 


بالا تيازات وعلى رأيه يهم ومزاجهم 


ا مهم للقيام بهذه الأمور وأنها ليست ضمن صلاحياتهم. 
إن مركز البابا وما بعده فقد طالبوا الكاثوليك با عة مثل لوضع خخ 
كنيستها وقد حاولوا جلبهم والانضمام إليهم: أما الوضع 'كُ سورية 
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عدم الفنظل فأشؤون الك واطنين الدينية والامتيازات الممنوحة لبم ريما 
تعرضهم للتهلكة من أجلهاء ولبذا لم تصر على الانضمام نحت لوائها: إن 
مسألة البابا بالنسبة إلى المذاهب والطوائكف كافة اتخذت مسلكين لباء 
وكذلك فإن إطاعة الأوامر من قبل الأرمن الكلدانيين هي أهون من بقية 
لأمورء ولكن وبحسب ما كتبناه سابقا فإن تخمين نظر البابا 4 هذا الأمر 
كلخ اك وكان ذلك ي عام ١1417م:‏ حيث صدر القرار الحكومي المتعلق 
يجبل لينان عام 1814م الذي بموجبه يكون هناك اثقان من المسؤولين برتبة 
قائم مقامء 000 المحاكم المختلطة وتم تأسيس ثلاثة محاكم بدائية: 
وأن الكائوليك الذي: نهم أكثر الأهالي ويموجب الامتيازات الممنوحة لبع 
سابقا فإن بحركاتهم كانت بحرية تامة ولاشك شي زلك: لأن الأنظمة 
الجديدة فد أن زالت حكم البكوات تدريجيا وأن الحكم سيؤول إلى الرهبان 
المارونيين: ولكن الحكومة العثمانية 


تعترض على تفوق ونمقود مذهب واحد 


م وعلى إثر العصيان والاضط ابات فقد تدخلت 


ل 00 ونث نووت الحكوصة المقمائية را متعسرق واد من 
الممسيحيين > جبل لينان على أن ييقى مدة ثلاث سنوات فقطء 520 
تسرف ذاووذ ياشا وبعد ظلاكرستوات والخردى: لا مزماقة سيدا مد مس 
.نوات وقد حظيت المدينة بالبدوء والاستقرار والرفاهية # زمنه. 

إن امال الحكومة العثمانية كانت لا تريد أن يطول عليها التفتيش 
وكدذلك الدول الأوروبية» فإنها كانت ترى هذا المتصرف المثال الحي للتفتيش 
وأنها بانتظار العودة إلى سابق عهدهاء إن آمال الحكومة العثمانية حيال وضع 
المأمورين ‏ سورية تتركز حول السؤال الأكثر أهمية؛ بسبب محاولتهم إزالة 
الحكم المسيحي ي لبنان وإرضاء الدولة العثمانية بذلك. 

إن مثل هذه الحوادث التي ظهرت من المأمورين ‏ سورية تجاه لبنان فإن 
الدولة تأثرت بها فوراًء حيث ظهر العصيان والجرأة من أهالي لبنان الذين لم 
يرضوا عن الحكومة واختاروا واحداً من أبناء جلدتهم وعينوه رئيساً وأعلنوا 
العصيان؛ وإن الدرك المكلفين من قبل داود باشا قد بذلوا جهدهم لتعقب 
العصاة ورئيسهم يْ جبال لبنان» ولكن الثلوج التي كانت ش الجبال أعاقتهم 
كثيراً حيث مكث رئيس العصاة 2 رؤوس الجبال وهم محرومون من كل 
مستلزمات البقاء من مأكل وسلاح وعتاد ويك النهاية التجأ رئيس العصاة إلى 
إحدى السفارات الأجنبية 4 بيروت ومنها سافر إلى بلد أجنبي» وعلى هذا فإن 
الحكومة العثمانية مددت حكومة المتصرف المسيحي»ء وبناء على ذلك فإن 
داود باشا فقد طاعة الجيش له فقدم استقالته ولم ينتظر الموافقة عليها حيث 
عاد فورا إلى استانبول. 

كان داوود باشا من ناحية الإدارة والحكم كامل الأوصاف وخ 
سنواته الأخيرة فقد كثيراً من سلطته ونفوذه» والحقيقة أن إصلاح الشعب 
ميؤوس منه لأن كل واحد منهم ينهب الآخر ولا يفكر إلا بالاستيلاء على 
أملاك غيره وإن إخضاعهم وهم؛ وليس بالأمر البين» وإذا كان الأهالي على 
هذه الشاكلة كل واحد منهم يترقب كل فعل غير معقول فكيف يمكن 


شهرة دا 
5290 الخال) ) وقد طباعة داود باشا بسب 
إصلاحهم»؛ ونم تعيين فرائق, 
أجل تعيين المتصرف الجدرر 
ا 


إرضاء الجميع وهم على 
القسباد؛ ولبذا هقد عرك الددكم وهو ياس هت 
أغندي بدل داوود باشا لأنه عربي ومسيحي» ومن 
الحكومة العشائر: يحب كين الموافقة سن 


؟ | قد 


5906 يي 00 
الجارية ويقوم بتنفيذها وأنه سيبقى 2 مركره. 
إن مثل هذه الأمور كانت موجودة أيام البيزنطيين وإن الدولة العثمازية 
أقدمت على هذا الأمر من الناحية الدبلوماسية ومع ذلك لم تأت بنتيجة؛ وإن 
الدول الأجنبية وحكوماتها أعلنت أن تعيين فرانقو أفندي يجب أن توافق عليه 
جميع الدول الأوروبية وبشكل قطعيء؛ وعلى هذا فقد وافقوا على أن يبقى 
المتصرف مدة عشر سنوات على الأقل؛ ويجب تأمين موافقة الدول على ذلك 
ولبذا فقد تقرر البحث 4 موضوع المتصرفين وعزلبم ففي 1 حزيران من عام 
١0م‏ تمت الموافقة على القرارات التي كانت تؤيد أحكامها. 
ويمانا وذ ححصم .حيكة الرهياق كانوا مشظفين هيما بيتهم ظليذا 
كان الوصول إلى النتيجة صعباً جداء “لأن الفريق الأول كان يدعو إلى 
تأسيس كنيسة للبلفار مفيرة لكنيسة الروم» والثاني يطلب أن تكون 
الكنيسة تابعة لروما ويطلب أيضأ التوحيد مع الكاثوليك 4 كنائسهم. 
إن البلفار ب العاصمة وبالنسبة لتشكيل جماعاتهم التي تخصهم 
أحرزوا الالتحاق بالبابا لولا هروب الرئيس الروحي من الخدمة والتجائه إلى 
اقذؤل الأجنئية:-وقتن شحكل هنذا القع غائهاً لوم من الرقن إلى الراكز 
العليا؛ ومع ذلك فإن القاطنين قرب العاصمة وي أذرنة بالذات قد دخلوا ب 
المذهب الكاتوليكي بالألوف؛ وإن مساعدات الوالي لك أدرنة محمد 
الثبرصضي الصدرٌ الأعظم سابقا قد ساعدث كثيراً ‏ دخولبه مذهب 
الكائوليك وذلك لوضع سد لك وجه روسيا وأطماعها. وكذلك كان الوالي 


لتلا 


مقتنما بأن الدول الأجتبية هم اصداء ونكدن درضا احسنهم شبرآن 
الحكعومة الفرنسية تشلف تي ذل ىق كينا كانيت السكوفءة الروسية تشلك 
أيضأء ولذلك فهي تحاول نشر المذهب الكاثوليكي بين البلفار. وقد كان 
البرنس غورجاقوف يتهم فرنسا بإجبار البلفار على الدخول # المذهب 
الكاثوليكي؛ وقد أعلن هذا أمام السفراء وبخاصة أمام السفير الفرنسي»؛ 
وإن المسيو طوونل وبناء على التعليمات التي لديه ولحل هذا الموقف قام بإصدار 
قرار الائتلاف وإلحاق بسقبوس وبرزين إلى خانة الروم وعلى لغتهم من حيث 
إلحاقهم بالبطريرك الأرثوذكسي وصدر بيان بهذا الأمر. ظ 

إن السيد مسيو طوونل قال: "إن وحدة البطريركية للأرثوذكس لبا 
منافع عديدة ويحب ألا يخل به؛ وبموجب ما تم الوعد به لجماعة البلغار يجب 
أن يكون هناك متروبوليد وبسقبوس معهم 2# الكنيسة؛ وعندئذ يمكن 
الركركبك رمه الشسكاوى العدمة بحسب ما يراد الوزين الفرفييي"” 

إن تشكيل هيئة رهبانية عالية المستوى أمر صعب # الوقت الحاضر 
وكذلك وضعها 4 موضع الإصلاحات؛ ولكن محاولة تحويل الرهبان البلغار 
إلى المذهب الرومي ومحاولة هيئة الرهبان البلغار ومقاومتهم يمكن وضع نهاية 
لباء وسيشكل هذا تقدماً كبيراً ‏ هذا الأمر. < 

إن الشعب البلفاري يهان من قبل هيئة الرهبان وتُختلس أمواله. وكذلك 
إذا انقطع الأمل بإلحاقه بالبطريركية فإنه بلا شك سيبحث عن طريق آخر. 

إن سماح الحكومة العثمانية بزيادة عدد المنتسبين إلى المذهب 
الكاثوليكي والتفرقة بينهم؛ فإن هذا الأمر كان يدور حول جماعة البلغار 
ذلك الزمن؛: و ذلك الحين كانت الأمور الدينية والبحث فيها أقل بكثير 
من الأمور العثمانية والبطارقة وك عام 1877م وعند انفصال عدد من البطارقة 
فقد حاولوا الاتصال ببطريركية الروم للتوحيد فيما بينهم؛ وكانت بنود 
الائنتلاف كما يلى: 


لاله وققابات فيها لاختيار بطريرك بموج_ 
- إن المناطق المختلطة يجب !- 
؟ - حصدر الأمور الديئية بين البلغار والبطارقة عندما يكون نصفه من البلفار 
والنصف الآخر من الروم. 00-0 
؛ - وجود واسطة بين هيئة الرهبان البلذار مسي ا 
العثمانية ووجود بطريرك بلفاري» و 
روحاتي واللتصبطلة الآخر جعمائى: ويشرف عليهم مأمور من الحكومة 
الكمائية: ويه مكيل مجلس يحافظ على مصلحة البلغار وإدارة 
أعماليم؛ وقد تم انتخاب وتعيين أحد أعضاء ء المجلس ليكون رئيسا 
جسمانياً لدى الحكومة وي المناسبات. 
لم توافق الحكومة العثمانية على كل هذه المقترحات المقدمة ولكنها 
كانت تريد الائتلاف فيما بينهم؛ وإن المقترحات المقدمة من قبل المنشقين من 
أجل التدقيق فيها تم تشكيل هيئة من البلغار الروم وكان ذلك ف كانو: 
الثاني عام 1477م وعلى الرغم من ذلك لم يحدث الائتلاف حيث مضت مدة 
وهم يقدمون شكواهم إلى الجهات المختصة»؛ ولكن الروم قد كانوا 
يتحركون أكثر وبشدة ضد مطالب البلغار وحتى القاطنين 4 روسيا أيضاء 
وإن البطارقة الذين كانوا يؤمنون بالكنيسة الأرثوذكسية كانوا يحالون 
الإضرار بها ماليا وبتهم مزورة وِ4ْ هذه الأثناء فإن الحكومة العثمانية كانت 
تشبه السفينة التي تسير ‏ بحر مليء بالصخور وليس لبا قبطان خبير يحدد 
لبا الطريق» فماذا تفعل؟ لقد كانت تبحث عن الطريق الذى يجب أن تسير 
عليه؛. والحقيقة كان هناك مجالات أحدهما أسوأ من الآخرء الأول: قبول 
تخفيض نفوذ البماارقة والموافقة على اقتراحاتهم». وهذا.ما سيؤدي إلى إغضاب 


| 
لروم ويعرفقل وحدتهم, والثاني: : منع ترويج آمال البلغار وذلك سيؤدي إلى أن 
يكونوا تحت نفوذ الأجانب, وربما تحدث مشكلات عظيمة ولبذا فررت 


مرا 


إسمتكومة هدم لكي ابالشرار بهذا الأمر. ويو يبن دا كردن ها ولاك من قل 
1 5 5 : 5 7 م - 
الوكلاء العثمانيين حيث رأت الحكومة ف أثناء الاخضطرانات الا كضريف أن 


ون كيف يجمعون التبرعات للعصاة ‏ 
كريت حيث إن البلفار بإمكانهم أن يقبلوا المطالب المقدمة لبم كافة. 

إن وجود العنصر اليوناني بالنسبة للسياسة الروحانية فهي مهاكة 
للحكومة العثمانية وعدوة لباء وإنها ِ خطر دائم وحذر من مثل هذا العداءء 
وقد استفل البلغار هذا الوضع للاستفادة روحانياً حيث بدؤوا بالدعاية لبم 
تدريجيا» وخلال عدة أشهر فقد تنازلوا عن المساعدات التى كانت تقدم لبم 
من قبلها ومن أجل الائتلاف قدموا لائحتين؛ وبدورها قدمت الحكومة 
العثمانية هاتين اللائحتين إلى مجلس سينود ؛ وقد كان متوقعاً أن لا يرد 
المجلس عليهماء وقد أرسلتا إلى البطارقة للمطالعة: وأعلن البطارقة أن هاتين 


الرهبان الروم يتآمرون وكانوا يشاهر 


اللائحتين مفايرتان للمذهبء؛ وأن هذه المسألة ليست ضمن اختصاصاته؛ وأن 
حلها بيد المجلس العموميء وأما هو فإنةنين يتمُرجٍ عن الحقوق والصلاحيات 
الممنوحة له. 

وعقد مجلس روحاني لبذا الأمر وسيجتمع فيه 4 اليونان رومانيا 
صريستان وقد كلف بالنظر ث هاتين اللائحتين من حيث تعلقهما بالناحية 
السياسية وليس من الناحية الدينية» وإن الكنيسة الروسية كانت غير 
مشمولة؛ وبي أول الأمر أبدت رغبتها ومحبتها للإسلام والتابعين للحكومة 
العثمانية؛ ولكن 4 آخر الأمر لم تنحاز لأحد منهم؛ وكان هذا الفغل 
احترازاً منهاء ولكنها # الخفاء كانت مع البلغار» وقد أجرت عدة اتصالات 
سرية مع الحكومة الفثمانية من أجلهم وحتى الآن ما زالت الاتصالات 
والتشكيلات الإدارية مستمرة. 

إن البلغار كانوا محرومين من الرؤساء؛ وقد أعطيت لبم قليل من 
الأمور المذهبية؛ وإن الذي سينتخب ويعين رئيسأً لبم لا بد أن يأتي يوم يكون 
فيه رئيس للعصاة؛ ولا بد من ربط بطريرك من البلغار مع البطارقة وتحديد 


عانت ضعيفة فربما تكو٠ ٠‏ , 
يب العثبانيين كانوا يلاحظون هذاى 
نض موه حيث سيتم القبول على الصور: | 3 
مرور الوقت فقد رأوا أكدر راعف سن شبل» وان سيتود الروي 0' 
وو .ع٠‏ التهلكة أكدر م0 
تمت التسوية فيها وستكول 8 بدك م 
,يوز وو تفتحت عليه العيون عند اتهاز مز 
لا يمحن أن يسكت مده 2-5- 
القرار. 
ر ١‏ 'نى اده عند مجلس ا 
على الموافقة على أحد الأمرين» وقد رفض عقد مجلس رو ني من أجل ه: 
الأمرء وغلى هذا قمد فهم البلغار أن عليهم أن يتتازلوا عن مطالبهم وذلك 
فيما بعد وبالشروط نفسها. , 
أما البطريرك فكان لا يهمه أحد ما دام محافظا على مركزه بالنسبة 
للأرثوذكس المقيمين 4 أوروبا العثمانية وما دام هو رئيسهم الروحاني؛ أما 
البلغار فإنهم سيجدون بطريركا من جنسيتهم ومناسبا لهم. 
إن هذا الاتتلاف يظهر وكأنه بسيط ولكن 2# الحقيقة وعند تطبيقه 
ظهرت مشكلات عظيمة ؛ وكانت بالنسبة للبطارقة الروم والبلغار أنه سيتم 
تحديد إدارة كل واحد منهم ومسلكه الروحاني؛ ومن هذا الباب كان الاعتماد 
على أكثر السكان الأهالي ثْ تعيين رؤساء روحانيين لمذهبهم» وأن البلغار لن 
يكونوا فقط الذين يسكنون بلغاريا وإنما يشملون أيضا ماكدونيا ‏ تراقياء إذا 
فكبار الرهيان سيكونون من السلاف إذا وضعنا تساليا ونه بير خارجح التعداد. 
كان عدد الروم الموجودين أي العاضمة العثمانية ٠٠٠٠٠١‏ مثتى ألف؛ 
وإن جميع السكان # منطقة البلقان سيكونون ٠ثورء.م‏ فإذا حان عدد 
الروم هكذا فماذا سيبقى للروم وبطارقتهم من المراكز الدينية. 
إن الوضع يرى فيه ظلم, وكذلك فإن البلغار إذا ما فارقوا النفود 
الروسي فريما يواجهون متاعب ومصاعب؛ فقد كانوا يتباحثون بشأن منع 


تآ 


' ف أن ] 
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5 باللفة ا وأز 
الندريس لروسية وانه يجب فتح مكاتب خاصة لتعليم الرهبان»؛ وعند 


اللزوم استعارة يسيم ممرصرييا إو التبب] او يلاد الأسلاوء يف النهاية فإن 
الحكومة العثمانية كانت ترى هذا الأ 


مروكأنه من الدبلوماسية الروسية؛ 
وبالنسبة لبا فإنه أمر مهلك 


»؛ وقد قررت وضع حد لبذا الأمر حيك أصدرت 2 
اوائل عام ام قراراً بتأسيس كليسة إكسار خاحاثة إلى جائثب اليطارقة: 
ولم تر حلا آخر المشككلة سوى هذا القرارء حيث أثبت هذا الأمر بالنسبة 
للمسيحيين حقوفهم المطلوبة تاريخيا 2 الدولة العثمانية. 

فررت الحكومة العثمانية القيام بشيء مهم عدا وهو الا تون تست 
إمرة روسياء وكانت تقول للروس إنها اسلاويزم» وكانت الدولة تتمنس أن 
يقال إنني عثماني أسلاوزيم لأن ذلك مهلك بالنسبة للدولة؛ ولكن إذا دققنا 
النظر يك الأمر فإن الكلمة هي عبارة عن عمل مسلكي وهي نظرية وكلمة 
تخدم رجالاتها إذا ما حصلوا على الحكم الذاتي؛ ولكن ألا يمكن التنبؤ 
باه سيكون متهم أهداء ف المستقيل؟ وإن قناعض بيذا الأمر اأكيدق وارهو 
ألا أكون مخطلكًا فيما بعد. ْ 

ومهما كان الوضع بالنسبة للحكومة العثمانية فإن أسلاوزيم الشرقيين 
جاكاخاين على مساحو رسكو عدا للتسامين ا يكن لت ا 
وإن القرار الحكومي الصادر يْ ١١‏ مارس عام ١147م‏ يقول: "إن جماعة 
البلقاروما يتداق بمتشبهم سوف يكوئون 4 إكسان خاخانة الح قم تأسيسها 
مجددا ومنها سيخرج كل ما يحتاج إليه من بسقبوس ومتروبوليد وإكسار 
بصورة دائمة وسيتم الاجتماع ب إكسار خاخانة؛ وإن السينود سيقام من قبل 
رئيس المجلس الروحاني؛ إن هذا سيكون موافقا لما 4 الكنائس العائدة 
للأرثوذكس وبحسب قوانين الكنيسة فإن أمور الرهبان والبطريرك وعند 
انتخابات الإكسار خان فإنه سيتم منع بطريرك الروم من التدخل فيه بموجب 
النظام وسيكون القيام به للخدمة. 

إن البطريرك الذي # العاصمة وعلى ما يتوجب للأرثوذكس ومثله ما 
يتوجب على إكسار خان من التزامات ومصاريف لأخذها من الحكومة 


1 


إن رعاية قانون المذهبية لديهم 
5 0 


اسايق غورييه عن صر 1-3508 538ظ0 عن حمسة 


با اجبيات كا 
0 | نهار قن قينا بالو لون 
مالجيون سن لكي وإن | 
السؤول عن الجميع» ونم إعلان عقد 
ية ا 1 الروحاني وشو 
واتعش اسيم الاسام عالي واشا هيدا ال بضاع 
اجتماع للنظر يذ هلذا 000 ا الاجتما ذلك فإ 
526 نه 
فقدم إليه البطريرك تقريراً يشرح فيه السبب 4 هد 3 وو 
ال 
كان يرى أنه لا ضرورة لعقد اجتماع لبحث هد كر 
لم يقدم 0 وكذلك 5 ير أثرا اا ومحبته: ومن 
وقد حدث عام ١187م‏ أن طردت هيئة الرهبان وأبعدت عن المدينة ومن طر 
السواحل والمرافئ؛ وبهذا تخلص البلغار من تسلطها عليهم: وذلك # عام 
١0م‏ أما من طرف الأتراك فقد قدمت لبم المساعدات وظهر لأول مرة أن 
الجماعات غير المسلمة 4 الدولة العثمانية تنحاز إليهم 2 هذا الأمر. 
إن ظهور التفرقة بين جماعة الروم وغيرها كان من أجل اختصارها: ولم 
يكن تأسيس الإكسار خاخانة السبب الحقيقي لبذا النزاع: إنما من أجل الدفاع 
عن العنصر الجسماني لبا لأنها أجبرت على الموافقة عليه والدفاع عن نفسها. 
إن من نتائج التنظيمات أن الجماعة الجسمانية لبذا المذهب اشتركت 
أكثر من ذي قبل 4 كنيسة الروم؛ ولكنهم كانوا يخالفون بقية الجماعات 
ورؤساءهم الروحانيين 2 الميادين كافة؛ حيث إن جماعة 0 كام على 
طريقين: 
ا ل: إن البطريرك قد انفصم 
عبات 3 عن بفية زملائه, وكل واحد منهم 


أصد سهفا ة له 
ر يود حيث يظهر كل يوم موضوع للمناقشة بينهم: مما 
جعل الحكومة تتد تتدخل بينهم عدة مرات. 
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الإداضي اعد لسدتحية القسيم الأول منن اكه إن .د بو الب رودب كائت 
ومكيفية ظهورهم ومحاولة الإنكليز والأمريكان نشر هذا المذهب وأنهم لم 
يحصلوا عي ما كانوا يأملونه؛ وكذلك فقد مانعت الدولة العثمائية وتدخلت 
هذا الآمر. 

إن جمعيات البروتستانت الموجودة ق شمال أمريكا وبريطائيا غتسها 
قدمت الحكومة العثمانية بعرار للمساعدات عام ١187م‏ تحركت هذه 
الجماعات للاستفادة من هذه المساعدات حيث عقدت وبجدية عدة اجتماعات 
مع الحكومة؛ ولكن الحادث الذي وقع عام 1674م أوقع جماعة البروتستانت 
وجمعياتها ش حيرة وإربياك؛ وملخص ما حدث أن خمسة من المسلمين الذين 
دخلوا ِ مذهب البروتستانت كان واحد منهم إماماء وعند الوعظ 2 
الخانات كان يتفوه بكلام عن النبي محمد (ص) لا يليق بهء ومن هنا 
أصبحت حياة هيئّة هذه الجماعات ش خطر من قبل المسلمين؛ وريبما يثور 
الشعب بأكمله 2 العاصمة. 

ألقت الحكومة العثمانية القبض على المرتدين وأمرت بإغلاق 
مكاتب البروتستانت وكذلك أغلقت الخانات التى كانت تسمح بهذا 
الأمرء ومن أجل تهدئة الوضع فقد أغلقت أيضاً الأماكن الملخصصة 
للبروتستانت لبيع جرائدهم وكتبهم ومكاتبهم الخاصة وتم ختمهما 
بالشمع الأحمر. 

إن هذه التدابير ريما عرضت مساكئن ال مواطنين الإنكليز للخطر من 
حيث المداهمة والتفتيشء ولربما تعترض الحكومة الإنكليزية على ذلك: 
وبعد مدة تم فتح الأماكن كافة التي أغلقت من قبل؛ ولكن البروتستانت 
من فرط استهانتهه بالدين الإسلامي فقد بدؤوا بنشر كتب ومنشورات 
يحقرون فيها الدين الإسلامي ويتفوهون بكلمات غير لائقة عن نبي المسلمين؛ 
كبا يندؤوا يتوزيعهنا علن المواطنين ْ القطارات والأماكن العامة؛: وقد 
كانت الحكومة العثمانية معذورة فيما ستفعله بهم. 


- الا 


إن ما أوردناه موجود ل# الرسالة التي أرسلها السسير هسري بولا هصرل. 
بتاريخ 4 أغسطس عام 4م. وكنت تسمع ك المحال والازقة الكلا, 
الكثير: مثلا كان يقول عامة الشعب: عليهم العبادة ل منازليم أو أماكن 
عبادتهم كيفما شازوا. وكذلك عليهم أن يفتحوا المدارس المخصصة لبم 
يديرونها كما يحلو لبم ولكن إذا حاولوا التدخل 4 ديننا أو التحرش بنا وهم 
تحت حماية قانوننا والامتيازات الممنوحة لبم إن استعملوها بسوء. فلن يبقوا 
تحت حمايتنا وسنقاومهم كأنهم ألد الأعداء؛ وهذه هي الحقيقة:؛ وإن لم 
تفمل افسستحق لعنة الله عنداثك : وهنذا ايضا مذكور يذ البرقية الي أرساي 
السير هنري بتاريخ 7 اتموز عام1874م إن السفير الإنكليزي وبموجب هذا 
الكلام وما فهمه منه فقد أرسل هو رسالة إلى روسل قال فيها: 

إن الأصالة غير مجهولة لديكم: وإن الإنجيل يطبع 4 تركيا بحرية 
تامة؛. وإن جميع الناس وحتى الأتراك يدخلون ْ مذهب البروتستانت ولا يرى 
أي مضايقة لبم؛ ومنذ سنتين و كل أسبوع يقام درس ديني إما لك الكنيسة 
البروتستانتية أو ب أحد المكاتب باللغة التركية» وإذا أردنا أن نقول الحقيقة 
فإن المساعدات التي يقدمها المسلمون للمذهب البروتستانتي جيدة لدرجة أنه 
حتى 4 الدول المسيحية لا يحظى بمثل هذا الاهتمام وهذه الرعاية حتى 3 
الخانات والمقاهي الذي يدخل ويخرج منها مختلف الأناس والوعاظ؛ وبما أنها 
تمنع الناس من الدخول ث هذا الدين فلا يمكن قبولبها بالنسبة إلى نشر الدين 
المسيحي" إنما هو قول هذا لتهييج الأمور أكثر. 

وعند نشر رسالة السير هنري بولوه فإن جميع ذوي المراكز من ميسيد 
قاموا ضدهء. وبدأت الشكاوى تقدم بحقه:» حيث كتب أحد المسؤولين الذي 
أرسل رسالة إلى روسيل:"إنهم يسيؤون فهم صداقتنا والتدابير التي نقدمها لبم' 
ولبذا فإننا نوجه اهتمامنا كافة إلى البروتستانت وبأن حرية الدين مقدسة' 
فماذا يكون غير هذا؟ إن حرية الدين بالنسبة للإنكليز هي المطلب الأساسي 
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النننبة.للشعب إنكليزي, وان هذا يخل بأمور الدولة: وإن حيرة السفير 
وتروده لا معنى له ؛ ولكن بالنسية إحركيا فإنها بحق قصبرة مواكة. 


وعلى محاولة جماعة الميسيون وشكواهم ورغما عنهم ققد أصدر وزير 


إيخارجية الإنكليري أمرا بهذا الموضوع, : وألقى بتعليماته يانه يجب اللحافظة 
عبى عادات وتعاليد الدولة. التي يسافر إليها البواطن الإتكليزى ويخاصة 
جماعة الحاصونيين؛ والحذر من القيام بما يعارض الحكومة ف ذلك البلد ؛ 
و أثناء هذه المناقشات كانت هيئة الرهبان الإنكليزية ترى أن الحكومة 
قد اتهمتها بغيروجه حق؛ فهي قد حافظت على سلوكها واعتدالبا تماماء 
وكذلك حافظت على القرارات كافة ومضمونها حرفيا ولم تتجاوزها. 

إن ما نقوله حقيقة لا شك فيهاء وهل كبان جميع المسيحيين يحصلون 
على هذه الامتيازات والحرية 2 باقي الدول اليد مثلما يحصلون عليها ي 
الدولة العثمانية5 إن القيود الموجودة. شك إنكلترا وحدها لا حاجة لذكرها ؛ 
وإن مقصدي من هذا القول إنه يجب الإقدام على المسامحة والعفو. 

والحقيقة أن إنكلترا كانت أنموذجأً للتقدم والازدهار؛ وإنها ‏ أكثر 
الأحوال تدافع عن جماعة من أجل نفوذهم الروحاني»: ولكنها لم تردين 
الحكومة العثمانية وحساسية الأمر بالنسبة للمواطنين: وإذا ما أقدموا على 
هجومهم فهل باستطاعة الحكومة الإنكليزية الدفاع عن المذهب بالحق 
والعدل؟ وهل بمقدورها ذلك؟5 أليس هذا حقيقة مؤكدة منها. 

إن الحكومة العثمانية وشعبها إذا رفض السماح لبقية الأديان العيش 
معهم والاعتراف بهم ومساعدتهم» فهل العكس جائز 2# الأمرة كلا لأن 
الدين الاببلامى والثبى ,مجمب (ض) هما أساسن الحيكومة العثمانية وشعيهاء 
وعزلد ابرض 0 منيه شسيعوالقسادروالإشبراب فلينة] بجي عد 
احتقارها. وإن أية محاولة للاحتقار وعدم الاحترام ستفدو كأنها مصلحة 
شخصية محضة, وإن أي دولة لن تحاول وتمبعى لنشر دينها ومذهبها بين 
الواطنين قسرا وجبراً. وإن إنكلترا وبروسية والنمسا جميعهم قائمون يأمور 
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ا تحت إشراف دولبم وحتى الدولة التي فيها الحرية المطلقة فإن, 
00 0 ببدمخل لذ امور الدولة والإخلال بأمنها فإن الدوز: 

الع طبهنا السكقم الذاتى فإنه عندما يتم تبديل 
أموراً خاصة بهاء وعندما لجيه حر 


راتها بالمنع وعدم التدخل مهما كان نوع 


عند إقدام 
تقاومهم بشدة؛ وإن اليونان 
الدين أو المذهب لأحد ما فإنها تتخد 
الدين شك الدولة فإنها ستتخذ أول قرا 
هذا التدخل. 

إن هق الائه اسالف معقولة وإن المحادثات التي جرت بين رئيس الوزراء 
الإنكليزى والسفير كانت معقولة؛ ويخاصة عندما أجاب الصدر الأعظم عالي 
باشا بقول: "إن محاولة أهل الصليب القضاء على المسلمين وإعلان الحرب عليي: 
فإن هذا كان درساً قاسياً لبيئة الرهبان الإنكليزية؛ وقد رؤي ذلك على 
وجوههم: إن حرية الدين مقدسة وحرية الاعتقاد المدهبي أيضاء وما يطالببه 
البروتستانت ورؤسائهم مغاير لحقيقة الوضع؛ كما أنهم لم يراعوا هذه الحقيقة 
قطعاء وي أوروبا وعند ظهور (ره فومة) فإن التعصب وعدم المساعدة اتهم بها 
الكاثوليك؛ وقد أظهروا عداوتهم وخصومتهم لبا حيث شددوا على بقية أرياب 
المذاهب الأخرىء وك أواسط القرن السابع عشر وك أثناء المحادثات بين فرنسا 
والحكومة العثمانية؛ 2# موضوع اتحاد الكنائس فإن مقام البابا لم يكن لولا 
مساعدة الحكومة العثمانية. وإن فرنسا أمرت البروتستانت الميسونيين وانحازت 
لطرف واحد» وتجنبت التعرض له» وبهذا أمرت بضرورة رفع هذا القرار لأنه لم 
يدخل ث الدين المسيحي سوى عدد من المسلمين وقد دخلوا ‏ المذهب 
الكاثوليكي: وأما البروتستانت الذين بدلوا مذهبهم فإنهم كانوا ك حماية 
الإنكليز والمحتمل 2 هذا 2 عام 1801م أنهم استفادوا من الحرية التي كانت 
قد منحتها لبم الحكومة العثمانية أكثر من المسيونيين؛ وأن القسم الأعظع 
الذين دخلوا 4 مذهب البروتستانت كان ذلك طمعا بالمال وهم قليلون؛ إن 
البروتستانت المسيونيين كانوا يحاولون ومنذ أكثر من أربعين عاماً ‏ سورة 


والأناضول الدعاية لأنفسهم ومذهبهم؛ إن مجموعهم قدر بعشرين ألف إلى خمس 


أن 


ومملسريين 0 6 ا وإن اعتراف الميسونيين بأن البروتستانت تحت إشرافهم 
يهان أخد الأسباب 2 ا وقد اوشنعت الضين سايق وس آله 
خارج مذهبهم واعتنائهم بهذاء وإن هذا تتحكم فيه الحاسة أكثر ١‏ 
يب والمقل: وإن البروتستانت لا مسيما 34 تبخليه 3 5 

ويا يما تركيا وتدخلهم # أمور السياسة 
يون بمثابة حلم وأمنية لبني جنسهم ومللهم المسيحية؛ حيث أصبحت كأنها من 
ير الدين الواجب القيام بها. 


الما 


اينات الثّانن 


- الأفكارامعاكسة من قبل الدول اك نيع - 


- الاتفاق على مركزية السياسة وحرية الاخيار. 


الدولة الفرنسية. 


كائك السرب بين كرتها واكائيا ضرية ة مشؤومة بالنسبة للإصلاحات ي 
الحكومة العثمانية؛ وقد تضررت تركيا منها كاير بالشسية للثمار 
والتوشي بين المدل: حيث كائت طرضيا هي القدوة 4 ذلك» وقد ثم نجميع 
الإصلاحات؛, ولكن الدول الغربية أيضاً تأثرت من هذه الحرب من حيث 
برنامجها للتقدم نحو المدنية؛ وأما المسلمون فقد ظهرت لديهم الاستفادة من 
تلك الإصلاحات وبدأت تتجه أفكارهم نحوها. 

لقد خسرت فرنسا المعركة وخرجت مغلوبة» وقد اجتمعت الدول العدوة 
والصديقة لتقسيم ميراث فرنسا 4 الشرق» وي هذا الموضوع يتوجب أن نقدم 
بايا خاضاء وقد ضر اللأس يلاك سوق الاكر وقائع الأسلاجات 
وتواريخها. و4 أواخر العام ١141م‏ وقعت روسيا معاهدة مع فرنسا بشأن البحر 
الأسود وتحديد حدودهاء وفيما بعد نقضت هذه المعاهدة: وإن النمسا والمجر 
وبحجة أن اللاتين معرضون للهلاك أرادت الاث شتراك مع فرنسا © أحداث 
فلسطين؛ وكان هذا الطلب أيام فرنسا وحكومتها تثيت أنها كانت تحافظ 
على حقوق الكاثوليك وكنائسهم أ القدس»؛ وكانت حكومة فيينا 4 
النمسا كانت تتحرك # المناطق المجاورة لسورية وش أوروبا وآسيا العثمانية؛ 
وكان سفراء النمسا والمجر مند المديم مرتبطين مع الفرنسيين من حيث 
المراسيم الروحانية؛ ولكنهم الآن يقومون بها معتبرين ذلك من حقهم؛ 

والمغلوب هو الذي يسقط حقه القديم؛ وفيما يتعلق بالكاثوليك الفرنسيين 
وحقوفهم أليس من الواجب أن تتسلمها إيطاليا بدلا من النمسا والمجر ما دامتا 
تريان ذلك؛ وما دام البابا يسكن ب أحدى المدن الإيطالية التابعة لبا؟ أليست 
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يموق التي يتمتع بها الكاثوليك الشرقيون يجب أن تكون بيد البابا؟ وقد 
ين السفراء المقيمون ب العاصمة العثمانية يطالبون إيطاليا بذلك» وي بداية 
بى. امام طالبوا أن تسلم إليهم الأوراق والوثائق المتعلقة بالكاثوليك لأنهم 
إميبحوا نحت إمرة الباباء ولكن الفاتيكان ومركز البابا لم يتم إلحاقه 
بإيطاليا رسميا وغير معترف به بين الدول»؛ ولا يوجد معاهدة بين فرنسا والبابا 
رحماية التابعين له وهذا من العادات القديمة التي مازالت جارية. وكذلك 
هان الكاثوليك المقيمون ب سويسرا وجنوب أمريكا تحت حماية فرنساء 
وبناء على ذلك فإن إيطاليا لم ترض عن هذا الميراث وتقسيمه وقد حصلت على 
روما فقط 4 الوقت الذي كانت تطالب فيه بقرطاجة أيضاً وما يلوذ بها 

و تونس فإن النفوذ الفرنسي يجب وضعه جانبا لأن إيطاليا تريد أن 
تمد نفوذها إليهاء وهذا ما طالبت به حكومة إيطالياء وقد حاولت ضم 
كمال لفريقيا ال ثقوذها صلحا. 

إن الأراضي الممنوحة للإيطاليين؛ ومهما كان عنوان هذه الشركات 
فإن العاملين فيها كانوا من التونسيين؛ وكانوا يتبعون للسفارة الإيطالية؛ 
وقد أعلنت إيطاليا أن البكوات من التونسيين الذي ادعى السلطان أنهم من 
أتباعه هم تابعون لإيطاليا ولكنهم رفضوا ذلك ولم يقبلوا به. 

حاولت بروسيا محو زقابتها ونفوذها ‏ الشرقء وإن الطرق والوسائل 
التي استخدمتها يشك بأنها غير مشروعة؛ وقد أرسلت الحكومة العثمانية 
على أثر نصيحة بروسيا أحد الباشوات إلى طرابلس وكان ذلك 4 كانون 
الأول عام ١147م‏ وقد أثر هذا على الوضع يْ الجزائر بعدما ظهرت الثورات 
وعمت الاضطرابات ضد فرنسا ولبذا السبب أرسل الباشا. 

وك لبنان قام المدعو يوسف كرم بتشكيل قوة مسلحة لأن بروسيا 
كانت تحتجز السفير اللبناني عندهاء وهم يطالبون بالإفراج عنه؛ ومع الزمن 
إذا أرادت حكومة فرنسا الاستيلاء على سورية فإن هذه القوة ريما ستكون 
سبباً ٍ القضاء عليها وعلى الشخصية اللبنانية, وكذلك ف جبل لبنان؛ وإن 
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السقارة وري ني ومقسائية على كوه لك وزاك واسسافس الي 

مادم تداك تداد قرزيي لا رسكن أن تق ا اليدي يذ معركة بين 

ده وثناتيةء رنكديا كانت وف شكتياً بع قرسا غيرائها تنس مر 
كل قلبيا أن يتم النصر لألمانيا وهي الجار لها. 

وبعد مدة فإن الاتفاق المعقود بين بروسيا وروسيا والنمسا أوقعها سك حيرة 
وإربناك ققد حاونت كما حاونتت آيضا أكشر الدول- المحافظة على 
جيشهاء ومن الخطر البحث عن السبل من أجل ذلك. 
إن الوضع ا الحكومة العثمانية ومحاولاتها المحافظة على الدولة من 

حيث الحوادث العالمية الجارية فإن إصلاحاتها كانت مرتبطة بالدول 
الأجنبية؛ وإن انسحاب دولتين منها وهما فرنسا وألمانيا بسبب النزاع والحرب 
بينهماء وإن الوكلاء العثمانيين قد بدلوا أقطارهم وسياساتهم حيال هذا 
الوضع» وقد قررت الدولة إقامة مركزية لبا وتقويتها والتخلص من تدخل 
الدول الأجنبية ووضع هذا الأمر موضع التطبيق» وكان المتعصبون منهم 
يقولون إن البروسيين يغلبون الفرنسيين ونحن سنتخلص من الحكم وتسلط 
الدول القربية ومدنيتهاء إن كل هذه الأقوال كانه قشر .#2 الفبعف 
اليومية. وهي أيضا كانت تكتب 2# موضوع الخصومات بين المذاهب 
والرؤساء. وكيف أن كل واحد منهم ضد الآخرء وكانت الدولة حريصة 
على نصرة جارتها ألمانيا» ورغم ذلك فهي ستصدر قانونا جديدا مرتيطا 
بالمركزية وسوف تطالب الحكومة بتنفيذه: إن الصدر الأعظم عائي ياشا 
وبسبب وطنيته وحساسيته تجاه وطنه فإن هذا الوضع بالنسبة له كان مبهما؛ 
وإن محاولته المقاومة مع الحكومة لن تجديه نفعاء وكان يرى أن الفرصة 
سانحة للتخلص من وصاية وتسلط الدول الأجنبية فيما يتعلق بالأنظمة؛ 
وكذلك فإنه وعند الاجتماع سوف يطالب ولن يوافق على إزالة الأنظمة الني 
رسخت ع الدولة: وإنما على المكس كان يطالب بالقيام بالاصلاحات لشدة 
الحاجة إليها حيث كان يتمنى التخلص من الدول الأجنبية. 


5 


_ دإنها قادرة على ذلك 
م كانت تدرك أن الحكومة المشائية ني لديها القدرة 
١‏ < ِ إن اللاي 
وميتطاعة عد تنغفيد مثل هذا المشروح وذنك عام 1811م وإن الحكومة 
ريثمانية حاتت تكنى أ تكدب الدول ت ذلك القول لأزم1 فتن ىت" التق 
.ابية التركية وكانت نقصد من ذلك عدم ائتمان تركيا عليها 2 ذلك 
الؤعن» ويمكن أن تللخص هذا دم 0 ومة الده! الأ جنبية أولا ثم 


55 الدولة بالقوة والوسائل المتاحة لبا ثانيا. 

ْ لقد كانت أنظار العالم ثْ ذلك الحين تتجه إلى قلب أورويا: بالنسية 

المسلمين فإن الحساسيات بين مواطني الدولة العثمانية ما زالت قاثمة 
جميع الملل كانوا يتبعون لفكر الإدارة ب الدولة» ومهما كان ذنك 


4 سشصضهة مار الخ © كم حياليا 
و9 - 


0 


فإن توحيد أبناء الوطن هو السبب خح تفاقم المشكلات الدولية: إن هذا الأمر 
لم يلق اهثماما من الدول الغربيةء غير أن هذه الأحوال بالنسية للتنظيمات 
سيرها على الشكل الذى كانت علية ذإن تقديم يحض أله 
لفائدة المرجوة. 

إن المركزية التي كانت تريط الممالك والولايات مع الدولة العثمانية 


وتقويتها هو القانون المركحزي الذي يجب أن يطبق أولا يأول: ومن مصر 


لتفصيلات عنها قيه 


بالذات يجب أن نبداً. 

إن الخديوي إسماعيل باشا ومن أجل تبديل فانون الوراثة ل الحكم 
أتى من مصر إلى العاصمة العثمانية» ولكن السلطان عبد العزيز عند 
عزله هؤلاء المعارضين منح إسماعيل باشا لقب الخديوي ووافق على أن 
يرثه ابنه الأكبر بعد وفاته؛» وك النهاية كانت هذه الأفكار تراود 
السلطان أيضا » وقد زادت منزلته.عند السلطان: وغ عام 1438م خم 
الخديوي دخ سياحة إلى أوروبا وكان يلقى ‏ كل مكان الترحاب 
(التبجيل كأنه أحد الحكام العظام؛: وعلى هذا فإن الحكومة العثمانية 
© مرق لبا هذا الاحترام العظيم للخديوي؛ وقد أرسلت إلى سفرائها + 


مانا 


الدول الأجنبية كافة لتوضح مكانة الخديوي وحقيقة الأمر, والعجيب ر 

هذا الأمر كيف كانت الحكومة العثمانية تفسر القرار السلطاني, ا 
أعظت لوالى مصر حق الوراثة 4 مسر وبعسض الامتياؤات الى . 
بالأدارة: وإذا صرقنا النظر عن حق الورائة فإن الخديوي اهيل 1 و 
بينه وبين بقية الولاة» وإن كان لا يرى القرار السلطاني يك هذا أن نى 
يراع مقررات الوراثة من أولاد محمد علي وإنهم لا يفقدون حقهم بحص 
مصرء وعلى هذا فإن مرتبة الخديوي كانت أعلى من من الوزراء وأقل م. 


بكم 


السلطان بقليل؛ وي زمن السلطان محمود الثاني فإن الصدر الأعظم 
رشيد باشا ألفى الامتيازات الممنوحة للولاة»؛ وبناء عليه فإن امتيازان 
الخديوي غدت قليلة»؛ لأن السلطان كان قد أفر غير قانون الوراثة ل 
مصرء وبهذه المناسبة أحدثت تنظيمات جديدة بالنسبة للقوانين الداخلية 
من ناحية: الجمارك ‏ الأمن ‏ الترانزيت ‏ البريد » وثم التعاقد مع شركات 
أجنبية والسماح للخديوي بإبرام هذه العقودء وتوسعت صلاحياته وعلا 
شأنه من ناحية الحق السلطاني المقدس لأنه لا يمكن الإخلال به مهما 
كان الوضع. 

يحق للخديوي بموجب قرار عام 1877م تنظيم القوانين الموافقة للقوانين 
الحكومية العثمانية التي تبيح الاتفاق مع السفراء الأجانب للتقارب بين 
الحكومات؛ فإنه ربما يكون مثل ما يحدث بين الحكومات من حيث فر: 
التأمين عليهاء أما بالنسبة إلى الحكومة العثمانية وما يربطها مع الخديوي ةج 
مصر فإن الخديوي بالنسبة للسلطان مشابه للوسائل التو ى ريما ينظر إليهاوة 
يهتم بهاء لأنه كان يفكر بالانفصال عن الحكومة وتقوية حكمه: ولكن 
الحكومة كانت تشك فيه قبل ذلك: حيث كانت تعلم بأنه سيحاول 
الانفصال عنهاء ولكن إسماعيل باشا لم يأخذ التبليغات والأوامر بالأهمية. 
فمبدأ تقوية السفن الحربية وتجهيزها والمحافظة على السواحل. علما أذ 
الممادوعة العشائية سدائت تنظر إن الأسر وشاف وربية ميرد اتنضذ ساني به 


ا 


ييإى ايخديوي طرييق الشدة ؛ وحدد له امتيازاته: واضطر 4 آخر الأمر إلى 
"ل 1 

إن بعض الوقائع تدل على أن عالي باشا كان على وفاق مع المذاهب 
..بيرية, ويعتقد أنه حاز على موافقة الدول التي فيها هذه المذاهب؛ ومن ثم 
يلغ السلطان بنزع ملكية مصر من الخديوي؛ وكان إسماعيل باشا يرى أن 
دريل مسلكة أشرب إلى الاحتياط 2 هذا الأمر. حيث كان يرى متواضعا 
.ى قدم للسلطان الاحترام الزائد والطاعة وقدم إلى الحكومة العثمانية 
5 المسلحة كعربون على طاعته للأوامر. 

لقد حصل عالي باشا على ما أراده » وإن برنامج الحكم المركزي 
وصل إلى تونس وطرابلس وإلى كل الولايات هناك؛ وقد ذكرت هذا + 
كتاب آخرء على الرغم من أن الحكم العثماني لسواحل قرطاجة كان 
فصيراً جداء ولم يده مدة طويلة وثم الجلاء عنها بك عام 1114رام:. قفي القشرن 
الثامن عشر فإنه لم يكن 4 شمال أفريقيا سوى ذكر اسم السلطان وعدد 
من الحكام الذين كانوا يحكمون باسم السلطان:؛ وإنما يشبه من قبل 
عندما كان حاكم سردينيا يلقب بالملك؛ أو كما حدث ث القدس وقبرص 
أيام الصليبيين» فإن الحاكم سمي أيضاً بالملك؛ ولكنهما ي الحقيقية سقطا 
من حيث الأهمية» لأن الحكومة العثمانية كانت تحاول استرداد حقوقها 
التي مقدتها منذ قرتين من الزمن: وقد آرساتك وقدا عسكريا إلى توس 
لتثبيت حكمها هناك وإقناع البكوات وإجبارهم على الطاعة وذلك 4 شباط 
عام 1416م حيث استدعى خير الدين باشا إلى العاصمة وكلف بإخبار 
السفارات أن الباي محمد الصادق الحاكم د تونس هو المكلف بحماية 
الدولة وتابع للسلطان؛ غير أن إيطاليا وفرنسا كانتا تهددان استقلال تونس 
يسبب المنافسة بينهماء أما إنكلترا فكانت تحاول منع فرنسا وإيطاليا من 
التجسس من أجل مصاحة الجميع. 
اد ا الأعظم هو الذي عزل الخديوي إسماعيل؛ وكأنه تناسى عن 


“د دور إنكلترا 4 احتلال مصر. 


ا" 


اخلي وعصابات ت القبائل ثب تونس يجن 
0 بإلحاق تونس بالخلافة ا 
نوا يطالبون 


غ4 -. 


زحر 


فيه وو 


شر 


بعما أن العصيان 
بعول الاعتباز نحي" خلال ته وصلاحياتهم ولحي يكونر . 
0 ,يو سابع فول لحنت مكنا فد مدر 
0 8 إنهوال عليها. كما قررت | 
, الأول ورامام يحدد ! حُوم: 
العائلة الترمائلية من ححكم مرابئس الغرب وام 
تت حان 
5-7 بعض الخصوما التي ست بين الوا 
| عقا .ة الها 
مت ل أن لبا عادر 
نوأ | يي الد لها 
ها ب كر سد 
سمس لسيطرة 0 7 
535 0 
بأوضاعها؛ اها طرابلس فكانت استتائية حيث 0 لحين 
لكء جب اتفافية 
الانتهاء من تونس وقد وافق الأهالي على ذلك؛ وبمو ١‏ مع إنكلترا 
سنة ١141م‏ تم التوقيع على بروتوكول ينص على أن طرابلس هي ولاية 
حركت رومانيا؛ وإن بعض السياسيين كانوا يحركون بعض ال ممالك 
الأجنبية بشأن رومانيا بغية تمرير أهدافها. 
ويك عام :11م حصلت اتصالات سرية بين المسيحيين 4# أثينا بلفراد- 
تكرشي تدعو الأهالي يك شبه جزيرة اليلقان للثورة على الحكومة العثمانية؛ 
| اشترا 
وإن عدم اشتراك الروس 4 ذلك ممواء كان عقا ارين دون حى كاواس 
مشكوكا شه 
وسكون: وهذا م الذي 5056 


بينهما لت حدق 


| 3 ألنة مدنة كا طرد 
أنها أصبحت ولاية عثمانية ؛ 


ما صن قبيل الاحدر امل تسيك» باعتهال 
تواجه الجماعات السياسية ف رومانيا 
كام بك شبه جزيرة البلقان, غير أن الفرذا 
ها شارل يا جر وغيرضة التطياء عليه" 


وفد ار 


لحف 


. عنقت اصخبطرابات وسعواماء م ود. 
وقد اداعية بك ذلك السين وقررت الحكوبة 


ني ةوالخر الكنية م ألةذ 
العثمائي* د ١‏ خل ب الوضع, لكن رومانيا كانت تحاور الدولة 
ينمانية لأن تجعلها ولاية لبا لأنها ربما تنقسم إلى دولتين كما كانت أيام 


المعساندر زان» وقد ثم التباحث ي هذا الأمر؛ وك ١6‏ نيسان عام ١411ام‏ 
ورريحث التقارير الواردة من بكرش التي كانت تؤوكد أن هناك ائتلاف 
وبناء على هذا التقرير توقف التحضير العسكري 2# الدولة العثمانية. 

إن الحوادث التي حدثت ل بكحرش كانت الدولة قد أخذتها بعين 
الاعتبارء وقد حدثت بشكل أعظم وأكبر هذه المرة» حيث وضعت 
الحكومة الرومانية ثشْ مأزق؛ والسبب 4 ذلك أن الحكومة منحت إحدى 
الشركات ج بروسيا حق إنشاء طرق مواصلات سكك حديدية حول حدود 
الدولة هما سبب ذأ نشوب الاضطرابات: وغ أشاء ذلك كان بسمارك قد حاق 
على حقتوقة يصعوية ».وقد ذعا الحمكومة العثمانية إلى أن تستجيب لذلك»: 
وقبل الدخول 2# التفصيلات أود أن أبين هذا الأمر أولاً؛ إن الأمور الجالية 2 
لبنان منذ عام ١187م‏ وبرنامج الدول الأجنبية فيها قد حاول تجميد التعليمات 
الصادرة من الحكومة العثمانية إلى المأمورين ب فلسطين وهي ترجيح 
الأرثوذكس على اللاتين: وإن تمرد الأرناؤوط يش مرديتا اقتضى إرسال قوة 
عسكرية للقضاء على هذا التمرد. 

اقد كان بعقدور السكومة العثمائية إلغاء الأمتيازات العنوصة 
للمسلمين والمسيحيين؛ وقد تبين فيما بعد أنها تحاول التخفيف منها فقط»؛ 
و ظل هذه الامتيازات المحلية كانت الحكومة على خلاف مع الدول 
الأجنبية دوماً وقد بدأت مضايقاتها تزداد» ومهما كان النفوذ الأجنبي غيرآن 
الأمورين كانوا يريدون أن تبقى هذه الامتيازات لأنه إذا زالت يتوجب عزلبم 
من مناصبهم. 

هذه هي المطالعة وإن عزل الموظفين بدأ يزداد بشكل كبير مع نقلهم 
9تبديلهم أيضاً. وكان هذا مخالفاً للقانون الجديد؛ حيث لا يعزل إلا بسبب 


ا 


الدرجة؛ علماً انه تم عزل القضاة من المحاكم أيضاء وتم تسريح ا موظي. 
المسيحيين كافة من الوظائف ولم يعين بديل عنهم من المسيحيين؛ ووبي .. 
هذه التعليمات إلى الولاة حكافة؛ وإن الموظفين الصغار ‏ القرى إذا لم يعملا 
بجد وإخلاص وصدق أو اتضح أنهم يتبعون لنفوذ أجنبي هيجب أن يسرحوا مر 
الخدمة. 

إن حدوث مثل هذا الأمرةك الوقت الذي كانت تنفذ فيه الإصلاحان 
والقوانين الجديدة لم يتم بالشكل الكامل؛ وإن وجود بعض الأنظمة القديئ 
التي يعمل بها قد أوجد مشكلات كبيرة. وكذلك فإن بعض الشعب والإدار 
قد وقعوا بخ مشكلات كبيرة لا يعلم ماذا يفعل بها وإن المأمورين يفكرون بهذا 
الأمر الآن؛ وقد انقلب الأمر إلى وضع آخر وفسدت كل الأحوال وألغيت حسب 
مايرى» إن المحاكم غير اللائقة تجاه المواطنين كانت نحكم كل يوم بنوع من 
الحكم:» حيث إن الأمور المختلطة إلى أقصى درجة» ولو حدث هذا يك أي دولة 
فإنه ستعم فيها الاضطرابات وستكون النتائج وخيمة؛ ولكن بما أن التأثير 
الخارجي مفقود 2# الحكومة العثمانية فلم يحدث شيء يذكر أي العاصمة ولا 
الولايات التابعة لباء وإن المسلمين كانوا يتوكلون على المتوكل: أما بالنسبة 
للمسيحيين فإن تأثر الدولة العثمانية بالسياسة الأوروبية قد سبب لبا الحوادث؛: 
وإن ما حدث ي أشاء حرب القرم قد غير طريقها. 

إن انتظار الفرنسيين ووضع الأهالي لبذا الانتظار قد أيقظ غرور 
المسلمين وتفاخرهم بهذا الحدث. 


//؟ 


ما بعد الباب الثامن. 


الامتيازات ومسألة تغيير الجنسية. 


بدأ الوكلاء العثمانيون يسعون إلى التخلص من النفوذ الأجنبي 
والندخل الأوروبي كك الأمور الداخلية لتأمين سلامة الوطن؛ وك هذه الأثناء 

إن موقع الدولة بين الدول كان مثل إمارة مفتوحة بعكس بقية الدول: 
ويمكن إزالتها بسهولة ؛ والمطلوب تخليص الدولة من العناصر الرأسمالية 
والاستفادة قدر الإمكان من الحقوق العامة بالنسبة للمواطنين الذين 2 
أوروبا والسعي إلى تنفيد هذه الحقوق. إن إلغاء الاتفاقات مع الامتيازات لم 
بكن أول مرة حيث إن فؤاد باشا عندما طالب الحكومة بالاستفادة 
والعمل بذلك لي عام 1804م ومنذ ذلك اليوم والامتيازات كأن لا وجود لباء 
وقد تحدثنا عن ذلك عند البحث 4# القرار الحكومي فيما يتعلق بالأجانب 
وحقوقهم يك امتلاك الأراضي والأملاك؛ وإن عالي باشا قد كرر اعتراض 
رقاقه على أن يجوة الأجائب أبلاك)] الحكومة العثمانية يموجب 
مضمون الخط البمايوني وإصلاحات 1877م؛ فإنه يجب عليه تطبيق 
القوانين وأحكام الدولة؛ وهذا ما تم تسجيله والإقرار به عام 1471م؛ وقد 

ولكن بعد مدة قصيرة فإن الرومانيين طالبوا بإلغاء الامتيازات لديهم: 
زبناء على طلبهم فإن الدول الغربية والدولة العثمانية وما بينهم من المناسبات 
أجلوا لبحث فيها لخصوصيتها. 
ال 
#ازهم مؤقت ب الولاية يعني روماب 


اللأميناك له جابيد ليا ولأ يجب أن.ة 2 ن نهذا القدر والشدة لأنه لا حاجة لبا 
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. | كانت نافصة فاذ ءَُ ا 
القوانين 2 0 .. مين ' 
الا ى62» أما بلق - 1 

ة الممالك خر ْ 
ا 

١ 


|| ني 1 
5 الكت أخذت إيعاديد لروما لأهميته؛ | الو 
الدول الغربيه "ني د معنت بهذا الأمر وان الدول ا 
إن الحكومه ١‏ 7 ذيها والدين يمعدمون مساعر| 1 
الموجودين لير | 


كانت تقدر وتحترم - , وهي ولاية تابعة لدولة مسلمة وترر” أ 
مصر 
جتسهم وملتهم ولمن 1 ل ا هناك ان تسر | 


عند البح 
با قوانين العثمانية؛ و | 
القانون لم توافق عليه . | 


لد تمكو ا 
- مريت سليمات القانوني:» وقد عمافظل 
كانت الامتيازات منذ أيام السلطان سليمان 8 على 


599 وا القائيت طيهة التدفية يل . 
الإجراءات المحددة لبم؛ ووضعت الدولة هد دون صبين فيق والبحئ 


والتعديل. 
سبيت الحوافك القى وقعت سنة ١147م‏ الرجوع إلى النظام القديم وقوبل 


البحث شك هذا الأمر بمعارضة شديدة؛ وقد ذكرت الصحف الصادرة يٍ 
العاصمة أن الدول الأجنبية ‏ صدد التدخل 4# الأمور الداخلية للحكو 
العثمائية؛ وقول ايضا: إن الامتيازات وعندما كانت الدولة الغعثمانية 4 ذن: 
قوتها وذلك 4 أيام السلطان سليمان القانوني فإنهم قد حصلوا على هذه 
الحقوق» وإن المعاهدات التى حصلت عليها الآن من السلطان الضعيف جبرا؛ 
ولندع هذا القول جانباً. 

إن الامتيازات التي حصلت عليها بعض الدول منذ زمن كانت من كر 
ولطض ونزاهة الحكوى: العثمانية, وهى منحة ‏ إذا فمن حق الحكوما 
استردادها متى شاءت. 

إن الذين استفادوا 

وان ا لاا ممتازء إذا لم يتنازلوا 

عن امتيازاتهم فإن | تس 

وترجح الوشائق التا 

ليخية ادعاء ال ا نا 

تأخن هزه الامتيازات 98 َ مه العثمانية دن الرأسماليه لم 


- راجع الكتاب (السياسة الرأسمالية بز 3 
سر . 
كيا وطونة). 


طيكن 


يب الطرفين للقيام بثنه بننفيد التعهدات فيما بنيهما؛ والحكومة 2# هذا تشبه 
ريركات ن المقاولة؛ وكانت الحقوق الممنوحة لبم من قبل الحكومة مقابل ما 
يوه من خدمات للدولة العثمانية, وهده تعد معادلة لمثل هذه المنحة, ولا شك 


إن الرأسمالية ظاهريا ب الحقيقة هي فيما بيتهم سكل المماهلق 

إن حقوق الرأسمالية قد منحها السلطان سليمان الأول ولأول فرنسي هو 
فرنسوا الأول وذلك 2 شام 0امءوتم تجديدها بعد ذلك عدة مورات 58 
يرت معهم معاهدات تجارية وسياسية وتم تأكيدها لبقية الامتيازات 

عقدت الحكومة الفرنسية منذ عام ٠74١م‏ عدة اجتماعات للرأسماليين 
وبخاصة عام 5١7١م‏ وكانت المعاهدات والقرارات صريحة وهي: "مهما كانت 
الناسبات 4 الدولتين اللتين ما قبل الحرب» فإن المعاهدات والاتفاقات مع 
الامتيازات تم تجديدها" » وإنهم بذلك قد أثبتوا حقوقهم القانونية, وكذلك 
حقوق الولايات الأوروبية كْ الدولة العثمانية تلازما مع الفائدة؛ أما المسيحيون 
الذين هم شّ حماية الدولة العثمانية فإن امتيازاتهم لم تكن تخضعلمثل هذه 
الأحكام والحماية. 

وقبل أواخر عام ١147م‏ فإن وزير العدلية فاضل باشا كان يروج ضد 
الامتيازات ويدعو إلى محاربتها وبعد مدة اقتنع بأنه لا فائدة من هذه المحاولات 
لأن الدولة الأوروبية عند التكلم بهذا الموضوع فإن لسان حالها يقول: قبل 
كل شيء أصلحوا أنفسكم وأعطوا المواطنين» وحسب ما يرى من الامتيازات 
القديمة فإنكم عند ذلك تستطيعون التخلص من هذا المأزق ؛ إن الحكومة 
الشمانية ب موضوع تغيير الجنسية فإن المشروع وأسبابه قد قدمته سابقا وهو 
مناسب جدا. 

إن الحكومة قبل عدة سنوات من عام ١44ام‏ وحتى عام ١141م‏ عندما 
تحت حق الجمانة السقراء المسيحيين 4 الحكومة العثمانية حاول الكثير 
منهم تبديل جنسياتهم بالحيل ولبذا فقد اتخذت بعض التدابير اللازمة لذلك؛ 


لكدهذا فإن أمور الحيل كانت موجودة وعندما وضع ضع الروم تحت المراقبة من 


لمكي 
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أجل هذا فإنهم مكانوا يتسللون إلى التيديل ا اا 
عثالف حيث مكانت تقوم بتزوير الاوراق والوتائق ويتم وضعهم ,: 1 


موجودة 5 22000 
تلك فإن الرأسماليين تحركوا ب هذا الأمرلا. 


وقد تحركوا بكل جرأة مدعين أن معظم السكان من اليوناني,, 
٠0.6٠.٠6.‏ ألف ا مئنهم ٠‏ ألفا قد ولدوا تركيا مر 


معفون . 
آنذاك وأن تعدادهم يبلغ 
أب وام تركيين أي من أصل تركي: وعددهم 2 العاصمة التابعة للحكور 
العثمانية ١‏ ألفاً من اليونان وهذا ما تؤكده الوثائق. 

وبعد عام واحد من حصول اليونان على استقلالبا فإن المملكة اليوناني: 
كان عدد سكانها 7٠١‏ ألفا قبل أن تنضم إليها الجزر الأيونية؛ وهذا يعنى 
أنه وك مدة ثلاثين عاما قد بلغ عدد السكان اليونان ٠.١01.٠٠١‏ ماوكا ونه 

وخمسين ألفأ وهذا العدد يوضح حقيقة مثل هذه الأمور. 

إن عدد اليونانيين يتزايد كل عام؛ وربما تتأثر الحكومة العثمانية 
بذلك؛ ولكن لا تضر بالجماعات غير المسلمة 4 الحكومة: لأن جماعة 
الروم الذين دخلوا وانتسبوا إلى الجنسية اليونانية لم يكونوا يدفعون الضرائب 
للحكومة: أما بقية أبناء جنسيتهم فهم مكلفون ويدفعون مقدار الضرائب 

وك أوائل عام 1815م اشتركت اليونان 4 أحداث كريت وقررت 
القبول بالقرارات العمومية من قبل الدول الأجنبية والعمل بهاء وش ١9‏ شباط 

صدر فانون جديد وبداية مواده نلخصها بهذه الصورة. 

١‏ - إن كل من يولد من أب وأم أجنبية 4 أراضي الدولة العثمانية ويمكث 
فيها خمس سنوات يحق له عند بلوغه سن الرشد الحصول على الجنسية 
العثمانية والمطالبة بهاء وإن السلطان يحق له منح الجنسية للأجانب من 
دون التقيد بمدة محددة. 

 '‏ التحول من الجنسية العثمانية إلى الجنسية الأجنبية يجب أن يحصل على 
الموافقة من الحكومة العثمانية. 
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.بيرق مقيج يه الاراضي العثملئية هن الأجنائب فر رمتعم الجتس : العثمانية ما 
بم يثبت جنسيته من الدولة الأجويية, ب 
5 هذه القرارات بالنسبة للامتيازات وعند التدقيق فيها كان بالإامكان 
ترحكيا أو يقيم فيها يحق له الجنسية 
ينمائية » ولكنه يصبح تابعا لقوانين بلدم, وإن إقامته الحقيقية ثش السفارة 
بني يعمل بها هو مرتبط دوم بموانين بلده. 


بومتراض عليها ؛ » لأن كل من يولد ف 


إن هذه الفكرة كانت من قبل روسيا وهى ترفضها: ونكن الغاثون 
يزي بموجبه يستحق أن يحصل الشخص على الجنسية ك دولة أجنبية والمدة 
وني تحددها الدولة ثلاث أو خمس أو ست سنوات أو عشر وهي نوع من 
التجربة؛ وإن زيادة أو نقصان المدة هو بيد الحكومة: وبموجب أحكام 
الرأسمالية فإن الذين لا يملحون الامتيازات الكثيرة ولا المساعدات التي 
قدمتها تركيا # هذا الموضوع وحق الاستفادة منه أولاً وعلى بقائهم يبمحض 
إرادتهم 2 الدولة» وإذا نظرنا بدقة فإن ما ذكرناه وفكرنا به بحق فإنه لا 
يحق لبم المطالبة به. 

وأما فيما يتعلق بمن يريد أن يحافظ على الجنسية الأجنبية مع الدخول 
ش الجنسية العثمانية ققد عارضت أكثر الدول هذا الأمرء أما روسيا سواء 
أكان منها أم من رومانيا وقبل أن تتفق الدولة العثمانية مع أي أحد ي هذا 
الموضوع يجب أن تكون مطلعة عليه وموافقة وإن هذا من صلاحياتها من حيث 
التسوية وإتمام التصديق عليه» وإن القانون الجديد وشموليته يجب أن يكون 
موافق]ً لبذا. 

إن الحكومة العثمانية والسلاح بيدها تريد أن تحافظ على الدولة 
والمواطنين الروم: وقد أعلنت الدولة أ هذا القانون يشمل ما قبل ما وعدت به 
روسيا وإن من هم السفارة الروسية من الجنسية الروسية والعثمانية سوف 
إراعى وضعهم . وتم التحرك باعتدال نحوهم حيث وعدت بذلك؛ وقد حافظت 
على يو ا الوضب در الايتهاق: كيدا أن المروم لم يشتكوا من القانون 


ذف 


العثماني الشديد؛. ولكن 4 عام ١141م‏ وعند التأحد من مسسألة الجنزرر, 
فإن من يريد أن يأخذن بثأره فقد حرك هذا الموضوع بشدة: وهي الحكرى 
العثماتية, 

والنتيجة أنه من عام ١184م‏ وإلى عام ١187م‏ كانت الموافقة على ور 
الحال مشروعة؛ وك عام 1879 فإن بعض السفراء اتخذوا بعض التداي, 
لمواجهة التزوير ولكنها لم تكن شديدة مثل الأحكام السابقة: ا 
القانون الجديد بشأن التبعية» فإنه موافق لقوانين الأمم المتقدمة, ولكن 
الرأسماليين هم الذين وعدوا بالتأمينات ولم يخلوا بمضمونها. 
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البَاكٍ الاين 
ما بعد البابين الثامن والتاسع. 
المدرسة السلطانية. 
وفاة عالي باشا. 
تشكيل هينة وكلاء ضد أوروبا برئاسة محمود باشا. 


اتخذت الحكومة العثمانية بالنسبة إلى التعليم العام البرنامج الفرنسي 
انموزجاً للإصلاحات واستمر التدريس على منواله. 

قدمت الحكومة الفرنسية النصائح والتوجيهات # هذا المضمار ولم 
تبخل بالتوجيهات اللازمة؛ وقد وافقت الحكومة العثمانية على التجربة 
الحديثة التي كان المدرسون الفرنسيون يعلمونها للطلاب. 

إن الدولة عندما أهملت فرنسا الناحية العلمية لم ترغب الحكومة 
العثمانية بالإالحاح عليها مع تشوقها للتقدم ش التعليم» ولبذا توقفت 
الإصلاحات بالنسبة للتعليم؛ وأصبح التعليم 4 تأخر. 

إن اكدوسة السلطائية الع تاسسعت على أن تكون الموذجاً لتقدم التعليم 
يكون التدريس فيها طوال العام قد توقفت عن عملهاء وكأن مصيرها قد 
أصبح مرتبطا بالدول الأجنبية؛ وإن وزارة التعليم توقفت ‏ منتصف عملها إما 
بسبب الضعف أو من المسلمين الذين يعتمدون على الدولة ‏ كل الأمور؛ وإن 
الإقدام على هذا العمل ربما يسبب الابتعاد عن البرنامج المخصص له. 

والحقيقة التي ظهرت أنه لم يكن هكذا وإن بعض الدول الشرقية التي 
قدمت لبا فرنسا المساعدات لم تنس.هذا الفطبل وساندت فرئسا ف أثناء 
الحرب مع المانيا وحتى بعد الحرب. 

و عام ١147م‏ كانت الدول الصديقة لفرنسا كامثل القائل: إن الأسد 
الذي فقد شجاعته يبكي. وإن الحكومة العثمانية فعلت مثلها. وهل هكذا 


ناكلا 


تمان الوشيد أم كانت الأمور على العكسة وإن أول ما كتبت عن التعلي 
الحكومة لن تتأخر عن بيان صداقتها ومحبتها لفرنسا. وح هده الأض 
فرنسا لم تكن قادرة وليس لديها القوة لرد البجوم الذي بدأ 'ِ بعض د اريك 
التي 2 حوزتها وتحت سيطرتها ؛ . وإنها تنحركت كمن يريد أن يعفو عن جم 
الذين ارتكبوا الجرائم بحقهاء ؛ وكانت الحكومة على حزر ب من في 
التحركء وإن الأتراك كانوا كما فال سم 
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العثماني قد أبعدوا الموظفين الفرنسيين؛ كلتل تند ألغوا ١‏ اللغة الأجنبية ب 
المدارس العالية والطبية والحربية: وبدأت القوضى تدب لي المدرسة السلطاني 
ث العاصمة بعد أن كانت على نظام تام؛ ولم يتحمل مدير المدرسة هن, 
الفوضى والاضطرابات فقدم استقالته؛ وعند تعيين المدير الجديد وصل عدر 
الطلاب إلى ١16١‏ طالبا فقطء. وتم نقل المدرسة إلى الجهة المقابلة للدائر: 
الحكومية؛ وكانت هذه محاولة لإبعاد المدرسة عن المنطقة المسيحية: وتم 
إلغاء اللغة الفرنسية فيها. وعلى هذا فإن المكان الأساسي للمدرسة حاة 
على وضعها وطريقة التدريس؛ ولو أنه كان ناقصا قليلاً ولكن وبحسبما 
كانت تطالب به فرنساء ولتقدم مثل هذه المدرسة ك الولايات العثمانية كا 
يجب أن يكون أكثر ولم يتم ذلك. 

وأما الإصلاحات وطرق التدريس فقد ظهرت ش بعض المدارس 
الخارجية. وإن هذا الجيل الجديد لم يدرس منه الكثير. كامثل القائل نقطة 
بحر ؛ وإن الضباط الذين حصلوا على عملهم من الخارج والدول الأجنبية هم 
الآن_# أماكنهم: ولكنه لا يوجد تقدير لعملهم ولجهودهم. وهم موزعون 
ضمن القطاعات الكثيرة ب الدولة: وهم متفرقون وضائعون فيها ومتأثرون 
بالقواعد القديمة مما كان يسبب لبم الضيق الشديد. 

ول عام 1804م طبق على الضباط الذين كانوا 2 لواء الأناضول من 
الشباب فانون جديد ؛ هكذا قال الجنرال ويليه إننا نخطر على باب قرائنا. 


ال 


وبالنتيجة فإن تركيا سوف تتأثر بهذا الوضع. وإن أحوالبا الاجتماعية 
ع الأسواء وإن تدخل الدول الأجنبية ومحاولتها الارتقاء بالحكومة 
,مؤمنساتها نحو الأفضل باءت بالفشل وبخاصة المدارس السلطانية ؛ فاتجهت 
حو الانحطاط القديم حيث قال السفير الإنكليزي خ مذكراته: 'إذا أراد 
ويرك أن يبقوا على رأس الحكومة فإن رجال الحكومة يجب أن يكونوا 
لبن لذلك؛ ويجب أن يحافظوا على موقعهم الذي هم فيه الآن". 
ْ والآن فإن بقناء الأتراك 2# الإدارة يتطلب اتخاذ تدابير لتأمين ذلك: ومن 
عل هذا تأسست المدارس السلطانية وخرجت الشباب وأعدتهم لذلك»؛ وإن 
المدارس السلطانية ب جميع الولايات كان هدفها تعليم المواطنين فنون التعليم 
الجديدة ‏ المجالات كافة؛ وإن جميع المسلمين والمسيحيين واتحادهم 
والمساواة بينهم ودخفيف العداء بينهم يعد مستحيلاً: لأن المسيحيين ل نظرهم 
كانوا يتطلعون إلى الخلاص من النفوذ التركيء وإن الحصول على العلم 
والمعرفة أكثر من ذي قبل مثل أيام فتح القسطنطينية وخلاصهم من الشعب 
الجاهل البمجي والمستبدين التابعين لبم هو النهاية المهلكة بالنسبة لبم»ء 
ولاسيما إذا حاول الأتراك التقدم والتعلم بموجب النظم الحديثة وغيّروا كل 
ماهو قديم فإنهم عند ذلك يمكن أن يستغنوا عن العناصر التي هم بحاجة 
إليها لإدارة الدولة» وسيفقدون المكتسبات التى كانت بيد الجماعات غير 
اللسلمة وذلك عندما يصلون إلى مستواهم؛: وإن هذا مع مرور الزمن ريما 
يكون سبياً ا اتعادهم» وهذا هو القصد الأساسى الذي كانتت قرتسا 
نحاول العمل من أجل تحقنيقه ولو قال البعض إنه خيالي فإن فرنسا كانت تراه 
ممكن الحصولء وإن إقدامها ومحاولتها 4 هذا الأمر يعد شرفا لها. 
إن الخطر الثاني على التنظيمات سببه وجود رجلين 2 الحكومة 
العثمانية قدما أعمالاً لا حصر لبا من محاولات التقدم والإصلاحات وتطبيق 
النظم الجديدة, وكأنهما توأمان لخدمة وطنهما فكرا وقلباً وقالباء إن 
الخطريكمن ذ افتراقهما: فقد توك فؤاد باشا وانسحب عالي باشا من 
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الساحة السياسية ومن ثم تو وقد طوي وغدا + 2-5 لوست ان الطريق: 
التى عرض بها فؤاد باشا انس اسقان الاسعقايل هوت الموطاناتة لان بوي 
التبديلات هاتت قد حيقع: وإن مالي يا 0 وم دريه أقدم عل 
عل وتقل بعش رسال الستومة: ومين بدلا كلهم سن يكت يفص ويدتس تهايير 
لوصول إن كان بسيو إنيه ولساعدته لتحقييق ها يريده بشأن تطوير 
الدولة ولاسيما بعدما أصبحت أمور الدولة كافة أ يده. 
و4 أواسط عام ١417ام‏ وبسبب مرض مفاجئ ترك إدارة الدول: 
واختاطت الأمور ببعضهاء ووجد الرقباء والجواسيس الفرصة سسائة 
فتحركوا بحرية؛ وبدأت المظاهرات تعم الدولة. 
إن السلطان الذي كان يلعب ويلهو عن أمور الدولة لم يكن يعلم ماذا 
يجري خارج قصرهء لأنه غارق 4 ملذاته وشهواته: مع أن تغيير رجال 
الحكومة كان من اختصاصه:؛ فيا عجبا من سيكون ويختار لإدارة الدولة؟ 
إن أمور الدولة الخارجية لم تكن على ما يرام وإن الحرب مع غاشتاين واقعة 
لا محالة؛ وإن الإمبراطور وليم والإمبراطور فرانسوا زوزوف والمقارنة بينهما قد 
وضحها أصحاب الصحف الألمانية وعالجوها بشوق وغيرة وألا ينتج عنها 
إضافات أخرىء إن هذه المقارنة بالنسبة إلى روسيا وألمانيا والخلافات التي 
بينهما وظهورها قد وقعت فعلاًء وعلى كلتا الحالتين فإن النمسا والمجر خخ 
الشرق ستحاولان الحصول على ها قائيما من الاستقادة. 
إن النمسا والمجر تجهزان الجيوش المدربة والمعلن عنها لأجل تنفيذ 
مطالبهماء وإن الأحداث كي فيينا والبوسنة أكبر مثال على ذلك؛: ولكن 
الحكومة + فينا لم تتوقف عن المطالبة من أجل الحصول على حقها؛ 
وكانت النمسا والمجر على حد قول الكونت بوست: "إن الدرك فيهما كانوا 
من الوكلاء وإنهما لم تحصلا على رضا الأتراك والمسيحيين أيضاً؛ ولحكن 
جنك بعش الدلاقل من قاال التظر إلى الإمارة والسسض» يذإخ جميع ممالك 


الدولة المثمائية مكاتت ذا ا اكد ان 0 
حنست 2 خطر دائم؛ والآن فإن الممالك الخارجية للدول 
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انا : | مببحت أ خطر عند وفاة عالي باشاء وبوفاة عالي باشا وفؤاد 
9 يهنت ذكرت هذا سابقا؛ وما حدث للويس الرابع عشر الذي كان 
ى, الحكام فد أظهر موضوع راسين القوة والمهارة. ومع هذا فعتدما 
بوفاة شرلييرقال: القد حرمت النصح من أكبر رجل يذ الدولة". 
إن هذه الفكرة غير معقولة أساسا, ويمكن تفسيرها بالرغبة ث العودة 
١‏ اد القديمة» لأن السلطان حذر موظفيه من أن القواعد الشرعية لا 
.يمن التلاعب بها أو تغييرها. ويجب العمل بها كما هي. 
أعلن الصدر الأعظم محمود باشا أنه سيسير على درب سلفه عالي باشا 
ما بدأه وما أراده. ولكن وبعد مدة قصيرة نراه قد عزل رفاق عالي باشا 
..روسيبيم ووضيع مكداتهم المسبيحيين غير الموتمتين. 
إن الإدارة الجديدة بدأت تظهر خصوماتها نحو الأجانب: وذلك من أجل 
إواد: الأمور الداخلية إلى المسلمين ومتابعة الطريق. 


الجات لازي جسن 
- ما بعد الباب الثامن والتاسع والعاشر. 


- المقررات والبرامج المقدمة من روسيا وإنكلتزا إلى الحكومة العثمانية 
بسان اعتماد سياستها. 


ب اتحاد المسلمين. 

كان على الدولة العثمانية الاستفادة من السلوك الذي نتبعه معظم 
الدول. ولاسيما الحرب ما بين المانيا وفرنساء ولبذا فقد اقتضى الأمر من 
الدولة العثمانية مراقبة الأوضاع يومياً بغية التخلص من النفوذ الأجنبي الذي 
كان يعد بمثابة حاكم خفى عليها. 

لقد طالبت روسيا بحرّية الملاحة خ البحر الأسود» لأنها كانت مقيدة 
بموجب المعاهدات القديمة؛ (وبما أنكم تتطلعون إلى استرداد حقوقكم فإننا 
نريد حرية الحركة) حسب ما قاله قائد البحرية الروسي. 

إن حكومة بطرسبورغ ستكون المراقب لبذا الأمرء ولبذا فإن نفوذها 
سيزدادء وإذا كان ينظر إلى الأمر على أنه خير غير أن الدولة العثمانية غدت 
تحت النفوذ الروسيء؛ كما أن السياسة المعتادة 4 الشرق وضعت موضع 
التطبيق: حيث كانت الدول الغربية تتدخل بشؤون الدولة العثمانية منفردة أو 
مجتمعة. كما كان ينظر إلى أحكام المعاهدات المذكورة بأنها مغايرة لما 
يجري وينفذ. 

أماإذا كان التدخل انفاييا فمقد كان ينظر إلى المعاهدة على أنها 
مقبولة؛ ولذلك عقد اجتماع 4 بطرسبورغ لاتخاذ تدابير تراعى فيها مصالح 
روسيا من جهة وإخراجها من المصطلحات الدبلوماسية القابلة للتعرض 
والبجوم؛ علما أن الحكومة لم تكن محرومة من إيجاد الوسائل. 

كانت روسيا تدم 
كانت منذ القديم: 


المساعدات والخدمات للمذهب الأرتودكسي 
وكان لبا حق د الاجتماع الذى عقد 2ك (جار) أي 
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مماهدة تايتارجه المنقيرة: التي شاركت فيه جماعة صغيرة من أجل المذهبية 
ى_يحية فإنهم كسبوا الجماعات الموجودة داخل الدولة العثمانية إلى 

إن الحكومة الروسية عند عدم حصولبا على حق حماية الجماعات غير 
بلمة # الدولة العثمانية تكون بذلك قد فقدت نفوذها القديم لحماية 
رمسليب؛ ولبذا بدأت تبحث عن وسيلة جديدة بفية التدخل؛ فعمدت إلى 
رناحية القومية للعرق السيد ْ تلك القاعدة العرقية التي أصبحت ططي 
النسيان» معتقدة أن فكرة القومية للسلافيين قد تجديها نفعاً أولاً لك شبه 
جزيرة البلقان»؛ وفد انتسب إليها رجال كثيرون؛ وي تاريخ التنظيمات ظهرت 
مقولة: "أنا مواطن أسلاوي"' كان هذا المقبض الثاني؛ إن هذا المقبض الذي 
ظلهر لم يكن الأخير؛ وسنرى فيما بعد كيف أن الروس سيظهرون موضوع 
الإنسانية»؛ (إن الإمبراطور الروسي ألكسندر عند استقباله للمسيو نيغرا 
بتاريخ ٠١‏ كانون الأول عام 1871م قال له: "إن هذه ليست مسألة أسلاوية 
ولكنها مسألة إنسانية'). 

كانت الدول الغربية منشغلة بالحرب فيما بينها عام ١147م‏ وإن 
حكومة روسيا قد قدمت مساعدات # موضوع الإضرابات 2 كريت؛. كما 
قدمت أسلحة إلى شعب الجبل الأسودء وأسهمت ك2 التزوير ِ الصرب, 
وكذلك الشراكسة من المهاجرين والخلافات التي كانت بين الحكومة 
العثمانية وإيران كان سببها روسيا. 

والواقع أن ما حدث للدولة العثمانية 4 أملاكها من خليج البصرة إلى 
اليونان كان سببها روسيا؛ وبعد أن حلت مسألة كريت هدأت الأوضاع 
قليلً, ولكن سياسة روسيا نحو الشرق اتسمت بالتزام جانب الحيطة؛ وقد 
اتبعت المهارات 2 الحسابات خلال عدة مراحل؛ وهي الآن ساكنة هادثة؛ غير 
أنهذه السياسة لا تتفير وسوف تعود إلى سابق عهدها الآن أو فيما بعد؛ 


قاصدة اتباع السير المباشرء ومن الآن فصاعدا فإن الأحداث والاضطرابات 
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5000 نقطة البدء ث معارك 
التي تقع داخل الدولة العثمانية مستكوت كا الاين 


انم 
أسيايها المباشرة. 
أ سسبمد المسا 5 
كانت الحكومة الإنكليزية ترى 0 السو 
نتصر ديا يسيب 
العثمانية عند الحاجة وإن الدولة كانت 7 ع صرب بين ردي 
0 :0 - منفردة ولوحد 2 00 
وفرنساء وإن المواجهة مع روسيا عوجي 0 ات إن نظر 
السلطان بدت حاأنه فد تخلص من تنميد يا ايد اس 
وكشن الطانب القن حانت الحكومة العثمانية تطلبها من وزير الخارجر, 
الإنكليزي لم تحصل عليهاء وهي أمور قليلة وليست بذات فائدة. 
كما أن معاملة السفراء الإنكليز كانت ند مالسو © مسن داحي: 
الولاة العثمانيين: و4 عام 1840م عند التشبث بالسلاح للدفاع عن الدولة ؤإر 
إنكلترا انسحبت من المواجهة مع روسيا من حيث تقديم المساعدان 
للتنظيمات؛. كما أن النمسا والمجر كانتا تكرهان هذه الأوضاع المتوتر: 
والموقف المرن بالانتظار. 
إن الدولة العثمانية ستكون وحدها ش هذه المعركة المنتظرة؛ وقر 
فقدت نفوذها منذ زمن بعيد ولم تحاول إعادته؛ ليس هذا بالأمر المحيرار 
المدهمش لع هوت الممالك العثمائية حافة من حيث الإدارة وأقسامها 
السياسية الموحدة وتأسيسها المركزي 4# الجدولة لخدمة الولايات: أليس من 
الأفضل لو كان الخيال واسعاتك هذا المجال. 
إن القومية (أنا أسلاوي) و(أنا جرماني) قد وضعت 2# الخلفء وأعلن الاتحاا 
الإسلامي؛ وهو مبدأ حيث كان على جميع المسلمين الاتحاد والدفاع عن السلطاز 
الذي هو خليفة المسلمين؛ وقد ظهر الاهتمام بهذا من قبل - السلميد 
أخذت الملبوعات والصحف هذه المكرة ةوبدأت بإعلائها : ولمكن بدا 
يقأ مخصصاً لها لأنها لم تحصل على ما تريد؛ والمدهش # هه" 
الصحف 
ا المسلمين من مدهي وائفد: آم هنذا جدنا 
لجمع جميع المذاهب المختلفة تحت لواء الخليفة. 


مدة 


ذف 


إن الوضع 4 تركيا والتفرقة فقط بين السنة والشيعة تعد أول تفرقة 
.ب المسلمين وهي منذ القديمء وإذا نظرنا إلى ما وراء ذلك قليلاً نرى أن 
|رزامب الأربعة والخلافات التي كانت بينهم قائمسة: اليمن :هنذا مشابهاً 
وزاهب المسحيين وخلافاتهم» إن المسلمين يعيشون طيلة اثني عشر قرناً كل 
زهب منفرد عن الآخرء فهل بالإمكان أن يجتمعوا على تفسير معانى القرآن 
والحديث وأن يجتمعوا عليها بالقوة أو الطواعية؛ هل هذا ممكن؟ ب 
إن فكرة اتحاد المسلمين آي الدولة العثمانية وجمعهم تحت حماية السلطان 
ؤيعرة لا بأس بهاء و لكن بأي وسيلة أو مبدأ سيكون اجتماعهم؟ إن الجزائر 
تديرها فرنساء وآسيا الوسطى تديرها روسياء والمسلمون 2 البند تحت الإدارة 
الإنكليزية. فكيف سيكونون تابعين للسلطان ش الدولة العثمانية؟ 
ومهما كانت الحقيقة فإن هذا التخيل قد أيقظ الحس عند المسلمين 
فنقطلا غير. كان الأجانب يروجون لأفحارهم العدائية ضد الدولة 
العثمانية؛, والدول المسيحية أخذت منهم بعض العادات والقوانين وجعلتهم 
يفكرون بهاء وعلى هذا فإن حصولبيم على بعض الفائدة يكون بموجب 
المدنية والحضارة وإنها أيضا مهلكة بالنسبة للدولة العثمانية. 
وأقولبا بصراحة» لو لم تتنازل الحكومة عن الدين لما حصلت هذه 
الإصلاحات والتجديد ش النظام لكنها ترحت الدين: وش النتيجة فإن 
الأتراك وصفوا السلطان بالخليفة والحاكم» وظهرت الحاجة إليه عندما 
حاولوا إزالته» وقد عادت فكرة القبول به مرة ثانية والعودة إلى الطريق 
القديم فيما يتعلق بالخلافة والسلطان والحكومة. 
وك عام 41١‏ وك بغداد هو مطلبء ولاسيما عندما أعلنت الجريدة 
الرسمية أن جميع العرب 4# العاصمة هم من المعترفين بالحكم الشرعي 
للسلطان وخلافته. 
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المواجهة بين محمود باشا ومدحت باشا. 
- حكومة من دون فرار. 

القانون المدني. 

بيع أملاك الوقف. 


تم تكليف محمود باشا بصدارة الحكومة وتسلم منصبه وكأنه 
الحاكم بلا قيد أو شرطء ولاسيما بعد وفاة عالي باشاء وكان السلطان 
شخصيا بيده؛ وإن محمود باشا ورفاقه والرقابة الخفية عليهما ستظهر 
حقيقته] يونا ما علنا. 

لم يتخل السلطان عبد العزيز عن فكرة جعل الخلافة وراثية.؛ وسوف 
يظهرها يوم ما ويطبقها وقد وضعها موضع التنفيذ؛ ومن أجل هذا اختار 
محمود باشا الذي لم يكن مؤهلاً لبذا المنصبء وقد بدأ يفقد الثقة العامة, 
وإذا ما تكذاكرنا رشيد باشاءية عاء ا2اع عندما كم عله وتعييفه سغيرا 
وذهابه إلى أوروباء والحوادث ثش تلك السنة وإخباره عن سبب عزله وأمور 
الدولة التي كانت مضطربة ووضهها السيئ قد أجبر السلطان على عودته إلى 
الماصمة وإعادته إلى الضدارة: 

كان الصدر الأعظم محمود باشا ينتظر وصول مدحت باشا إلى 
العاصمة؛ وبي الفترة الأولى حاول التصدي له؛ وكان يحاول أن يبقيه خارج 
الحكم؛ ولكنه لم يوفق ب ذلك؛ ونتيجة إصرار مدحت باشا فقد حضر 
وقابل السلطان وبعد مدة فصيرة نم تعيينه 2 مقام الصدارة. 

عندما عين مدحت باشا يه منصب الصدارة كان الوضع غير مستقر؛ 
وحدثت تفييرات كثيرة على الساحة وبعكس ما هو منتظر أن يحدث؛ فإن 
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هذا هو التبدل الأساسي لبذا الوضع 
و مثل هذه التبدلاات من قبل. 

اريخ مثل من ظبال 
والآن فإن فكرة الإصلاحات الجدير: 

.يهثر من قبل» وكدلك فإن فعكر 


' ولم يكن أحد يقدر هذا التبدل ولم ير 


كانت غالبة على كل الأفكار 
: الرجوع إلى ما حدث خلال عدةٌ 


0 أشهر » 
ن يكن متوقعا أنها قد وصلت إلى هذه الد 


رجة وإلى هذا الحد؛ ولكن د 
وزماية فإن فكرة النجديد والإصلاحات والنظم الجديدة قد غلبت. 

وعلى هذا فقد أظهر المواطنون رضاهم وشكرهم وقبوليم لبذا الأمر, 
ويخاصة أفراد الجماعات غير المسلمة؛ لأن تركيا بدأت بالقيام بالاصلاحات 
وبنوجيه ومساعدة من الدول الأجنبية لباء أما ْ يتعلق بالأمور الداخلية قمن 
لموكد أن وضع الحكومة التركية سيصل إلى مستوى الدول العظمى؛ وقد 
أظهر الشعب كل المحبة والتقدير للوزير الجديد مدحت باشاء ولكن بعد 
هزيمة فرنسا وخسارة الحرب مع ألمانيا فقد ضلت الحكومة العثمانية الطريق 
بالنسبة للإصلاحات التي كانت توجهها فرنسا وتساعدها فيهاء وإن الدولة 
ستتمسك بها بكل القوة إذا عادت فرنسا إلى مساعدتها وصداقتها. 

ولكن هيهات لبذه الجولات أن تعود» لأن الرأسماليين استلموا الحكم 
وسنرى فيما بعد كيف أن السفينة ستصطدم بالصخور حك تاريه ئية بعد عودة 
مدحت باشا إلى العاصمة؛ وبعد ثلاثة أسابيع فإن سمعته وشهرته التي كانت 
منتشرة بين المواطنين ستزول؛ حيث تم عزله وتعيين وزير لا شبهة فيهء وهذا 
مايؤكد أن محمود باشا سيعود إلى الصدارة» وأنه لم يستفد من أسباب 
سقوط مدحت باشا ألمانيا وروسياء ولن يؤثر على الحكومة العثمانية؛ وبعد 
مدةتم تعيين مدحت باشا ييا للعدلية على أساس المواصفات والأسباب 
السابقة: لا لعدم كفاءته وإنما لأسباب مجهولة؛ وقد تنقل ْ عدة مراكز 
زغدرة مناصب. 

إن رجال الحكومة العثمانية كثر؛ وقد عهد إلى بعضهم بعدة مراكز 
#الحضوىة دوواد شك توديلهم حتى إثه لم تبق ولاية إلا وتبدل الحاكم 
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خيياء ولانسيما مدق وضاة عقن بلقا: فإن الحد الوسطي للتغيير 'كُ الولايان 
فاق الثلاث مرات؛ وحتى السرايا لم بام من هه التغييرات. : 

إن أحوال السلطان عيد العزيز تدعو إلى الجنونء لدرجة أن الحكوم: 
كانت تتباحث #يْ وضع وصاية ؛ ومكانت الصحف الروسية تراقب الحكوم: 
العثمانية مراقبة دقيقة؛ مثل سفينة 4 نهر تسير بسرعة كبيرة؛ وعلى مبرا 
إزالة الدولة العثمانية فإن أوانها قد حان؛ وذلك بسبب انشفال الدول الأجنبية 
والفربية بالاضطرابات الداخلية والخارجية ومنها موضوع الشرق والبحث فيه, 
وأعلنت الصحف والمجلات أنه آن أوان نهاية الدولة العثمادية. 

إن الوضع الراهن ع الدولة العثمانية والاستبداد ‏ الإدارة من دون 
التقيد بقانون أو نظام وكذلك اضطراب الأوضاع كان سببه كثرة عزل 
وتعيين أعضاء الحكومة. 

إن النظر شُْ التنظيمات والعمل به قد وضع على جنب» وعند البحث ع 
الإصلاحات ما بين 11717 1474م فإن تنفيذ هذه الإصلاحات ثِ هاتين 
السنتين كان يعتمد على نقطتين: 

الأولى: فقدان فكرة التقيد بالإصلاحات. 

الكاقية: قطل حياة الحمكومة كلياء ولكن أشلام اللركضزية ها ذاات 
تكتب بالخفاء منشغلة ببعض الأمور النافعة البسيطة: وهكذا وش هذه 
الأثناء تم وضع أول قانون مدني تركيا شْ ذلك الزمن. 

عند تشكيل مجلس للأحكام العدلية وتتظيم المحاكم: وضع قانون 
مخصص لباء وتم تشكيل هيئة تكلمنا عنها سابقاً: إن وضع القوانين 
الجديدة بالنسبة لعموم المواطنين بما يتناسب أو لا يتناسب مع الوضع 
الاجتماعي والأحكام الشرعية الصريحة نتكلم عن تفسيرها مجدداً حيث 
كانت مسائل مهمة وضرورية لبذا القانون الجديد. 

ففي أول الأمر وك عام ٠144م‏ تم تنظيم القانون المدنى الجزائي وتم 
توسيع التجارة بسبب الإفلاس؛ ولأن هذه المسائل لا يبحث فيها الشرع فإنه 
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الي بيجاد قاثون أجاتين الممسالتين» ومقن زمن ورغ المناطق الشسرهية الثي 
بل بموجب ماو الذي اقتبس منه تنظيم القانون التجاري عام 
ا ويمد ذلك تطلب تكملة لهذا القانون لأنه ناقص عن القانون المدني 
وى يشعل التنظيمات التي نشرت قوانينها وأنظمتها؛ وإن القوانين مجموعة 
.. رمن كن تداخلها مع بعضها جعلها غير كافية: لأنها ب أكثر المواضيع 
.يي إلى الأحكام الشرعية يذ أثناء المعاملات وبحسب إفادة الحقوقيين 
.هنين فإن الشريعة بحر ليس له قرارء وإن البحث فيها وإظهار جوهرها 
بنطلب العمل الدؤوب والعلم والمعرفة والاطلاع الواسع. 

وبناء على ذلك فإن استخراج الأنظمة والقوانين من الشريعة وأحكامها 
بالنسبة للأحكام والقوانين الجديدة, يجب أن يتم بما يتناسب مع الوضع 
الراهن» ومن هنا نرى أن القوانين والأحكام الجديدة واستخراجها من القرآن 
والشريعة والحديث يتطلب وقتأ طيهلة هوضانا يعديب تاه السل بيده 
القوانين» وإذا ثم تعيين البديل لها فإن الجماعات غير المسلمة ستقبل بهاء ولن 
يتطلب العمل بها كل هذا التأخير وكل هذا الكلام والعمل الشاق لاستخراج 
البديل عن الأحكام الشرعية وتطبيقه؛ ومن هنا فإن توقف المحاكم الجديدة 
كانت لبذه الأسباب» ولبذا فقد كان القضاة مكلفين بهاء وتم تعيين 
القضاة 4 المحاكم النظامية والشرعية وبحسب اختصاصاتهم» ولأنهم كانوا 
يصدرون أحكامهم بحسب ما يريدونه فقد أدى ذلك إلى عواقب وخيمة: أما 
تطبيق القانون التجاري فقد كثرت الطرق المتلوية فيه حيث سبب ذلك 
إشكالات كثيرة فيه لقد كان الوضع بحاجة إلى فانون مدني. وكانت 
هذه الحاجة تزداد نيا بعد يوم لأن العمل بها ولد جدلا فيما بينهم» فهل 
يأخذون من القوانين الأوروبية أو من أي بلد معين؟ كل له رأي. وكان هذا 
الخلاف سببا ل تأخر تطبيق القانون؛ وإذا ما تم تسليمه وإحالته إلى المحاكم 
الشر عية فإن المحكمة ستقوم على أساس الدعاوىء إذ إن القانون التجاري 


(تحاكمه سيتغير مضمونها تماما. 
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نذا هه الأمور ٠‏ وقد قرر تأليض هيئة ىر . . 
كان وزير 00 الشورى للنظر ة تأليف كحاب بسي رن - 
يهام 9 1 
أعضاء مشاركت ٠-‏ 2 0 ...ى للسلطان بهذا الأمر لا- ل" 
9 الحلول لبا؛ وتصديم يمرير يق علر, 
المعلقة وإيجاد ى فى القرير على إعداد كتان ,؛ ا 
وينم آم وقنك: انتم 1 : سل ليو 


2 _ث عا 05 5 
وكان ذلك 95 " ال نالة» الحوالة؛ الرهن, الأمانات, الب 


مواضيع وهي: البيع؛ الإيجار؛ 
الغصب. 
١‏ 1 . غفائنة: ولافى مؤلفمه المد وأات 
وسدر داب بيبدء اللواضيع الثهائي* 0 ح والنشاء. وو 
5 8 4 عيك لباب حكحا| 3 
اله تعدرت الأسكاء العمومية ومجملهاء و بوي م الشرعي: 
وشرحها ووجهه الفتوى ومضمونها وتقديم 7 للعمل بها, كرا 
0007 206 للقانون والتثانشة -١١‏ 
كانت شنمن هذه اليغة عيثتان ميخصصتان واحدة للضانون والثانية للتبار: 

0 5 اه 3 أ ١‏ _ نئ-: 
الزراعة وقد كانوا منشغلين بتأليف مجلس لبذا الموضوع؛ وبما أن المعلومان 
(القانون) فسأقدم بعض المعلومات عنه. 

إن قانون حق الاستملاك بالنسبة للأجانب # الدولة العثمانية بموجب 
القرار لعام 1874م كان بحكم المفقود » ولكن الحقيقة أن الأجانب الذين خ 
حوزتهم السندات المائحة لبم حق التصرف # الأملاك التى ثّ حوزتهم: 
ولكنهم فد. غيروها إلى استملاك بأسمائهم» ولبذا كان من المتوقع أن تجلب 
إلى الدولة الرأسمالية الأجنبية» وقد كانت نسبة الاستفادة قليلة جنا و2 
تذكر. 

إن التصرف بالأملاك التي ل حوزتهم و يتهم بالتصرف بها كانت 
فرنسا لي عام 1817م قد وضعتها ضمن الإصلاحات 2# الحكومة العثمانية: 
إن برنامجها 3 / : " :0 واه 
وات كها لد جلب الراسمالية على شكل ثقطة تدمينة ا هذا القزاذ 
وفبل كل شيء كان يجب ! 97 00 1 اعرية 
ا شْ + أصلاح أوضاع المزارعين والأراضي التي بحوزتهة 
م العمل هو الأهم. 


بيلف 


ا ن الأراضي الأميرية التي كانت بأيدي من يعملون بها كأنهم 
جرون لجا والموقوفة أيضاً كنت قد كتبت عنها سابقاً حيث إنه 

حهانت فلاث ث أرباع الآرا ضي العثمانية أميرية ووقكًا ٠‏ وإن أصحاب هذه 
.رربي لهم حق الانتفاع فقط؛ ولا يمكن إنشاء أبنية عليها أو إصلاحها أو 
١‏ أو تبديلهاء أو جعلها مراع من دون زراعة؛ أو زراعة الأشجار 
,مر فيهاء أو حتى وضع القرميد أو البلوك فيها حيث كان ممنوعاً 
.نلك فإن جميع الأوصاف السطحية لا يمكن تغييرها وهي ممنوعة 
وقد تمحلمت إحدى الصحف ب العاصمة عن مقدار السوء بحق التصرف 
بالأراضي حيث قالت: 

إحدى الولايات تم حجز أراضي أحد المواطنين من ثم تم توزيعها بين 
بقبة المواطنين مباشرة؛ إن القائم بأمر هذه الولاية إذا ما أصبح أحد رجال 
الدولة فإنه عندما ينفي أحداً أو أي شخص فإنه سيحجز على جميع أملاكه 
الأميرية وسيضع هذا القانون ضمن قوانين الدولة . 

وضعت الحكومة العثمانية حق التصرف بالأملاك بشيء معقول 
وكانت تفكر به جيدا: وإذا مآ معت باستعمال الأراضي وانتقالبا إلى 
غيرها أو بيعهاء فإن الخزيئة المالية ستستفيد منها من خلال الضريبة المالية بذ 
لبيع والفراغ والإيجار وك أثناء معاملات الطابو. كما أن جزءا من ثمنها 
سيدخل الخزينة» وإذا ما تم قانون رهن الأراضي فإن الآغوات الذين يأخذون 
مرابح من الفلاحين والمزارعين الصغار يمكن تخليصهم من هذا الوضع؛ وإذا 
سهل أمر المهاجرين والموانع التي يصادفونها فإن الأيدي العاملة ‏ الدولة سوف 
تزداد بشكل ظاهر. 

إن الحكومة العثمانية وعلى ضوء هذه التبدلات الواسعة وإذا أردت 
القيام بها طيجب عليها:أززرقزيل 0 00 1 00 

إن الأراضى الموقوفة والأراضي الأميرية 
وضمان حقوق من لبم علاقة بها. 


ألم يكن من الملمكر: بيني إلى أملاك خاسة؟ وهل تحويل اريي ‏ 
أمللاك خاصة موافق , للشرع5 و وإن كان موافقا الادرح مابسيستوررى ' 


مذ* 


والواقع إن القانون الذي صدر عام 1417م ينص على نقل الميران 
الدريعة السليمة, والتدريبة بكائت الشر وقد سيعت خسمة عشر .يذ" 
من نسية الضرائب المفروضة:؛ وإن أصحاب العلاقة كانوا يتجنبونها ليهريور 
منها يأى فى سياق: وعلى قل عاذ عام مام إلى الآن فإن كثيرا من اله 
يتطلب العمل بهاء وإن القرار السلطاني الذي تضمن عند اقتران الأملور 
الوقفية وملكيتها تم بشكل قطعي؛ حيث أخذ شككله الحقيقي بموجب من 
القرار وأصبح قانوناً. فهل يمكن أن يوضع 2# موضع الإجراءات؟ والتشيئن 
به.ء وهل هذا أوانه؟ 
إن المفقود منه بحاجة لتوسعة مالية فإن كان ب هذا تقوية للخزينة حين 
التتفيذ فيمكن أن يكون مساعدا للخزينة وفدائيا: وإن كان بمثابة الفدائى 
للخزينة فإنه خارج عن هذه الإمكانية ولا يملك القدرة للدفاع عن الخزينة, 
والحاصل أن هذا الوضع يعماكس الإاصلاحات وحقوق التصرف ع الملكي 
ويفكن أيضا أن ينكنون ماتما من الإأسلاحات وتاسيتها بذ ذلك الؤمن. 
إن أوضاع الممالك العثمانية الاقتصادية ‏ أكثر الولايات كانت 

مضطرية حيث كان الحكم فيها فرديا والغش سائدا فيهاء وكان السبب 
ذلك سياسة رشيد باشا الدبلوماسية وعدم توفقيفه عند حدهء ناهيك عن 
وجود بعض العوائق من ناحية شباب تركيا الذين كانت خصوماتهم ونفوذهم 
تجاه أوروبا تزداد. وكانوا متحيزين وضائعين من كثرة اليأس وفقدان 
الأمل؛ ولهذا فقد نسوا الحس بالمسؤولية الموكلة إليهم؛ وعند المساءلة 4 أي 
أمرء لا يرى منهم إلا الاعتراض وعدم الرغبة # العمل؛ و لبذا فإن الأمر يحتاج 
إلى مراجعة بفية إعداد النظام وملاحقة الأوضاع. وقد كان الرجل المريض 
عاجوا ثناما عنهاء وإنه يفقد قوته ويخ كل يوم يسير تحو الأدنى. 


نتا ١‏ 
إن هذا ١‏ ا 3 : 35 ئ 
5 خيرة 
ن الر 8 : 
الأ فألا 0 اتن 0 
١ 7 :‏ ورالت 
2 0 ا بكر هود | 
١ 0 :‏ فى العادة 
: . 0 
9 : وم هذا ولن 
1 و 
١‏ 0 يطول ؛ 
لد 
ولة 
لمنجمين أ 0 
كدوا 
على 


يوم) ويسمعون 
:, ادعاءا 
تت 
هؤلاء فقد 
حان* 
لما 
صحيحة و 
قد 
هم 
مقصد 
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اردان الثالنتا عدن 


07 مذ كر أذ ا الذي مانا نت ا#درة لعن بعد ١‏ 


يقول الأمير مورجافورف . ! 
١‏ و زمائها ريما ينم'ق 

ال انيد الماا ال لله 8 

١ : 0 1‏ | حدا .4 حالة املمئتان وراحهة 
ولم تكن أافكار أوروبا + اا روسيا مثلما قدمته الآن, 
ويمكن ان نضيف إليه إن اوروبا لم لقدم الى ْ ره 

٠‏ , يا وراحتهاولم تحاول بهده القو: واللى 
إضماف القوة التي كانت لهدد أملها و2 7 

بابك ناركن ان يتتبم الأوضاع ا 
على عمل ذلك منن القديه؛ وإذا أراد الشارئ أن يتتبع '# وضع م البوسن 
والبرسك» طليقرا الباب الثامن عشر مسن النسيسم الثاني حيث انث الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية مضطربة بسبب الممارك الدائرة وذلك عام //امام, 
وكزذلك فإئه سيكتشن الانقسام الحاصل هناك بسهولة ‏ ل شبه جزير؛ 
البلقان وضمن مركزيتها ؛ وإن ما ذكرناه بمكننا من تقديم التفصيلان 
فيكه؛ وسبتهدم التفصيلات عن ولايتين»؛ ومجملها أن مقدرة الاسلاو الشرفية 
ومسألتها التي تبين الوقائع المهمة لا تكفي لخدمة المقدمة. 
إن البلفغارستان كانت بيد الروس وكانت الأهم بالنسبة لبذا العام؛ 
ضفي عام مام ل عام “امام كانت الخلافات المذهبية قائمة بينهم2؛ إن 
البلشاز سيحصلون على ها يثنلق بأوضاعهم السياسية عاجلاً اء جلا وقد 
كانت المنازعات المذهبية بين البلفار وهيئة الرهبان الروم مدهشة؛ وسأقدم ما 
حدث موضحا ذلك ببعض المعلومات التاريخية. 
البلفار: إن بعض المناطق من ناحية ال" ال والجنوب من مناطة ْ 10 
مما سأقدهه؛ 1 الأو | - .- ١ ١‏ 
سلانيك 0 “نام من نيموق ‏ موراوا ‏ وار دار العالي ‏ بحرية أوخرى- 
- 9 و ز - زوسجق؛ قفي هذه المناطق المحدد: كان عدد السكان يبل 
نسريبا حوالى :0.٠٠١‏ ككتل: . «- ٠. ٠‏ 
3 متجانسة , وكانت تشكل نصف اوربا 


بالمسالة الشرفية مكل ام للا 
مثلها هي هايا الآن', 


ويتمائفة ١.‏ 
ا المثمانية. 
8 .. إروانية تميل إلى السكون والمسايرة؛ إن شك قلوبهم الشدة والقوة؛ 
ل 
يحافظة عليهم؛ وعلى الرغم من التقسيمات والتهجير والتفريق بينهم فلم 
الحس الوطني:» وإن البلغار قد أحسوا ورأوا الشدة # الإدارة 


يب 
ل |! 
زيثمانية ؛ ولبذا فقد أبدوا الطاعة والتعايش معها بسلام مدة من العصر 
59 إلى العاشر والثاني عشر مع توزيعهم لثلاث ملوك عليهم: وإن هذا لم 
5 مجالاً للفراغ» وإن الحفاظ على تكرياتهم القديمة كانت الشعار الذي 
يحافظون عليه ؛ وبهذا يحافظون أيضا على المكانة التي كانوا علنيا قدينا: 
المبعدون عن الوطن وحتى ل الدول الأوروبية من البلغار مثل الروم فإنهم لا 
.ون وطنهم ولا يقطعون الصلة بهء وقد كان ذلك نقطة مهمة ك نظرهم. 
ش| إن الحكومة الروسية شْ عام 1879م عندما نقل البلفار من جزيرة 
البلقان إلى القرم وسواحل (دينيية بر) سنة /180م. ومع كل الوعود الباهرة 
لم تحافظ على وعدهاء وبقي الألوف من البلفار ِْ روسيا مدة من الزمن. ثم 
عادوا إلى سواحل طونة وهي وطنهم الأصلي. 

إن رضا البلغار وإدارته (باقوبة) عن الدولة العثمانية لم يكن عن فناعة . 
بإثما نضان ذلك مؤقنا كسب رشناقه: ولا يمكن عد فبول عدد من الكبار 
القرى؛ إن الرضا عن الحكم العثماني كان تعاما لآثه ممثل دولة عخاملة. 

إن هذا الرضا كان إما بسبب نقود من السلطان أو من بائعي وطنهم 
بقليل من المال» ومن يسمع منهم هذا القول أو يرى رؤية العين ما هي أوضاع 
السيحيين ‏ طونة ينكر هذا القول ويرى ما هو مغاير له. والحق أن المسلمين 
ب المقاطفات الأوروبية التي تم ضبطها بالقوة والظلم والتعسف. كان 
أكثرهم من البلغار الذين يعيشون كأنهم أسرى لأنهم أقرب للدولة العثمانية؛ 
ان السباهية والباشوات والرومان كانوا يضعون القيود على رقاب البلغار من 
الناحية السياسية والمذهبية أكثر من بقية الأماكن والولايات: وإن بعضص 


١ 007‏ | أسماءهم, حانوا يروجون لزنا 
الحسودين من الإنكليز الذين لم يدكردو : 1 لك 
/ ت من أفواه بعض المأمورين الآتراك عام 0ن 
ومن أجل تكذيبهم فقد سمعت من : 0 م 
1 أرك 1 أكتب لكم لتروا الحقيقة. 
بعض الحقائق ورأيت أن أكن, 
1 50 متام دوبريجة وكال سدوري ىن 
ل ا 0 أهالى فرية غرة جه فقد وجه , 
الشركس المهاجرين؛ وعند المنازعة مع ١‏ نه الأراطخ 5 
إل اللسيسيين قبها قال بع هل هنا متداتكم# هل هذه الأراضي يور 
الحو قل الشركس ترفضونها؛ عليكم الدذ 
الطلبات المقدمة إليكم من قبل الشركس ار ١‏ لح ولوباع 
1 : 2 : فعليكم تامين ١‏ لضريبة ودفعها, ١‏ 
أحدكم بيته أو أولاده أو نساءه؛ مهما يكن 02+ أيطبا بيك عشبا 0 
1 نها"؛ وحكذلك أيضا ‏ مضافة اله , 
أن تتركوا هذه المنطقة وترحلوا عنها » و ش لقري: 
ا أذ ثكرية لوده 1 ال ٍ 
بالذات حيث قال لي أحد أفراد قرية لونفاويجا وهو من أصحاب الأملان 
هناك: 'إن النقود التي بين أيدينا التي نملكها هي أيدينا ما لم يعلم به 
المأمورون 2 الدولة» حيث يسارعون إلى أخذها غصبا بالظلم والقهر, وسواء 
أكان من الأغنياء أو الفقراء»؛ وإننا نخبئها 4 التراب أو داخل الجدارونعيش 
مثل النبات تحت الصفرء وهذا القول لرجل مسيحي: "إذا أردنا قرع الأجراس د 
مناسبة ماء فعند قرعها فإن الأتراك يهجمون عليناء وعند ذلك نهرب ونخت 
كما تختبئ الفئران تحت الأرض" إن مثل هذه الأقوال قد سمعتها شخصرا 
حيث إن الأوضاع ' القرى وغيرها كانت 2# حال يرثى ل,ا". 
إن المسيحيين د بون من غيل المسلمين وهم محتقرون من قبل المأموري. 
دحيم ومع هذا فإن أوضاعهم الاجتماعية والدينية كانت دون موقعهم مع 
دكي العيان لما حدث لي عام 1/10م: لقد كانت الصلاة تؤدى بحرية 
تامق آ د ال 3 0 : : 
مك؛ أما حرية الأملاك والتصرف فيها فهم محرومون منها؛ وكزلك قد 
ضانو ا 3 : 5 م 0 5 7 5 3 2 
4 أخركون التحقير من قبل الحكومة , وبمقدوري أن أعرف رسميا بهذه 
الأوضا المعلعلة الك متا : : 
سس الي كان شير اله رين ب وري ين يا 


7 2 ل شيط كان مي ا البلفا كبقية سكا 
اله الجا الي يشر يه ن “ار قد تعرضوا لظلم بمية ن الولايات ولكن ليس 


1 


أ بسلوك الوالي إن 
كان 10 أو غير نزيه» وإن أوضاع سوم 


البلقان لم تكن 
مال يمنعهم من القيام بالعصيان, وإنه ومنن زمن كان على حدود الصرب 


يان من الثوار الوطنيين البلغار» وك أثناء أحداث اليوتان فقن فاحيت جماع: 
من الشباب الجنود الأترالفه حيث بدأت مناوشات بينهم وبين الجنود الأقرال 

ويذعام 1815م انشغل الروس باليلغار واحتلوا مناطقهم: وقد ظهرت 
يى: ثورات 2 مناطق مختلفة؛ وقد عادت هذه الثورات سنة 1874م إلى الظهور 
شكل أكبر؛ وأعلنت الثورة العامة من قبل جميع المواطنين» وتم تسليح 
السكان قدر الإمكان؛ وبعد ثلاث سنوات تطورت الأحداث وهاج المواطنون 
جميع الأماكن؛ وقد كتب أحد السفراء 4 ذلك الزمن يقول: "إن انتشار 
الفغش بين البلغار وسوء المعاملة والقسوة الشديدة # أثناء قمع المظاهرات كان 
شيئأ مؤسفاً وإذا لم تمنع الحكومة العثمانية ذلك فإن القانون الدولي الذي 
يعترف ويقر باستقلال كل دولة سيحرم الحكومة العثمانية من حق الوصاية على 
البلغار» وبناء على نداء المواطنين فإن الدول الأجنبية ستقدم يد المساعدة لبم؛ 
ويمكن أن يحصلوا على استقلاليم مثل اليونان". 

وك عام 1850وبسبب كثرة ظلم الباشوات وتعديهم ظهرت الثورات 2# 
ويدن - وينش فقرر عمر باشا إزالة الفش» ولكنه ما بين عام 1851 - 47/4ام 
فإن بعض الثوار الموجودين ْ رومانيا على هيئّة مسلمة تجاوزوا الحدود إلى 
طونة وحضوا الأهالي على القيام بعصيان» وتم القبض عليهم وإعدامهم؛ وفد 
تم إعدامهم بأمر من مدحت باشاء وبناء على هذا فإنه لا يجوز أن يعامل 
البلفار هذه المعاملة مهما كانوا جهلة وهمجيين. 

إن الإدارة العثمانية وإن لم تكن راضية عنهم خلال احتلالها لبم؛ فإنهم لن 
يظلوا محرومين من العزم والثبات» وهذا الشعب لا يجوز أن ينظر إليه بالمهانة 
والازدراء» وبالعكس فإن الشعب البلغاري كأي شعب حر يتمنى أن يعيش حياة 
حرة ويتطلع إليهاء ويظهر ذلك خلال صبره وقوته للحصول على الحرية. 


0000 درى) - (طرنوى) من أجل تأ 
إن ندمب ابتي لختاره عنة الخدم 00 الوك اللي 
2 : 5 حل ألك هشه اثنتي عشرة سنة. وا. 
٠‏ .ذءة اللغارة وإن كان هذا ١‏ ' 
و إلا قدل على عزم وكد ل اير 
5200-0 ]3 


هده 


أل 5 |! افا ٠.‏ 55 
| يستطيع . ى 2 ع( 1 أببنه القدة : | 
"5 ' 105 تقلال حان الروم ويطارفتهم وصسا بون لوسعطى 
إل 2 2 3 ٠. 5 5 ٠.٠‏ 
0 والبنشار توا _ف المرتبه الأواى ومن يعدهم روسيا و ليونان فر 
١‏ ب للة | حا 
1 مساك يزغازييا مرو يسدهم على استتا 


حيث الاستقلال المذهبي؛ ١‏ 2 ' 
وم إلى عكس ما هي عليه. 
الأوضح + 3 ٠.‏ عه 
: ع الك ماك 
بن امبر شوة [لأقراك كانت بط عتصر الاسسد ين قطعوا صلتهم 
لمذهبية الصربية. ولكن البلغار سيكون لهم مطالي 


بالكنيسة الرومية وبا 
اليونان بالنسية للبلغار سيكون مدار 


تخصهم بالذات؛ ومن الآن فإن وضع 


اهتمام أوروبا. 
إن الاستقلال السياسي للبلفغار كان أنسب من استقلال الصرب. وإزا 

نظرنا إل صبرهم وتحملهم بدقة نجد أن الصرب أقل متهم # هذا المضمار؛ وآن 
الباغار يطالبون بالحرية المذهبية من البطارقة الروم وباستقلال أراضيهم عن 
الحكومة العثمانية؛ وإن تحملهم والمواجهة المذهبية التي كانوا يواجهونها 
كانت تدهش وتحير الحكومة العثمانية وتفيظهاء وكانت الحوادث ثُ الدولة 
تزداد حدة؛ ففي عام ١٠11م‏ ظهر # رومانيا تنظم من شباب البلفار كانوا 
ينادون ويظالبون بالاستقلال: وقد أظهروا ذلك علثا وليس بالخفاء: ظلندع هذا 
جانبا» وكذلك فقد كانوا غير موافقين على الاتحاد مع الأفلاق وبغدان؛ 
وككاني يريدون استقلالا ذاتيا ويرفضون الاتحاد مع الحكومة العثمانية؛ بمعنى 
أن الملك البلفاري يجب أن يكون بمستوى السلطان شْ الحكم وينتخب من قبل 
الجاس المحلي؛ ويكون من المسيحيين مثلما حدث 'ذ مصر أي خديوي أو 
سلطان وأن يكون قائدا للجيش؛ وإن الهو انون مين هذا الشندة أو 


إلوالي ويكون على رأس الإدارة وكذلك فإنه يجب أن يوافق المجلس العمومي 
على إدارة البلاد؛ وأن يكون الخديوى أوشان قاثدا للجيش المحلي. وآن يتم 
مين الوكيل من قبل السلطان الخديوي أو الوالي الذي يقوم بإدارة البلاد مع 
,ويس منتخب من قبل الشعب وضمن دائرة المقررات التي يوافقون عليها. 

إن هذه التشكيلات الأساسية والأسماء المجهولة للرجال ث عسام 
بوإراهم الذين نشروا مثل هذه الأفكار حيث يقولون: "إن الحكومة العثمانية 
مرف صدق صدافة البلغار؛ واليوم نقول هذا ونريد أن نكون مثل أجدادنا من 
حيث الصدافة والوحدة التي بينناء ونريد المحافظة عليهاء إن الاضطرابات 
التي وقعت عندنا لا نستطيع تحملها؛ ونرى ضرورة إيجاد حل لذلك؛ وإذا 
كان الحاكم علينا لم يعد يحتمل الوحدة بينناء وكذلك إذا لم يأخذ 
بمطالبنا الشرعية بدقة؛ فإننا وكما كنا من قبل سنذهب إلى الخارج ونطلب 
معونتهم» ولا نشك بصحة محبتهم ومعاونتهم ومطالبة إخواننا # الدين 
بشروزة مساهدتنا جبراء ولكننا سنضطر إلى النظر كمتقنين وكتقبل متهم 
هذا الاحتلال. وإن مسألة الدفاع عن الدولة العثمانية وكأنها وطنهم أمر لا 
نعرف لماذا يطلب منهم ولم يعطوا شيقاً؟ 

لا شك 4 أن البلغار عندما يعطون حقوقهم المشروعة سيدافعون عن 
الدولة كأنهم يدافعون عن وطنهم» وإن ستة ملايين من البلغار العثمانيين يجب 
أن ينظر بضرورة الترابط بينهم ليس باستخفاف؛ وهذه ليست كل 
الشكلات» وإن البلغار إذا حصلوا على حقوقهم المشروعة»؛ فإنه عند أي 
اعتداء تتعرض له الدولة سيقاومونه ويعدونه اعتداء عليهم» إن البلفار الذين 
يتضايقون من حكام البلغار ستان» فإنه وعند مساعدة روسيا لبم وعلى ما 
يعتقدون فإن البلغار ستان أكبر عدو لروسياء إن هذه الأفكار والحسابات 
خاصة بجماعة الأسلاو وسياستهم التي تبدلت تماماً قبل الحرب العالمية وقد 
كانت ذات موقع مهم» وإن هذه النقطة # نظر روسيا يجب أن يشار إليها 
نشي تعرفها؛ وإنني سأقدمها بعدة سطور وبكلمات قليلة مجملة. 


0 ٠ ص‎ ١١ل‎ ٠. 

4 كد 0 الستشير الانكليرى فال ادها . ٠‏ 

عام +80ام علدما قابا دجفدو 5 7 1 
لاماز : الجديدة وحماية نفسها؛ ويعني ذلك النخل), 


1 وان المحكدوات الذين حصسك.! عل 
عليها أيضا مثلهم : وساقدى احيرا 


٠ 


1 


فحرة جار تنظر إلى ا 
الأساسي لعام ١85ام‏ للأضلاق وبغدان 
الحقوق والامتيازات هإن البلغار سيحصلون 
تيلا عن هذا. ومحاولة روسيا إظهار ما حدث كش الأفلاق والبغدان 


كأنموذج للدعاية. 


ال كاش الخال د 
ن عسيان الهرسك. 
الفرمان الهمايوني سناه 141/0م. 


ياست الصر أن بالك 


تركيا ثقيلة دائما وبشكل ظاهر: إن مبدأ 
المسلمين عند الجهاد د 


سد غير المسلمين يفرض الحزية أو الطاعة من الناحية 
الديعية: وقد اسشعمل هذا الأمر بسوء عند تم يلد ماء وإن آول.ما يقومون به 
هو فرض الجزية أو الضصريبة بالنسبة للبلد الذي تم فتحه من دون حرب؛ 
وكانت الضريبة التي يدفعونها مقطوعة؛ وإن هذا من حق الحماية والمنافع 
الحفيقية للدولة؛ وإني أذكر القارئ أن تحصيل الضرائب وجبايتها كان 
متروكا للمسؤولين عنه من أبناء جنسيتهم حيث يحصلونها ثم يدفعونها 
للدولة؛ لقد كان هذا الأمر ثقيلا وعندما قررت الحكومة أن تقوم بهذا الأمر 
وهذه المهمة كلفت المأمورين لديها؛ ولكنه كان ينفذ بقدر كبير من السوء 
والظلم والقهرء حيث إن هذا الأمر لم يعد يحتمل لأن الجباية لم تعد على 
الطريقة الصحيحة»؛ وكانت تستعمل فيها أعمال غير لاثقة. 

ومع مرور الزمن أصبحت جباية الضرائب أشبه بطرق النشل وأخذ ما 2 
البد من كل شيء موجود من دون حقء وإني # نهاية القسم الثاني أوضح أن 
سب العسياق ف الباقاخ كان احد آسرين؛ إما الضراكب وظريقة حبايتها 
وسوء الطرق # جبايتهاء وإما مقدار الكمية غير المتساوية المفروضة ظلما 
على المواطنين بحجة الضرائب؛ وعند ظهور العصيان من قبل البرسك بسبب 
الضرائب كانت الدول الأجنبية وراء تحركها عام 179/ام. 

إن ثار العصبيان بدأت بين المأمورين والقرويين وكانت هذه هي الشرارة 
الأولي: ومن قم لاتشرت إلى انساء المجلكية كافة ؛ #اتحدت صكة المذهب 
والعرق وكانت الحرب بينهم. 


بهذه الأمورء وإن اله 
خائى انسظرنة النضائية علس علم وؤض|ا 
استنادا إلى التقارير_ دادج 


مع 
لعل إن 


الولايات الأوروبية والبلقان خاصة - | 
0 الا وإن 
057 السلطان بذلك» حيث ول 
«الساات ع امسلاو | 
الأجنبية لمساعدتها ا نا لحياد وطالبتهم ا 0 7 
يك ١‏ للامعادات وإنما إطفاء لنار العصيان و ' ووقر 
لكر ير يض ب عل مة العثمانية إجراء يعض التغيي) 
طلبت النمسا والمجرستان من الحكو 8 حر 
ا 
الإدارة الداهلية مقابيل مساعدتها.؛ وعقدت ألمائيا 590 جدياضس | غوري| 
لل م هنا الأمره على مآ اككرناء سايق فد كنان هناك فل 
تتدخل # أمور الحكومة العثمائية الداخلية, حيث حانوا يريدون ن إرجاء 
العصاة إلى الطاعة وإقناع الصرب وسكان الجبل الأسود بالوقوف على الحيار 
لإجبار السلطان على حسن المعاملة وعدم مضايقتهم معدويا ودذلك حيزي 
أعلنوا؛ أما الإنكليز فإن سفيرهم ب2 العاصمة فد قايل السلطان فورا وطلب 
القيام بالإاصلاحات المطلوية ويخاصة فيما يتعلق بالعدلية ادف تملاك 
0000 إياه بالتنفيد, وهذا ما يؤحد على أن إنكلترا كانت خارج الدولة 
المذكورة حيث تحرحت وحدها ومع هذا فقد ديت التمسسبا] والمجرستان 
وروسيا وألمانيا بمية الدول إلى توحيد مساعيها هذا الموضوع, وكان ذلك 
بك م١‏ نسيان عام ام وقام هذا الائتالاف الذي عقدل 2 الدولة العثمانية 
و2 عاصمتها بإبلاغ سفراء الدول حافة بعدم مساعدة العصاة 2 البرسك 
م سماع طلباتهم وشسكواهم وعليهم أن يخحاروا من يشاؤون تقدييها 
إرسالبا ! 1 احم 
وأرسالها إلى وكيل الدولة العثمانية لديهم, وقد كانت هذه القراراث لعالجة 
هذاا 
لوضع من مهمة السفراء ' الذين كلفوا بها ولم يحصلوا على نتيجة لأن 
العصاة اران ايصر 
دشون ن أن أوروبا اشوف قبا عد هم » وب أ كدير ها كالثة 
الفيحف الروي. ‏ هم؛ وسأوضح 
موع إن كتينه بودض. صبزى كديي. 


5 


4 


أسهم ثيرا مسن الور | ا 
انوي لسوتي الم لاون 
بالبد' 1 لمتضررتان 9 : المسألة المتعلق: 
جة أرادتا أن نتفتح أعين النا 


إهتمتا بالبرسك؛ إن الوالى 1 ذلك ولأجل ذلك قر 
1 : 2 دالما 5 
وويج من جماعة لتعادة الكل للبون يا مربي يزيز و اا 
يقدموا لبم العون المادي أو المعنو - ”ساعدة من الروس لأنهم لن 
١ :‏ يا' قأن هذا نوع من التخيلات, .5 . 
إردولة العثمانية بذلك؛: كانت |: وم جيون 
4 370 2 الشعسا والميه روا و ا ١‏ د 
د قاد بالكاسل: آنا ا حي اي اسار 
وإيك ١‏ ' “ا روسيا شكائح على كلاق .)اك 
؟ البوسف كنا » ف ما تقول؛ حيث ادعت 
من طرف واحد, إن ا 1 8 
5525000 000 إن الحكومة ب بطرسبورغ 
لا تستطيع بكار نها عقدت - إلى 1 
مع حكومة النمسا اتفاقا على التعاون, 
حب هذا الإنفاأة اد . 
20 ق لم يتم تقديم المساعدة للهرسك, إن إحدى الجرائد 
الرمسعية عد بينت موفع السفن الحربية التمسا ومكان وعودها وعرجيها 
كانت بمثابة الأفكار العمومية ب نظر الحكومة وكادت أن تحل الائتلاف 
الثلاثي» وكانت روسيا تظهر المحبة للمسيحيين حيث تكلم الجنرال روديج 
بكلام فسرته أورويا على العكس وبخاصة الشعب 2# البرسكء إن نشر 
الضحف الروسية لمثل هذه الأمور جعل النمسا ترى أن يش هذه الإعلانات 
7 و َ ا لبا على أنها تساعد العصاة على التحرك. 
لقد قهم الع أو مض مون الإعلانات وتحركوا بموجبها؛ وإن القادة من 
جماعات الأسلاو الموجودون 4 موسكو كانوا على علم , بحقيفقة الآمرء و هذه 
لأقاء فإن الصرب و كان السب الأسود كانوا يعدون للقيام بعصيان: واتت 
0 ود خرية العاشةدوق أصدر الماطان 
ا مة العثمانية ترى أن الأوضاع الداخلية وخيمة العافية؛ وقد اصدر نْ 
كد ء 5 #كد ضرورة العمل بالقوانين 
أمرا وقرأته ا مة وله 3 وهو ما يؤكد صرور لعمل 


الس 


ج للاصلاحات التي كانت مشابهة للقرارار 
معرر ‏ 466ا _ مام يمكن أن تلخصها بعوزر 
مأة ن القرارات روي |تبخدت يموجب عصياق اليريرٍ. 
واحد ودرس مفيد وغيرة؛ عا 5ام و1400ام مع وضعها مو 
تتضمن الإصلاحات التي صدرت 7 ع 
:ول تعلسين أوروبا على السلامة العامة حيار 
ارا لطبي 0 كبير لدرجة أن بد الآخيرة والأ, ولى 
تضع الدولة أمام استقلال تام واختيارها 0 لتطلييق حير 
صسدوره بعدة سنوات» فد 
أغلق عنم آما شرار غام اه فإنه وبعد صدور سم نشر 
الأنظمة والتعليمات ومواد أخرى ضاف إزيه التي كانت الحكومة الات 
سذره واف عه عملت بها من حيث الترتيب المنطقي محاولة بيان 
وفتسيل زلانه وسنسا تحر التدقيق» حصلت على النتيجة المعلومة؛ وإن جميع 
الإماخحات كر مكل ملاتا وأكتبها مجملا: 
١‏ الضرائب وجبايتها: تفيرت أصول الجباية وتغيرت الأعشار حسب المحصول 
مع توحيد الضرائب وانتخاب الجباة من قبل الأهالي. 
؟ ‏ الحقوق العامة أوالتصرفية: تأمين حقوق الجماعات غير المسلمة و 
تصرفهم بما كانوا يملكون وإصلاح أوضاع القرى والفلاحين والمزارعين. 
الأمورالعدلية: تأسيس ديوان الأحكام العدلية وإصلاح المحاكم البدائية 
والاستئناف وخاصة فيما يتعلق بالتجارة والحقوق العامة» وإنشاء محكمة 
لافسققتاف 3 الماصية النظر 3 الدهاى اللخلطة بعقد الجاكضي: 
وإضدار قيار يدق المرقيق الاستكداف»ة ويحقر من اسعمال القسوة مع 
ويجب عدم التدخل # الأمور العدلية وقوة إجراءاتها وتنظيم أصول 
المحاكمات المنسقة وتدقيق وتوحيد الأنظمة. 
؛ - الحقوق السياسية وحق قبول المواطنين كافة من جميع المذاهب والأجناس 
ب مراكز الدولة وجميع مؤسساتهاء وانتخاب أعضاء المجالس ال محلية 
والمحاكم المختلطة من قبل الأهالى. 
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5 2: 5-5 هه 1-6 . 
إبأمورالمذ 0 00 حرية المذهب الابيد الصبلاحيات والحقوق المتوحة 
بلبطارقة وبميه لرؤساء الروحانيين والأمور العائر: لبهم وتقد التسهيلات 
لإنشاء ا المدارس ا م 2 
7 بايد م بال لوقو مس جميع الولايات ود كل عام لتقديم 
هيئة 
مرسلة, وتشكيل رجال أمن ورفع 


الغام الويسم الذي صمم إلى الأمشار وفع 8+ 
العفو من الضرائب قبل عام ١/107‏ 


على أن تكون مؤلفة من .: 


اسغرة أى العمل الإجباري, ِ 


ال 


الاجتماع ينظر 4 أمور الإصلاحات وطريقة تنفيدها. 


كان أكثر الخواد المدكورة اعلاه مقتيساً من القرار الصادر .4ك غاه 
برام إن وعود الحكومة بالإصلاحات وبعد عشرين عاماً فإنها تغانها مر 
ثانية؛ وهذا يؤكد على عدم تنفيذ الوعود ‏ وإن آخر برنامج للاصلاحات 
والتجديدات المتضمنة والتدابير المتخنة لذلك كان بالنسبة للعدلية وتحديد 
الملكية بصورة قطعية من قبل محصل الضرائب وعن طريق الانتخابات وعدم 
التدخل من قبل رجال الضابطة من حيث الجباية وانتخاب أعضاء المحاكم 
والمجالس من التعديلات ب قانون الولايات بموجب قرار الحكومة الوارد 2 
هذا القانوق: وقد بينت القوانين 4 الولايات سابقاً وإن هذا يكملها وإن 
الموانع التي كانت تمنع من الحرية 4 الانتخابات قد ألغيت؛ والمعاملات بين 
ريس مسيم فيش مد يدس قل 

إن الذين يريدون أن يرشحوا أنفسهم نم 
100 1 جحت كيفية انتخاب أعضاء المجالس والمحاكم. 
أضعاف إلى ثلثين» حيث 1 ا 2050 
أما القانون الباقي فإن المسلمين وما يتعلق بهم بقي 


بولا 


لا 


3 00 


0 
حار 6 عشت 
ظ 92 لامي ع مها 
اأرو 
الخاتك وا م 


خا الأوروبي» * 
التدخل 3 00000 الاصلاحات. 
يف ثلاث دول 4 " ٠‏ 

3 رض 9 1 د الم امال ٠‏ 
< 5 5 الثانية ثم نش : 
وياتا لى مجلس الوكاد للمر ْ لير 
قدما أعيد 0 5 إلى تأسف الدول الاوروبية على ذلل, 
؛ الستعجل 13 00د ت التي جرت بم: 
2 . الحكومي إن الأفكار والمطالعات لتي جرت سين الدول 


5-5-5-5 حان القرار لعام 461١م‏ الذي يتضمن 


نساغدة الدول الأوروبية لباء ومن الناحي: 


١ 
در‎ 


الاسلاحات فقد تقرر قبول آراء : 0 
: ب كعسرء. عادية ]ان 
0 اناد لما لظ كانت الأوفياه يذه 
إلى الأقوام المختلفة لديها وحسب الوضع الراهن 0 العا اند 
لدرجة كبيرة فإن القرار لو صدر وطبق # هذه الأثناء فإن كثرة الغش وس 
الأوضاع ستحول دون تطبيقه؛ وإن النمسا وبطرسبورغ تطلبان التأمينات؛ فإز 
طيكة التحظيه بالتسبة: إلى القوميات وا ملل والتفتيش كانت تطالب بوضهها 
تحت الإشراف من حيث الإجراءات؛ وقد صدر قرار بهذا من قبل أكثر الدول 
والدول الكبرى؛ وكما حدث ش أوروبا وهذه المرة سيستلم أمر الحكومة من 
دومينو ولكن هذه التجربة الجديدة التي يتسلمها لأول مرة؛ وبعد المعركة 
انمي حدثك علع 1011 ضإن الأشراك وحتى الآن لم يلقوا شيكا كنا ببدم 
كانت الدولة مقتنعة بأنها لن تستطيع أن تفعل شيئا 2 المستقبل وحدها؛ 
وعندما تم التوفيع من قبل الدول ذات العلاقة بمعاهدة باريس و3 هذه الأثناء 
أرسل الكونت اندراشي برقية إلى سفراء كل من النمسا وا مجرستان بتاريغ 
'" كانون الأول عام 1410م أوضح فيها آمال الدول الثلاث وأمنياتهاء وإن 


ا 


ونه الوثيقة مهمة وأهم المواد التي فيها: إن الدول الضامنة من أجل الاستفادة 
بالنسبة إلى أوروبا والدولة العثمانية والولايات المضطربة فإن المنافع والروابط 
لني بين الأهالي قوية وهم على علم بهذا الاضطرابات الدامية مث زمن 
وتأمين الاحتياجات الأساسية للولايات من قبل حكام الدولة العثمانية والقيام 
بالإصلاحات ستكون واسطة الصلاح مع الحكومة وهذا ما يظلبوثة. 

إن القرار الذي صدر حي ١‏ تشرين الأول والذي صدر ف ١١‏ كانون الأول 
بالنسبة للتشسكيلات الحكومية الجديدة يحض على القيام بالإصلاحات: 
وعندما أصدر السلطان القرارات فإن أول بند فيه كان موضوع الصلح مع 
العصاة وما يتعلق بهم؛ إن أمر التنظيمات وتأمينها 4 المستقبل والنظر ‏ 
القوانين العامة والعمل بها كانت من أولوياتها ولا يممكن إنكارها؛ ومن أجل 
الإسراع ل الصلح وتآمين مطالب العصاة يجب النظر إليها من الناحية المادية 
والمعنوية لبؤلاء» إن الحوادث التي حدثت يْ البوسنة والبرسك ومنذ سنوات 
مؤلمة ودامية وعند التحري عنها فإن مثل هذا لم يحدث حك أوروبا بين المسيحيين 
والسامين يهذا الشبكل الكبير 

إن المسيحيين الآن يعدون نفسهم أسرىء أما ما يجول يْ خاطرهم عن 
حرية المذهب منذ أيام الفتح فإنه لا يمكن تحمل الأحكام الشديدة المحددة؛ 
قد انتشر قتل بعضهم بعضا وذيحهع من قبل الأهالي: وإن التفايش السلمي 
الذي يريدونه هو أن يكون للدين المسيحي مثل ما للدين الإسلامي من الحقوق 
والقوانين» ويجب أن يتساووا فيها وليس ب حرية الوظائف والشعائر الدينية 
الموجودة الآن فقط؛ بعيوما فإن الحرية ورعايتها كأنها مذهب واحد 
ممكنة؛ وعند تنفيذ القانون # الدولة العثمانية فلم تكن متساوية من حيث 
العمل بها ولا ترى بنودهاء وعند حضور المحاكم فإن المسيحيين يجب أن 
يكونوا مثل المسلمين من حيث الشهادة والمطالبة بحقوقهم من دون خوف , 
وقد كانت هذه اللساثل المهمة الس يجب البحث فيها فإنه يجب البدم بإزالة 
أسباب العصيان ليزول العصيان؛ علما بآن الحكومة المثمائية ومند “لاثينا 
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ا 4 ذه 07 


: , 6 14 4 .1 
هبايية الضرائب ا موجودة والخضروص إرا 
/ ار 0ك 5 
90 أ مدل سا صر : 3 جد م ذون وساماءً و 
عاما لم تدمير / , لف با زر يليا لعطبى 7ل للصبير و 
١‏ / ا ل 
نس نيائيا: وأن78” إن الأراضي التى ثُ | 
أمكن إزالتها نهاك إيحاجة إليهاء إن 27 ي سيل البوس زر 
م ي ببأمس 
ا اله لاب / حيث كا 
اين إن بإيري المسلمين فقعل حيث ان ا"زازعين مم 
الع ب 
؟) حت 
2 ءَ لماه 7 7 
والرسك غير نابه را فإنا لمزارعين هم أول من برو, 
وعلن ها ا 
اد ليك والأرشوذكس 2770 
8 سيد ع الاأضطرابات وقد ر | 
ىا نهم ' ويسبب6وم جه 1 7 ملسأ ل 
0 ”7 اسه 
و|ء ارع ال رُهبية كب 


بالنسية للمروب 
م كذلك ى ان !ا إزفاء الأسر بن كائى 


وا لبذا قشد العمل الأء 
ىت » | ف مازق حرخ ر 


عد وَضهموٌ 


راضي 

حب تاحرين أو شركاء اذه يسلب منهم 0000 0 تير -- شرا 
الموضوع عام /2 م ولدكنه لم يوضع موضع ٠.١‏ 0 7 سين 
يا تلاك الأراضي بالنسبة للقرويين واستقلالهم فيها ؛ والعسل مم 
لشاف مل الاخوة 4 الوطن الو الواحد من دون التعدي عليهم أو ظلمهه 

ماع مزل كه نايج لبح ب هام وإيجاد حل لبا مع 
اتخاذ التداهر اللاز مة؛ إن الجماعة غير المسلمة وبسبب كثرة الوعود من 
م 00 5 م 
الحكومة فإن الإصلاحات عند تتفيذها ستكون غير مقيدة بنظام معين, 
ويتطلب تأليف لجنة من ا مسيحيين وا مسلمين للإشراف عليها لحسن سير العمل 
(لجنة التفتيش)»؛ وقرار الحكومة العثمانية الصادر بتاريخ دين ولو 
١١‏ كانون الأول تم تبليفه مع القرارات الذي ذكرناها سانا مع التأكيد 
عليهاء وي الوقت نفسه فإن موضوع الصلح وتآمين مطالب اليوسنة والبرسك 
والنقاط التي ذكرناها سابقاً قد تم قبولبا من قبل الدولة ويجب تبليفها من 
حيث المضمون والاطلاع عليها للضرورة الملحة» لبذا الأمر والحقيقة الآن و2 
نهاية البرقية لكونت أندراش فإن المطالب بالنسبة للحكومة العثمانية مشابهة 
لما كانت الحكومة قد اتخذته من الطرق والمسالك للتنظيمات وأدوارها 


المختلفة وموافق عليها من حيث التصديق والقبول بتوسيعها, ربكن أيشا أن 
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3 5 أ 03 
الود في عقد مي باري.., عام 1467م الذي كانت قراراته 
مشابهة لذلك؛ وكذلك بالنس: ١‏ 7 
00 “*خسية إلى ما طلبته الدول الفلاث إنكلترا وفرنسا 
وإيطاليا من خمس مواد فإنها مشابهة للقرا 
المجيد من قبل, الذي كانت أورى ) 
إلى قرار الحقوق العامة» و 


500 لنقطة الأخيرة مياه موحودة تلن المداخرة 
والمطالعة فيما بينهما. 


ل الثانى النفق أصدره السلطان عيدك 


والحكومة العثمانية تتبا عضيف قلماء لإدخانلاء 


إن اشناية الكاي .2 . .. 
لبال وات * سن مضررات مماضدة باريس لا يكن أن تخطر على 
اليال وزن ظههر المسائل الشرقر: عام 1861م يمكن تفسيرها عند التفكير 
فيهاء إن الطلب ' 


المما ا 
ل م عمسن الفمسا والتمس المطلوب من الحمكرية العثمانية 
ورفضها بعد من الحيرة وعثدما يتم 


اللمساوية النوطة التي تطالي بي | 
سيرفض قبولها على ما يعتقد, 
عليها لرخضها لأنها من 
والقبول فإنه عدها تد 


تسليم رشيد باشا من قبل الحكومة 
لمجرستان والنمسا بصورة رسمية فإنه 
وكدلك النصائح فلو كانت تتوقف حياته 
قبل الدول الأوروبية» وبدلاً من أن يتلقاها بحسن النية 
خاذ 4 الأمور الداخلية للدولة العثمانية؛ لآن هذه الأصور 
لا تساعدها وقد قدم بيانا بدلك, وعلى هذا فإن رشيد باشا وَِثْ عام /51/ام 
وغلى عناده مع زملاثه سارع إلى حل العصيان الذى حدك ف اليونان: وأذه 
محتاط للموضوع أكثر ويعرّض ال مواطنين إلى التهلكة أكثرء ولبذا فقد 
امتتع عن فبول الموضوعات المعروضة عليه؛ ولكن ما لم يدم هذا الامتناع 
كشراً» ضإن السلطان قبل أريعاً من المواد التي عرضها الكونت اتدراشي: 
وبخاصة مسألة الأموال التى جمعت من دون وساطة فإن نصفها يجب صرفه 
إلى البوسنة والبرسك وا مادة المخصصة لذلك منافية للأصول المالية المتعبة # 
الحكومة: وعلى هذا فلا حاجة إلى أخذ رأي الإدارة ‏ المجالس الإدارية 
واحشراجاتهم المحلية حيق تقرر ضوف قيم من الضرائب لديهم» وقد أخبرت 
الدول الأنبية بهذا الأمرء إن هنه البيانات التعاقية ريها تكون مساهدة على 
استقرار الحكومة واستقلالبا والمحافظة عليها ؛ وخلال أربعة أسابيع قد ترغم 


ايسا 


سم 
سي ديد 0 
العام من قبل ' عضاء وطنييت 
٠‏ قبل أ 00 لتقبدقة ا وي م 
الموجودين الآن والوعود التي ١‏ . ن ف الفقر دون المسيحيين؛ وأن 
الأوروبية تريد إن تضر بالمسلميت دييوة ل والمطلوب 0 
إي دولة أجنبية ترقة المسيح ٠١‏ . , رو 
لفسا ك الإدارة والح 0 اقبة أو تكون ع خاضة 0 
الأعمال التي ترتكب من دون د 
البلوسات والأعمال كه 5 عنه يجب تأليف هيئة وكلاء من 
إن السلطان المسنبد > ار 1 مذهب وهيئة مبعوثين مع حاكم عاقل 
اه لمحم هذه المشكلات وإن هذا هو الحل 
للعمل: فإن تركيا عندئد لد لأحكام القرآن؛ لأن الحكومة 
بالنسبة لمسالة الشرق» وهد 
مشكرن قابعة دسا لنظام انتخاب الحاكم. 
إن السلطان الذي هو وكيل عن عامة الشعب ويستعمل هذه الوكالة 
بسوء يجب عزله؛ وإذا حاول المقاومة فإنه يعرض نفسه لغضب العامة 
وكانت حكومة السلطان عبد العزيز ‏ حال يرثى لباء وإن هذه النشرة تد 
ب الخدمات المطلوبة كافة لخدمة الشعبء وإن فيها نقطة تلفت النظر وهي 
الزراعة والتي كانت مطبقة 2# الولاية الوحيدة التى يديرها مدحت باشا حيث 
تستعمل الطرق الحديثة وهي ولاية طونة التي يذكرونها وبعدها وعلى هذه 
الصورة فإنهم يتابعون الكلام بموجب القانون بدلاً من تخليص الدولة من 
ار فاسق ومجنون يجب أن تقدم له يد المساعدة» وإن خلع حاكم مجنون 
0 العزيز أتسجب كيف لا يتم تفييرد, إن الذين كتبرا هذا 
7 كتر عن بوباسيم وشعورهم بذلك فترجموه كما يريدون. 


”م 


را وإن 
فورا ف" 
إن مرضي ساد الححومة 34 هذا البيان تم تدارسة 1 
با عن عن هيم ) ات المعلنة» أما الفرمادات 
زجلر أوروبا يعد من آهم التحركات والقرارات 525959 لعذا 
عن الحكومة والسلطان والساعدات السنيحيين ريها تكون 7 | 
١‏ الآن فالا . اهيلات والمسناعد ' 
الوضع وحنى الان قالامور مجهولة وي المستقبل ستقدم ف 558 
بحافة للمسيحيين, قريها تكون هدم النرة معاكسة لضلحدية : 
اتخذتها الدول الأوروبية. 
المعروفين بالأفكار اليه حاف لقا قور بوضع حد لملا عند 
العزيز» وعندئذ ستكون الدولة العثمانية بر وستير الأوضاع حتى قبل أن 
السلطان بالأمر ويحتاط له. فسيكون أمر عزله جبراً مما قد يؤدي إلى 
أمور مؤسفة» وإن تأمين الموازنة المالية سيتحسن عند عزله» كذلك فإن نظام 
القانون المالي سينفذ بسرعة:؛ ولدى إبلاغهم فإن الدول ستكون مساعدة لبم 
لتأمين الميزانية» وسيؤدي تطبيق هذا القانون إلى السكون لمدة من الوقت» ولا 
ريد خلا لأ مسالة ولا حثى عسالة البرنان المقورة: كريد معلما من الشعب 
للوقوف 2# وجه السلطان. 


إن هذا المجلس على الطريقة 0 وشروطهاء وإن تأمين بعض 
القوانين من ذلك يكفي حاليا لأستقرا ار الوضع» إن هذه الحكومة التي تريد 
ا كزيل من المحود إذا ما ؤانت وقامت يدلا عنها إدارة عاقلة على مينا الحرية 
كإخ الجميع سيديكنون أعراراً ريعملين اعرارا ويكوتوا سعدا وإن هنذا 
مشابه لما حدث عام /0/١ممع‏ حسين باشا والانقلاب الذي كان يديره حيث 
كانت التهديدات أقل من الآن» وبعد مدة فإن فجيعة السلطان سليم الثالث 
ومصطفى الرابع تمر بالخاطرء وكذلك الوقائع المهمة التى حدثت»؛ وهذا 
يؤكد أن الوطنيين المسلمين لم يكونوا على خطأً. 


' ! ب و 7 5 ون 
ابتاك اليَاؤين وه 
معاهدة برئين. اقتتال البلغادد 
_الحردق الصرب والجبل الاسود. 
خلع مراد الخامس. 


جلوس السلطان عبد الحميد الثاني. 


سل ب اي لاي يبري بار هد وام 
الخوار 4 البرسك ظلم يوفقواء وأما الضعب وني آ 6 
كان يعيضسيا كفن رفض أيضبا العفو الماع العنادر؛ وثمتفرض الفصروه 
المطلوية عن طريق النمسا من قبل الحكومة العثمانية وهذه أيضا تم رفضها 
ولم يقبلوا بها. 

بدأ الصرب والجبل الأسود بالاقتتال فيما بينهماء وهناك وعد بأن يمدوا 
بالرجال والسلاح حيث كانوا على اتفاق مع العصاة البلغار وكانوا مقتنعين 
بذلك؛ وقد قرروا الاستمرار 4 العصيان» وقد أثارهم البيجان من البلغار 
عندما رأوا التحركات والرغبة ث4 الدفاع عن الوطن؛ ولبذا فقد تطورت 
الأوضاع وأصبحت الاضطرابات كثيرة. 

كان المسلمين أيضاً ‏ حالة هيجان؛ وقد كان ينتظر أن تندلع الثورات 
جميع الولايات الأوروبية والآسيوية يد الدولة العثمانية, كما ينتظر أن 
تكون هناك ثورات ضد المسيحيين 4 الدولة. 

وأخيرا و عام امام وفرب فلبه ظهرت بوادر الثورة وحركة العصيان 
وبعد مدة © سلانيك؛ تم اغتيال السفيرين الأ 


ماني والفرنسي» وإثر ذلك فقد 
فقت كل من النمسا والمجرستان وروسيا وألمانيا اجتماعاً من الوكلاء 


00 





١‏ 5 55 - سميت 
ةي مجريسات الأصور: حيبت أغله عن وليقة رشمية مخارد 
١‏ 5 3 لضمون»؛ 
وررات برلين وهي مشابهة لما قدمه الكونت أندراشي من حيث أ 00 
,لمعنها أشد من حيث التعلق بهاء وسأقدم أيضاحات متعلقة بها تنفصيلا 
وبالترتيب»؛ إن هذه المواد المطلوبة من الحكومة العثمانية يجب العمل بها وهي 


٠‏ إرسال السفن الحريية من قبل الدول العظمى لحماية المناطق الخطرة 


والمحتمل خطورتها من جهة البحر. 
؟ ترك السلاح وعدم التشبث به. 


م الاجتماع مع العصاة والاتفاق معهم على ما سيجري بعد الصلح. 
؛ ‏ تضمين التكلفة المادية بسبب العصيان. 
الاجتماع من أجل الإصلاحات وتشكيل لجنة برئاسة أحد الأهالى 
المسيحيين وتكون مختلطة. 1 
؟ ‏ عودة الجيش العثماني إلى الخلف. 
حمل السلاح من قبل المسيحيين وحماية القناصل الأجنبية 4 الولايات. 
كانت الحكومة العثمانية تنظر إلى آخر جملة 2# هذه المقررات بدقة 
وهي: عند انتهاء المدة لعدم التدخلء وإذا لم تثمر المساعي من الدول وإذا فات 
الوقت فإن الحكومات الثلاث ومن أجل الصلح والسلم والحفاظ عليهما 
ستتخذن التدابير اللازمة» وعند المذاكرة بينهم يجب الاتفاق والائتتلاف على 
القراراث. إن إتكلق] ومنداته الاتفاق والتوقيع من شيل الول الثلاقة منخ 
الحكومة العثمانية على معاهدة باريس التي تضمنت رعاية موضوع الشرق 
فإنها لا تنظر إليها بعين الرضا ولكن عندما رأت مطالبة الحكومة العثمانية 
من قبل هذه الدولة بالتهديد والزجر على القيام بالعمل المطلوب قررت 
الاشتراك معهم 4 هذه القرارات التي تمت ب برلين» إن الحكومة الفرنسية 
رأت أن أوروبا ومساعي الصلح بالنسبة للحكومة السلطان مستحيلة نظرا 
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العاصمة استانبول ومند زمن فيها جى) 


ما كان ع متوقعاً فإن 
وحدث التاس خنك الحكومة: وث2 17 اشار هاء 5 ثري 
السلاح والبارود وتهعج م دمر 
العز ز مطالبين بعزل الصدر الأعظم 
طلباً إلى السلطان عيد اللي 


“مود ابسن و 
فظلة على الدولة ومنافعها, | 
الإسلام تهمين إياهم بعدم المحا وات الاي 


توجس من ذلك خوها من أن يزداد ويتطور أمر لهسا : فأمر ا لل 


تم زرف ,. 


ييا محمد رشدي باشا الصدر الأعظم وخير الله أفندي شيع ب 
25220 قائداً الجحيش؛ » إن السلطان عين هؤلاء آملا الاستفاد: م. و 
اتهموا فيما بعد بأنهم عزلوا السلطان وقتلوه أيضاء ا السفيو الفرئبي قر 
تقريراً 4 ١١‏ آذار عام 1410م يقول فيه عن السلطان: يرى كأنه يس 
الأمور» ولكن الشعب لا يصدقه' ؛ وعندما تتم الموافقة على مطالب البمى, 
فإن نتائجه سوف ترى فيما بعد. 

وقد تم ظهور وقائع توكد صحة هذا القول من دون مبالغة, والحقيق: 
أن غليان الشعب وتعصبه يزداد يوما بعد.يوم وي كل مكنن يعامل فيه 
المسيحيون بقسوة ومهانة» ولبذا فإن الأخبار الواردة إلى السفارات كانت مليئة 
بالحوادث 4# قبرص واليوم الثاني شْ مناستر وبعده 4 الأناضول حيث حدثت 
حوادث عديدة ومؤسفة. 

إن هذا الغليان التعصبي أيضاً كان يحدث 4 جدة ودمشق وكان 
ينتظر أن تحدث فيه أحداث دامية» وبعد عدة أشهر حدثت نكسة:؛ حسيما 
قاله السفير الفرنسي»؛ وهذا ما كان الموطنون من المسلمين يتمنونه 
ويتوقعونه؛ ففي ٠٠١‏ آذار عام 1170م تم خلع السلطان متهماً بأنه يريد خراب 
الدولة» وكان ذلك بالاتفاق مع روسيا وخدمة لباء وتم تعيين أخيه مراد أفندي 
بدلا عنه» ومن قبلهم عمه سليم الثالث الذي كان له مجدد الإصلاحات؛ فقد 
تناز عين السلطنة لكشرة الخموسات: عندما جلس السلظان الجديد سر؛ 
أفندي واستلم الحكم فإنه كالعادة كان يتطلع إلى إدارة حكومة جيد' 
وتحقيق آمال الشعب؛ وصراحة فإن أفكاره وآمال من أوصلوه إلى العرض ثم 
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3 الوطن؛ لا اد مله ددسي ب إلا 
المجالس والمنافع التي #غومون بالتدابير والإجرا 


ءات من أجل ذلك» وإنه موافق 
عليها؛ كما أنه يجب عد 


' ) اهمال مجلس الشورى وإصلاح التعليم والشربكات 
ونخفيض مصروف لقصر والسلطان | إلى مبلغ مكيمببا كا السئلة: وضيم 


المطالبة بالنفقات الزائدة من قبل السراى) والقصر... إلخ. 

الشلطان مراد أفندي الذي وجهه ل الكلام 
أنه سيحكم بالعدل وعلى مسلك تطوير النظام وسيرقى بالشعب ود عق آفاله 
وسيكون طريقه إلى الأمام, إن الشعب لم يدق شينا ممافقاله؛ء وإن 
المسلمين لجهلهم بالأمنيات الممتازة المقدمة ف أول الأمر كانوا مصدقين: 
كما أن السب كابل عزل العزيز بصيء من الحوح مع انهاتم يعوجب مكو 
شرعية» ولكن الأزمة مرت بسلام. 


هذا هو بيان 


كان أصحاب الأفكار النيرة غير راضين عن هذا العزل من الناحية 
السياسية ونتائجها. وكذلك كان الوضع بين المأمورين وحتى بين علماء 
الدين على اختلاف أفحكارهم: وإن اتحاد الفكر بين الوكلاء لم يكحن 
موجودا حسبما يظهر. 

كان الصدر الأعظم محمد رشدي باشا وشيخ الإسلام وقائد الجيش 
حسين عوني من أصحاب الأفكار المعتدلة» وكانوا معارضين لبذه التبدلات 
السياسية مع قبولهم الرقي والإصلاحات الجديدة؛ إن شباب تركيا التي 
يرأسها مدحت باشا منذ القدم كانت تستعد لوضع لوائح للقانون الأساسي» 
وإنهم سيحاولون الانتهاء من كتابتها؛. ولكن وزير الخارجية راشد باشا 
والمأمور الخاص للمجلس خليل باشا ومعاونه مدحت باشا اتفقوا على أن 
يكون العنصر الإسلامي هو المتفوق محاولين الحفاظ على هذا المبدأ قدر 
الإمكان عندما يتم انتخاب الحكومة الجديدة لإدارة الدولة وحريتهاء فإنه 
كانت مقتنعاً بذلك. 


نظ 


صصح سكسم 


ئة "بص يرز ” 


والحكومة فقد كتبت: "عندما يقرر ند ! 
رةه بع ا واتجارة وأمود ال 
9 ب نظر الجريدة فإن المسيحيين 1" : 


٠ | ١ ٠ 5‏ قن 
ة ‏ الد لةء لأنهم إذا استلموا هده لراكيز: لهم 
بنك النعمة التي فيها وينقلب إلى عدو, 

سيكسبون قوة ومنعة؛ وبعضهم ع شل سو النولة, 
دم د ل" 57 5 الشباب التركي والإصلاحات رق 
أما صحيفة '"وقت" وهي تتابع افكار 0 
القرار الحكومي من حيث الحقوق والمساواة؛ فإن الرقوف ضدكهها الشران 
ب إذا اتبعت 

يعد فقافيا للانسانية؛ وترد الصحيفة عليهم بهذا .الجوا :"إذا الدولة 
يحتكم فإنها ستجر إلى التهلكة؛ إن الظلم والجور من إدارة الدولة قد 
مضى والجمعيات التى تدعون الاختلافات فيها فإنها لبا حسابات وطنية 
وليست من تأليف أحد» وإذا أردنا أن نرى شعب تركيا قويا منيعا فعلينا أن 
نوحد الجهود من أجل حق الجميع 2 المساواة ووظائفها الأساسية كما يجب 

القبول بهذا الأمرلآن الشريعة: ليست مخالفة له".:. 
غير أن الصحيفة ' بضيرة 'رذت على قولبم: 'إنكم مخطؤون, إن الشرع 
لا يوافق على هذا القدر من مختلف الأمورء وإذا' ثم قفبول فكرتكم فإن 
الخلافة والإسلام سيزولان» وعلى هذا فإن قوتنا ‏ الإسلام وبناء:علبى طلب 
الخونة يجب ألا نفقدهاء. ومع مرور الوقت فإن هذه المناقشات ونتائجها 
ستفقد. هذه القوة) وإن مدحت باشا إما أانخبا إلى ١‏ او وهنا ان ما 
من موقعه ب الوكالة ولكن ني الحقيقة فإن مدحت ياش| مثل رشيد-ؤعالي 
اد باشا 
وضؤاد يعتقد أن سلامة الدولة كانت مرتبطة به؛ ولبذ) لم. يكن أمامه 
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قيط'أه :اله 2 1 
الع بالصويض ولحكنه .لم ركان هر 
رمحن له مثل هذه الحنكة 


' قفا مكلهم؛ لكن السلطان لم 
9 والممارة يك السياسة» ويمن السلطان مراد من أكثر 
58 “حت كان يحاول إرالقه من السكوية: ولكن 
نفوذ.أ 0 ن" قيسة له آنه تسن ومرار: الوكلاء وهو راض عن 
الحكم» ومن هذه النقطة فإن الوكلاء كانوا يقدمون الشكر للسلطان ولا 
يفعلون غير ذلك» وقد أعلن أن السلطان الشاب مريض جسديا وغقليا وانه لن 
ك 4# إدارة الدولة 
يشارك 5ق يبد اليسوم مكبخ| تل الش اثدات ورويك ديا 
سلام فتوى تقضي بأن السلطان عاحزر 
وبريكن صيدها وعقليا ويجبة تعيين أخيه هيد الحميد بدلا منه: وقدلة استلم 


المأمورون» 2 فسلة أصدر شيخ اللا 


الحكم بطريج 1١‏ اب11اع: وامز الآضاء بكائب السكرمة تهاجم من 
جميع الجهات ولم يكن لبا سوى مراجعة الشباب الوطني المسلم؛ وكانت 
مدة حكم مراد قليلة» وقد وقعت الحرب 4 متطقص الجبل الأسود والصرب: 
ودعت الدولة المسلمين إلى حمل السلاح؛ وإن القوات التابعة للأمير ميلان 
والأمير نيقولا بدأت بالبجوم بشوق وحرارة واندفعت إلى ساحة الحرب؛: 
ولكن الجيش العثماني ردها بكل بسالة فانهزمت وولى أفرادها مدبرين إلى 
حدودهم القديمة وظل الجيش العثماني يلاحقهم حتى وصل إلى الصرب 
والجبل الأسودء وك هذه الأثناء فإن الأمير نيقولا والأمير ميلان طلبا من 
الكلتيا الترسط ييتمما: ولكن العحصيمة رقضت هذا يسيب أن أسمد ايوب 
باش كان قد استولى على قسم كبير من الصربء؛ وحاولت إنكلترا 
المحافظة على ملكية الأميرين ومنحت البوسنة والبرسك 0-0 المحلي 
والذاتي؛ وي أثناء المناقشات فإن الدبلوماسيين الروس حاولوا بشنى الطرق 
منع الائتلاف والاتفاق» غيرأن الحكومة العثمانية وبناء على طلب الدول 
القربية شرررت التوقف عن الحرب مدة ستة أشهر؛ وكلفت الحكومة الروسية 
الكسبناج بالتكلم .فز هذا الموضوع؛ فأعلن رفضه لبذا القرار وطالب بإنهاء 
الوضع نهائياً و الحال. 


ردلا 


يدا قرفيك الحرب وكذلك فإن اللورد دربي 
أن معنى ذلك هو أن روسي ال 1 0 
5 حا" اعلى هذه القناعة, ذعير دلك نئ .. 
والسفير الإنكليزي ذ العاصمة كائو و ل تين 
روسيا كانت تطالب بالتأمينات لأن العساكر الأجنبية لن 2ت الأراضيي 
5-0 نت 3 ل 5 

العثمانية وتداضع عنها؛ وذ الحقيقة فإن روسيا كانت تدعي لصلح؛ ولس. 
كانت تدير الأمور نحو هذا البدف؛» والسبب ا ف 2 عو ان ؟ : الحريي: 
الأجنبية ستدخل ا سيار لمعيل وسيكين ترام مع الجديه البزررير بي 
البلفارستان, ون النمسا والمجرستان ستحتل البوسنة والبرسك وسيكونان من 
نصيبهما مؤقتاً وزيادة على ذلك يجب أن تكون التدابير 2 العاصمة من 
صياغة لجنة من الأوروريين, وإن الحكومات الأجنبية لم توافق سوق عل 

الفقرة الأشيرة. 


0 


القانون الأساسي العثماني. 

كانت الاضطرابات رذ الدول: على أء 
يلبيق الأحكام ومهما حلف من الأيمان ).0 ومهما كانت ا 
بيار الحكومي - الأوامر السإمل ا ». 
ينهاء وك نظر الجميع كانت الإصاد. 
بيكاً ضخماأ بلا رصيد ولا قيمة زر 

: ات اإمساامية لم تؤمن القصرق ومي عاجزة عو القياء 
والنهوض 9 6 اجل تحقيق ذلبك يجي دم ايه [.. الأجانب؛ إن سقوط 
السلطان والخليفة بالنسبة لأورويا نمو خلاصها من التسلط والمراقبة والتفتيش, 
وهي لن تتمكن من تنفين أهدافها إلا بسقوطه. 

إن مستشاري عبد الحميد عندما طرحوا مثل 


: لوعود 
كإن أحهدا لم يعد يصدة؛ 
مع أنه كان بالإمكحان الاستفادة 
خات والقرارات مزل ركه مفلسة تقدم 


هذه الأسئلة كأن الدولة 
+ أولبا من حيث التنظيمات وب موضع مهلك للفاية على حد تفكيرهم: 0 
حدث أيام السلطان محمود الثاني للشعب فإنها مازالت قوية البنية ويجب إثبات 
هذا لأوروباء إن الحكومة العثمانية تستطيع أن تحل المشكلات وحدها من 
دون تدخل أجنبي. 

إن عجز الحكومة ليس له أي اعتبار إلى أقصى حد 4 هذا الوقت, 
وابذا قررت التمسك بتطبيق الشروط وهي تأمين الحقوق للأقوام المختلفة ذخ 
الدولة مع ضرورة تشكيل مجلس من الشعب بضمان وكفالة الدولة»؛ وقد 
كان هناك ثلاثة مستشارين مسيحيين بإشراف سرور باشا وكذلك ستة عشر 
كاين ا ,. ين للملكية وعشرة علماء من الفريقين؛ ويهدف هذا 
الاختلاط للموافقة على المواد الأساسية للقانون العثماني؛ وبدأ الاجتماع بخ 
ا 
المطالبين بالحرية مثل شباب تركياء وشارك 1 : : 


لقا 


. المفكرين'؛ 
وفاضل باشا ومعهم عدد من عاد ؟ 1 
الساطان واف عنيا خير اندين بإنقيا المي يه ا 
00 0 ذئمة الإصلاحات الضرورية وبرنامجهاء ولجزر 

حتت هذا الدد راس 9 ا 
ٍ 0-0 العائدة إلى السلطان وعند تشكيل , , 
ذلك الزمن فإن قسما من | لحقوق العائدة إلى 0 ١‏ عن عي 
1 ل دتلاف ف حقوق السلطان بدأت بالظهور, ذؤ. 
المبعوثان والمذاكرة فيه فإن الا- م وم ؛ لأن 
عفد عام نه تاقق على تطبيق حق السنواة يرن افر 

هيئة العلماء وقفبل عشرين 


إن مسألة تحديد حقوق وصلاحيار 


الشعبء وإن القرار الحكومي يؤكد على اكد ال ونم 
شول اللسرحيين لحضور الجلس: إن هذه النقطة 0 واكدزم يها 0 
الإسلام 4 موضوع قبول المسيحيين بج المجلس حيث لم يبد رأيه فيه وإن 
المقاومة التى توجه هذا القرار تركها من حكم شرعيء إن هذه المذكر: 
الكؤانة 200 معرفة ما توصلت إليه بشكل فطعي ونتائجها فإن 
الحكومة فيما بعد سترسل لجنة للتحقيق 4 ذلك وإجبار الدول المعنية بذلك 
وسوف يكون مناسبا لها. / 1 

أرسل صفوت باشا تاريخ ؟ ١تشرين‏ الآول عام 1117م تقريرا مفصلا 
يقول فيه: إن التشكيلات التي وضعت موضع التنفيذ قبل عشر سنوات ذ 
الولايات هي بمثابة اشتراك جميع المواطنين ب الحكومة: ولأول مرة فإن هذا 
التجديد المنتظر يؤمن أمنيات المواطنين كافة؛ وإذا أردنا أن نتعرف على أي 
صورة فيجب مقارنتها فيما قبل هذا من مقتضيات الأحوال السابقة» وما قابله 
من مشكلات: :إن الخدمات التي تطبق 2# الولايات من دون قرار بالنسبة 
لخدمة المواطنين والخدمات العمومية والمساوئ التي يواجهها ندرك أن سببها 
العناصر الموجودة لك الإدارة المركزية؛ وقد ثبت ذلك بالمشاهدة:؛ إن الأنظمة 
الإدارة المركزية والولايات يتوجب إيجاد مجلس موحد لبا مشابه لما ج 
الولايات وملاحقة الإدارة الركزية له؛ والآن ولتدارك الأمور فإن الأعضاء 
المنتخبين من قبل الشعب د العاصمة يتم تأليف مجلين عدوي لي بجقدية 
كل عام ل العاصمة؛ لدراسة قناثون الدولة والضراكب المالية: وأيضاً سينم 


17 


وبع مولس عات ليس مو وو إن 
يدررها الشهبا وحصوفهم تمض 
المسورة المراد منها محاولة الر 


ل 
00 بل من قبل الشعب, وصلاحيته أيشا 
درة عليه إن الإقدام على العمل بهذه 


ولة العثماني: 5 
البنغا 5 7 ١‏ لية أن تسبق الأ | 
وجيرب تامار و0 +أنسبة لتطبيق | 0 1 
الوافقة عليه: فإن أوروىا التي لقرار وتفرعاته وقبل 


م والمرخصين للبت يذ ال 
هذا اعفد نوش السك العثمازية 
حيث يترجم هذا العمل على أنه تأكير . 

وها كانون الأول عام “1497م شرن القانون الأساسى تع فضباك: 


وكان يشما الاأقسام حاقة ‏ وذلك لكي يكون موافقاً للمموه الذي يجب أن 
| المسؤولية من أجل إجراءاته, ولكن الموافقة لم 


هو من الأمور الزائدة التى لا لزم لبا 
على الفشل. 


تكن مكايلة عست 
افكار مدحت ينشا» وساوطع هذا قيما بعد» إن اللاقدة الى كظيها مزيهه 
باشا لأول مرة كانت أوسع واشمل مخ هده القوانين وكانت بإاشراف سرور 
باشا وجماعته من الأعضاء الموافقين على هذه التنظيمات؛ وكذلك كانت 
قطمية؛ وب الوقت نفسه كان مدحت باشا رئيس لجنة الشورى وله ولرفاقه 
حق الاطلاع على هذه القرارات»؛ وكانوا يحاولون لآخر دقيقة» ولكن 2 
الخديقة فاته غنى التدقيق تبنن زنكانيا انه واحتة 

إن القانون الأساسي وغند وضغه بصورة قطعية و منزل مدحت باشا 
نم طي موضوع قبول المسيحيين ‏ الجيش وشهاداتهم ‏ المحكمة بناء على 
رغبة الصدر الأعظم رشيد باشا. 

إن القانون الأساسي للحكومة العثمانية و4 تاريخ ؟؟ كانون الأول عام 
“ارام أرسل ضشيف ياشا زسائل إن الديل الأورؤبية وأخبرهم بهذا القانون 
قبل البت فينه؛ ولأن أوووبا لم تستظع الممائغة فقند أعلن عنه 2 اليوم نفمنه 
الذي أنعقدا فيه الاجتماء أهن قبل اللجنة؛ إن هذا الحادث مهم وإن وزير 
الخارجية أبلغ سفراء الدؤل الأننبية أبيثه المنرة؟ ونة يوم السبت الدي ثم فيه 


77 


5 ة والفرح والمظا : 
595 الي وقويل بالم را - - : “ل ازور 
التصديق على القائوة ٠‏ .., من مريق إطلاق المداضع» وانه يوم يخ زارر. 


الدولة لا يمكن أن ينسح العا ري بهذا الحدث المهم» وحيث بد 


أ الو 
0 8 ابي 
تم إبلاغ جميع سكا 


: 5 

عمليم شاخرين له إحياء الملك وأ 3 لون 
تماده عليه. 

وتوفيقه بهذا الرآي السبديد واعتماده * * 00 

"0 موسي بين انميق وغيرهم ولك كانت امن : 
إن هذا يعبر عن الا 3 

جميعاً؛ ويمكن أن يبلخ : خلاثة أيام لم تزه 

الآ عظم مدحت باشا اذى تسلم المستدارة ملمث لاد اب م لم تله جيل ور 
: مباهاة المواطنبء . 

وبلسان بليغ: "إن هذا العمل مترجم لحس وسرور ومباضاه جميم مواطنين رو 

الدولة العثمانئة إن الحرية العادلة والمساواة 2 هذا الدور تعني المدنية 


مور بويا عند الانتيام كان متاوف لمر 


الحديثة والقوانين الجديدة فإنه وبلسان أبناء الوطن يوضح هذا . 

تكلم صفوت باشا لإزالة الشبهات عن هذا القانون وبقائه ودوامه وريما 
تعهرض بعض الصحف على هذا قال: "إن تطبيق القانون الأساسي وتنفيذه فورا 
يثبت لمن له شك أو شبهة فينا حسن المقدرة ونقولبا بصراحة: إن السلطان هو 
الذي أمربه ويطلب منكم تنفيذه لأن السلطان يحس كما يحس ال مواطنون 
بالحاجة الماسة لتطبيق هذا القانون الذي هو أقوى وأحسن للمستقبل'. 

إن القرارات الصادرة من قبل التي صدرت الآن هي القانون الأساسي 
وإذا أردنا المقارنة بينهما نجد أن الفرق كبير جدا ؛ وهذا القانون ليس وعدا 
وإنما هو يشمل جميع نواحي المواطنين كافة؛ ولا يستطيع أحد أن يغيرهأر 
يوففه إلا السلطان مع موافقة الشعب» إن هذا القانون حقيقى وقطعي بحسب 
ما أوضحه صفوت باشا فإن هذا القانون الأساسى من تعاهدات الشسب 


السلظي):: 5 
والسلطان؛ وهو عمل لا يمكن فسخه إذا لم يكونا موافقين عليه؛ وإذا لم 


ا 


يمكن البرلمان مواهقا فإن الساطان لا يستطيع إيقاضه أو تعحليله أو تبديله لأنه 


قائون عال جدا ؛ وقد أعلن وزير الخارجية أن اعتماد القائون وتنفيذه سيتم 
لاحقنا. 

لم تنظر أوروبا إلى هذا الأمر بأهمية ولو كان العمل بالحيطة والحذر 
والتواضع فإن الشبهات لن تصل إلى هذا الحد؛ لا أريد الآن أن أحلل قانون عام 
[م. 

إن هذا القانون كامل ومنطقي وهو مقتبس من الدول الأجنبية. وليس 
مثل القرارات القديمة التي تشبه الإطار الفارغ ولا شيء غير ذلك. 

إن القوانون السديكة مفيبه ماع إنكاترا وترنسا من حيث الثوة والحرية 
وحقوق المساواة الواردة فيهاء ومع ذلك فإن هذه النقطة مهمة جداً؛ إن الشريعة 
قانون مقدس وباق ودين الدولة الإسلام وهذا معلن عنه؛ وعلى هذا فإن مدحت 
باشا فال كما هو مكتوب 2# لائحته: 'الدولة إذا أرادت أن تكون دولة فإن 
الدين لا علاقة له بها . 

وقد قبل القاهدة الآسناسية لبذاء إذا: إن السلطان بالتسية إلى الشعب 
يحتفظ بلقب خليفة المسلمين»؛ وإن كان هذا فإن الحكومة قد أصبحت على 
شقين الروحاني والجسماني؛ وقد أعلن عن ذلك بلا تردد؛ إذ إن الإصلاحات 
القديمة لم نكن نستطيع القول بإنها تطبق؛ إن الحكومة من الناحية الروحانية 
قد مضت ثياكياء وإن لائحة مدحت بادا تنص على أن السلطان ما يزال يحتفظل 
بلقب الخليفة» وبعد المناقشات مع هيئة العلماء تم قبول هذا الأمر وكان ث غاية 
الحرية له» لأن الأديان والمذاهب كافة التي كانت أ الحكومة كانت على 
قدم المساواة وجميعها تحت حماية الدولة» وقد كان يراعى قرار هيئة العلماء. 

إن كلمة "عثمائلي" تعني جميع المواطنين من جميع الأديان والمذاهب؛ 
ويسمى أيضاً زميل الوطن أو إخوة الوطن وهي تجمعها معأ هذا التجديد ؛ 
ولكن الكبار من الرجال هم من الممكن أن يقبلوا مثل هذا البرنامج» الذي 
يخالف أحكامهم؟ وهل يمكن أن يكونوا تابعين لبذا القانون الجديد؟ وعلى 


ساق 


5 5 1 ت وإن ا موانع التي كاز . 

2 ما قد زالت ولا 

' ع سي عام ْ م ' 268 : 
وه عقيل وروا يكون مثل ما يذ ازر 


. ول 
صنقة ومح البعوشان بمعنس معطس الش _ 
من بالك مى 3 : 

الأج © ى الخليفة 2 
والبرلمان» وإن اشتراك 

1 . ايم بتحصر- 1 
زا مةءع بمعنبى الا - 5 ١‏ 7 مان 
2 الحكد اع إلا لامية وربما يدعو لمسلمين إلى التفوق, 


3 


مه | 3 0 
القانون الآساسي يرجح 1 عقت .|الحكومه التي تمثل الناحى: 


وماق صضفوت ياشا تقريرا .2 
عه مع مراهاة الشائون الأعاسي» وعندما قدم لعريرا كك "7 
: . دى "!اه ضوع قال: "إن القانون الجديد لا يضمن 
كانون الأول للتباحث جك هد لوكسوخ 1 ويا 1 
الأمور الدينية لعدم الحاجة إليهاء وإن الإصلاحات وتطبيقها لا يوجد مانع 
ديش لبآء ويرجى بيان ذلك" ومن المؤمسش 2 هذا أن الشرع يبدو وكأنه لا 
يوافق الترقي والتجديد » وكانت هذه الفكرة من طرف واحد ولا يجب أن 
تنسى هذه الناحية؛ إن شيخ الإسلام أفندي وكبار العلماء عند التباحث خِ 
موضوع القانون الأساسي حانوا مع المجتمعين» حيث إنهم كانوا مكلفين 
بالحفاظ على الأحكام الشرعية» ولا يمكن أن يوافقوا على أي مقرر يمس 
الشرع والدين» وهذا ليس من قيبيل الدهاية: ولكنه الحقيقة؛ إن القائون 
الأساسي العثماني والنقطة الثانية المهمة فيه التى تعد حجر الأساس كان مثل 
انون الولايات بفوته وتنفيده؛ أما مجلس الأعيان ومجلس الشعب فقد كانت 
أ كثرية أعضائه من المسلمين؛ لأن القانون ترك لبم بعض الصلاحيات ف هذا 
ال ؛ واذا كان" تل لعلاء» 5 ” ؤاأات : 5 

1 3 3 ن علاقة فللتعيين وي حال العزل والتقاعد» ولم 
حكن بينيما شرق والتعلق بالأجكام بين حيت الحقوق الأساسية لا يميكة 


الاعتراض عليه وللتوضيم فا ا2ة + : : 
كف ولترضيع فإم اكثر ال ورين والاميان الثيء ف البولةفع 


بض 


من المسلمين» وإن الذين معهم د البرلمان من العلماء والوزراء الذين إذا صدر 
إمر بتعيين عدد من خارج هذه اللجان فإن السلطان سيرجح المسلمين على بقية 
إرلل ولا شك هذا ؛ أما عن كيفية مجلس الشعب فإنه على مبدأ انتخابي 
مختلط» إن هذا النظام الصغير وتفرعاته بيد الولاة وإن المبعوثين من القضاة أو 
الولاة فإن أكثرهم ينتخب من قبل أعضاء الولايات» وإن المنتخب لبذه المجالس 
وكما أوضحت سابقا هم من العنصر الإسلامى أكثر من المسيحى. 
إن مفتكل اللامورين بالانتشاباك كقيراً وإن ظريقة الاثقفابات فليا 
كانت فوضوية فإن وضع المرشح سيتأثر بهاء وإذا دققنا النظر بالنسبة 
لانتخابات المجالس المحلية والمعاملات فيها وعددها فنجد أنه 4# القضاء ثلاثة 
مبعوثين» وي المحافظة أربعة وي الولايات خمسة وهي مؤسسة على هذا 
المبدأ» إن الانتخابات بهذه الصورة تمنع الاستقلالية وحرية الرأي والنتيجة فإن 
أوضاع المواطنين الاجتماعية # الدولة العثمانية إجمالاً ستكون التفرقة 
السياسية والدينية والتربية والأخلاق بالنسبة للذين لديهم من الأفكار والآمال 
مايوافق فكرهم على اشتراك الجميع بالحكومة وقواعدها الموافقة بلا 
وساطة الانتخابات وأصولها وحق لمن له حق الانتخابات أن يدفع من أجل ذلك 
ضريبة قليلة أو كثيرة والتقيد بالشروط اللازمة» وإن تطبيق مثل هذا صعب 
جد رإن الحكومة المركبة من السلبين: عند ذلك سيتعرض العتصر 
الإسلامي إلى التهاكة بهذه الطريقة؛ إن التحرك من ناحية واحدة لا يمكن 
قبولباء وعلى هذا تم وعلى أساس هذا التشكيل»؛ وبموجب قاعدة الحرية 
والمساواة ومجلس المبعوثان لا يقبل بهاء وإن أحداث مثل هذه المجالس ما 
الفائدة المرجوة منها؟ 
وما قيمة القانون والشروط بالنسبة لبذا الوضعة 
لقد جرت الانتخابات بعد مدة وإن الدول الأجنبية لم تبت ي هذا 
الموضوع بعد» وكان أكثر المنتحبين من الآئمة ومخاتير القرى العاصمة؛ 
وان التفريق والتعيين يتم من قبلهم بمعنى المستشرقين؛ وأما 4 الولايات فإن 


قاف 


. 1 . ٌ 0 
.مين ابخمازة إيوابي سن الامزيس وضحصضسي لأعشار, 
ليحي 5-50 المجتمعين يمكن تقديرهم لأنهم من 
وقد ارسليا إلى الا .يورو يزإن مجلس المبعوثان الذين هم يذ أكثرمم 
١ 8 4‏ 6خ - 1 5 
الموظفين 2# الدولة؛ وبهده 5-8 ن عند العامة (نعم موافق يا سيدى), 
مطيعون للدولة وملتزمون بها حقاتقة 
إن القانون الأساسي ّ 4 1 : 
05 د رن ومكذاء لآن إرضاء العتصسر الإسلور 
وتصميم صادق ولا يمكن ل ,. نين مقرمين بالوعات ريس 
٠‏ إلأد اك هم الدين يمومون + ت وكان 
مشالف له وان كبار السسن من اكت : 
الندش وأا عند الاجتماع كانوا معارضين و 
أكثرهم من العلماء ورجال الدين؛ 8119 ش ' 000 
شكانت 3 ى أن خلاص الاأتراك تير + 
أول الأمر» أما جماعة شباب تركيا د 0 مق 
1 7 5 ع 3 |أومةه القدئدمة؛ عل نأ" ّّ 
هذا الاتجاه وإنهم لم يتركوا شيئا من العادات الفديم: و 9 م 
التفرقة بين الدولة والدين 4 إدارة الدولة حيث عمت هذه الفكرة؛ وعزر 
التشكير ثق هذا فحد أن حسنات هذا الأمر .4 مصلحة تركيا وبحسب ما 
يقدرون الوصول إلى النتائج الجيدة؛ علما بأن تخيلاتهم كثيرة وغير ممكنة 
الوقت الساضشرء: لأن حقيضة اللسالة يجب أن تشمل القاعذة الأساس: 
للمساواة السياسية والمدنية التي ترفض مضمون الغالب والمغلوب وما بينهما؛ 
ويجب أن تواكني هذه المسألة عند الهف ل الأمر لذن هؤلاء ويحسب العادةٌ 
الطبيعية فإنهم يحذرون من مخالفة نظريتهم ونتائجها. 
هذا هو القانون الذي فيه الترددات والاتهامات من جميع المطالبين 
ومطالبهم تم إحداث هذا القانون؛ وقد أعلن العلماء بآن هذ[ القانون ستراعى 
دصري للدي والحقيقة فإن المسلم يطالب بالتقدم والرقي فهو 
صاحب فضيلة ووطني مخلصء وإنهم كانوا يظنون أن الشريعة ستطبق حرفياً 
عمل بها وأا الجهات الأخرى فإنهم كبانوا أيضاً من الوطنيين وأصحاب 
الأفكار الجديدة؛ إن قبول الأذ 5000000 8 
5 لمقبول الاذكار الشريية بالنسية ليم عرشم شكرواتقرال 


1 


ا يا بدقة إٍ 0 5 2 
إذا 0 0 لى تطور الإدارة ْ أورويا والعمل بها فإن الدولة العثمانية 
الأمل بتخليصها من الوصاية من قبل الدول الكبرى عند تطبيق هذا 


إن تقد 
0 ن الخلاص مكذا تذ 
إإثمانون 3 ١‏ فا ف | تخيلواء والوضع الحقيقي ويعد مدة من 
ع ةا شكاويشة 1 , 
بوب لدي" حل 2-0 فإن المبارزة بين القديم والجديد بيكيك] : 


1 1 فإن الشكلات ِ 1 . 95 
5 حر سبيدك بين ا لمسلمين وا ملسيحيين. 


رض 


"اين كيين 377 


- 
» اأود ام : عشم ١‏ 
٠‏ /. 
لات )| اسه 


مؤتمراستانبول عام 1817 ولندن 1411م 


و العظمى 4# موضوع عصيان الاسااو اسايق عنام 
مه 55558 حانت الدول متفقة على هذا الأمر للتدخل فرء, 
وبعد أن قدم البرنامج من الكونت أندراش كانت هناك القرارات المطلوية رب 
مؤتمر برلين التي لفت بها الحكومات كافة والتي عرضت على الدول مر 
قبل وزير خارجية إنكلترا حيث كانت مجتمعة مع النمسا ‏ المجرستان _ 
روسيا ‏ المانياء وعند الرفض وعدم القبول انفصلت عنهم؛ وإن مشاريع 
إنكلترا ومخططاتها كانت ترفض بشكل أشد من قبل روسيا وضذه هى 
سيامقا: حيث كانت القوات الروسية والعثمانية ‏ حالة استنفار وتتهيا 
للحرب؛ وحاولت أوروبا التدخل لمنع حدوث الحرب وبقيت الاتصالان 
الدبلوماسية بينهما محدودة؛ قدم الإنكليز آخر محاولة لتجنب الحرب وب 
أن هناك اتصالات دبلوماسية فإن السفن الحربية أرسلت مسبقاً إلى شواطل» 
استائبول: أما إنكاترا ومن أجل الحصول على الائتلاف حاولت وللمرة الثاني 
ب عام 1417م وقبل نهايته جمع المسؤولين العاصمة استانيول بغية النطر 2 
هذا الموضوع. 

أعطى وزير الخارجية الفرنسي (الدوق دوقاز) تعليماته للجنة الفرنسية 


ال- - ٠. ٠.‏ 5 
حيث الأفكار بالنسبة للتجديد فإنها 


م 0 “ون طائدة وعقيمة, وم يجب القياء 
لتنظيمات وال * لني فاجمت من قبل الظلم والمخالفات ال 

1 إن ضول إلى تحتتريدي ثبت لديا 

لا يمكن بعد الآن, ومن الأرم و ' : ١‏ 0 


يجب أن تكون مشتركة , ' ومن الناحية الثانية ف 
الاجتماع لبيثة الأمم. ويجب 


أ 
ن يعين اثنا اللا بيحث 
ماب الإساي افق مم حبال الدلة اع كليس 


إن اللورد دريي قد أوضح سبب 


محلي وإداري المناطق حاقة. 


لاا 


حريه ة اختيار المجلس المحلي 01آ 


كانت 2 يت 


غلها يه 54 حانت 
فكرته أن يجعل هاتين المنطقتين مقاطعة تابعة للدولة العثمانية» بل يريد أن 


نكونا مثل كريت ولبكان من حيث الأنظمة الجارية يغرة انحاد تش كيلات 
مشابهة لوعاء.ويحسي راي اللورد دريس شإن هذه القى خيرات تنى بالطلوب 
حالياً من حيث الأحوال والشروط اللازمة وإن التبدلات فيها كافية ومساعدة. 
وقد تم قبول هذه الفكرة 2 أول الاجتماع بعد الموافقة والقرار عليها 
ومن بعد فإن هذه الحرية المحدودة والمعينة الممنوحة من قبل البيئة الدولية 
وبإشرافها تم إقرارهاء أما الأعضاء الذين لم يقوموا بالتباحث مع الحكومة 
العثمانية ب هذا الموضوع فقد تباحثوا فيما بينهم حول الأنظمة التي ستطبق 
وأساسياتها.-ولكنهم أخذوا ما قدمه الكونت أندراش سابقاً .من المبادئ 
وكيفية فانون الولايات. 
إن الأمور المتعلقة بالأهالي يجب إشراكهم بها مع الحكومة بصورة 
حقيقية كما يجب تطبيق المساواة بين المسلمين والمسيحيين بصورة تامة؛ وعلى 
هذا الأساس تم تأمين الحقوق الانتخابية للجميع؛ وهذا هو النص الميهم 
للقرار» وبهذا الشكل فقد أكمل المؤتمر عقد اجتماعه وأنجز عمله؛ ومن 
النتائج الأخرى التي درست تنظيم البوسنة والبرسك # ولاية واحدة» وأنه يجب 
أوتكصون .وفيا وطرتوي ولاية واخهة: ذا فإن البلغارسقان ]بحت ولايتين: 
ويجب أن يكون لكل واحد نظام أساسي وقد تم تنظيم هذا الأمر. 


وخا 


١ ١‏ النواحى دن المستيك ره 
ْ 5 وهنا مز 7 نَ من عرو 
كا إدارة ذ لسو| 
مسي ع 


من القرى أو المناطق 
58 اح ةيكم ع 5 لعف 
والقرىء وك أو عا مح ل 
الأكثرية للأهالي © ا واه شخصبد: 3 0 
1 مدير سكول بخ لائه تكد 4 حمك نل من ا 5 
ويكون بيهم 5 ١‏ 
تشارين له ومعاونيه؛: أما ا التر 


بشكل دائم مساعدين للمدير و 
ال ف أآه وفائم مقام»: وهذا المتصرذ 

تتألف من عدد من النواحي فيعين منصر اا يجي 
أن يكن عدى مذهب الأمتثرية ف المنطقة؛ ويكون اثنان من أعضاء مجل. 
الولاية مستشارين لتقديم الخدمات بعد موافقة الدو 
الشخص المعين واليا ألمدة خمس سنوات بشرط أن يكون هناك مجلى, 
من الأهالي يجتمعون مع الوالي بنسبة خمسين من المسلمين وخمسين ر. 


ول الضامنة وأ يحت ... 


44م 
0-4 
2 


إن البيئة المنتخبة من الأهالي يجب أن يكونوا مع الوالي على الدواء, 
وكذلك يحق لأرباب الأريانا وك الا 2 
لحضو جتماع وان محخصة الصل 
يترأسها مدير الناحية مع مستشاريه؛ وإن القاضى يعين من قبل الوالي وهيئة 
ا يشترك بذ ذلك الجمي او 
لنسبة إلى يكم البيداية وبمواكئقة الول الطبامة والحكومة الو اه 
لعل 
وحدلك امنا بالنسبة لمحا نانها -: 1 ' ١‏ 
كم الاستثناف فإنها 7 اوت ات 56 
اانا حو نشكل أيضا من قبل هيئة 
أما ها 3 95 
0 ل الشرطة والدرك فننس ق > ا 
لمسلمين أو ات 
الحلا السيعيين تنسم سولهم حسب عدد 
يمه .محتلطة للاش اذ 


انفصلت بار تا" || 


حيث إن الوالي هنا ,' 
ار ل ا 


0 


إيجلس العمومي للولاية تنتخب من قبل أعضاء المجالس ف النواحي؛ » إن 
إميحاب الأملاك ‏ الناحية أو المكلفين بدفع الضرائب يكونون أعضاء من 
إررهبان والمعلمين والأهالي لانتخاب أعضاء لبذه المهمة: والخلاصة أن البوسنة 
والبرسك والبلغار ستان والامتيازات الخاصة بهم والمحلية هي كما 2 
يحريت»؛ حيث ينتخب الوالي بحسب عدد السكان: وتكون الإجراءات 
مستندة إلى النسبة؛ وينتخب منهم أيضا أعضاء لمجلس الإدارة والمحاكم أيضا 
بحسب السكان؛ ويكون العساكر المحليون وإيجادهم بين الملل والقوميات 
بإشراف لجنة من المذاهب والأديان كافة للمراقبة مؤقتاء والقصد من هذا 
عدم المركزية لكي تكون مرتبطة مع الحكومة مهما كانت الولاية بعيدة 
عنهاء ولكي لا تنفكر بالاستقلال الذاتي والانفصال عنها. 
إن هذه هي إحدى أحوال الإدارة 4 الولايات وإن الحكومة العثمانية لم 
توافق على أكثرية. الشروط؛ وبخاصة فيما يتعلق بتدخلهم 2# تعيين الولاة 
واللجان التي ستكون بين الملل للمراقبة والتفتيش حيث ردت هذه المطالب 
وهذه المسألة؛. ويرى أن هناك اختلاف بين الدول الأوروبية: وهذا ما كانت 
تريده إنككلترا : أما الأعضاء الآخرون فقد كانوا يتمنون من صميم قلوبهم ألا 
توافق الدولة العثمانية. 
إن الحكومة التي كانت إنكلترا تنظر بتشوق إلى عدم القبول»؛ قد تم 
فطع العلاقات مع إنكلترا لأن الحكومة العثمانية كانت تشك بمساعدة 
الإنكليز بالمعونات المادية التي وعدت بهاء ومهما كان فإن الدول الأوروبية 
كانت تحاول اتباع أفضل الطرق لتقبل الحكومة العثمانية بهذه القرارات 
التي قدمتها اللجنة؛. وقد غادرت اللجان العاصمة بتاريخ ٠١‏ كانين الثاني 
47م ولم تحصل على الجواب الشلك؛ وللمرة الثانية فإن نشوب الحرب 
كان لا شك فيه؛ لأن الروس كانوا يحشدون الجنود ث البرء وبالممابل فقد 
أعطيت التحضيرات للجيش العثماني» ولذلك فإن الحكومة التركية اجتمعت 
خ حكومة بطرسبورغ للمذاكرة» وإن روسيا تصر على أن تنفن الحكومة 


25 


7 العاصمةه ورا 0 وأما إنكلترا هإنها ريل 


العثمانية اياك به كد عامل على أن تقوم بتطبيق الإصلاحان 


لسلؤنة والفيلت 0 د يت 
ا مة و 3 
السلاح: سسب 


ا انه 
خارجية الكلترا حيث يقول فيه عي ولاو بي 


الجماعات غير المسلمة 4# الدولة العثمانية 500 # البوسنة والهرسكت 


ة يخ 5١‏ نيسان 


والبلغارستان"؛ وقد.تم التأكيد على هذاء وإذا إذا أردنا أن نعرف كيف وضعت 
الحكومة العثمائية المواعيد لتنفين العمل والإجراءات وتطبيقهاء فإن. السفراء 
والقناصل من الحكومة وبعد مراجعة وزاراتهم كانوا على نية القيام بتنفيذ 
هذه الطلبات: وإذا ما حدث العكس فإن محاولاتهم سوف تضيع لأن اوم 
المسيحيين 4 الحكومة العثمانية ريما تتأثر بموضوع الشرق؛ ويكون سيبا لمنع 
الصلح وكذلك إذا لم تنفن الإصلاحات فإن الدول الأوروبية التي تساعدهم 
سيكون هذا بمثابة نكران المعروف من هذه الناحية؛ وكذلك ربما تقوم الدول 
الآوروبية بالاشتراك مع الحكومة على تأمين حقوق ورفاهية الجماعات غير 
المسلمة بقترار:يلزم الحكومة به. . 
إن هذه القرارات وبسبب شدتها أسكتت روسيا وحالت دون حدوث 
الحرب» لأنها وعدت ذلك ححنتب ماءواه: لأن'القوة الغاليةحتن الدولة العثسائية 
لااشك # ذلك؛ لأنه ي أثناء الحرب فرنسا وألمانيا ستتركان الدولة العثمانية 
د بابمن سروس دون التدخل وك أموزهناء'ويحسب. هذا الزين ومدذ 
عشرين عاما فإن الدول الكبرى تقف يه وجه تركيا وتعاملها؛ وإن مؤتمر 
0 * ونم تنفييذها من قبل الحكومنة؛ كما تم 
10015 اتسينا عنم رمي رما درم اشاس ابي رجرب اريس يناه 


لندن كانت فد التزمت بمقررا 


524 


ويام والاتاق الذي مس علبي عريدم ادر 


258 بموجب المادة التاسئة 7ج لم 
.يانى البروتوكول الذي تم عي لزر 
نكما وفع بدك هده المادة السماح بالتدخل الآموى الداخلية للسلطنة: ومن 
إلآن قصاعدا د دياك ينم تبليفها رسميا للدول الأوروبية للإاشراف على 
برنامجها ات وإجراءاتها وكان ذلك عام 1/17م. 

إن هذا البرنامج حما السابق 


خل الأجنس ا الأمور الداكاية 
يكن: لأنه بموجب هذه المعاهدة 
ن والمتضمن هذا, كما رأينا بنوده سنابقا : 


مكل قرارات الشكوي: السايقةا سن 
نأمين الحقوق المدنية والسياسية للمواطتين ب الدولة المكباتية وهو سن القوانين 
الأشاسية+ وان جفيح البنوذ لا يمك لإدارة الدوله المترروية أن تسد بها م 
دون التخلص من المراقبة الأجتبية: 

كانت الحكومة والمجتمعون ذ لندن يحاولون إيقاف الحشود الروسية 
التي تستد للحرب وتمس غلى العودة إن مااكتان منايقاً: وإ هن الحارلة 
ستبوء بالفشل لأن الحكومة العثمانية ردت سابقاً المقررات التي أقرت ‏ 
العاصمة ولم تقبل بهاء ولكنها اعترفت بخطئها عندما تم الاجتماع 4 لندن؛ 
كما أن المؤتمر الذي أقر بعض القرارات # هذا الاجتماع؛ وبدلاً من أن تتخذ 
الحيطة والحذر فإنها أعلنت القرار الحكومي وأحالت الأمر إلى مجلس 
المبعوثان بعدما أوضحت مهمة الحكومة فيه وكشفت آراءها فيه بغرور. 

يقول صفوت باشا ب مذكراته ش ؟ نسيان عام /1417م: "لا يمكحن 
الانحراف عن العمل مهما كانت القرارات: وسنقوم بالإصلاحات التي وعدنا 
بها» وعند التنفيذ لن ننظر إلى الفروق # الدين والمذاهب وإذا توقفت روسيا عن 
التييؤ للحرب ظاتنا وتوف ايضناً: وبالنسبة إلى معاهدة باريس التي هي مخالفة 
للحقوق الذولية فإذا حاولت أوزوبا أن تفرض علينا فإننا سنتعرض عليها ؛ وبعد 
عدة أيام من هذا البيان فإن الإمبراطور الروسي قد أقدم على شيء غير متوقع 
حيث أمر الجيش بالبجوم وكأنه لم يحصل على طلباته كافة من قبل الدول 
العظمى التي يريدها 1 وقد تجاوزت جنوده الحدود العثمانية. 


5١ 


1  < سة‎ 

سج عكسسسن ) 
دض اليمج + ١‏ 
3 7 لمم 


ظ 31 
١‏ 00 س١‏ بين روسيا والدولة العثماني: 
وعية عام حو 2 


5 م الحرية ال هده . ف التنظيمات: ويجب البحث فيها, 
شكلت حديدة ا 3 


شبه جزيرة البلقان نقطة تحول 
1 اعد شرا 
علماً بأن الذين بحثوا فيها قليلون جك 
٠‏ || لاه سد العزيز وتعييت 
: وكيد : 0 6 1 لاملين الذين من بعدي آلا ينسوا ما 
أيام من عزله يقول فيها: مني اه 
تمت يه من عمل للمحافظلة على الدؤلة وأملاكها؛ ولي اتسنا + ع عنها 
بتحضير الأمور المتعلقة بها عافة " كان السلطان عبد العزيز يحب المدح 
والناء عليه وكان ايشا شدين الضلق بآعور الدولة والعمل مين اجلهاء 
والحقيقة التى لا تخفى أنه أبدى اهتمامه بتسليح الجيش ونجهيزه وكل ما 


يتعلق به ولكن ضمن دائرة شبه ضيقة للعسكريين؛ فإن زيادة الألوية 
العسكرية كان من دون حساب وبخاصة القوات البرية والبحرية؛» وكان 
قائد الجيش عوني باشا يطالب بهذا دائماً لأن أحد التقارير الواردة من حسين 
عوني باشا إلى السلطان يقول فيها: "إن أكثر دول العالم تحضر الاحتياط 
للجيش وتزيده وإن الإصلاحات ث4 جيشنا قد بدأت بهذا" »؛ إن هذا التقرير 
كان بداية لنشأة الجيش الاحتياطن .ف الدولة العثانية, سيت تأسست ثلا 
قوى من الجيش الاحتياطي وهي: الاحتياط ‏ الردفاء ‏ المتقدم, والذي بعده؛ 
أما باقي الجيش فإن قانون عام 1615م بين سبب إعداده وتنظيمه. 

حان المرتزقة خارج هذه التبدلات السياسية حيث بلغ عدد الجنود 
٠‏ من حيث القوة البشرية و عام 141 وك أثناء التحضير للحرب 
كان أفراد الجيش النلاي والأحتياطي رلا موضيع اللخدمة وت سويز جفيع 
سك غير أن خطر المسيحيين على الدولة وعداءهم للحكومة أجبر 
الدونة عورويقا نعيظ السو تقربيا برل امن وكا رع الم . وقد شبية 
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إلى تيا الأول مدرب تدريباً جيداً وقدرته كاملة؛ والثانى متمرس ومجهز 
برتدريب لأنه كان يشترك ذ المناورات كل عام؛ ولكن كان فيه نقص من 
حيث الضباط والتشكيلات النظامية الحديثة؛: على الرغم من هذا فقد تم 
ناسبيس من واحد إلى ستتة أنواع من القوة الاحتياطية؛ وتم سوق النوع الأول إلى 
إلبحرب» غيرأن العدو كان يمد جيشه بالعدد لتقويته: وكذلك كانت 
إيدولة العثمانية-مجهرة على زيادة العدر لتقوية الجيش أيضاً؛ ولكن بعض 
المناطق مثل البوسنة والبرسك ويغدان كانت معفية من هذا الأمرء وقد أخذ 

منها أعداد كبيرة للجيش حيث بلفت القوة قرابة 0.6 +اجتدى جاهز للقحال 

ببع 11٠١‏ مسذقع منها ++" بطارية» كذلك فقد ثم أخن الردفاء المعدين 
والضباط للالتحاق بالجبهة. 

إن المعركة تزداد يوما بعد يوم وتتوسع ستاباقياء عيات شركات هيشا] 
جديدا به فاطق سب الأسالى الاين لا يتسعون (الاحتباظ ونيسوا شد 
الاحتفناظ» وكان أكثرهم من المتقاعدين وكبار السن من الأفراد وتحت 
إمزة.الضباط المتقاعدين أيضا» وكان يشبه الجيش النظامي 4 تشكيلاته 
كافة» حيث تم ربط الخيالة من الشراكسة والعرب والأكراد بالتشكيل 
الجديد» وكذلك صدر قرار بتشكيل قوة ممن الأهالي أيضاً ممن لا تتسب 
إلى أي قوة ذكرناهاء وإذا أخرجنا الدرك والآمن من الحسابات فإن المجموع 
يكون ٠٠٠٠٠١‏ مئة ألف: إذأً فإن عدد الجنود عند بدء المعارك عام /1/1/ام 
مع الروسن كان 17,496 جندياً. 
ملاحظة: إن أكثر من ٠٠٠٠١‏ كانت قدرنييه وقليمهم تجيدا : وإن 

07 الحيوانات لجر المدافع وحمل السلاح والعتاد كانت ١84١5١‏ وعدد 
المدافع الخصصة للصحارى والجبال ٠١17‏ مدفعاً,وكذلك صنعت مدافع من 
العزانالثقيل وكان سهان 1" ملاقها وعدد البنادق التي تملأ من الأمام 


٠‏ والتى تلقم من ال خلف ” مليون»؛ وكلها كانت جاهزة. 


ركف 


ل“ لببيبي] 0000 
5 رة دائمة إلى تحسين لجيش, ؤم 


ولظس ٠.‏ 7 
: الفردل - 5 8٠...‏ موزعة على ١١1‏ . 
حان السلطان 20 ا وملحقاتها لسعيزة 
البحرية فكانت تملك ٠؟‏ .يات والحرب. ١‏ 
000 ا ساق أ وعششرا فاته ف . 


جاور 
. هذا فال ١‏ 
بد أن الجيش 
ْ الة الأوروبي وا لقسم الاسيوي؛ ويشهر زر 
العماتي ابدع مقدةة سحي" ووواورة جيك إن الداطعهن سن بلونة أرب 
بالتقدير والشجاعة على ما قييع ذا 5 نه ولول اخقلاف قادة الجيش 
مقارمة كدودة ميا شنط المفايل 121 0 ل ب ع 1 ا 0 
1 . شمال البلقان كليا.حيث كازن 
العثمانى لكان بالإمكان دحر الروس 05 - 57 1 
0 الامدادات اللازمة - 
: 5 5 6ه ه | ا مسيتا:* 
الاستيلاء على هذه القلعة التي كانت تعد بمثابة فتح الطريق إلى أرمنستان. 
١‏ 00 8 2 لدت أ 007 ٠‏ 
إن الأوضاع الحربية و هيثتهبا العمومي* تؤحد أن الطرفين كانا 
تكيادلية:_وان لذ مقا كاين ها ضاع يك المعركه ويتلافى نقص الجنور 
سيكون حتماً هو النتصرء وعلى هذه الحال فإن تنظيم حسين عوني باشا 
بموجب القانون لعام 1415م وتخميناته لم يكن على خطأ . ولكن الحرب + 
عام 1م أظهرت نقاط الضعف # الجيش علما أن السلطان عبد العزيز 
كان يفتخر ويعتز بها لدرجة الفرور» ولكنه سلمه لخلفه ضعيفا. 
إن التقديرات تذكر أن الجيش العثماني قليل وضعيف لأن عناصره من 
المسلمين فقط؛ وإن عدد السكان التابعين للسلطنة مباشرة ثمانية وعشرون 
مليونا منهم ثلاثة عشرة مليونا محلفون بالخدمة © الجيش» وكما حدث 
عام 5م كقد صمدرالجيش العثماني وقاوم عند ١‏ جه 7 الأولى: ولحن فلة 
عدده لم تساعده على المقاومة طويلاء وقد تبين من جراءٍ هذه الحرب أن قانون 
عام 1879 يران تعصيه اعقد 5 
م م جيد؛ غير أن بعضهم اعترض على مقترحاته ولاسيما حسين عوني 
باشا الذي كان يطالب بتدريي و : 57 : : 


إن عدد الجنود الأتراك 


احه 
كصنظ د عيدو الحيش الروسي لي 


هريمتهم مؤكدة ‏ أما على 


26 


:5 ف |1 50 

الضرورية من التجهيزات والإصلاحات المطلوية الى أمبلت 2 العركة 

الأخيرة: ورعم ذلك طقل أظاهر عد من الضياط والجنود 4ز المعركة مقدرة لا 
التى 5" ' ' 

بأس بها والتي يمكن إنكارها , * 9 كك آن هذا يمود إلى هده السهود شير 


لاء ا 0 
أن أكثر هؤ » وباط وكاتوا معن تعرييو| مرو الور الحربية أثناء استلام 
5 ما 2 وه 5 
الفريسيسنس 0 ناتس قباسي تبحا الامام, وإذا استتقنينا هذا اننا 


صفهم المرشال سن أرنو الذي قال عنهم بعد 
بحي وليه انهم جاهلون وتحت إمرة ضياط ليس لديهم الحسن 
الوطني وهو متأسف لبذا الوزن 


على العمل. 


لم يكن الجيش العثماني بالنسبة للتشكيلات الأجنبية على المستوى 
الجيد لنقص العناصر المساعدة. 1 

إن القوة الاحتياطية كانت بالغة الأهمية وقد أولتها الحكومة هذه 
الرعاية وكانت محقة لذلك لما قدمت سابقاً: إن الخطوط الحديدية التي 
أهمات كانت من الضروريات التي تمد الجبهة بالرجال والعتاد؛ إن الجيش 
العثماني والأقسام المهمة له كانت بأيدي الإدارة القبيمة وآثارها ما زالت باقية 
ومحاولة إصاؤينها # هام كام للاستفادة منها ظهرت شّ عام //1ام عند 
الحرب لأن فيها نا كييراء وعندما حدث العصيان بش البلغارستان قدّم 
الخط الحديدي القريب من العاصمة منافع جيدة. 

إن عصيان البلغار والأعمال التي قدمت للقضاء عليه وحتى الآن بالنسبة 
إلى الحكومة العثمانية قد أبدت فيه مهارة ممتازة» ولقد كان من المتوقع أن 
تتحرك القوات من الصرب لقمع العصيان»؛ هذا ما كان يريده العصاة وفلبه 
فإن الأركان الحربية أرسلت الإمدادات والقوات على العاصمة عن هذه 
الطريق؛ مما أدى إلى قمع العصيان وإفشال خططهم؛ وك النهاية وعند 
الحرب مع الصرب فقد تم تمديد الخط الحديدي إلى منطقة بلووة وبهذا 
يكون قد قطع مسافة ٠‏ كم وقد كان الجيش سيقطعها عند الحاجة 


01-2 


52 إمتد إلى طونة أيضا لكان النصر 


2 03 أرما 
5 الأقدامء ولوات :1 
متنا على ّ ودعاء رهد 


8 1 5 | 0 
بخكدل ولا لح يستطيع لو كان مرتبطا بخط حديدرى 
إن شمنى - موق 1 , زلهية لوئة ود على أعقابة» ومن يوري 


ءِ من 


5 ىمةالروس :5 5000000 

كان الوضع سهلا لبزيمة قن 1 مل يلا منطقة شيقة لو تمض 
بالإمكان أن يمر الروس ويحدر بر ذا هنم النطقوة 

وعم يب عبمحقه القوات الادزهد- 
ل ف أثناء البجوم الآول قد أسهم _و 

واه الحيض قا ؤادي مسري > 1 

إن تراجع الجي ١‏ ذديه تتشفورقى ملذد السروف رف ١‏ 
ْ د عمل واحد أو اثنين > شركي : ع»؛ وقبل أن 
توي لدان البويفة قد سر اللواء الى + 
يتحرك الجيش كان سليمان باشا الموجود 2 البو 3 لاف 
١‏ 0 1 : قرات + الفا مخ الحنود ال:.. 
إمرته بالتوجه إلى بلاد الروم حيث كان عدد القوات 0 3 دين 
وصلوا إلى بداية الخط الحديدي المار بسواحل الخزر الذي ينتهي 2 دده أغاج. 
يقل هذا بهدة أيام خرجة القوات من العاصمة بعدد لمواجهة العدو بعيادرٌ 
رؤوف باشاء ولكن الجيش الروسي الذي كان بقيادة غورقو نمكن من 
هزيمة القوات العثمانية لأنها لم تكن على المستوى المطلوب بالنسبة لقوات 
سليمان باشا المتمرس على القتال؛ وي هذه الأثناء فإن خمسة وعشرين قطاراً 
على الخطوط كافة كانوا يقومون بنقل الجنود إلى الجيش الذي يقوده 
سليمان باشاء وكانت على مسافة خمسة وعشرين كيلو متراً تقريباً من 
المخافر الأمامية للروس» حيث بدأت البجوم فورا ؛ وكانت نتائجه معروفة من 
حيث النصرء ولكن لو لم يكن هناك خط حديدي إلى ذده أغاج تمكن 
الاستفادة منهه أكان من الممكن تحقيق ال 5 

إليكم هذا امال فقط: لو أن الخطوط ا 
وعلى طول الأنهر الساحلية المقابلة لباء 
حيث الاستفادة منها. 


لحديدية متصلة من العاصمة 
فإن النتائج كانت ستظهر ذلك من 


0 


ألا اكول بيب + 
َأ ازور 
معاهدنا برلين وآياستفانوس. 
535 | 5 
2 اواخر خام الام وصلت القوات الروسية إلى مسافة عدة 


5 استاذ مدير 
العاصمة استانبول» عندئكن طلبت الحكومة العثمانية من إنكلترا التوسط 
لعقد صلح مع روسيا. 


بدأت هذه المعاهدة _ف "١‏ كانون الثاني عام #/ا4ن1 يك آدوئة وتم التوقيع 

عليها » ولكن المباحثات والبت فيها كان بق 11 شبياط ‏ ف اباسغائوس: حي 
لويم الككر نو ملا أيام لأآن الروس كانوا قد هيؤوا البرنامج والتدقيق 
فيه مسبقاً حتى التفرعات البسيطة كانت مدروسة أما اللجنة العثمانية فلم 
يكن لديها مدة لدراسة البرنامج والتدقيق فيه» ولم يسمح لبم بذلك أيضا. 

إن هذه المطالب من المعاهدة هي أثمن شيء بالنسبة للدبلوماسيين الروس 
كما قال الجنرال (إيفاتييف) الذي ذكر بما قاله الدبلوماسي البرنس 
غورجاقوف سنة مم كلمة أوتومي التي تعني منح المسيحيين الإدارة التي 
يختارونها أو بمعنى التشريح للدولة العثمانية» فقد كانت فكرة تة 
الدولة لديه كصرورة» وك الحقيقة فإن الحكومة الروسية الآن وك معاهدة 
أياستفائونس سعت لبذه العملية س0 طبيب جراح. 

إن الجكومة العثمانية التي ترتعد من الخوف قطع إلى تركيا الحالية 
وتم قطع كل شيء حتى الأعضاء السلهمة الباقية لا قستطيع تحريكها بقوة. 

إن رومانيا والصربستان والجبل الأسود قد حققوا استقلالبم بصورة 
قطعية وهم يحاولون توسيع أراضيهم؛ وكذلك البلغارستان التي 4# شبه 
جزيرة البلقان التي كانت تدفع الضرائب إلى الحكومة العثمانية فقد 
أصبحت مقاطعة مستقلة؛ وعلى هذا الوضع فإن أوروبا العثمانية انقسمت إلى 
ثلاقة مناطق مشدرقةء إن ولايات البوسنة والبرسك والأرتاؤوط لم يبق لبسم 
طريق للوصول إلى العاصمة سوى البحرء وإن تسليم الأسلاو بما فيهم إلى 


7 


5 يححومة العثمانية مساف, ب 
! ش 5 معميد أن ققد ! 507 8 د 71 
لروس يعني هد ما مين طوف أسيا #تقدر مس | 
206 . و حيايات انريم 7 11 
ٍْ 00007 سه سيد الوة وام بسددبيديمه اي 1 
1 . 1 
>8 كم ع( إن ده 5 لد لة العثمانية فيول الشروط ال 4 
00 عليه نهائياًء ولبذا تحاول و9 1 يا ضدمري | 
و د 8 . أقدم شرحها مستقبلا. 
سيا السياسية والمالية» وسوف َ 
روسي ياسج : باء عم الإعدام على الدولة العثماني: 
إن الدول الأوروبية وعددما' 7 3 م . 
00 - 5 صد : 
كانوا على اختلاف 2 عقاتدهم فقا و 0 اي 
00 | كان مدقف ا 
أمانيا تدباعد الروسى مينوياً يذ حين وقفت النعب ٠‏ 0 00 المتفرج, 
ندا السعاب كوقننا هن الساحة الدولية منن عام لارام 


غير أن تردد 
2000 نت بالنسنية | أن : 
وتجاهلها فإن معاهدة ايان تغانوس كاتنت بالنسبة إليهم اتسية يمنا , 


الصلح؛ و4 أوائل عام مادام و كانون الثاني لم يصل الشك بآن الروس 
سيحل بهم التفريط إلى هذه الدرجة 2 العلافة ؛ وستبيقى هذه المعاهدة من دون 
حكم كما أخبربه غورجاقوف من الناحية الثانية فإن النمسا والمجرستان 
وك أثناء المعارك الداترة أعلنتا عدم الطاعة» وطالبتا الدول التي كانت و 
معاهدة باريس ولندن الموقعين عليها # الاجتماع الذي انعقد يك فينا بتاريغ م 
شباط عام 1417م بضرورة تعديل المعاهدة لأجل الحكومة الروسية؛ ولا شك 
كما قال السفير العثماني وحسب تصوراته المفرطة كما كان يأمل ألا 
تخالف روسيا ما اعتمدته أوروبا» ولكن الروس فهموها حيث أعلن عن 
اجتماع عام ليس أ فيينا بل 4# برلين» وقد كان قد تم تعديل عدد من 
المقررات التي كانت # آياستفانوس» ولكن الحكومة العثمانية وحسب 
بقائها كدولة فقد حاولت الحصول على بعض التأمينات التي يجب أن تحافظ 
بها على نفسها لأنها تضررت من قبل الدول الكبرى: لأنهم لم يستعملوا 
نفوذهم بالتوسط أو بدونه بل أجبروا الدولة العثمائية على التنازل عن بعّض 
المناطق التي كانت خاضعة لباء وأما ما يتعلق بتحديد حقوق السلطان للحكم 
فقد وضعت بعض القيود الجديدة عليها إضافة لما سبق. 


1 


| إن التدشيقنة معاهسدة آياستمائوسن ونتائجها يجب الأيضاح عنها لأن 
ننائج كانت وكاأنها نهاية التنظيمات ولبا علاقة بتاريخ الدولة العثمانية 
وتركيا خاصة» وهذا يتطلب دراسة أوضاعها. 

بدك التمائج المادية كاتها والحذه حرى كتاكت هن الأول كلية مسق 
رومائيا - صريستان والجيل الأسودء كشن استقلوا تماماً واتفسلوا خن الدولة 
العقدافية وأ صسبحك كل واحدة متهم ب جية من هذه المماهدة: وكذلك ته 
توسيع الأراضي على حساب الغي:”". 

فقدت الحكومة العثمانية القسم الشمالي من شبه جزيرة البلقان من 
مدينة دوبريجه إلى حدود الصربستان التيهي بلغارستان" وقد كانت 2 
السابق إمارة تدفع الضرائب للدولة العثمانية» ولكن من ناحية التبعية فإنها 
وقبل عاع ,//141م.كائت العلاقات ييتهما وكأنهما دولتين متجاورتين» وصن 
هذه النقطة فقدت الدولة التأثير عليهاء ومن ثم امتدت لفترة التنظيمات 
وأصبح لبا حق التدخل # أمورها وبقي بعض من القسم الشمالي #يْ حوزة 
الدولة العثمانية التي يحدها البلقان وبحر الخزرء أما من الناحية الثانية البحر 
الأسود والأدرياتيك فقد بقي قسم من بلاد الروم وحدوده من بعد أدرنة إلى 
البلقان وفيها بعض الأماكن أصبحت تابعة لمدينة غلبه؛ وسميت هذه المناطق 
ببلاد الروم الشرقي الممتاز وفيها ستمئة ألف من البلغار ومن المسلمين مئة 
وخمسون ألفاً وأربعون ألفا من الروم؛ وكان السبب الرئيس للحرب والاجتماع 
هو الصرب والبوسنة حيث أصبحتا تابعتين للنمسا والمجرستان» هذه 





"هذه الحكومات الثلاث غدت مساحتها حسب المعاهدتين على الوجه الآتي: حسبما نصته معاهدة آستفانوس: 
- رومانيا: ١77,777‏ كيلو متر مربع. 
- ضريستان 07000 كيلو متر مريع. 
الجبل الأسود: ١9,500‏ كيلو متر مربع. 
حسبما نصته معاهدة برلين: 
- رومانيا: ١١0,١77‏ كيلو متر مربع. 
- صربستان 0728060 كيلو متر مربع. 
- الجبل الأسود: 74060./ كيلو متر مريع 
- وحسب معاهدة آياستفانوس فقد تقرر إقامة بلغارستان الكبرى بمساحة وقدرها 171.470 كيلو متر مربع أما 
معاهدة برلين فقد نصت على تخفيض المساحة إلى 14.55١‏ كيلو متر مربع. 


(0 


اك را 


لم يحدد فيها مدة البقاء من حيث تكليف الإدارة فقطل , 
بصاننا يتين من ا لغ|صسمة المثباتية:وآرانت السعرير. 
الروسية تأسيس حكومتين فيهما 0 ورين ويضول 
البروتوكول: "إن هذه الكومة هي التي تستطيع فتح صدرها بالنسبة لمكر: 
الخلاقات المذهبية والاجتماعية والتوفيق بينهما . 
وكذلك فإن الحكومة العثمانية لم تقدم من الإصلاحات وليس لريها 
ما يثبت أنها ستقوم بها فمنن زمن والدولة العثمانية الوا اين المنطقة ولم 
تحاقط على الأمن والاستقرار فيها خلال.هذه المدة: :وهذا .ما البنته التجارب. 
وك عام 1117م وعند التباحث بأن الحكومة العثمانية 2 يوم من الأيام 
ستجبر على التنازلات حسبما تمنى فؤاد باشاء وأن يكون الصرب تابو 
للنمساء ولكن حدث عكس المتوقع؛ إن اليونان أيضا تمكنت من تومن 
أراضيها من ناحية بحر ييونية إلى جهة قالاماس» وإن قضاء أسبيجا الواق ' 
على ساحل بحز الأدرياتيك تم إلحاقه بالنمسا والمجرستان, وعلى الطرف 
الثاني للمضيق من الناحية الآسيوية فإن باطوم وقارص ألحقتا بأرمنستان التي 
كانت روسيا قد احتلتهاء وقد تنازلت عن منطقتي بايزيد شكرد ونواحيها 
إل السكوبة اللمائية: والاقيجة فاح الحصوبف المثبائية كانت ولايات ] 
والأجزاء التابعة لبا تقدر مساحتها ب ١1,01"كه'‏ وقد فقدتها بموجب 
معاهدة برلين؛ وإن منطقة طورنة على سواحل الجبل الأسود بقيتا إمارتين 
58 فقطء وإذا اعتبرناهما تابعين لبا فإن الأراضي التي تنازلت عنها 
لالاترمااكم' 
إن الحكومة العثمانية وبي معاهدة آياستفانوس والأراضي التي احتلت 
استطاعت أن تعارة هلها سراجة تكدر 101,410 بكم" :وي | القينات أزرويا 
العثمانية من أن تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وإن لم يكن بمقدورها الدفاع عنها 
كلهاء فإنها تستطيع الدفاع عن المنطقة التي بقيت لبا : وكفولك جنات طن 
التامينات بالنسبة للنمسا والمجرستان بأن لا تحتل من قبل الأسلاو الشرقية؛ 


الحكومة والولاية 
وإن هاتين الولايتين 


م 


وإن تجريدها من البلفغارستان أراحها من مشكلات بحر سفيد : والعاضل أ 
وسيم النطفة بك معاهدة برلين ضيف إليها. 

إن وضع فبرص بيد الإنكليز مؤقت: كان سداً 4 وجه روسيا بالنسبة 
إزملقة أسيا العتمائيسة؛ وإذا نظونا إلى هذا الوضع من الناحية الإذارية 
والسياسية وتنازل الحكومة العثمانية فإنها مهمة ودقيقة جداً: لأن جوهر حق 
الحكم وصفته الأساسية تنظيم القوانين والإصلاحات وعلى أن يستعمل هذا 
الحق ققط. 

إن القانون الدولي الذي يقول: أن يضع كل إمكاناته وتحديث الأعضاء 
الحية فيه؛ فإن كانت هذه النظرية صحيحة فإن تركيا من بين الدول 
المستقلة ذات موقع مبهم وضعيف»ء فإن السلطان لم يكن لديه وقت للتفرغ 
والنظبر يك أمور الولايات الأوروبية» حيث تركها وتنازل عن حقه 4 الطرف 
الشمالي للبلقان وهي بلفارستان» والسبب الوحيد أنه الذي كان ينظم 
القوانين الجديدة» وكذلك إدارة أموره بالذات» وكذلك بالنسبة إلى بلاد 
الروم أيضا هقدرتركها ؛ وسوف يوضع لبذه الكنطقة نظام أساسى من قبل هيئة 
الأمم مستقبلاًء وكما ‏ الأعلى ومؤقتاً فإن النمسا ومجرستان ووضع 
البوسقة والبرسك تست تصرف الاتكلية: ميس ذلك قبرض: فد ققنافل 
عنهم وكذلك تنازل عن كريت وبقية الولايات الأخرى وذلك بسبب عدم 
تطبيق القانون الدولي. . 

أما بالنسبة لبلاد الروم فقد رضي أن يطبق النظام فيها أولاً بأول وتحت 
إشراف ومراقبة اللجنة الدولية» وإن المناطق الآسيوية التي يسكنها الأرمن 
كانت التدابير المتخذة عند تطبيقها للإصلاحات مجبرة على المذاكرة مع 
الإنكليز ما عدا التي قامت به سلفا؛ على أن تبلغ بها الدول العظمى وهي 
الطرق الكبيرة المكلفة: فشلاً عن جبل لبنان وإدارته مبن قبل الدول 
العثمانية» فهي مرتبطة بأوروبا بموجب معاهدة بينهما؛ وبخاصة © موضوع 
البلغارستان وبلاد الروم من الناحية الإدارية» وإن الانتخابات يجب أن تجري 


ارس اعوط مح يي 0 
00 0 ده التي عقدت تين الدول. الأوروس: 
انضناء وهذه هي أكثر المقررات 
اشرب العثمانية؛ لكن هناك نقطة يكنا معاهدة برلين تتطلب 
الأيضاح؛ شكهيا هو معطو باأنسية للشرق فإن دين المملكة هو الإسلام, 
وتكرن اللذاهب اللكقاقة حعثرت وتعمقت الخلافات بينها والعداوة أكثر من 
الملك1ة الغربية: إن الخلافات ومنث زمن بعيد ‏ الدولة العثمانية ليس الشترق 
سببها وإنما الدين: فلماذا؟ ٠‏ 
إن البلغار الذين دخلوا # دين الإسلام والروم والبوشناق-قد تنازلوا عن 

تونيانهم وديكهم السيعن يقاتاء لأن شق اللشرق بوجو سرية الاحتعاد والدين 
يعني أن الأمور الدينية لا تدخل:ة الأمور المدنية:والسياسية: وفد ترسخ هذا 
أذهانهم وعلى هذه القاعدة فإن وضع إدارة الدولة يتطلب وقتا طويلاً من 
أجل ذلك؛ وك معاهدة برلين كلفت فرنسا عدم حرمان أحد:من الحقوق 
المدنية والسياسية وقبولبما بموجب قانون تضعه فرنساء وكذلك ذكر بأن 
الرهبان الأجانب ومؤسساتهم المذهبية تحت حماية رسمية من قبل:السفارات 
والقاصل ويبين كيفيتيا أيضاء والآوهاء 11م شإن «الخصن القرازات هذه 
هي إذا تم التدقيق # المجريات والمباحثات التي كان من نتائجها جر 
الحكومة إلى الحرب مع روسيا واستيلاؤها على الأراضى» يمحن أن 
تالشصيها ثلاث فقراك: : 

لم توضع التنظيمات وملاحقها موضع التطبيق مما أدى إلى:ظهور شكوى 

فين المتاسير غير الساية: 
” - طالبت أوروبا بالإصلاحات والتأمينات عدة مرات وإن الحكومة العثمانية 

لم تقبل بها لأنها ضمن اختصاص حكمها. 

- إعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية بسبب عدم تنفين مطالب أوروبا 


ورا مها الجبر دريض) أن تتخلى وتترك كثيراً من أراضيها وحتى الحقوق 


م 


السياسية لبا ؛ ونم تسأليضف لجنة من قبل أوروبا بموجب معاهدة 
[ياستفانوس والتصديق على قسم منها مع الحكومة العثمانية» أما حقوق 
الاستقلال والحكم وتدخلها يي الأمور فتقرر من قبل اللجنة. 
قدت تركيا على هذا النحو حسنات التنظيم بمعنى أنها كانت تنظر 
إلى وزا الأمر بالأحلام؛ وكانت تدافع عن المملكة وقاعدتها الأساسية ؛ 
ريعنها فقدتها خلال زمن قصير. 


لكالا 


3 وى لاون 8 
ردرن لتإزي تالغشرؤن 


تشكيا ولاية الروم الشرفية. 
تعديل النظاه الأساس في كرا 


(تعديل معاهدة آياستفانوس. وء 


5-9 


إن وضاء يلبرلين كان 
عدلت)»؛ فقد قبلت المقررات المتعلقة بالد 
لبا كيفية تشكيل الإدارة ؛ ولبذا ثم قبول هد 

إن التنسيق للتشكيلات وبح 
بقائه بالنسبة للقوميات التابعة للدولة العثمانية من 
وعادات متبعة»؛ والمطلوب تفيير النظام؛ ومند 
الحكومة العثمانية وبمفردها تقوم يتوحيد الإدارة 00008 و وخلك من خلال 
التجرية ورغم ذلك فقد حكم بأنها غير مجد, 


ميالة للأصول # المركزية ؛ وقد بينت ذلك وفلته ورا 
عندما أرادت أوروبا وضع الدولة العثمائية يبحت أنظارها قبن خبية 


ولة العثمانية وإدارتها لآن فرنسا ق . 
د النقطة. 1 


ملل مخطلفةه: وأديا' ل تسل :أشي 
عام 1 آم انب اله ل شان 


يه لذن التنخليمات يحد ذاتها تدده 


سياسة الولايات فقد هوجم هذا الاقتراح من جميع المواطنين؛ ولا يمكن أن 
ننسى هذا على ما أعتقد» إن الحكومة العثمانية التى كانت تروج إلى أصول 
المركزية فإنها كانت تحاول تقليد أوروباء ولكن الوضع # أروبا مختلف: 
لأن هناك أقواما مختلفة»؛ والجميع يتساوى أمام القانون ظ وإئهم ولو كانوا 
فليلين فإنهم مختلطون مع بعضهم بعضا. 

إن المواطن الذي يكون عدوا للآخر ومن نفس الملة فإن تطبيق أصول 
ا واس ٠.‏ 8 5 1 0 عن , 
لمركزية بهذا الوضع ضرب من الخيال الواسع, ولا جدوى من المحاولة أيضاء؛ 
كما أن الحكومة العثمانية وما تدا 57 

من عناصر مختلفة لا يممكن أن تشبه 

أوروبا وتتخذها مثالا لباك العمل. 

إنا 

ن النمسا التي لديها أقوام مختافة 
الأنظمة والقوانين وف | - ومنذ عصور متعددة تعمل بموج- 

مور الدولة وإدارتها وفد تن تمت زولك على هذا 


:مم 


بيع فإن تركيا ليس لديها عثل هذه الحمص : 
07 المركزية ورغم المحاذير فإن إن مه؛ وحتى وإن لم يكن هناك 


دارة المقبعة جالياً فيا يعكن الحسقاة 


ضمولة ) فد بينتها 7 ه 
هي د ككة لاواريظها على ما موت" . 


3 
“اع والى الآن: فإتها تراجع البول 
00 وفرع الاصبلاحات القى يحب اتتناذها, 
إن سسبب التفرقة بين المواطنين والولايات قد شكل عائقاً : 505 
رون حق وقد اه وإن المعاهدة المعقودة 2# برلين قد تم إبلاغها بهاء 
جديا تحت ايهذا ملها سو الهم "إن يوق رطام وا سيان لبد ابدين مين 
لإمسلاحات وغيرها مراعية لشؤون المسلمين, ولا يهممكم سوى وضع 
المبيحيين ب الدولة العثمانية ومحاولة ترجيحهم على المسلمين" إن المادة ١4‏ من 
معاهدة برلين وبموجبها فإن الحكومة تكون مسؤولة عما يتعلق بالأنظمة + 
الروم الشرقي مع أوروباء وعند البدء بهذه الوظيفة والعمل بهاء فإن الحكومة 
ايشا كانت تقدم اعتراضات على ذلك ولكنه تم الاستفادة منها بشيء؛ 
وبعد عدة اجتماعات 2# العاصمة من قبل هذه اللجنة وقبل نهاية عام /41/ام 
انعقد ب فلبه لجنة عمومية» وكان مختصر إحدى موادها هو ما وضع موضع 
التطبيق وحسب ما كان يحدث بين الملل من قبل البيئة العمومية» ولكن 
اللجنة 4 فلبه أيضاً واجهت بعض المشكلات من حيث تعيين وظيفة كل 
واحد منهم» وفور التباحث فإن البلغارستان التي ضمت إليها قطعة من بعض 
للناطق التي كان الروس يحتلونها مؤقتأء كانت مستثناة من نطاق الدولة 
العثمانية حيث أجبرت على محاولة التباحث مع خصومها ثِ هذا الموضوع»؛ وأن 
يقال للجنة 2 أوروبا إن دخول البلغار ‏ حماية الجيش العثماني من جديد يتم 
من قبل الحكومة العثمانية كضباط وقادة لبا لا يمكن فبولبم من قبل 
البلفار ولا تقبلهم هي. 
إن البلغار الذين حصلوا على الحرية تسعة أشهر لا يمكن أن يعودوا إلى 
إمرة ضابط السلطان أو إلى إمرة أي ضابط آخرء أليس هذا من غرائب 


لومباردة وأصولها القدد ١‏ ا#ردوزاز 
ل ء:أهالى نابولي إلى بوربون وجيشها. | 007 ”5 

تسعة أشهر؛ هل يمكن إعاد 00 على فنا دبادء يمور 
١‏ وعال شيكفء غنة يأن شرة 3 

أن يكون هذا حتيقيا؟ إن اللجنة لم تكن حاتي باد ري 


نال وم ون جردي سيطرة العتيافيين فياكيا؛ وإن التوقي ير 


ء 


معاهدة آياستفانوس هو السيب. 

إن الذين يتصورون أن إدارة شرقي البلاد غير قابلة للتتفيذ لآن السلطار 
فقدها ‏ معاهدة برلين: وبدلاً من قبول هذه الإدارة من قبل البلفار ف 
سحقهم وإزالتهم أهون عندهم؛ ولكن عزم الأهالي وفوتهم أفشل هذه الخو 
وبقيت خارج نطاق الحكومة العثمانية وكذلك فإن الأتراك الذين باعوا 
ممتلكاتهم غير المنقولة وذهبوا إلى داخل الأناضول كانوا السببية عر 
عودتها إلى موقعها # السلطنة العثمانية"'. 

لقد تخيل البلغار هذاء لأن بلغارستان مُزقت» إن البلقان ستكون الخط 
الأول للدفاع عن تركياء و4 الحقيقة كان هذا من أهم بنود معاهدة برلين 
واللجنة الأوروبية التي حاولت بكل مهاراتها التخلص من الفخاخ التي حضرتها 
روسيا سابقاً؛ السياسي الروسي البرنس دوندوقوف ‏ قورساقوف واللجنة الروسية 
واتحاد شرقى بللاد الروم مع بلفارستان واستنادا إلى النظام الأساسى ووضعه + 
أيديهم وعدم دخولبم إلى قلبه لإفهام الشعب خلال عدة أسابيع لم يعط نتائج. 

إن التدفيق ث الإجراءات بدقة مع أوقات الانقطاع؛ وبعد عدة أشهر من 
المباحثات ظهرت المادة الثامنة عشرة من المعاهدة التى تضمنت النظام 
الأساسيء إن أكثر النقاط مشابهة لقانون الولايات ومشابه لما كلفته به 
الحكومة جك أثناء الاجتماع ش العاصمة العثمانية: وقد نوقش # الجلس؛ 
الثامنة قانون الأنظمة؛ وعند البدء كما هو واضحء شريطة أن يتم تعيين وال 
مسيحي من قبل السلطان لمدة خمسة سنوات بعد موافقة الدول العظمى عليه؛ 





'"- نشر هذا مقال ‏ جريدة ماريجا. 


إن هذا الوالي يمثل الحكومة امرك ! 
ودعين هن يريد مسن المامورين وضباط 

من'؛ ب فإذا ا مأمور يذ 
مركز كبير فيجب الموافقة عليه من 


9 6 أو : يصدق عليه أمام الأعضا ء الطبيعيين. 


الصا 7 
إن ب الأعشاء و د يا #خوطرف انوالي 


ن فيه القانون المحلي, ويعرض على السلطان 
٠‏ وب هذاا 
هيئة داد لجس أعضاء ء طبيعيون متعددون: ويتم 
تشكيل دائمة: وهذه البيثة تحصون عماودة لوال عتدها لا تقد 
المجلس؛ ويشارك فيها من الأعيان الذين ثم صيرزيع من قبل السلطان: 


إن المجلس العمومي يتكون من أعضاء الولاية من دون وساطة وبشكل 
سري وخفي ولاسضيما عند انتخابهم, وإن جدول الانتخابات تنظم من قبل 
مجلس النواحي. 

كما أن التقسيمات الملكية يجب أن توافق القانون وأحكامه: وهر 
مشابهة لتقسيمات الملكية الفرنسية؛ حيث يجب أن يكون لبا مجلس مشابه 
للمجلس العمومي للولاية المنتخبة المنفصلة عن السناجقء؛ وإن النواحي 
والأقضية والقرى والمدن يجب أن يكون لبا أعضاء منهم ث هذا المجلس لوضع 
ترتييات المحاكم الناحية والقضاء والمحافظة؛: كما يتم منها تشكيل 
دحكمة الاسكتاشض: 

إن هذه الاجتماعات والتفصيلات ثش فلبه فإن آراء اللجنة ركزت على 
هؤلاء الأعضاء. كما أعلنوا عن آرائهم ْ هذا فإن العمل على قوة الإجراءات 
كان مطلبهم: وإن الأغضاء أو المامورين لعمل:قوة الإجراءات إذا كانوا عند 
الانتخابات مرتبطين مع هيئة سياسية أو جمعيات يمكن أن يكون استقلال 
الحرية ‏ أثناء الانتخابات وقد تركز اهتمامهم على هذه النقطة التي لم نتجاوز 
الاعتدال وحرية إحقاق الحق 0 ا 00 
الأصامسية لبا تتم عن طريق الا تِ 


١‏ إن المأمور على رأس إدارة الولاية مع 
الصلاحيات وكيفيتها وقد تم تأليف هيئة ؛ وان 7 


باه 


9 5 2 ت ود . المأ ةو خف أ 2-0 
د لاحيات وا هة # الانتخابا ونعيس الماموريل بر نها كانت مور , 
اا اتشيفة للقمد ت المتفق عليها م.م ش 
الولاية وكذلك بالنسم ارات 0 ع الحكوم: 2 


للقانون 2 7 
العاصمة العثمائية ولكن اللجنة التي خصصت من أوروبا لتعيين الولايات ار 
قد بدرية من حيث الاستقامة ل العمل فإن تعيين الوالي كان من طرفهم 

إن الإدارات المختلفة # الدول الغربية وعند تطبيق أحدها ضشإن السياى: 
تقنضى عند انتخاب الحكومة المركزية أن يتبع الخصوصيات ومداخلاتيى 
عنه السااجة. ظ 

إن هذه الملاحظات عند القيام بتجربتهاء يجب صرف النظر عنها ل. 
العمل بها يرى أن التقكيلات بالنسية المجلس,العمومي لولاية يسهم ف زرا.. 
الفعالية» كما كانت اللجنة المخصصة لمنطقة الروم الشرقيين تفرض أكد 
من المقررء وإن قوة الإجراءات العمل مع الأهالي حيث يختار منعهم 0 
برنامج تأسيسي لبا مع تشكيل مجلس ثان مشابه لمجلس الأعيان: وإن 57 
المجلس المذكور لا يوجد فيه أعضاء اللجنة الذين قرروا تلاك النقصء: حيئ 
إن كبار الموظفين ورجال الدين عدوهم من أعضاء المجلس العمومي. 

أما من الناحية الثانية فإن الأراضي وكثرة الأهالي كان الحكم بأيدييه 
وهم من المسلمين؛ وإن دراسة مراكز الدولة يهدف لتقوية اقتصادها ورقيها 
ورفع معنوياتها. كما يجب النظر فيهاء. وكذلك الأهالي من الروم يجب 
إعطاؤهم بعض المسؤولية والمراكحز. ولكن لو لم يعط المسلمون الروم حقوقهم 
الانتخابية وحق اشتراكهم ب المجلس العمومي لفشل تعيين وال للمنطقة. 

إن القانون النظامي الذي وافقت عليه الدول الضامنة بالنسبة لبلاد الروم 
الشرفي فقد ثم تعيين مع بعضهم آلة فو باشا وبإشراف إدارة الأمير ووغوريدس 
وذلك بتاريخ "1١1-1١١‏ نيسان عام 14171 حيث تم تطبيقهاء وإن مهمة اللجنة 
المشكلة خك فلبه قد:انتهت. 

إن المادة ؟" بموجب معاهدة برلين المتعلقة بدراسة الولايات العثمانية التي 
أوروباء غفي عام 1814م طبق فيها النظام الأساسي المطبق # كريت على أن 


يحكون ل مشابها ؛ با ترنك لمان سرؤيي ‏ | إر .| 
الأورؤدية ة العثمانية قبل أن نتفرق اللجن: 
بياوة؛ ولإرضاء مزاج أعضاء | 


م الذي سيطبق لاحقاً 2 الولايات 
لكب الطويكة الس بمععرى جلي اسه 


ء الدولة | 

لعتّمات ية قا أ ا 1 ث إاء٠‏ اه شاه 
« و والولانياك بره / لو إن لممالك العثمانية كثيرة 
لنفوا ة أياستفانوس التى و 


فيها أ الولايات ستحصل 
على حرية : الاستقلال التقريبي , أذ حصوليم على هده م 0 
' 0 هوه 
ا 1 اللجنة 
بلغ رئيس المثماتية 2 بيرلين المسوولين مكدازي ] ] الأنظمة 
المتقرحة ويموجحب المادة ال ١‏ 1 


سا نتضمن التنظيمات الأساسية للولايات على الركم 
مذأنه 0 0 0 لأنها ستلزم الأهالي هده الولايات تتفي 


اا المثمائية يطل للب الوك للمفاوضات اقترحت تنفيذ 
ينقضيات المدالة والإمبلاسات حيث لم سول ذلك ولكديا اريت رابها 
بآن تاخذ النظام الجديد الذي طبق 4 كريت بعد تعديل بعضه نتكون 
ايها يطبق # الولايات العثمانية الأورويية: وعطهها مو كاد 
التنظيمات ‏ منطقة بلاد الروم الشرقي لم تكن موافقة لبا حتى الآن؛ 
ولكي لا يحدث عودة إلى الوراء بعد معاهدة آياستفانوس حيث حصل بعض 
الشغب ويتطلب الأمر تهدكة الشعب. 

وك" تشرين الأول عام 1474م تمت التسوية 4# الاجتماع الذي نوقش من 
قبل أعضاء المجلس العمومي لحكريت؛ وش هذه الحالة يساعد الوكيل 
العثماني هناك غازي أحمد مختارياشا بموجب هذه التسوية فإن والي كريت 
يكين يهنا عمقل التصرف والقائم مقام ويكون له معاون واحد من 
السلمين: أها المجلس العمومي فيجب أن يضم تسعة وأربعين مسيحيا قواهدا 
اوداع ويد ووس ا 
التصديق عليها من قبل السلطان؛ 


بد داكا 
التشريع شريطة موافقة فقة الثلشين من الأعضاء على هت بو 


مناسبة ولا يستفاد منها؛ 
كانت إحدى هذه المقررات للنة ااا 


اا 


597 السلطان؛ وعندها فإن أع تناء مجلس الإو 
فيمتكن تديليا من دون مواقة* عد يريم التصرف والقائم مق : 
0 و 6“ فآن 
لا يكونون مأمورين بصه د ). تمكون باللغة الرومية ومساور: ,. 
برل دعافة يجب ان د ؤية لل 

” ت الا ارية - 2 ' فى‎ ١ 
ل صل جرس العموني كيجب ان كوو ياي‎ 0 
: ._نى لأهل المنطقة فقطء ويتم إصلاح مل‎ 0 
0000 الرومية فقطء وإن الخدمات ذى اق الولف‎ 
الجباية اخد لو عطاب: كما يقيل ا مسيعيونا > راك التجزيرة جين‎ 
حفناكق 0 علء منطقة؛» وألا تتحمل كريت مصا..‎ 
0 يتم ترفيعه حتى مرتبة ميرالآي أي قائد‎ 
ا 0 لأمورها المحلية؛ وقد ورد إن‎ 
1 لجيس ؛ يريك مسن‎ 

ختام المذكرة عبارة غريبة. ١‏ 

الى قا |الحكومة باستقلالية المحاكم. غيرأن 
الآن إذا كانت مخالفة للقانون والنظام الاساسسي ونبدو 


الواردات يصرف نصهع 


إن الأوامر 
الإجراءات التي جرت 
مغايرة له؛ فهي لا توضع موضع التنفيد. / 

إن الولايات # الممالك العثمانية التي منحت كثيرا من الحقوق مع 
موافقة السلطان عليهاء كان السلطان يتضايق منها كثيرا عندما يبلغ هذه 
الكلمة؛ كما أن كريت التي وضعت ي النظام الأساسي كانت من 
الضروريات. 

عجبا ألم تفكر الحكومة العثمانية بنتائج معاهدة (هله با) لأنه من 
الموكد أن مطالب بقية الولايات ستكون هكذا. 

إن معاهدة برلين والمادة "" عندما قدمت لبا ألم تفكرة إن بقية 
الولايات ستطلب ذلك؛ مهما حدث فليحدث؟ وقد حاولت الحكومة العثمانية 
إظهار ذلك وأن أهالي كريت لن يطالبوا بعد هذا شيئاً؛ أو على الأقل فإنها 
لح لطر على عدوت عصيان شك هذه الجزيرة؛ وبعد ثلاث سنوات فإن 
اه الي كريت الذين يدققون الضرائب لم يكن يخطر ببالبم أنهم سيطالبون 


بتأسيس حكومة لبم: وقد تم التباحث ف م١‏ انه 
١‏ م ولد دم التياحث كك هيد[ الآفن شن قبل امحاين الععومي 
لكريت وذلك خلال عام ١ام.‏ 


اليل 


الات كاه . 

جات التاق والطوو. 
أوضاع الولايات الأرمنية وتشكيلاتيا 
سياسة إنكلترا الجديدة في الشرق. 
_ الأفكار العمومية لتركيا تجاه انكلترا سنة ١116م‏ 


قبل مؤثمر برلين كان يجب تطبيق الإصلاحات التى وعد بها رعايا 


لآسيوية الشرفية من الإصلاحات قليلا جدا؛ ولبذا فإن التنظيمات القانونية 


إلى أحدثتها الدولة ْ نظام تلك الولايا 


برولة كافة بموجب كلخانه خطي سنة 1154م 


وعلى الرغم مما فيه؛ فقد وجدت عناصر إسلامية ومسيحية ك البلقان وجزر 


بحر سفيد وتعايشوا معاء وهذه العناصر ولقرون زمنية طويلة خضعت لقانون 
الأمة الغالبة والتزمت به؛ وك الوقت نفسه لم تصدر أحكام مضادة ولا 
خصومات محلية؛ فالمسيحيون هنا أيضا عاشوا مع جيرانهم بتسامح وكأنهم 
عنصر واحد. 

لقد صبر المسيحيون وأطاعواء وعلى الرغم من بعدهم عن المدينه 
وبقائهم خارجهاء ويناء عليه فقد قذف بهم إلى زاوية النسيان: والتزموا 
بظاهرة الصداقة على الرغم من مرور زمن طويل عليهم. ولكن المأمورين 
عدوا هزه الصداقة كأن المسيحيين أسرى لديهم. 

الححومة الويسية أصبحت مثل الأووبي ب الوائات الشائبة 
الي ا 
(لبذا فإئه يجب إحياء هذا العنصر المنسي نيا 


' : يحب أن تشارك بها. 
يحيين 2 الشرة يجب ال ١‏ 50008 5 
لسيحيين 2 الشرق مهمة 00 .رقطنون الولايات العثمانية صداقة 


مد 0 1 قا ون مهعة وموقها 4 
سنه 11م وعدت مدينه ر 


55١ 


نف ف إقامة مركز تجاري يز 
ا ع 1 ., وكانت ترغب + ! ]ايف الو 
يه قبل سي وى ان انفة الولايات الآرمنية جعيعهاة علي ب 
والسؤال هل كانت روسيا تهد 9 
ض الولايات الأرمنية تخضع 500 :لك 
بعض الولاد : .9 مات الأوروبية لن توافق على ذنلك, 
هذا الصددء ولا شك فإن الحكر ؛ طل الآدارة العقمائيية ) 
بالأصل فإن الأرمن يخضعون 2# ظل الدارة لبر عا يقلي 
ن 5 ا 
ود . فنعا نينا فل فنذة الال ى .: 
القيارة اللسكقلة ون : لروسيا بالتدخل فيها؛ و ان البار 


صغيرة؛ وإن الملايين من الأرمن التابعين ش 
العالي سيبدو حيالها كدولة صغيرة؛ وإن الملايد دون 


كأجناس موحدة. 
00 ' رخاس ْ 
محبة الأرمن شك الدولة العثمانية؛ وذلك بواسطة الرئيس الروحاني المقيم رذ 
أجميازين وتاثير تنوذه لديهم كما تريد السصسول علي الثقوة المشوي مني. 
وهذا يؤكد عندما قدم الود الروسي هذه المطالمة هسمخ المعاهر: التي 
كانت 14 شباط عام 18174 فقد سماها آياستفانوس لأنها تتعلق بالأرمن, 
ولتأكيد ذلك قدمت لهم وثيقة عمرها مئّة عام. و عام ”6لاام بالذات كان 
الروس يستحلونها من قبل القوات التابعة لكاترين الثانية) وبغية الحفاظ على 
منطقة القرم ووحدتها وعلى الأمن والبدوء فيهاء طإن خروج الجيش الروسى 
من الممالك كان واحدا من الشروط؛ لأن المادة ١1‏ من معاهدة 1414م كائن 
تنص على أن المناطق التي يسكنها الأرمن يجب قيام الإصلاحات فيها فوراً م 
التن يق بي إضاعة الوقت ذاء . 5 
وي 0 : عة الوقت؛ والحفاظ عليهم والدفاع عنهم من الاعتداء 
أن ثبل ال#كراد والشراكسة , وهذه هي | لقهدات الع قدمتها المكري: 
العثمانية. 0 
إن المادة المذكور: _ذز| ته 1 

اية بالأً 0 لمات تويك ان الروس كانوا على بصيرة 
و دين كسا أن الإمبراطور الرو.. .. حك ) على المالى 

00 ي4 كان على دراية بالوخ : 
فنشكلاته 2 ابرول: العثمانية , وقد 1-2 


طلب ارة , ا 
كبر التوقييم على معام 19ر1 بكائوسن ان 


0 


مين تاكرتها سابقا. ويخاصة إتكطلغرا القلقة 
بالا بوي ا صزازات بي عدا 
طنيها وحركت:؛ ويحسب نظرية 


الحكومة الإنكليزية فإن الولايات التي ستتنازل عنها الحكومة العثمائية 


تكون ف المستة 
ستهكورن ا 0 
0 إدارة اكضير دود : اهيدا الموضوع فاا ل اللورد 
ليسوري: لوطع من قيل روسيا 1 سيا بيلد شونا 2 الضلجة العلمة: 
وإليكم هذه النظرية 


نمق ء 8 5 
إن لجزيرة العربية وسورية عندما ترق تنوسع ورفي روسيا قلا بيد أن 


ينضموا إليها وقد كانوا سابقا مخالفين لبذا التوسع. ولاسيما أن الشعب ف 


مله ! الباق عاطل عن العمل ويقتكي أوقاداً شارقة ومرتيط عدا بالشساء 
والقدر والتوكلء فإنه إذا ترسخ # ذهنه عدم القدرة على الوقوف 4 وجه 
روسيا فإنه ‏ لا بد سوف ينضم إليها ويعاونها. 

إن الحكومة الإنكليزية إذا طالبت الحكومة الروسية بأيضأحات عن 
هذه النقطة الحساسة فإنه وبعد مدة ستتولد لديها القناعة اللازمة: وبناء على 
هذا فإن المصالح الإنكليزية التي ش الشرق والمرتبطة مع الحكومة العثمانية 
تتطلب القيام بتدابير مستعجلة لتأمين ذلك: حيث تم التوقيع على معاهدة 
الدفاع المشترك بين إنكلترا والدولة العثمانية بتاريخ ؛ حزيران عام /1/ام 
وبموجب هذا الاتفاق وهذه المعاهدة فإنه إذا حاولت روسيا الاستيلاء على 
باطوم أو أردهان أو قارص أو الاستيلاء على أي مقاطعة ك آسيا العثمانية ب أي 
زمان فان الدولة العثمانية تتصدى لبا وإذا حاولت الدولة العثمانية ضبط الآأمور 
فيها فإن روسيا تتصدى لبا ويحق لبا المداقعة عن هذه الأماكن بحمل 
السلقمء وقد بكاتة [تنكا ترا شع السكربة البانية وثم التداهد والتدية 
بينهما على هذا. 

إن روسيا استطاعت تحصيل معظم الحقوق ا 
الداخلية للدولة المكباشة روحب معاهدة آياستفانوس »؛ وإن إنكلترا بموجب 


هذا الاتفاق حصيلة على الحقوق نفسها للتدخل»؛ وإن الحكومه زيادة على 


وض 


نحها وإدارة الاصلاحات نجاه المسي _ 
ها ويجب ألا ننسى أن الدولة العنى 7 


لس 


دذلك كمد وعدت إنكلترا بحمايه 1 
1 5 نة وتتفيد 

الموجودين ف الدولة العثماب تعهدت بتأمين مختلف السبل للر 
1 3 شاه 


مسد ا امع لإنحكلترا بإدارة برص وضع جدرر 
المشترك عند الحاجه؛ و 
هتاك: ش 25006 
سس ع دين وصلي وتندهم هذا كن الإعميزيو 

امطلزية ليع وتعلبيتها يمد من اليش كالات اللمقدة وا انعد انك انها بيقي: 
اللانات الى يوجد فيها السيحيون؛ أما التدخل من أجلهم فإن أوضاعي 
التسوهيا: إذا نظرنا فيها والامتيازات الحقيقية بالنسبة لهم فإنه يطالبون مطل 
لبنان من حيث الإدارة» وإنهم قادرون على تسيير أمورهم بأنفسهم؛ فإن مز 
الطللب وتمنياته قطمى: عيث إن رسال التاريخ عندها يقدمون وكيقتين علي 
منشئهم الأول وهو مقدم ومكتوب من قبل أحد الجنرالات الإنكليز؛ والثاني 
من بقبوس ميغرديج كريميان الذي كان يقطن #ش حوران؛ وإن الولايات التى 
يوجد فيها الأرمن سوف تكون تحت إمرة الوالي المسيحي المنتخب هناك, 
وتكون مدته خمس سنوات ويكون له فيها معاونان من المأمورين وذلك حسب 
الأمكنة الموجودة فيهاء وذلك حسب الدين والمذهب سواء من المسلمين أم 
المسيحيين؛ ويكون أعضاء المجلس منتخبين من قبل الأهالي انسجاما فيما 
بينهم وللمصاحة العامة؛ ولا علاقة للسياسة بهذا الأمر وتكون مهمتيه 
مستندة إلى كيفية التوزيع والعمل المتفق عليه. 

ثم تبديل الأعشار التي يتضرر منها المواطنون إلى ضرائب وذلك بحسب 
الأملاك والآراضي؛ وإن نصف الواردات تصرف على المنطقة ويخاصة الطرق 
والمعابر والمدارس التي فيهاء وإجمالاً فإن أمور الإدارة العدلية ستكون 
0 بينهم؛ ولكن المحكمة الشضرعية تخص المسلمين 
00 9 00 0 والقاثون المجزائى يجب أن رمكون ميقابهاً للنول 

7 ل تقس على مسووتها الستيقيرة كم ات تادسيشها 


0 


امات ما يتعلق بالمحاكم العالية 


0 فقيجب 5 الأحاتبت شدفاء: 
وكذلك فإن العشائر ب فبول الا جانب فيها 


559 >. الو‎ ١ 
ف + توصل النين ب ببون بالفوضى والإخلال بالأمن فيجب‎ ., 
تأمين الوضع الشخصي لهم ؛ واعتماد الطر‎ 


: التي يجب اتخاذها من أجل ذلك؛ 
كما يجب أن يسمح بتأليف جنود من الأ 


هالي للمحافظة على الأمن أو لمن يريد 


.2 غ له حا 7 ١‏ 
ن يكون رس خاص لحمايته, وعلى هذا الوضع فإن الدرك يجب أن 


يكونوا من المسلمين والمسيحيين, أما البيئة العامة فيجب أن تكون تحت إمرة 
ضابط أجنبي لدى الوالي وهو المسؤول عنهم. 

وي المباحثات التي جرت يك ١١‏ حزيران عام 1474م ع برلين» فإن وزارة 
الخارجية وبحسب تخميناتها فقد تحركت بشكل يثبت سلامة ذلك. 

حافظت روسيا على المدن الثلاث التى كانت الاتفاقية الإنكليزية 
والعثمانية الخفية تطلب الدفاع عنهاء ولكن روسيا أعادت إلى الدولة العثمانية 
أرضروم وبايزيد ووادي الشكرد فقطء وعلى هذا فإن المادة ١5‏ من معاهدة 
آياستفانوس رضيت بها الدولة عندما تم إقرارها 2 برلين وهي: على 
الحكومة العثمانية ش الولايات التى يوجد فيها الأرمن العمل على تأمين 
الاحتياجات المحلية لبم من الإصلاحات الضرورية والقيام بها وتنفيذها من دون 
تأخير وحمايتهم من الأكراد والشراكسة والتعهد بذلك: وإبلاغ الدول المعنية 
عن كيفية الإشراف عليهم من قبلها"'. 

إذاً هكذا ظهر موضوع الأرمن للوجود من جديد عن طريق الدبلوماسية 
العالمية. 

إن أوروبا عندما بدأت روسيا بالتدخل ‏ الشرق 2# الولايات العثمانية 
هل ستكون الإصلاحات التي ستجري فيها مشابهة للإصلاحات والتطورات 
الى تطدق غ يلاد الروه؟ أم سيكون للأرمن طريقة أخرى ث الإاصلاحات 
والادارة؟ ولكن قبل البحث # هذا الموضوع هناك مادة يجب التدقيق فيها. 





''' - استنادا إلى المادة 1١‏ من مماهدة برلين. 


559 


ايها التقجر الامب 
2 هالا 5 وللايات كبري واة دبار بكي كازن 
على الرغم من كثرة ة المسلمين أيضا ' وكان 
إذا أضفنا إليهم بميه ة المذاهب المسيحيةه 


م ل تحديد ذلك: 
تعيش على شكل مخنلط 
عددهم تقريبا 1/٠٠١‏ شخص؛ 
يبلغ المليون'"' . أم المسلمون المقيمون والرحل فييلغ عددهم 6٠٠١١١‏ شخص, 
وويما انكثرهم من الأرهن الذين مغلوا الدين الإسلامي والذين نسوا لغتهم. 

لق لأسن ا 0 
إن السلاح الذي بأيدي المسلمين يجب أن يؤخز 


خربم| 


تر متساوين مع السيجيين الذين ضم.من د دون سلاح: وإن 


الطلبات المقدمة للعدلية والمأمورين يجب أن تكون باللسادين الأرمني 


والتركى. والنتيجة فإن كل ما يطالب به # أثناء المطالبة بالإصلاحات تجاه 
السحين هن اليك ببق مختلطة للاشراف على أمورهم # الولاية حاقة. 

إن هذه التدابير والقيمة العملية لباء فقد عمدت إنككلترا إلى وضع فيود 
كثيرة للاحتراز؛ منها: وبحسب نظرية إنككلترا فإن الأرمن الذين كانوا على 
أمل كبير بالوصول إلى الإدارة المنتخبة من قبل الأهالي: فإن التجارب أكدت 
عدم الفائدة المرجوة منهاء وأثبتت عدم صلاحيتها ويستثنى من هذا جزيرة 
سيسام؛ فإن مثل هذه الأمور كانت تطبق ْ تكريت والبنان ولن تؤت الثمار 
كما هو مطلوب؛ لأن المواطنين 2 جزيرة كريت من مذاهب وأعراق مختلفة 
والنظام الأساسي لم يحسن الأحوال بينهم؛ ومن الصعب إزالة الخلافات بما 
الدول الغربية ولا يمكن اقتباسها. وأما جبل لبنان فإن الأوضاع هادثة 
والسبب يعود إلى الأحكام التي تنفذ فيها. ولأن الدول الكبرى تدخلت ب 
الانتخابات وقدمت المساعدات الكثيرة؛ وإن الملتصرف لديها صاحب لباقة 
ومحنك شك الأمورء وهذه من ثمرات عمله. 





: يشيد التاريخ الأرمني؛ أن حكومة ملكية أرمنية قامت سنة ١١‏ 
العصر الرابع الميلادي. وقد خضع الأرمن للميديين والآء 
وبفية السيطرة على هذه البقعة هد قدأ 
: 1 ب عمد أجلها حروب ومعارك : وأرمينيا القديمة تخضع الآن للمثمانيت 

٠‏ سيت بون روسيا وليزان ا د 

تفيد إححساءات سنة 1815م أر ن عدد الأرمن يم الممالك العثما: 5 
نية سلم 


4]ق.مء فد انقرخ ت الحكومة الر إرمة ف أواخر 


سوريين والماكدونيين: واليونان والعرب بالتسلسل 
كم 


مم 


إن #وضمع الشاويكي للأوصين يق أرمد_جان ولك. كدي .إلا مشر تاق 
وعاداتهم وأككساوهم لا يمكن مطابققي] يما اندول القربية ولأ ينكين 
افتياسهاء لهم ستخلطون بدوية أكير: وإن مالي الأردى .ف السرية بل 
اختيار الإدارة كانت غير قايلة للتطبيق شوراً؛ وسوف تسلف مش كاوه 
كثيرة لا شك ب ذلك : ولكن هناك طريقة سهلة وبسيطة وبحسب نظرية 
الإنكليز وهي تآمين الأرمن 2 شمال شرقي آسيا العثمانية قبل كل شيء : 
لأن فققدان الأرمن هناك وضياعهم يذهب السعى والعمل هباءٌ ويجعله من دون 
فائدة مرجوة» حيث كان الأهالي يائسين وك حال يرثى لباء ومن أجل ذلك 
فإن العمل الجاد يتطلب القيام به وهو ضبط الأمن والمحاكم حسب أصول 
التكليف. 


إذا راجعنا أصول الضابط الأمني وإصلاحه والوسائط لا يمكن التردد 
هذا الأمر؛ إن موضوع الأرمن نوقش ي الاجتماع الذي عقد عام 1417م آي 
العاصمة من قبل الأوروبيين ويجب إنقاذ الجميع من التجاوزات والسلب والنهب 
من قبل الأكراد والشراكسة:؛ وهذا يتطلب تشكيل الدرك من أهالي 
المنطقة للدفاع عنها وقد تم التصديق على ذلك. 
إن هذه الأعمال والتجاوزات لا يمكن تصورها أو عزوها إلى أي سبب 
كان؛ إن هيئة الدرك التي ستشكل ش المنطقة وإدارتها يجب أن تكون تحت 
إمرة الضباط الأجانبء أما الأمور العدلية والمحاكم فإن أبسط الأحكام 
وأصغرها يجب ألا تخفى مثل سوء المعاملة المدنية ‏ وبخاصة المسيحيون ‏ ويجب 
إيجاد المحاكم الموثوقة؛ أن تكون مستقيمة من دون تحيزء وعلى المحاكم 
العمل دون تميز مثل المحاكم 4 مصرء وعلى الرغم من أن أهاليها مسلمون 
يوجد مأمور أجنبي متخصص بالقانون عند المحاكمة؛ ولا يصدر حكم إلا من 
بعد الاستماع إليه وأخن رأيه؛ وبعد ذلك يصدر الحكم؛ وهذا هو المطلب بالنسبة 
إلى الأرمن أيضاً؛ أما الضرائب فإن ضريبة الأعشار والطريقة الملزمة بها غير 
صحيحة حيث يشتكى منها الجميع؛ وإن القرار الحكومي الصادر بتاريخ 


باحق 


: د بالدولة والمواطن؛ ولاسيما أن موظف الأعشار 
بوكر على القرويين ويسبب لبم الإفلاس والتهلكت , 


11م الذى بيس أنها 


5 2 7 مما 
يعارس 000 : محددة» تدقع عينا أو نقداء وضمن مدة محددرّ 
والمطلوب بدلا منها ضريبه 1 3 


حها. إن مثل هذه الإصلاحات؛ ومنذ زمن بعيد, يجب 


اغاة الأوضاع واصلا 
مر 3 37 ب 5" 558 . 7 5 
الأراضي من قبل أشخاص مأمورين 


السعى لما والعمل المستمر على تحديد ونقرير 

0 55 ع ءات عندهايته تكليف العناصر الأورورية 
ذوى استقامة وعدل وفوق كل الشبهات عندهاا يسم ور ؤبيه 
بهذا الأمرء إن تنفيذ التجديدات سيكون 
وينتخيه هى الحكومة العثمانية وعليها الاعتناء به كثيرا. 

إن الوالكى يجب أن يمكون أمينا على ولايته: وإذا ما حدث أمر ما يقتضي 
العزل فيجب التأكد منه؛ وأن يكون عن طريق محكمة عالية أو مجلس 
ع . 3 5 ٠ 5 | 5 ٠.‏ اه اذا 
الأعيان بقرار منهم؛ هذا هو مطلب الأرمن؛ وإن الحكومة الإنكليزية إذا ما 
تمت الموافقة على هذا فإن الولايات الشرقية ستكون على هيثة حكومة 
انتخابيه حرة» وتكون الجولة قد فرغت من هذه المنطقةء ولحن الأصول 
المختلطة والعادات التى فيها غير مؤهلة لبذا التبدل»ء وكذلك لن تقبلها 
الحكومة الإنكليزية: وإذا قبلتها فلن تكتفي بالإصلاحات فقط إلا بعد أن 
وتحديدها وتخليصهم من ظلم المأمورين الأشقياء حيث توصى الحكومة بهذا 
وتتعهد به؛ إن الدولة العثمانية اعترضت على هذا البرنامج الإنكليزي ومع 
هذا فإن اللورد بيقونسقليد وعند الاجتماع ‏ البرلمان الإنكليزي أظهر أن 
الدولة العثمانية معدورة وهى مخلصة ع عملها قدر المستطاع, و3 عام ام 


الوالي مشرفا عليه؛ وإن الذي يعينه 


وبتاريخ ١4‏ تشرين الأول وبتقرير شفهي أصدرت أمرا إلى مركز الدرك 2 
آسيا العثمانية بقبول عدد من الضباط واستخدام عدد من المدربين الأوروبيين 
للتدريب وإن الطلب الذي يطلبونه بأن يكون هناك عضو أجنبي عند 
المحاكمة: وأن يتم تصديق قرار المحكمة منهما ولكنها لن تضعها موضع 
التفيذ+ لآن التدابير المطلؤية خطايرة للإصبلاحات الآ إمري+ رص مصيانتها وغخيد 


1 


: : لأن الأجانب لم :. 
وننظمه ا ع يكن باء شف 1 
4م ل يحصلوا ويتعلموا عادت وألسنة 


وه صمنه بيان | - 08 2 
...م الحكومة العثمانية ن.. لحكومة العثمانية: وخ النهاية 
رضيت 9 “نايكون ري مكل 


لآنة مؤغة ‏ 1.ء 
أما الاصلاحات المالية فإن إلغاء الأميى 2*2 مفنش أجنبي للمراقبة. 


' ر تدريجيا يعنى ولارة للآية: 
ؤأثناء ذلك ومن أجل الإصلاحات 00 يودي بعد وديه 
١ -‏ سوف تستخل الحكومة العثمانية بعد 
ل ارية ّ مه ديه بعص 
الأجائب للقيام بهده المهمة وهذا ما تطلده 

الى؛ وإن الوالى والحا 98 
الوالي 2 لي بو كم ومحصيل الطبر اق ومو د ادن بن لمدة <> 
أت» طالما يحا أ : 2 595 
-3 1 د ي ستهم بجناية أو جريمة أو فسل مكبر بالضاحة 
العامة من دحريص او تزوير فلا يمكن عزله. 
إن هذا الجواب كان من قبل الحكومة العثمانية إلى الحكومة 
الإنكليزية: وهذا البرنامج يقابل البرنامج الإنكليزي؛ غير أن الحكومة 
العثمانية بحاجة ماسة إلى السياسة الحاضرة التي ستكتفي بها 4 الوقت 
الحاضرء حيث إن هيئة الوكلاء ب البرلمان الإنكليزي لم تعترض على هذه 
الفروقات البسيطة؛ وبحسب رأي بيقونسفليد إن معاهدة برلين مضى عليها 
سنة؛ وإن السلطان وأعضاء حكومته كافة يفقدون عملهم إذا تقرر تبديل 
عدد من المأمورين الكبار؛ أو وجهت إليهم التهم بأنهم نسوا التعهد الذي 
قدموه للاإنكليز بالنسبة إلى الأفكار العمومية وبسبب احتلال قبرص 
والإصلاحات 3 الأناضول حيث اتخذت هذه التهم حجة لتبديلهم. 
5-65 مة تتفن هذا العمل غك برلمانها بشدة وكانت لا تشك 
الوه هه النايائية ك3 هذا الأمرء ولحكن خاب أملهاء إن البدء بالمطالبة 
5 3 5 تقلة أو التى حصلت على ا 
لقان بسبب الحرب فإن الحكومات المستقلة أو "ني 500 -- 
. 2 نكل , 7 أى سشىء كد 
الذاتي أو بعض الولايات التي كانت تهم الإ يزلم يتم ي شي 
١ ١ 00‏ حد فيها حكومات ثابتة؛ وقد سارت 
وبقرت ١‏ ددن سيف ل توجده كه 
- على وضعها القديم - . 3 5 
اله ا علترا تعلن دائما هذا الوضع. 


1 


الزداء ابوعايزي كان ندية هم موجه موي 
إن رئيس مجلس الورر 01 وق سار 
ينا فو 1 00100 
الدول التي شاركت يا معاهدة بر 


الحياء ون الختبهات 
وتحت تأثيرهم قرر تقديم | 
اتسهليزية: وأسيرالمتلمتان على إرطناء 
والتي تم التوقيع معها على المعاهدة. 

إن هذا يعد بمثابة تقديم 
وبذلك لتوقفها عن العمل بالانتزامات المطالبة بهاء وقد. تعهدت مرة أخرى أزيى 


الحكومة العثمانية إلى الملحكمة الدولي: 


ستكون صادقة هذه المرة. 
ها الت كان ن . 
إن الضابط الإنكليزي المسمى باكر با وححان م خري 
كاشبول التحقيق ف الأوشاء 1 
الحكومة العثمانية؛ قد تم إرساله إلى الأناضول للتحقيق 2 الاوضاع التي 
اتهمت بها الدولة العثمانية بتاريخ ١0‏ تشرين الثاني 1/175م. التي تقول: إن 
الأوضاع المضطربة كانت بسبب الحرب وإن قفسما كبيرا منها فدتم 
تحسينه؛ وإن السلطان يتمنى لشعبه وأبناء الوطن أن يكونوا بهذه العدالة 
والمساواة 2 الحقوق لتقدم الوطن وإعماره» ولتنفيد التدابير اللازمة المتخنة 
فقد أصدر أمر سلطاني 'فرمان" إن الأمر السلطاني الذي قدم إلى المجلس 
المختص من الوكلاء وبعد التدقيق والتفكير العميق بهذا الأمر فقد تقرر 
تأجيل العمل باللإصلاحات بسبب الحروب وسيتم تنفيدها بعد شهزرين: وذلك 
للأسباب التالية: 
إن الولايات العثمانية ‏ أوروبا والتشكيلات الإدارية فيها تتطلب العمل 
ايسا على كإمين ذلك ذ الولايات التي '# آمسيا التي كانت مطابقة 
للإصلاحات الإدارية والمنسقة بموجبهاء وبعد التدقيق بنتائجها قدمت مذكرة 
١‏ ع هه 34 
ال السكفلان تواضق قرا البلطانه إن قواكى وحسنات هذ الات لحان 
سنراها قريباً عند التنفين. 


| | 5 - 
ن اللورد بيونسقليد يستطيع إدركان المخالفين 2 البرلمان الانكليزي 
بموجب هذا الفرمان الساطانى. لمم 


"0 


إن الحكومه العثمانية 5 


! نيقية والمؤثرة والمادرة على القيا 
إن هذه المسألة التي 


: ١ 
بهده الصورة, لآن الإجراءات‎ 0 
1 | م قد ثم‎ 
مم العمل بها قبل مضي الزمن احدى.‎ 5 5 
38 59 سفلها منذ عام 1617م وإلى عا‎ 
مان فإن الأوضاع كما هي لم تت ْ إلى عام ١٠18م وك شهر‎ 
ب حدم خطوة ولحدة إن الأمام و اعد امد‎ 0 ١ 3 
إن المسيو غلادستون تسلم رئاسة الوزراء ا ازع ال د‎ 
باتو الخاريية إنكلترا؛ ومن أجل التذكرة فقد‎ 1 
إرسل وزير الحارجية إلى الحكومة العثمانة وأرا:‎ 
وا لعثمانية وأبلفها بالقيام بتنفيذ بنود‎ 
ْ هدة برلين وتسوية مقرراتها بصورة قطعية‎ 
د بصورة فطعية؛ وهي مصرة على إبلاغ الدول‎ 
العظمى 2 جبار على لعمل بمضمون المعاهدة واشتراك, بها.‎ 
'ّ ' 5957 إن هذا الكبلية وا‎ 
والعمل اعترضت عليه الحكومة النمساوية خوفا من‎ 7 0 
حدوث اتفاق بين إنكلترا وروسيا  موضوع الشرق؛: ولكن بقية الدول‎ 
كانت تريد القضاء على تركيا حيث أظهروا عداءهم جهرا للمسلمين‎ 
الموجودين لديهم» وظاليوهم بوضع هذا الموضوع قيد التنفيذ فورا لأنه يحقق‎ 
آماليم وأفكارهم,؛ وطاليوا البيئة الدولية ك أوروبا بالاشتراك معهم ش هذا‎ 
الملخطط المقدم من غلادستون , ولكنها كانت خائفة من العوافب» كما أن‎ 
رئيس الوزراء الحالي كان معارضا لوجود الجيش الإنكليزي + فبرص؛ وفد‎ 
تم إبلاغ الحكومة العثمانية د ضرورة رعاية أحكام معاهدة برلين؛ وأنه يجب‎ 
حومات التي تم الاتفاق معها والتي وقعت المعاهدة؛ وتقديم‎ ١ البحيث موقيل‎ 
نات شقرك: رة قطعية لتنفي' الحكومة العثمانية ولا يمكن أن ترده‎ 
كومة أو كرفه ه. وكذلك فقد قدم‎ | 
.م1488٠ حزيران‎ ١١ قدمت يذ‎ 
نف عام 178/ام‎ 
ل ةالحكومة بعد عدة أيام بدأت‎ + 
الإسلتمات اللمالرية ميطليا لبجو نويلرت ا‎ 
اكد الروم والمكلفة بالتدقيق حول‎ ١ : 
00 الواحكاخربين اعغضاء اللجنة اك‎ 
القيام بالأذنا ةا به ب منطقة أوروبا‎ 


السفراء الموجودون ث العاصمة 
وهى مشابهة للمطالب التي 


5 نفسها وبخاصة فيما يتعلق بالأرمن 


العثمانية» و الوقت نفسه تم نشر 


مه 


دي إل ضاءع 2 منطمة راء ! 
التقرير الذ نه العشير الإتسكطيزي 0 027 بلاد الزن 
يرالدي يرام ظ 
إن هذا التقرير الذي أعده 7 . 
.إن هذه الحكومة الواسعة الكبيرة لم تكن 2 يوم من يام مثل ى 


ش 5 عساء توفعة ووخيمة عل الك 0 
عن الفوض ىولم تكن نذا ئجها منو ميل 0 إن 


السير هدري لايارد كان عبالقا فيه ى . 


يعمول: 
عليه الآن 
: 1 3 6 اإء د : تحيز يصدفون هذاء؛ ول يروامء 
الأتراك أذحياء ك جائب؛ وهم من دول 2-7 - ا تار عقيل 
هذا اليوم دون عدالة وسوء استعمال الأدارة والفقر والحاجة الماسة والبطالة, 
ولو كانوا 4 دولة أخرى فإن تمرد الأهالي سببه سيكون هذه الأوضاع . 
إن عدم العصيان حتى الآن ْ هذه الحكومة يعود إلى صبر المسلمين 
وتحملهم لبذه الأوضاع واحترامهم لشخصية الخليفة؛ ولكنه يمكن تحريك 
بقية الأهالي المختلفين 4 العرق والمذهب للعصيان والانفصال عن الدولة 
ويمكن توحيدهم أيضا على هذا الأمرء ولكن بعض الأوضاع حسبما يرى 
فإنها لن تدوم طويلا. 
إن الإصلاحات ي الأناضول والعمل بها بنية خالصة لم تنفذ حتى الآن, 
وإن المادة ؟؟ التي أقرتها المعاهدة يْ برلين وقد تم بموجبها تشكيل لجنة 
لننظيم القوانين ع الولايات العثمانية المتعلقة ببلاد الروم: وتم تصديقها من 
قبل اللجنة الأوروبية, وإن هذه القوانين والأنظمة الأساسية لم ينفن منها أي 
إن 1 3 المكناك تسن اد 
ما العثمانية تتعرض للتهلكة وقد ظهر ذلك على السلطان 
وبمية أعضاء ا 0 1 
0 متتوم يديم اعتسوت الطيرق وز يوان سان ةيحد 
يد عيد 
ديد والوعييد للعمل بالطلوب, ولكن بعسد الحرب إن المتمص بين 
الحكومة العثمانية والمحيطين بالسلطان  ,‏ . 00 300 
550 وا ن وحاشيته أفهموه أن تجرية الأنظمة 
القوانين الأوروى 1 اله - _ .و , . ن دجرد 
7 ا“ وروبية التي تمت ار 
١‏ 5 “ام اجداده السلاطين 5000 لا فائدة 
منها. ولكن | 1 بن لم تؤت ثمارها و 
احكوعة عترما وررث إن رن الك و 
إصلاح ننظيم الإدارة قبل التدخل الأوروبي 
وإصلاح أمور ا لمسلمين والأتراك (دارة قبل التدخل الأو 


. 


ل وبحسسب الأصول والقوانين وضمن 


1 


د وهذابها اغلنة. ؛ 
0 إن إنماذ 0 ' نشره السفير 
. مة كافة إبعاد الء: #27 مسمعلال ورزواز ريمز.... دا 
إيححكومة ود 3 العاصي غير ار ريو إن 0 ب عزل أعضاء 
الأمكار وزاى الصلعة العامة + وشيرورة اح 9 
ردحكومة ووضع أمور السلطان كافة تمن / 0 الزلاكاا دي 
بموجبه وعلى المسؤولية الأساسية بالن.: 7 


تنعت به وها :]| | 


١‏ يسيئون إلى السلطان 
ضرو 

0 ووضع برنامج لها والعمل 
هذا زعا ع لرجال الحكومة وتنوسيع صلاحيات 
يي ١‏ عن طريق مجلس المبعوثان والأعيان أو القانون الذى يبين 
الكيفية والبيئة الاجتماعية التى ياف 


3 هم عليهاء أو من الأح عتطد ال اد خيين‎ ١ 


مجلس لباء وإن البيئة ‏ مجالس الولايات 
لمنتخبة والقيام بالأعمال سوف تتم حسب رغباتهم وقد يكون أي شيء مقبولاً 
لدى الشعب. 

إن القانون الأساسي للحكومة ليس لديه من الصلاحية أي شيء: وإذا 
وجد مثل هذا الطلب فإنني موفن بذلك؛ ولكن إذا طلبت إنكلترا منفردة أو 
مشتركة مع بقية الدول فإنها ستكون بادرة طيبة؛: إن خلاص الحكومة من 
السقوط العميق وإنقاذها بالسرعة الممكنة هو القيام بالإصلاحات بإشراف 
الدول الأوروبية غربما يستفاد منها. 

إن شيكة الحكومة الإنكليزية الجديدة وبحسب هذه الصورة تاثرت 
ين كافه. ولكن 


القرارات المترددة فيها يجب 


5 ء لك 8 
عليها؛. فان موافقة الولايات ف الأناضول على هه لبر 
- إل مو - الألجائب الل : 2 | 3 أنية سد ء* ل 


إزالتها حتى إذا لم تواشق الحكومة العثمانية 

مج هي خطوة حيدة: 
5 د اه 

وإن الطلبات المقدمة من قبل السغر ا دنا بكر وأصبح الآن 

لبرنامج المقدم من عابدين + 0 

1 المطلوب والأوضاع وحواليها يجب أن تنه 

ص وتان وعواليوبا يي 0007 

. ونا ى الأمالي # كر : 

إن طبائع وأخلا اولا بأول» 


' ا الموافقة شهم 
الإصلاحات المراد تطبيقها فريبا؛ 3 


لزيرا للخارجية. وهو يبي 


ساب 


ون سنت ارمواضية وإحدائها قد تاشر يسبب التدقيقات المتيتيير 
عليها. وإنه سيتم انتخاب أعضاء الناحية وتعيين مدير لبا من قبل الدولة مع 
المأمورين من أجل القوة الجزائية مع وكيل البلدية للمصلحة العامة. 
ومهمة مدراء التواحي هي الدفاع عن مناطقهم لدى القائم مقام والتابمين 
هه إن اكديريجحب أن يكون على حسب أكثرية نسبة الأهالي الى اين 
والمذهب مع وجود معاونين له فن المذاهب الأغلية» إن عدد أعضاء المجلس ين 
الناحية من أريعة إلى ستة على الأقل وتكون جاهزة للاجتماع بصورة دائمة مع 
قبول الأهالي ْ سلك الدرك من دون التمييز بين المذهب والدين ويكونون 
تحت إمرة مدير الناحية» وتتنقل محكمة الجزاء من قضاء إلى آخر لرؤية 
الدعاوى الجزائية. 
إن الواردات يصرف العشر منها لمصلحة التعليم والمنافع العامة؛ مع توسع 
صلاحية الوالى ودوامه الكامل مع المأمورين. 
بخان عن التقنك زات بالفسبة لبقية الولايات فق الدولة المقماتى: 
بسبب الفروق البسيطة بينهم» حتى أنه 2 عام /41ام وعند التباحث ثِ مثل 
هذا الوضع تم طي بعد التدابير وإخراجها من دائرة البحث. 
إن الحكومة العثمانية والحكومة الروسية كانتا تريدان أن الولايات 
التي كانت تلفت أنظار الدول الكبرى إليها. وبسبب بعدها لم تول أهمية, 
ولبذا فقد كان التعامل الإنساني معها ضعيفاً. 
إن التقرير والبرنامج الذي قدمه وزير الخارجية عابدين باشا للسفراء 
الأجانب بالنسبة للأرمن لم يكن خدعة:؛ وإنما فخ قصد منه عدم معرقة 
القصورء ومن ناحية ثانية فإن إنكلترا هذه التبليغات الشديدة ربما فتحت 
أعين غلادستون ‏ البردان الإنكليزي عنها قال: "إن الدول قالت من قبل: 
يجب التوصية بإجراء الإصلاحات لأن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تكون 
أصل السبب ‏ بقاء ملكيتها ‏ وما هي النتيجة التى ستحصل بعد ذلك؛ فإن 
الدولة العثمانية منذ عشرين عام لم تستطع أن تنفذ الإصلاحات ولم تحقق 


ام 


أبن مدا لل الي معاي وب ا 
متطع تأمين الأمن ع وعلى أوروبا أن دل ستركيها تساهيا. 
إن ضياع الدول العثمانية وغيابها لو 
يعمل والدقاع عنها والعمل على بقائها قدر الامكا 
وطالما أن الحكومة لا تفي بوعودها؛ وتعمل 
وإذا لم يتم إجراء الأفضل فإن ذلك لا يمر 
وجهودنا تتعلق بهذه النقطة, وإذا لم تف الدولة العامالية يوعريفا ولم تقسم 
بوطلائفها فإن بقاء حكمها وملكيتها تفع عليهنا وحدها وه المسؤونة .« 
يناف عليها ومجبرة على ذلك , ولا شك أن أفكار ووقائع ومنشأ تاريخ 
الإصلاحات بالنسبة للمسيو غلادستون لم تكن موافقة لكلامه؛ لأن الدولة 
التي كانت تدافع عن الدولة العثمانية وتحميها كان ذلك بالقول فقط؛ وقد 
كان لإنكلترا دور أساسي ل التنظيمات تترجم عمل بقية الدول؛ ولكن 
الدبلوماسية العالمية أخذت أقوال رئيس الوزراء الإنكليزي بالدقة اللازمة: 
وآنا هذه الأقوال يالنسية للسئاسبين الإتكلير المسوولين من الشرق غإنهم 
يتوفعون حدوث تبدللات كثيرة؛ وريبما كانت هذه التبدلات كما قال اللورد 


ل تقدم ورفضي هده الدولة لم 


ن مؤكدا؛ ومحاولاتنا 
ن فإنه لا ينفع ولا يجدي. 
على تنفيذ ما هو مطلوب منها 

مسألة ثانية؛ لأن كل مساعينا 


جاتام: "إن أي قرية صغيرة ة تركيا إذا أرادت التباحث ث موضوع بقائها تحت 
إمرة السلطان فإننا لن نتنازل عن مناقشتها....' إن هذه الأقوال بالأصل قد 


مضى عليها زمن. 


7” 


التناك القَال والغشرون 

الإصلاحات العدلية. 

- تنظيم القوانين. 

عند التباحث ف البردان الإنكليزي تعرضت الدولة العثمانية 
المي ب م 
كانت قفد برتامجها الإصلاحى وتكمل ما بذأته من فبل. 

كانت الإصلاحات تعتمد القوانين الأجنبية ذاتها أو الاقتباس منها, 
ولاسيما أن الدبلوماسيين الإنكليز كانوا يعدون هذا البرنامج وبخاصة البرنامج 
المسمى تشكيلات قرطاسية أنه مميز عن بقية الأنظمة؛ وإن قيمته الحقيقة وإن 
لم تكن حالياً تناسب المواطنين؛ ولكن الشكل القانوني كان مقبولاً لديهم. 

إن القرار الحكومي لعام 1418م المتعلق بمجلس الشورى وديوان 
الأحكام العدلية والتفريق بينهما أقيم على قاعدة أساسية وهي من أبرز 
الأعمال التي يرى أنه ليس مبنيا على القاعدة المذدكورة لعام 1414م؛ وقد 
كان مشابها لقوانين الولايات ونظيراً لباء وبعد صدور هذا القرار بعدة أشهر 
تكلم السلطان عبد العزيز حيث أورد نقطة أن الإصلاحات التي تم تطبيقها 
والمهمة جدا هي إدارة الملكية والعدلية واستقلالبما وقد وضعهم بصورة موضع 
التتنفيذن حسبما أوضح السلطان. 

إن السلطان ومن هذا الكلام يتغابى وكذلك أعضاء الحكومة أيضا؛ 
لآن الولاة وبقية المأمورين وِيهْ محاكمهم يحكمون كما يريدون ولا يعلم هذا 
إلا الأهالي؛ لأن أعضاء الحكوسة ليس لديهم غلم بهذا : وإن ما قائنه لا 
يمكن تصديقه ولكن الذي يحيرهي هذه النقطة: إن الدمكومة الشانية 
عندما تريد إفصاء بعض المأمورين عن القوة الإجرائية وعدم القيام بها؛ 
كانت تكلفهم ويطريقة مباشرة بالتدخل ف الأمور العدلرة 


ية وتأمر بها. 


الات 


وك العاص مة فإن الدعاوى إل 
كانت ىا 
1 موضع الإجراء وا 0 3 فى فيما ١‏ ) وتر- ء. 
وضعها ١‏ تعمل بهي فإنها كانن - 6 0 
ا يد وقد ا م دحيل هذا إلى 
٠‏ بج أحنبي ومواطن وو شع من مجلس الإدارة, وام إذا كانت 
ال يي بع 0 
وزارة الخارجية. لادان تفن 
إن الولاة والمتصرفين والقائم عقام كت * 
مكلفين بمنصب المدعي العام والنائب عزه, ' 
المطلوبة بالنسبة للأحكام الصادر: 


السابق فإنهم كانوا 
وانهم كانوا يقومون بالإجراءات 
من أي جهة كانت وإن إقامة دعوى كان 
ومن ثم تحال إلى المحاكم فقطء إن اللواء 
حسبما يريده ويرغبه؛ لأن إسقاط الدعوى 


يتم عن طريق المأمورين لبذه الإدارة 
المتصرف والقائم مقام 4 القضاء 
أي محاكمة يمكن إسقاطها. 
لقد قدم السفراء الكثير من الشكاوى لأجل وضع أسس وتنفيذ 
الأحكام وإجراءاتها. 
إن حجر الأموال المنقولة كانت خارج الإمكان: واما الأموال غير 
المنقولة وعند الفراغ فإن الأمور كانت بيد الكاتب ومن له مشكلات عديدة 
يكون من استبداد الكاتب أو إهماله؛ وحتى بالنسبة إلى أبسط الأمور بشأن 
المدين» الذى لديه واسطة أو نفوذ عليه الاتصال مع وزير الخارجية أو الصدر 
الأعظم للتدخل مباشرة وإجراء اللازم. 
ظاشرة للعيان كانت بسبب الذين وضعوا القانون لعام 


إن هذه الوفائع ( 1 
5 د الأحراء عن القوة العدلية لأن وضعها بين ايدي 

م لماذا لم يفرقوا بين قوةه 52-0 : 7 

ذا» الذين وضعوا هذا القانون لم يكودو 

1 558 ع|- كافة د 1 

يعرفون أن قوة القضاء والعدلية وقوة الإجرا . ٠‏ 01711700 
5 مصا حبية اقطر من الدين سس 
تة 1 4 َ عن 145 || 

5 5 ادا منث الوهلة الأولى أدرك حي او 
كان وزيرا للعدلية عام ٠‏ عو 55-0 مة كافة وأكد عليه : 


حاول التصحيح ولبذا بدأ بتصحيحه 


المأمورين يحير» 


إن سعيد باشا كان 


؛ وقد 


6ن 


-. تاسيس أماكن للمقاولين والمحام, 
شامل لهذا الحا ١‏ ى, 508 : 
هد تبدلت الصورة لآن القوة العدلية والق : 
والكتاب؛ ومن جهة أخرى / 50006 ْ 
١ 0‏ : قد قُطع لتصبح كل واحد منهما على حد, 
الاجرائية والخيط الواصل بينهما : : ئ 
0 الى جد صلاحيات واسعة؛ وقبل هدا كنانوا موجودر, 


لأن المدعى العام 


وكدلك كمد منح : 
35 ع 
لدىرؤساءالمحاكم ولم يكن د 7 000 
لالع با نوك 
ممحصصون لبده ِ 1 1 
: 1 | َ ع _ق الحكمةه. 
الحكمة: أما اليوء فمن حقهم أن يكونوا أعضاء - [ْ 
إن جميع المراكز العدلية المطلوبة لديها المدعي العام وكاتب الضبط 
والمحققون ومحرر المقاوللات» فأين حان هؤلاء الأشخاص الممتدرون واصحاب 
الاختصاص وأين يمكن أن نجدهم؟ | 
إن هذا التجديد الذى سينقن القاضي من سيطرة المامورين ل الإدارة 
ومنحه الاستقلالية؛ وإن هذا بحد ذاته غاية المعقول والمنطق, ولكن اليس 
عليه قال سعيد باشا: إن 2 


عجباً ان هذا الآمر يقير أوانه؟ ولدى الاعتراض 
كل دولة عند تأسيسها لديها ما يتعلق بهاء لأن الشباب يكونون قليلي الخبرة 
والتجربة وعددهم قليل؛ ومع مرور الزمن سوف يكثرون ويكتسبون الخبرة؛ 
فانظروا إلى رومانيا واليونان والصرب والجزيرة الصغيرة سيسام حتى بعد أن 
مررنا بالأزمة الأخيرة» فإن الولايات كانت مدعوة إلى إدارة نفسها بنفسها فيا 
عجبأة إن الأهالى 3 هذه الملطق وقبل أن ينفصلوا غن الدولة العثمانية كانوا 
على علم ومعرفة أكثر مما نحن عليه اليوم من علم وفكر ومعرفة؛: ولكن 
الوضع يتطلب ما يلزم من التبدلات؛ وقد طبقوها وتقبلوها فوراً. ولكن 
مسألة توزيع العدالة مهمة جداء ألم يجدوا حلاً لبا؟ 
إن جعل الحكومة العثمانية مثل الحكومات المسيحية الشرقية مهما 
كان صحيحا فإن أعضاء الحكومة العثمانية والأهالي التابعين لبذه الدولة 
الذين ليس ديدم إدارة أنفسهم وكأنهم يطلبون الخروج منها من أجل 
بعض السياسيين الأوروبيين لكي يظهروا أنهم على حق, أليس هذا محيرا؟ إن 


لضن 


روسيا لو اع يكين لباعسار . . 
عفان بمقدورها أل تظطلهر 
العثمانية وإن اعتماد المواط: 


بد" 
تطلاعتن أن توم وحدها بادارة دولتها 3 نا 


مئاما 
00 اسمس )ا باشا بو مسع القوانين للدوكة 


إن المأمورين الس كافة إلى مختلن ره ,لمحا 
المحا 
هذه كم يجب أن يحكون مشرنا عليه ؛ وتموجب هذا فقد وضعت مبياشرةَ 
' 5 0 سية 4 براه 
تحت إشراف الوالي, ؛ وتم تعيين مفتش للعدلية والمحاكم. 
با 
إن سعيد باشا يحد ؤاكة عذرها نام ري :) العمل. أحخد الاحتياهل المعشول 
ومع هذا 7 اوس سوير عليه من كل مضا : ؛ كقان دحب 
10 


مس )وأعضاء ورؤساء 


المحاكم القديمة وبدلبها 
يدهع وأتم نواقص اللصاات مد إصلاح أصول المحاحمات 
الجزائية, وأزال كل ما 


يتعلق بها من المحاكم التجارية حيث سارع إلى تنظيم 
المحاكم القانونية. 
إن هذين القانونين تم نشرهما والعمل بهما عندما كان يحتل الصدارة: 

كما أن المحاكم الجزائية لا يوجد ضرق بينها وبين القانون الفرنسي إلا بجزء 
دا ولمايكن مقبولا أن تنفصل عنه هذه النقطة وهي اللجنة؛: ب 
المحاكم التي ستطبق بالدرجة الثالثة وتعنيها فإن القواعد القديمة المضرة بها 
سيتم إلغاؤهاء إن السفارات التي كانت تنتظر مثل هذه الإصلاحات فقد 
تلقت هذه الأمر بالقبول الحسن ورغم هذا فقد أعلنوا أن بعض القوانين العائدة 
للمحاكم يتطلب تعديلها ؛ فمثلا: وحمي سكا اللاترن الجدود إن المدعي 
العام وما يتعلق بالمواطن الأجنبي المقيم لدى ارتكابه جرما يستلزم طرده 
وشطب قيده من المكان الذي هو فيه أو عند المخالفة سجنه وإن الحكم 
غيابياً بالحبس أو نقدياً فيجب أن يكون المترجم المكلف من قبل السفارة 
حاضيراً ولا يكن العمل من دوثةة ويموجب هذا القانون الجديد فإن توقيف 
المتهم الذي كان بالنسبة إلى الأجانب مدة ثلاثة أيام أصبح أربعا وعشرين 


05 


5 0 السنقاودات ٠التسشمعة ١‏ 7 
ساعة فقك: أهذا هو الذي كائت تعترض عليها راد بحسي ليهاتو 


90008 التساددة ثل هذا الأمر وحسبيما كا 
لم يتردد وزير العدلية بالتصديق على مثل ن من 


أوشاء الاسيرين السوايض بيالفة انحر كقد أيلقيا الخمل عوجي من, 
الحقوق والعمل بهاء أما أصول المحاكمات الحقوفية القانونية فإن السفراء 
نوهوا إلى أن هذا القانون يجب أن يحتوي على أصول المحاكمات التجاري: 
كاملاً ومن دون تخريق لآ تطبيقهاء ويجب أن تكون شاملة للقواعد الأصوار: 
لمتبعة كافة وأصدر قانون يشمل جميع هذه الأمور؛ ويكفي إضافة ذيل على 
هذا القانون لبعض المواد الخاصة بالتجارة العامة؛ لأن القوانين المذكورة: 
كانت غير كافية ومتكافئة بالنسبة إلى المأمورين» وبغية الحصول على 
نتائجها بالكامل فإن العمل بالنظام القديم لأصحاب الدعاوى حاليا يمكن 
تأمين ذلك بالوعود التي ستتم مستقبلاً تكملتها بالنسبة إلى الأجانب الذين ي 
الدولة. كما يجب أن يخضعوا مثل المواطنين # الدولة العثمانية لبذا القانون 
ويجب الإعلان رسمياً عن هذاء وعند كتابة هذه السطور ما زال الأمر بين 
المواطنين فيه منازعة؛ لأن هذا الطلب والمطالبة بالحق لا يمكن رده على ما 
أظنء, والحقيقة فإن الأجانب هم الذين يستفيدون من الأحكام الجديدة عند 
التحاكم فيما بينهم؛ وإن الأحكام الغيابية التى تصدر بحقهم بعوجب 
القانون إذا لم تستعمل بحقهم يجب أن لا تكون مخالفة للعدالة. 


ليكلا 


١‏ أرء 
لجرا دا 1 م ١‏ 6ب به 
| تق والخشزون 


أما ما يتعلق بالبلفار 2 
0 . 8 معاهدة برلين: إن الإمارة القى يثك شهال البلقان 
وا ثب للدولة العثمانية, أما الطرف الثا 1 


فى مؤياد الووء الشوقية 
والولايات الجنوبية منها تحت الإدارة الذاتية وغير ذلك اا إن 
الشكلة قد حلت ومع هذا كما كتبنا سابقا فإننا نرى أن إمارة البلغارستان 
وولايات الروم الشرفية وتنشكيلاتها فقد كانوا كما كان المسيحيون 2 
أوروبا العثمانية» وقد كان لبم موقع مهم جداً يْ هذا العرق الأسلاوي الذي 
هم عليه؛ وإن إبراز وجود أمنياتهم وآمالبم التي ما كانوا يرجونها بالنسبة إلى 
الأسلاو لم يحصلوا عليهاء والبلغار هم الذين حصلوا على الإدارة الذاتية 
وانقسموا إلى فريقين وكانوا غير راضين عن هذا أيضاء وبموجب معاهدة 
آياستفانوس التي تخلصت بموجبها من الدولة العثمانية. 
بقى البلغار الذين هم حش بلاد الروم تحت الحكم العثماني؛ وهم غير 
220 لمئنين إلى هذا الوضع؛ والحقيقة أن مقدونيا التي بين شرق بلاد 
البلغارستان وكأنها تعيش 3 الزمن القديم» وكانت 


الروم وخارج حدود إمارة 
فكأن معاهدة برلين وبرنامجها ومقرراتها لم 


تابعة لبلغارستان الكبرى: أما الآن 
تتبحث ف موضوء البلغارستان الكبرى؛ 
لبجحس٠ت‏ - صوق - . ١‏ 0 1 

موصوع 5 ٠‏ أقاماا ية ب مقدونيا كانت تضم خليطا 
فيليب والإسكندر الكبيرا وكاب لل 


200 ف يلخ +7 آلض) ناد 


لأنهم يريدون الالتحاق ببني جنسهم؛ إن 


٠. 5‏ إلأد تون ألفا من الروم: 
عرس الف من الأترالك» سنون 1 


: 0 نوا ث هد 
0 و ف .00 شرئة من البلغار؛ إن البلغار الذين سكنو - و 
وعشرة آلاف من الاولاخ 9 ما ببلغارستان الكبرى؛ وكانوا يطلبون ان 
بو .9 


القطمة كانوا يأاملون أن يلتحقوا 


٠... .‏ قطنوا الآفاق. 
لللتتت نت 1 الوه 
ِ- الأولاخ أطلق على المسيحيت 00 
مصطلح و 4 
50١‏ 


1 ا الشرفى؛ ومن ناحية نانية ز. 

يكونوا ولاية ممتازة؛ مما يعني مثل بللاد "20 العرة البيتاق انين " 
الروة باملين الأى اام على جنوث بإقارسسان» وإن السبرق لويد ساقي ولتمور. 

3 1 0 ْ حصولبم على استتثناءات لأن | 1 
إليه هو واضع أسس المدنية ولبذا يجب لبلغار 

, ل 5 لم ذلك. 

جميعهم يدَّعون تفوقهم 2 هذا المجال ويحق لهم 0 

إن الجمعية التى تأ ن لذ العاصمة العثمانية وتسمى سيللوغ لجماء: 

0 فا عامضدونيا تو عدن ثلاكين د ) 
الروء" وكانوا يقوئون إن تظور البلشار ب ما دنا حصان 
00" : 5 : م لدى أصسحاب الأميةى, 
تقريباً على وجودهم وإنهم كانوا مهاجرين يعملون '-دى ودين 

٠. . قا‎ ٠. ٠ 2 5 3 5 

والبكواته وإنهيع غسال زحال لا مبيشتيم مكل الصسينيين 7 ليفورنيا) 
والنورمانديين 4 شمال فرئساء وهم مثل البلغار لا يستطيعون ادعاء ذلك؛ إن 
مطالب هذين العنصرين حسب المقررات القطعية ‏ معاهدة برلين؛ ومهما 
يكن لبا من أساسء؛ فليعدوا ذلك؛ لأن أوروبا التي كانت تراقب الحكومة 
العثمانية على الدوام بالنسبة لمثل هذا الأمر من حيث العرقية لا يمكن اعتبار 
قيذًا خاريا عد السيحة 

إن الرقابة والخصومة بالنسبة إلى عنصر الأسلاو كانت شيئًا جديدا, 
إن هذه الاختلافات لم تكن موجودة 4 أواخر القرن الثامن عشر وإن الفنار 
كانت تشكل فوة العاصمة العثمانية ويديرون أفلاق ويغدان وإن أكثر 
البلقان (ثه بارخيا) كانت عائدة لبم» وإن البلغار والصرب كانوا يصبرون 
ويتحملون تحكم العثمانيين والأسلاو لم يكن آنذاك فرق بينهم وبين الروم؛ 
غير أن اليونانيين المتعصبين عندما كان أحدهم ينعت بالروم الأسلاوي لم 
يكن يحب هذاء لآن الاسلاو والروم كانوا تحت سيطرة الدولة العثمانية من 
حيث الدين المسيحي ولا يسمحون بغير ذلك وإن أكثرهم تقريباً من المذهب 
5 تيع تابعين للدولة العثمانية وكان البطريرك 2 العاصمة وكان 
متوكلا بامور ديهم ,2 يتمدو كم المذسيامت كنة لديهم حتى أن المقم 1 
ا سووية وه المد ف . 
سورية ومن المذهب الأرثوذكسي كانوا يسمون بالروميين. 





'"'_.تشكلت هذه الجمعية سنة 1219م _قاش ء - 1 
: © > شرق تركيا بغية المطالبة بحقوة 000 1000 
ثريا) وبعد الحرب اليونانية ومن باب الحيطة والحذر لبة بحقوقهم؛ وكانت ع بادئ الأمر تدعى (ثه 


أطلق عليها (سيللوغ) أي جمعية أدبية 


كه 


إن كل شيء _- ا . 
اله 5 8 لكوي الزمن, والحقيقة أن جزيرة (المورة) المنقاطفة 
التيوتلى اشخالها فلك تم يوا زيجو ب د 
إلحافها بالجزر اليونانية ١|‏ 5 


وانتهى لأن أعدادا مسو الأسلا 


غ' ٠‏ وإن جزر إيبونية ثم 
٠‏ أمانفوز الففار ل منطقة طونة فقد زال 
ا 5 5 5 506 5 ع 
ب و والعثمانيين التحقوا واصبحوا من الروم؛ أما 
ني قصد حصل على الإدارة الذاتية وأحسوا بالقوة التي وضعوها قيد 
١ 0 0‏ د 
يوم ول الجميع الحصول على حقوفهم: والنتيجة أن المتروبولوين 
الصادر عام 1877م والقرار العمومي الذي يقول: "إن 
الذي يؤمن بالمسيح من المواطنين حي الدولة العثمانية فا: 
الرومي"؛ ولم يبق لبذا الكلام حكم اليوم. 


غلب العنصر الاسلاوي على العنصر الرومي وحسب ما يراه الروس فإن 
المعركة تهدف لإنقاذ المسيحيين ي الدولة العثمانية ومنذ زمن طويل والروم 
يطلبون المساعدة؛ وإنهم اليوم سيتخلون عن هذا المطلب فاقدين الأمل ولا 
يتطلب هذا الوضع أي أيضاحات. 


الآن وما بعده فإن القرار 


إن أحفاد مستوقل وأريستيد لا يقبلون هذا السقوط وفقدان الأمل: وإذا 
أردنا معرفة هذا يمكن مراجعة قرار جماعة سيللوغ الصادر بتاريخ 4؟ مارس 
عام 1417م وقد كتبت هذه الفقرة قبل قراءة كافية. 

إن العصيان والحروب والأوضاع التي انقلبت رأساً على عقب والأوضاع 
المضطربة والبيجانات بين الملل يقتضي الدفاع كل واحد حسب موقعه؛ وإنه 
ليس بين البلغار والروم فقط» ولكن ظهر عنصر ثالث. 

إن اتحاد أقوام البلفار بموجب معاهدة برلين وتحركهم الموحد غدا 
بإمكانهم الدخول معهم هم الأرناؤوط» وهنا لا أريد أن أوضح المباحثات حول 
الحدود الجديدة وهي: اليونان ‏ الجبل الأسود ‏ الصربء؛ فإن حادثة دولجينو 
وبرنامجها وحوادثها وتوسط برلين والعاصمة العثمانية والحوادث التي وقعت 
قد كتبت عنها سابقاًء ولكن إذا وضعنا التاريخ العثماني أمامنا ودققنا فيه 


ري 


1 التباحث عنها فإن تاريخ التنظيمار 


1 ل 5 أن أ ب سيار 
فإن القنيلة أ لصعير و تفوش علي ات جعل آ > عن 


- 


1 59 1 5 وإن الامور 


عن العرسية والضحب عنها. وياسية وعند التدقيق © كثير من الأ 
.مات السياسي 
إن الدحول إلى ٠ ٠‏ 


.ى الأعراق والمذاهب والأدر.. 
اطع ا ا قي 1 يي 
وأولبا وجود المواصين -0 2 ” واعيدها لله رة الثانية» إن الأقوام وحسر 
ند النارسات الس لاحبوة لبا 0 و الاسام كا 2 
ب 1 5900 . 4 . وإن القسم عظم ل فيا عر 
الفتوحات العثمانية قد اختلطت بهد > " 1 2000 
ا 10 عان ذاتى الحكم حسب طبيعتهم وأخلاقهم 
" 59 عليهم الحفاظ على انمواحّ ردح ديهم 
وعاداتهم والسننهم» اق : لة العة انية لم 52 
إن اج كلوق المرق والتهب 2 الده 1 آ' 5 م 
5 > م حدا) 3 
بالتقسيمات» وإن العداوة التى بينهم كانت كبيرة - ولولم تكن 
المكيعة شنديدة و مستعدة للتدخل فورا فإن الحروب لن تتقطع ايها. 
إن هذه البيئة الاجتماعية المؤلفة من ثمانية وعشرين مليونا والمختلفة 
الأعراق والدين والمذاهب؛ فقد غدا كل واحد منهم عدو للآخرء فإذا دققنا 
هذه النقطة فإن الدولة العثمائية التي كانت مستبدة وشريرة» فإن أي 
حكومة ماهرة وذات قوة» مهما حاولت التوحيد بينهم سياسيا لن تنجح: 
وبتعبير أدق توحيد العمل المشترك مع هيئّة إدارية مشتركة لن تستطيع تحقيق 
نجاح ‏ ذلك الوقت ولن تتوقف عند هذا الأمر. 
إن الأرناؤوط ي أوروبا العثمانية والانقسام الداخلى للولاية خلق المقاومة 
فردها: ابخيرهة كاك 0 
بمفردها؛ أكبر مثال يجب لفت النظر إليه فكرة الإصلاحات والقرار 
الحمكوفى للعام "قازلء وال مائا ااه كلق )ء _ ا .هه ١‏ 
ني "مام ؛ 10م والفرمانات التي تأمر بإنجاز تأسيس النظام والمساواة 


وبرتممه» آما البرشناق الدين كاتوا ينصون إلى صا ادنك رات فائهة له 
يتقبلوا هذا الأمروقد أبدوا مقاومة لابأس يها 


كل 5 .-. . - 
إن هؤلاء القوم ضائعون ظلمات الأزمنة | 


ش لد 1 .٠ت‏ التحرر 
لديهم لم يكتمل ولم يكتب عنزر ال 


شيء , ولبذا فإنهم وحسب التنوغرافيا فإن 


ام 


أصولبم العمومية المختلفة لا يمكن ؛ 
:. تبه 

يملكون هذه الصفة؛ ولكزي : على الحظل يسكيير: ريسا 
وجدوا وحدة قومية للا دميكيونة يود 


ناسو فا 
يده ارجا مَل 


إن 3 مدينة أسكيبة تا 
سكانها مليون وستمئة ألف 
قديما (جه نوزوس) التي 


ر الواقمة بي شرق البحر الأدرياتيكي عدد 
تقريبا, واليوم فإن أسقومبي (وسه مه ني) المسماة 
دمتد حدودها مع مجرى هذا النهر الذي ينقسم إلى 
ل يعدون أنفسهم من أصل (يلليرية) القديم وهم (كفا) 
ويحسب مدينهم هيمكن أن يكونوا من اليونائيين الشاطدين 2 الشمال ومن 
أعراقهم نفسها عنث أياع الملوك الشدمام مكل طوسقار - سام _آيياب؟ ويعد 
الفتح الإسلامي فإن أكثر الذين دخلوا ف الدين الإسلامي من كفا؛ وان 
العثمانيين كما كانوا بك البوسنة لم يتدخلوا 4 أمور أملاكهم وأراضيهم 
حتى الذين دخلوا منهم لي دين الإسلام؛ ومع هذا فإن أكثرهم لم يقبلوا 
الدخول 2# الإسلام وإنهم اليوم 4 الجبال الشمالية وأكثرهم من الكاثوليك 
من القبائل العديدة وهم مرتبطون جدا بدينهم (متدينون). 

إن الأحوال الاجتماعية لقبيلة كفا وطبائعهم الخاصة؛ وخاصة الموجودة 
لديهم منذ القديم كانت تخصهم فقط وأخلاقهم الموحدة لا يمكن أن نعدهم 
من العنصر الأسلاوي الذي تفرق إلى عدة عناصر. 

إن الأرناؤوط القريبين من الجبل الأسود كانوا يحاولون توسيع نفوذهم 
وكذلك الصرب أيضاً كانت تحكمه عدة قبائل لا شك فيهاء ومن ناحية 
ثانية وعلى الحدود الجنوبية بصريستان وامتدادها والملكية الجديدة بدلاً عن 
القديم راسجي من الصصرب: وبحسب قولبم فإن بلغراد هي إحدى مراكز 
الصرب ولا تريد أن تبعد عن الأرناؤوط؛ وتريد أن تضمها إليها؛ء يجب ألا 
ين زد الصرب و4 شمال مدينة (اسكيبة تار) كانوا تحت حكمهم؛ وذلك 


لك أوائل القرن الخامس عشر» حيث يوحجد تاريخ (ده سيوت)؛ (برائقو ويج) 


لا 


الذي يثبت أسماء البكوات من الأرناؤوط وحصولهم على هذا التفضوق 
521518 على هذه المنطقة: ويناء على هذا فإن جميع المورخين يعدون 
الأرناؤوط منحدرين من الشمالء إذا هم من جماعة الصرب وجزء من 
إن انتشار الإسلام 4 الناحية الجنوبية للأرناؤوط وبعد مدة طويلة, وق 
آيام والى يائيه المسمى( نبه دلئلى) علي باشا وأيام استبداده؛ فإن أكثرهم 
حافظ على الدين المسيحي؛ وقد ارتبط ك مدينة طوسقا ‏ جام ليياب ‏ وريمل 
بالتربية اليونانية ومعارفها وعلومها وحافظ عليهاء ولاسيما جام وليياب: فإن 
أخلاقهم وطبيعهم وهيئتهم وحتى شكلهم؛ ما زال هو لم يتغير. وإن (ثه بير) 
تشبه مستعمرة يونانية قديمة؛ واليوم ترى أهلها # المدن مشابهين للقرويين 
اليونانيين وإن (أتيك وبؤثي) يرى فيها أيضا مشابهين للأرناؤوط القرويين وإن 
أكثر أهالي هيدرا ‏ أسبه جيا ويساراء فإن هذه الجزر أكثر مواطنيها شي 
أصل أرناؤوطي؛ وإن جنوب الأرناؤووط عائد لليونان معنوياً ولا يمكن أن 
يخطر على بال أحد هذا ولكن التاريخ يؤيده. 
إن استقلال اليونان خرج من هناء وإن الملك أوتون عام 1870م عندما 
أعلنت (ثه بير) وأهلها العصيان؛ فإن الملك لو قدم إليهم يد المساعدة؛ فإن 
جنوب الأرناؤوط كانت ستعترف به ملكا عليها لا شك # هذا. 
ان العداء بين المنطقتين والشعب الواحد قد أوضعناه سابقاً. والذين بد 
الشمال والجنوب أيدوا المعارك التي تجري بين الروم والأسلاو؛ ولكن الأرناؤوط 
وحسب هيئتهم كانوا يبدون أنهم غير قادرين على تأسيس وطن قومي لبم: 
ددة كانت اللهجة التي يتكلمون وما بها من خوارقء فإن العداء بين كفا 
00 ش بي تينم كأنهم قسمان, وك أوائل العصر التاسع عشر 
١ / 9‏ ولي تمه دلنلني علي بأشاء وعندما كانت طوسقا تحارب الدولة 
اعثمانية فإن كفا أصبحت أكب رعدراً ميا : 98 
؛ وعندما حاولت كنا العصيان عام 


ام فون كر اله 
م ققد نم القضاء عليها 0 ال اع 1 1 
من قبل الارناؤوط الجنوبيين وتم تأديبهم. 


م/م 


إن القبائل والعا 


ثكلات الكبيرة متفرفقة وإن هدم المبافل والعائلات 
تتحارب مع 


بعضها بعضا مثل الوحوش: ويمخن إضافظة هذا لأن الأرناقوط 
جنود متطوعون بالأجرة و 


كل واحد منهم يحارب تحت علمه: ويخدمون 
أسيازهم بإخ اس . 


وإن المؤرخ (فرائزه س) البيزنطي ذكر هذه الصفة المميزة 
قبل أربعة قرون؛ وإنهم محبون للوطن وواجب عليهم فكرياً وقلبيا الدفاع عنه. 

وباختصار إن الأرناؤوط وأحوالبم الاجتماعية وأخلاقهم ومذاهبهم 
وجغرافية ممالكهم, فإن الاختلافات فيما بينهم تلعب دورا بارزاً ْ وضعهم 
الاجتماعي والمشكلات التي تصادفهم وهذا يرى أن يشكل مانعاً لبذا. 

إن الأرناؤوط وحتى عام ١147م‏ كانوا تحت راية رؤساء محليين منهم: 
وإن إدارة اشقودره ويانيه والولاة فيها كانت وراثية من الأب إلى الابن وكانت 
هذه الولاية تدار بطريقة استبدادية؛ وي الدرجة الثانية البشوات؛ وإن 
البكوات كانوا تحت تصرفهم دائما؛ وي أواخر حكم محمود باشا فإن 
طراز التبدل 4 الدولة العثمانية تغير؛ ولبذا فإن الأرناؤوط تغير نظام الولاة 
لديهم: حيث كان يرسل المآمور من العاضمة إلى هتاكف: وعند الانتشابات فإن 
أهليتهم لبذه المركز لم تكن مرتبطة بحسب علمهم بأحوال المنطقة؛ ومن 
هذا فإن الآرناؤوط يستطيعون التدخل والوصول إلى العاصمة عن طريق هؤلاء 
المأمورين» لأنهم مسيطرون على هذا المركز. 

كان السلطان عندما يرسل المأمورين يستقبل وكأنه غريب؛ ولبذا فإن 
الأرناؤوط قدموا طلباً إلى الحكومة العثمانية يقولون فيه: إذا أرسل إليهم 
باشا من استانبول على هذا النحو فإنهم سوف يقومون بالعصيان؛ وقد فالوا 
هذا سراحة: كما حاولوا تبديل الإدارة الذاتية العائدة إلى الأصول المركزية 
للولاية؛ حيث بذلوا الكثير من الجهد وقد باءت محاولتهم بالفشل؛ وعندم 
كانت الحكممة العثمانية تحاول تطبيق أصول المركزية وإصلاح المطلوب 4 
دولة لاحكه فيها : لأن تحديد امتيازات الولايات المؤقتة كان يرى هذا 
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البديداة حيف باتني عل ف اداء مجاولة إؤالية الإدارة الدائية تيحض 
الولايات: علساً مآن العاكلات الكبيرة من الآرثازوط قد انقرضت.: 
إن الأرناؤوط عندما كان المأمورون الفرياء: كانت المنطقة تخضع إلى 
تقسيمات ملكية جديدة المدن والقرى بحسب عدد السكان؛ كما أصبحن 
المحافظات والأقضية قد تم تشكيلها مجدداء وكذلك فإن المنازعات والتنافر 
بين الأهالي لم يوخذ بعين الاعتبار: وكان المطلوب توحيدهم ولكنهم 
تفرقواء وإن المناطق التي كانت تتطلب إلحاقهم بعدة مراكز تم إلحاقها 
بعركز واحد: وعلى هذه الصورة كانت اشقودرة بانية ‏ مناستر الذين كانوا 
خاضعين لازدواجية الولاية» إن بعد اسكوب دره تأسس ولاية رابعة جديدة. 
إن التقسيمات الجديدة والملكية فيها بالنسبة للأحوال الطبيعية؛ فإن 
شروط الأحوال الاجتماعية لم تؤخذ بعين الاعتبارء فمثلا إن المدينتين بيش 
وشاكورى كانتا أخثر سكانا من البلقار والصسرب» وإن البازار الجديد 
كانت مرتبطة مع البوسنة منن القديم» وقد تم إلحاقها بشمال الأرناؤوط» إن 
عدداً من الأماكن من تساليا تم إلحاقها بجنوب الأرناؤوط بولاية يكيشهر. 
لم توعد قيديهد الإدارة سيق الأعتبار قلع] , وكائه الفك اليفدقد 
فرضت على الأهالي؛ أما سكان الجبل فكانوا مستثتين منهاء وقد منحوا 
بعض الإعفاءات» والنتيجة فإن الأرناؤوط الذين من حولبم منعوا من مقاومة 
الحكومة بموجب التقسيمات الجديدة التي وضعت موضع التطبيق وذلك 
حسب ما يريدون؛ فقد تأسست مراكز للجمارك فيما بينها مما أدى إلى قلة 
المراسلات والنقليات فيما بينهم. 
ونظراً لأن الحكومة العثمانية كانت غافلة عن السياسة المركزية فإن 
العصيان كثر ث الأرناؤوط مما كلف الحكومة كثيرا فن السييد ولثال؛ 
وبخاصة فيما يتعلق بالتجنيد عندما صد 


رهذا القانون عام 1657م وتم تطبيقه 
هذه المملكة بعد معارك د 


ظ امية» وإذا دققنا النظر فيما كتبه السقراء 
الأجاتب عن الأوشماء ف الأرناؤو مل اد : 
واحي حو الوك 15 بطزوطه هإن إميال السكيى: كدان انين 1 


كل 


انتشار البطالة ونقص متطلبات إنه 
فول فوا ة ل بلا ست بحص الحكومة 


ا 


لوو أسوأ ١‏ 
ااا أسوا من هذا الم سوى من 


تتفصل عنها هذه المنطقة, ا 
القول إن الأوضاع السيكة ف .: 
إأكثر تقدير» هكذا كازن شيل ل التقارير ا الت 


ي ؤوردت من منطقة اشودرة عا 


0 يرأحفياء أ كثر مما نتصوره: وإنهم 
0 ابجع يقبا 
المشاهدات ١‏ ان ن الأفكار الجديد: ة: للشياب الترحي؛ 
لحن هدات اها 
لتي ذر نحيرنا إن المأمورين و ن تحكييهم أينيا بكاتوا 
إيجا 
لا يحاولون إيجاد مسوغات لذلك؛ وكان هذا شكلاً غريب بالنسبة إلينا: 
ورغم هذا فإن المعاهدة التي كانت أي برلين كان يجب أن نذكرها بالتواريخ 
لأنها لفتت أنظار الممالك بحيرة وإعجاب. 
حادثة واحدة أدارتها الحكومة يدا القي هي العامود الفقري للد 
العثمائية هى مسألة الآأرناؤوطء: التي أظهرت كيف يستفاد متها الماله 
أجمع؛ و2 عام وقف ك وجه أوروبا جيش مؤلف من مثّة ألف مقاتل» 
و تحت إشراف ا > لجمعية المخصصة لبم» ولكن كيف” ولماذا؟ وما شكل هذا 
الحيشرة 
6 5 كذ ٠.‏ معأ آنا ستفانوس» وإن 
إن تأسيس البلغارستان الحبير بموجب هفك اد دو 
فك حم 3 سيعهاء كذلك الصرب والجبل 
و ادها إلى ليا البحيرة: وقد دنم دو 
يي يه هذاء وقد أدى 


ددن لأرناؤوط لكني ترك 0 أن 5 عل لسن المي ٠‏ 
| بدؤوااد سمجهدر 
سي ييا 


والمأمورين للحرب؛ ثم ظهر لديه" 
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. ع إل وسنزء الحليين ' 
الباشاء وكان من الرؤ ىد إنمامظات إلى فتح افرع تابعة لبا؛ وو 
تشكلت هيئة مركزية وعمد + * 


0 7 ارد المنطقة مع أعضاء الجمعيات يس الشمال؛ وبدأن 
00 0 وك اسان باعررية من الحكومة العثمانية إلى بروزة أحدهما 
كان من الأرناؤوط للترغيب وإلا نإن الملكة | صبحت تحت نقوذ الجمهية. 
لاش ك أن القسم الأكبر من هذه : آ 
هة اللحموية دينا كائيت مدهشة فإنها قنسية عارضة وموؤفية:؛ دن 


يعد تا الأ.تاء 5 
ماتحددت حدود اليابان وتضرر منها رماؤوط ‏ 


الجمعية كان من الارناؤوط؛ وإن 


الاختلافات الاجتماعية والمذهبية كانت تؤثر فيهاء كما أن الأهالي 
فتتسموق إلى عدة أقسام: كل واحد شد الثانيء ولبذا فَإن جدورهها لم 
تصل إلى الأرض. 

إن اعتراض الأرناؤوط على معاهدة آياستفانوس وبحسب وجهة إنكلترا 
فإنها مقبولة» وإن الحكومة ث لندن ترى أن الحرب ستقع مع روسيا من قبل 
الأرناؤوطكء شرك مرطعة عدا مر هذاة أها النمسا والمجرتسان شقد عارضةا 
توسع حدود الجيل الأسود : وكذلك لن ترضيا عن الاتحاد الذي ريما يحدث 
بين الصرب والجبل الأسود؛ حتى الإيطاليون كانوا يتمنون تفوق الأرناؤوط 
بغية الاستفادة من هذا لأنهم لن يتأخروا عن تقديم المساعدة للقيام بالعصيان. 

إن تأثر الأرنازوط بهذه الأمور دفع الباب العالي إلى تأييد الجمعية؛ لأنها 
كانت تريد تسليم الإدارة لبا لتستعمل السلاح على الوجهين: الأرناؤوط من 
جهة واليونان والجبل الأسود من جهة أخرى: ومهما حدث فإن الأرناؤوط وبفية 
المحافظة على حدودهم وهي الحدود العثمانية, 
الخارج؛ وتعريفها برنامجها للدفاع عن الحد 
العكمانية: 


تهيؤوا للدفاع عنها بتأثير من 
ود » وسوف تنقلب عليها الحكومه 


إن تفكير المحافظة على الحدود وده 


: يق عدد من الرجال والتلميح 


لحكم الذاتي من قبل الكثير 
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٠‏ عحكومات الذول الفه 


| 
إن ى وم أ - 
ش 200000 دمن أجل تقبل هذه الفكرة: ته إرسال 
إن هذه النطقة: غيران السكوية: ال . 0 1 
اا 7 ديه غيرت مسلكها لأن النار 
إشملتها حاولت إطفاءها بالذات. كما ؛. / 
التي ل حصول الاآرناؤوط على الإدارة 
ة أكا حفيظه فيينا وروما ول ١ ١‏ ّْ 
ززانية از قر ا ستهم لأن المحاونة والطلب 
٠‏ 5 أقككا 1 || 5 5 1 
وما يظهر - ١‏ 7 مسن كيبل ومات المذكورة واتحادهم لا يمكن أن 
هون ترجمة ا عمال وأفكار شعب يطالب بحقوقه. 
إن - | ١‏ 5 لن يد ترك كك مثل هذا الظنء لأن القضد الأساسى 
لنسنعت وعلك الأرتاةوع ذه .1 ليوات 5 
للجمعيه لي موص !02 زوط كمطء بل للمحافظة على جميع المسلمين 
ومناقعهم. 
والحقيقه أن المادة ١6‏ من القرار الححكومى كانت مخالفة لد لنظام 
الجمعية يعدون مسلمين لآن هذا مخالف للشريعة الإسلامية وهكذا كانت 
بياناتهم ؛ ويحسب هذه المافوغ و عام ام فإن مركزها برزرين والجمعية 
التى فيها يكفي أن نفهم هذا فقط» وأما المقصد الأصلي لبذه الجمعية هي أن 
المسلمين الأرناؤوط مثل البكوات ث2 البوسنة الذين دخلوا ث الدين الإسلامي 
وقلى الرغم من التفوق الديني هناك والمحافظة على سياستهم ووضعهم 
الاجتماعى و سعيهم الدائم لعدم الخضوع للدولة ١‏ 1 لمسيحية هم وعيرهم. 
إن انتفاضة الأرناؤوط بمعناها الكامل وقوميتهم ليست حركة واحدة؛ 
ولا يمكن أن تكون حكذلك؛ إن أوضاع الأرناؤوط المعنوية والمادية تتجه إلى 
الانضمام إلى الط فى الشاني؛ وقد تم تحويلهم إلى الجهة المخالفة التي د 
0 ها 7 ث2 ف أة3 بحثا 
يمكن أن تساعدهم ا - كبا حكومه موحد وسوق | كلم ب 
000 28 5.اءالت وضعت من قبل اللجنة 
مستقبلاً عن بلاد الروم الشرقية وما هي الارا لتي يو اا 
: 8 اله 5 ال الأرناة . 
الأوروبية و خزلك عع الشف تغيلات بالنسبة إلى الأرناؤوط: خلال عام 


2 اع‎ 5١ 
, 2 ذأ‎ ١| 00 
و“( َه‎ ١ اه‎ 
ا : وو تت - مسو | يرن سس سس سسا‎ 


- التشكيلات العمومية لولاية بلاد الروم وبرنامجها. 
- برنامج تشكيل الولايات الأرناؤوطية. 


عقد اجتماع 4 استانبول # حزيران ٠184م:‏ إثر رسو بارجة إنكليزية 
ل خليج أزمير لبحث التدابير اللازمة بشأن تطبيق القوانين 2 ولايات الروم إيلي, 
والتأكد من تطبيق النظام وتعديله وذلك برعاية لجنة دولية. 

وبموجب معاهدة برلين فإن الحكومة العثمانية تخلت عن إدارة أدرنة ‏ 
ضلائيك.. قوصوة - متاسكر - بائية لأن برنامحها التتظيبي يكلم إإلى اللسى: 
الدولية. وإن هذا البرنامج كان بعوكس ما تتمنى الدول التي وقعت المعاهدة 
عام 1414م: وكانت الحكومة العثمانية قد أقدمت على تنفين هذه الأنظمة 
بفسوعة: ون احل كامين متطلبات المواطتين وتسقيق آأفاتيهم: غير أنها لم 
تراجع المجالس المحلية لأخذ رأيهم. ولكن الحكيبة عفدت شورا إلى اثكاة 
إجراءات تننظيمية واعتمدت الاستثارة من دون أن تجمع المجالس. 

إن اللجنة الدولية لم تطالب بالتصحيح بالنسية لبذا العمل: علما أن هذا 
الأمر مخالف للبرنامج: لأن المادة 77" من معاهدة برلين تلزم الحكومة العثمانية 
بإجراء الإصلاحات المكلفة بتطبيقها : الس حر ع ]الج كا اوه توم 
بتتفيذهاء يل عليها قفي كافة التفرعات: ويمكن أن تعذل ما ثراه مناسياً. 

هذا هو مضمون المادة والبيان الذي صدر فيها : 

إن البرنامج الحكومي وعدم ترابطه كان مبهماً وكانت هذه التدابير 
كأنها موضحة له؛ وأما قرار اللجنة من الناحية الثانية فإن أحد أعضاء 
الحكومة حسبما أعلن وأبلغ» فإن الحكومة العثمانية بموجب المعاهدة لبا أن 
تستشير اللجنة الأوروبية فقطء ولا يحق للجنة أن تتدخل 3 الأمور. 

إن اللجنة المكلفة بالنسبة إلى بلاد الروم التي اجتمعت فيما بينهم تبدو 
كأنها قسمين؛ قسم يؤكد عدم المركزية للإدارة بسبب الحفاظ على وحدة 


اداع 


الحكومة والإ خلال بها ٠‏ ومن أجل هذا فإن الجمعيات السياسية المتمدنه 
وحصول الأهالي والمواطنين على حقوقهم ي المساواة والحرية الشخصية وحرية 
التكلم والإعلان وأيضاح هذه الأمور. تم بالإجماع وصدر بيان متعلق بالأنظمة 
وهي الولايات ‏ المحافظات ‏ القضاء ‏ الناحية. إن الناحية مؤلفة من عدة قرى 
أو أماكن مختلفة: وبموجب ما قيلت يه الحكومة الدثمائية ا اجتماع خنام 
7 فإن الإدارة وأجزاءها تامة؛ وتم تصويت الحكومة على إلفاء الأقضية 
لتوحيد الناحية والقضاء معا يْ بلاد الروم. ولكن اللجنة كانت ترى من 
المناسب تقسيم الدرجات الملكية وزيادتها؛ المتصرف _ القائم مقام ‏ المدير - 
المختار»ء ومن خلالبم تدار أمور المحافظة. 

إن أعضاء الناحية والقضاء والقرى تحت إشراف إدارة الوالي مثل بقية 
الولآياتة شيرآن احد أعضاء هذه الجالس سرف يكون مجلساأً دائما عتد 
الوالي وي كل عام يجتمع المجلس العمومي ف مركز الولاية. 

إن الوالي هو المسؤول عن الولاية ومعها القضناء والناحية ومغتار القترى 
والمنطقة والمتصرف والقائم مقام والمدير» يحب أن يكون مع كل واحد منهم 
معاون يكون من المذهب الثاني مثل ما هو حاصل ب جزيرة كريت ومهمتهم 
أن يكونوا مؤهلين للعمل بموجب القانون الجديد ؛ وعندما بحث عن القانئون 
لعام 1714م والغاية منه أن الانتخابات المخططة أصبحت الآن مخصصة لكل 
جماعة على حدة. 

إن جدول المنتخبين يتم تنظيمه من قبل الرجال الكبار ث القرية أو 
التطلقةء وات المجلس الذي يشكل ينتخب منه أعضاء الناحية وأعضاء مجلس 
الناحية وينتخبون أعضاء مجلس القضاء ينتخبون أعضاء مجلس اللواء. 

إن الأعضاء المنتخبة يشترك معهم المأمورون ورجال الدين. حيث عدوهم 
من الأعضداء. 

أسس هذا المجلس المختلط على مبدأ خدمة الأهالي للتوازن بينهم وبين 
الدولة. 


١ 7 5‏ أ والتشكيل نفسه:؛ ولحك: # 
حان ماس الازارة ل الولاية على اليد 0 0 ل انهم 
اكاب الأعضاء من قبل! مجلس العمومي: وأعضاء مم وي القطساء يج 
3 9 9 1 52 .يكذ كل ناحية - محكمة صلح لواء _ 
تعيينهم من غبل الوالي» ويسم : 0 | ١‏ 
محكمة بداية: وك كل ولاية مححكمة استثناف»: ويكون مجمل أعضاء 
المحاكم من المذاهب كافة ومنتخبون من قبل الأهالي. 

حكنت هذه التشكلات لاسكات الشائعات ومن أجل المنفعة العامة, 
وكان خخ كل مركز إدارة مراقبة دينية ومذهبية وقومية من أجل حسن سير 
العمل بالنسبة إلى ا لسلمين وغيرهم؛. كما نص على تنظيم فوة أمنية حير 
عدد الأهالي وديانتهم. 

إذاء اللجنة التى تتباحث 4 العاصمة العثمانية ما بين عام 14171 
م وعلى ضوء قراراتها ومباحثاتها تم التصرف عليها وقبولباء وهي 


تشكيل هيئة من الدرك؛ وبمعنى أ 


والمدن؛ وتم تأسيسها بموجب هذا القرار. 

إن التشكيلات الجديدة وهيئتها العمومية ما بين عامى 2-1 
انث لتشكيلات الإدارية 6 نعضي بوجود مأمورين ضمن هذه التشحيلة 2 هذه 
المجالس الإدارية؛ يتواجد 2 الااجتماعات بصورة دائمة, وكذلك فإن هذا 
المجلس يضم عضوا من الأهالي من الطوائف والمذاهب كافة » حيث يدلون 
بافتراحاتهم بكل حرية. هكذا كان ترتيب هذه المجالس. 

كان والي بلاد الروم الشرقفية والمأمورون المحليون على عكس هذه 
النظرية وسببها الوالي 4 بلاد الروم الشرقية» ولدى تعيينه يجب أن توافق 
عليه الدول الكبرى ولمدة معينة. 

إن اشتراك المجالس بامور الدولة قصد مزه تتخفيش. .سه ولية التأسووين: 
لآنهم هم المسؤولون عن سوء الأوضاع وإخفاء الجقائق: ولكن إذا أجريت 
ا بد خرية قإن المجالس التي ستححب ييوجب القائون الجديد: وان 
المأمورين من قبل الحكومة يظنون أنهم لن يطيه وا أوامر هده المحالس:» هذه 


0 


وغ 4 ٠‏ 
3 - إيةٌ. , ك2 1 | الاأها بمهكحم 

٠. * -‏ / 06 | 1 / كَ ل ِ لي 

تحزية وهي حنى الأن لا يوجد عليها رفابة. كما يجب ان يعطى 35 

|وبء.- و- 

نصطه. 


لصلاا خيات بحسب هذه 


3 ' 5 1 7 2 ا د 
إن أعطاءهم الصلاحيات بهذه ه الدرجه مغاير للحكومه ؛ وعلى هد كان 


على رأس فانون الولايات بالذاتء إن التقارير التى ترد إلى الحكومه 


3 


35 أل ع ؟؟. 27 ا 2 طآهت د . - 0 


, اال مك عت زوم تين "د 5 : 10 
لحكومه مز حكرد» ألني نظمت من قبل اللحنف الان. وبيه وبرنامجها إذا وضع 


2 
اك كه 
موضهم التطبيق قريما تمائع عليه الحكومة العثماشة 
وألهيكة ده : 1 ع ف قا 
والحميمة انا لك عام ”لام عندما تم قبول التنظيمات مند عامين؛ فإن 


البرنامج الدي قدم إلى السلطان لم يوقع عليه وإن أعضاء اللجنة لبلاد الروم 
وقبل رجوعهم إلى بلادهم ؛ فَإِر ن المانون الجديد للولايات وبمية الأقسام لبذا 
القانون سألوا هل سيطبق هذا على بلاد الأرناؤوط أيضاً وقد أقرأكثر 
الأعضشاء تطبيقمه هناك ويخاصة أعضاء الدول: قكريسا ‏ التمسا د المجرستان 
وبما أن العادات والتقاليد وأخلاق الأرناؤوط القاطنين 2 الجبال. تتطلب 
إعفاءهم من بعض الامتيازات: فإن مثل هذا القانون وتطبيقه ربما يكون 
موافقا تبمء هذا ما قاله جد أعضاء اقنصض: 


ن ربما لا يتقيلون 
التشكيل الإداري بالتسبة الوق رف أو القائم مقام لديها. وبالتجارب 
المتكررة فإن أعضاء اللجنة من الفرنسيين أعلنوا أنهم سيرفضون مثل هذا 
الأمرء لآن الأمالى 4 هذه المنطقة التي سيطبق فيها الحكم الذاتي فإن 
ارتباطها وسوف تأمن التشكيلات الخصوصية الجاري الاجتهاد فيها. 

كان عدد الأساي القاطتين هذه القطقة من الأرثازوط كماتين الغا من 
الكاثوليك: وعشرة آلاف من المسيحيين: وعلى هذا فإن عددهم يبلغ 37 ألفا 
مؤزعين على سبعة أجزاء؛ ويما أن أغلبية السكان كانوا ثْ الجبال فإنهم 
كانوا معفيين من الرسوم والأعشار وضريبة الأرض؛ ولكن عند الحرب كان 
يخرج منهم متطوعون: وأما بالنسبة إلى إدارة الحقوق والجزاء؛ فقد كانوا 
تابعين للحقوق التعاملية فقط؛ وكانت رئاسة الحكم والإمارة عندهم وراثية. 


الأعضاء الفرنسيين إلى الحكومة فإنهم 


و محافظه اشودر رة؛ ويمكحن أن يعين 


متصرف أو فاتم مه 
ويحصل على لقب الباشا ويكون 


ا 0 0 
له ةك الاجتماعات وهده المحاقظة مؤلفة من: طوز_ 


عضوا أو موظفاً مرافقين [ْ 
اسكلة ‏ يوقا اوروش؛ ويكونون موزعين على أربعة اتضدية ركني رأس 
كل قضاء إما كابتن أو قائد كتيبة مسؤول عنها مع تسعة أعضاء يتم 

إن الأمير كما 4 السابق سيكون رئيسا عليهم؛ وإن الإدارة من جميع 
الأعضاء سيكون المسؤول عنها مجلس الكبار:؛ وعند الحاجة يعقد هذا 
مجلس اجتماهاً بام رؤساء القياكل أو باشع الوط واللم» مغ وجود عضيو 
من قبل الباشا ووكيل عن الأهالي يسمى البيرقدار. 

عند اجتماع جميع القبائل فإن كل واحد منهم يكون تحت رئاسة 
الباشاء والاجتماع الكبير يعقد ل العام مرة واحدة» ويتم انتخاب عضوين 
منهم ؛ ٠‏ إن هذا المجلس الكبيروكما ي المجلس العمومي شك الولاية» يكون 
مؤلفا من اثتي عر غضهاً ومن هيئة دائمة منتخبة» يتم إلحاقها بمجلس هيئة 
اللواء بصورة دائمة. أما القضاء فإن أعضاء المجلس سيكونون من البيرقدار. 

إن هذا النظام المختلط موافق لعادات وأخلاق الذين يحق لبم الرئاسة 
ويملكون حق الحكم ويتحفظون به كما 4 الحكومة العثمانية: إن قبول 
مكل هذا الآمر لدض العك رمع العثمانية مشكوك فيه: لأنه وكما قلت 
سايقاً؛ إن السباسة المتبعة لدى الأرناؤوط وتوزيعها إلى قطع صغيرة وتطبيق 
الحكم الذاتي منها كان جاريا هناك؛ لأن الأرناؤوط تعودوا عليه منذ زمن 
ومن الإعفاءات؛ ويجب احترام هذا والبقاء عليه: وعدم إدراكهم لما 
سيحصلون عليه مستقبلا من الفوائد. 


الات لاسر 


0 9 1 11 6 ب 
رن نا والغشرون 


استيداد الإدارة. 


إن تكملة كتابة مقررات معاهدة برلين وكيفية إجراءاتها يعني الانتهاء 
من الجزء الثالث من كنابة تاريخ الإصلاحات يش الدولة العثمانية»؛ وإن الأمور 
لمالية والخدمية تتطلب كتابة جزء خاص وقد أفردت باباً كاملاً نا. 

إن الحكومة ب عام 1814م بعد أن نفذ كل ما استقرضته من الديون 
وجميع التدابير التي اتخذتها من أجل تأمين الموازنة 4 الخزينة؛ لا أريد أن 
أذكرها وأبحث فيها. 

إن هذه التدابير والسؤال العملي الذي يتردد وبكثرة كما يقولون من 
أعمال السلب والنهب وعدم المعرفة والجهل هو الذي دمر ميزانية الدولة» كما 
أدى إلى إغفلاس الحكومة:؛ وإن ديوان الدولة # عام ١141م‏ لم يعد بمقدوره 
إيفاء الديون ودفع أقساطهاء لأن وزير المالية عندما كان الألمان يحاصرون 
فرنسا وبخاصة باريس؛ اتخذ هذه الأوضاع حجة لعدم دفع الآقساط الواجب 
دفعها للفرنسيين: وقرر #ْ / كانون الثاني عام 1417م ألا يدفع إلى السندات 
التي أبرزت 2 لندن فقطء وقررت الدولة عدم الدفع لفيرهاء علما أن هذه 
السندات كانت صلاحيتها لمدة خمس سنوات. 

إن هذه التدابير التى من دون معنى كانت مهلكة لاعتبارات كثيرة؛ 
وكانت تعد ضرية موجهة لنفسهاء كما أعلنت عجز ميزانية الدولة» وكانت 
الدولة تعاني ضائقة مالية شديدة. 

كما أن الصدر الأعظم كان 4 كل عام يطلب مقابلة مدارء البنوك 
طالب معاونتهم, ويتقبل منهم النصائح وينفذها ولكن من دون فقائدة. وفد 
بلغت ديون الدولة سنة 1417م قرابة خمسة مليارات ونصف فرنكء؛ ولبذا قرر 


اموا 


| افقة عليهاء معان هذاه 
م الأملاك الوقفية ومعاملات» ' ) وثمت لو 


بيسعم و قز 
الأزمة الخالية ولا تفيدها كثيرا. 
وقد قررت الحكومة تخفيض دود 


العمومية خلال خمس سنوات» ولكن ظ به 
ب ومقعت 

لم تعد تدفع الفوائد المتراكمة عليها؛ ؛ وبالنتيجة 0 لحر - م 
تكاليف الحرب الباهمظة 


بار ام أدت إلى إفلاس الحكومة نياكيا: ٠‏ وإن 
' - 
وي كك القوة؛ 0 بطرح 


كانت للحفاظ على التسا 
قوائم نقدية ل الأسواقء؛ و نهاية 
ينخفض سعره؛ واصدرت السكومة اسرا أن الثلث من ضريبة الأمشار يبب 
تاديتها ا وأن كل ليرة ذهبية تساوي ٠‏ قرش بأمر من السلطان؛ وعلى 
هدًا ففإن النقد وعلى حساب الفير فإن كل مئة قرش تعادل ليرة ذهبية» ورغم 
هذا فإن الديون الداخلية خسرت الثلثين من النسبة المؤوية» مما لا شك فيه أن 
هذا الاشلاس سيكون مقاملا بعد مدة. 

و الاجتماع عام م طلبت روسيا تكليف الحرب من الخزينة, 
وكذلك من قبل أصحاب الحوالات:؛ ولبذا تشررث الفزسة قسيوا نالفاء 
ووضعت الأحوال المالية فيها ثب المذاكرة لمدة طويلة؛: وِث الاجتماع الثامن 
عش رقيلء إن الدول القى شاركه لا معاهدة برلين تعين مختضاً بالأمور المالية 
من كل دولة ؛ ويؤلفون مجموعة لمراقبة الأمور المالية ْ الحكومة العثمانية: 
مع ندقيق الحوالات والسندات وما يتطلب العمل به؛ وبخاصة التدابير التي 
كانت الجكومة مكلفة بها مع إرسنال هذه المجموعة إل الناضية الكياتية: 
وقد أسفر الاجتماع الذي تمتفيه المذاكرات من قبل يران حقوق 
الحاكم لا تؤخذ منهاء كونها وضعت موضع الثقة كد الدولة العثمانية» غير 
أن الأمور المالية فيها يجب وضعها تحت ا مراقبة من قبل البيئة الدولية؛ وهذه 
التوسيه ريد ان ندينها الحكرن العثمانية, ولكن الحكومة أرادت أن تصل 


مكراي للحن لاحن رسرية الأمر بي ني الاجة اعلء الأيقا 
باب ال حتياط والأيماء 


م 


على هذا الوضع؛ ولكن الدائنين ب أوروبا الذين لديهم سندات؛ تم تشكيل 
ركاذ لبم من جميع القوميات. وبقرار مشترك لبم تم تعيين واحد فرنسي 
والثاني إنكليزي للتباحث مع الحكومة العثمانية ‏ موضوع الدين. 
إن الوكلاء وحسب ما كان يظن الجميع أنهم قبلوا الوعد وتوفقوا عن 
مهماتهم: لأن التسهيلات التي قدمتها الحكومة العثمانية للاستفادة أسهمت 
تسوية الوضع. 
إن التأمينات الخصوصية للديون تبقى خارج الموضوع: وبموجب المباحثات 
فإن الديون العمومية للدولة العثمانية تم تخفيضها إلى النصف تقريباً؛ ومع هذا 
بالمقابل فإن بعض فوائد السندات من مالكيها والمهلة الممنوحة فستؤخذ من 
الواردات الأجنبية؛ ومن قبل وكلاء دائمين لبم 2 هيئة مجلس يشرف على هذه 
الواردات» وقد ثم تشكيل هذا المجلس أ أواخر شباط عام 1487م بعد مدة 
قليلة سوف يرى لبا فوائد كبيرة؛ ومنذ الإعلان عن التنظيمات وتاريخها وحتى 
الآن قدم برهان على هذه الحقيقة أن المنافع التي حصلت عليها الحكومة تؤكد 
أن مساعدة الأجانب كانت السبب 4 كل الأمور: وأن هذه التجرية الأخيرة 
تؤكد على ذلك: ولاسيما عندما أنشئ الخط الحديدي ولأول مرة فإن 
التشكيلات التى صادفتها ي أورويا العثمانية وقد زاد هذا العمل الخوف من 
عدم الاستفادة منهاء وقد ذكرت هذا الوضع سابقاً؛ وهو ما لا يمكن تكذيبه. 
إن تحسين الخطوط الحديدية التي كانت أوروبا تريدها وتتمسك بهاء 
وعلى وجه التخمين و نفس الزمان الذي بدأت هذه الخطوط ننطلق من عدة 
أماكن: وبغية إكمالبا لم توفر لبا القطارات: وهذه هي أول الملشكلات حيث 
تضررت الخزينة كثيراً من هذا بسبب قلة الواردات فيهاء وي عام 417١م‏ فإن 
الخطوظ العائل: الحكومة العثمانية والشركات التي كانت عقد معها اجتماع 
للقباحث من جديد: ويموجب هذا قإن الشركات نوف تقن مد الخطوف 
بمسافة ١٠١٠١اكم'‏ وبقية الخطوط التي سوف تكمل الاتصال مع بعضها 
البعض # أوروبا العثمانية وما تبقى فإن الحكومة سوف تقوم بها 
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يامبولي. وك البوسنة بنالوقة نووى ثم إنجاز 
طفن وتو مكيل وعتا 007 ولا أويد الأبيضماح أكثر لعدم الحاجة إليه:؛ وإن 
الضرر الذي حصل كان أمراً غير طبيعي ولم يسبق له مثيل؛ ولكن إذا ضم 
إلى الخط الجديد الخط القديم من روسجق ‏ وارنة ‏ جرنادودا - 00 
فإن مجموع الخط الحديدي 2 أوروبا العثمانية يكون ١٠١٠٠١‏ كم تقريبا 
ولكن هذه الخطوط التي لم تكن مرتبطة مع الخط العام يك أوروبا 
العثمانية» لم تكن متصلة مع بعضها بعضاً فإن ذلك لم يخدم المصلحة العامة 
ول يستفاد منها كيرا عتد البحاحة: 

إن الخطين الحديديين الكبيرين ش العاصمة و سلانيك وسيرهما بين 
القومياث خطان متفصسلاتين: وكانت السكيفات المجاورة 3 حالة انتظار وكردد. 

إن الحكومة الصربية لم تنشأ الخطوط نفسهاء وقد حاولوا معرفة 
السبب 4 أي نقطة التحاق الخط بين العاصمة والصرب» وهذه النقطة بالنسبة 
إليهم مهمة؛ ولاسيما من الناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي 
دخصهم؛ وكذلك فإن النمسا والمجرستان وصربستان كانت تتدخل 4# أمور 
هذه الخطوط؛ والحكممة العثمانية عندما تمكن تنظيم الجدول للخط من 
بلغراد إلى نيشة؛ وعند التدفيق ثْ هذه النقطة كانت تريدها أن تبلغ إلى 
منطقة أخرى وهي يني بازار» وعلى هذه الصورة , غير أن وادي موراوا الواقع ‏ 
الصرب, لاا يمكن الالتفاف حوله لأنه يكلف مصاريف جديدة وستكون 
الحكومة مجبرة على تنفيذه: يضد احخصت الإصارة الصريية يشد: على 
انحراف الخط إلى يكي بازار (يني بازار). 

ومن جه" الخري فقد اححجت حكومة فييها والمائي| وارن ] 4 عد 
الخطيك الي نقدتها الجكومة المضانية , وكانوا يرون أنه , أنشئع خط من 

جهة البوسنة والآخر من جهة الصرب ويلتقيان لكان أكثر ف تدة لهم. 


إن التقاء الخطوط الحديدية مع النمسا والمجر سيكون حتما إما على 
.وى العسرب والبوسنة ويشترط لتتفيذه أن تواطق عليه الحكومات سالقة 
رويصرء وقد أبلغت ذلك الحكوسة المثمانية: ولبذ] طقد تم الاكتلاف بين 
ررب والجككومة العتمائيةء ولكى التوط :ميىة بالندرية ل | أن يلتصق 
رومل الحديدي العثماني على حدود البوسنة مع الخط للنمساء وكانت تريد 
إن تجبرها على ذلك بغية ضياع المجرستان ف هذا ؛ إن الخط من تركيا إلى 
البوسنة معقد ومكلف لبذا 0 تحاول إنشاءه أولا, وفد افتنعمت فينا بهذا فإن 
عوبني النسا وامجرستان لم مسران على رو رة اه اق آله لين مع 
بعضهماء ولكن نم النظر إلى جهة بلغراد بأهمية. 


إن يعض الا وضاح 2 عام 1000م بسيب الجرب واثائبها نان ارقيايك 


الخطين تفير أيضا ؛ وإن الخط من العاصمة إلى بلفراد تم عن طريق نيش التي 
الحقت مؤخرا بإمارة الصرب والتي لن يعترض عليها أحدء ولا يوجد لبا 
إشكالات أخرى, ولكن الخط ال مار من سلانيك إلى الصرب لم يكن هذا 
سير الخط؛ ومن أجل هذا فإن الحكومة العثمانية كانت تريد أن يكون 
يكي بازار (يني بازار) ملتقى الخطوطء؛ وإن هذا الخط سوف يمر من خلال 
الجبال والوديان والسهول الواقعة فيه؛ كأنها خصصت من أجل الخطط 
الحربية للجيش ولكن بعض الاعتراضات واجهت الحكومة العثمانية: لأن 
الخط المنطلق من سلانيك المتجه نحو الشمال؛ وبموجب ما يريده كل من 
النمسا والمجرستان والصربستان؛ كانوا بريدون توحيد الشطين فك بريشةة 
بدلاآمن يروائيية مع البقط الحديدي الذي يأحي عن بلشراد. لأن مدينة إيورانية 
م إلحاقها صبربستان وإن أوتقاعا فديما ورا قصيراً سوف يكون من 
بعدها سهل مقدونيا؛ وعند تجاوزها فإن مدينة بريشتينة ستكون ضمن 
النلده العثمانية؛ و منطقة جبلية و4 أثناء الحرب فإن الدفاع عنها سيكون 
سهلا. ولكن هزه الملشكلات لم تستطع الحكومتان حلها لأن الخطوط 
الحديدية التي سوف تكملها الحكومة العثمانية» والمناطق التى كابت 


. ]| ! 5 
حا,٠‏ والئمسا والمجرسنان, 
ميلقا تآن و صر . لبد سد 

شب د 2 
2 5 اعافه ذلك. 


السيب 2 . 


تن لين وبموجبهما فإن الحكومتيزن 
إن قاد ٠‏ اواقادة © عن ععاضدة يي 


مطلوية فيها لم ننفد. و 
وكانت المشكلات المعلقه يينهم غي 
0 - قعائنة على تمه الدولكي.: 
الصرمكان والحرستان وبالاتقاة ف الحكومة العثمانيه على سمهد "دولتين 
و . مذ ٠ ١‏ عات الموقء على تعهدها: فإنهما سوف تنوبان 
النمسا ومجرستان بتقديم الشركات ونج 00 
306 ا معاهدة الصلح وتسويه علافاتهما 
: كحدمة العثمانية» ويعد التوقيع على 
عن الحكومة العتمابيه؛ ود كو ١‏ نها ا 06 
5 و خضي عتيما ساحتاك: وقيل نياية عنام لكام 
حول هذه الأمور سوف يكون بينهما مم لفل الشديردة هد 
ات : الخطوط يديه ل 
فعوت امود التبصير: وعنن التدقيق يشان مكمه 
يوه 7 و قله مما الت تحلها 
افروناء فاثة يحي البحف ك مساآلتين عند غسام ي لم تجلو 
00 ون السإستيد د تهنا العكمائية: والساقر.: 
الححومات: أولبما: موضوع الأرمن القاطنين ‏ آسيا 2 2000 ى فحن 
شرق بلاد الروم: والثانية: الإصلاحات خ أوروبا العثمانية: | | 
إن التحولات الشخصية لعبد الحميد وسياسته أسهمنا بتاخير حل هاتين 
المسألتين لأن المسيحيين شك الدولة العثمانية إذا لم يحصلوا على العطف 
والعتاية من السلطان أو مخ أى جهة اخرى فإن الوعدوه بالا صلاحات لبم والتي 
تم الوعود فيها منذ عام 1474م عند الاجتماع العام. ومما لا شك فيه أن الدول 
لن تنتظر كغثيرا لإتجاز الأصلاحات: 
إن السلطان عبد الحميد منذ أن تم التمسك باللإصلاحات المطلوبة أيام سليم 
الثالث ومحمود الثاني وحتى الآن لم يتعظ طيلة هذه المدة على الرغم من الوقائع 
التي مرت على دولته؛ ولبذا يجب النظر إليها من هذه الزاوية: فإن هذا يعنى العودة 
إلى القديم وإلى الوراء ولثلاث مرات بك أعوام 1864 1877 - 1411م وإن النتائج 
مجهولة هذه المرة: وعلى كل حال فإن الاقترا 
يريد إحياء أيام الاستبداد بالمَوة 
الحميد كأنها خطأ تاريخى 


ب من خطر سوف يهلكه؛ وكأنه 
؛ وإن الحكومة المستبدة أيام السلطان عبد 
حسبما يرى: علما بأن الخلفاء من قبله وبحسب 
احباجاهم كانرا كانم يسأمرون بالإصلاحات وبالأوامر الحكومية ولاسيما 
كانت هذه الأوامر والقرارات غير موافقة لبغضها بعضا ويشاصة ممه: ونيا فإن 


وضعه مشابه للقرون الوسدا كآفان5 . وح 


دم محيران. 


٠ : 5‏ 0000 | بوح 
(١ |‏ لطان الجالس 2 فصر بلدز : وبحت تقفود عدد مسن ع 
آنا 
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كرون بالاتحاد الإسلامي ويتعقبون هذا الخيالء: بمعنى أن جميع 
ارممعومات يجب أن تخضع للسياسة الإسلامية وإلى الخلافة الإسلامية. 

أليس هذا مايروبه ويتباحثون من أجله. إن التخيلات د تلفت النظرء وإن 
ملرابلس ‏ تونس - الحجاز ‏ مصر ‏ وحتى الجزائر: تحاول جلب أنظار الأهالي 
رتفكيرهم: أليس هذا مشابه لما حدث ي بلاد الأرناؤوط وجمعيتهاء ويمكن أن 
:تشكل هذه الجمعية من العرب أو حتى من أفريقيا؛ فهل هذه الرواية صحيحة. 

إن الجمعيةه التى حانت للأرناؤوط لم تكن كما يريدها السلطان 
وتخميناته؛ وكذلك ما حدتث بك مسر خييك أظلن اتمد عرابي باشا 
العصيان على الحكومة العثماد ا 1 


اليس هذا ما كان يطلبه المحرضون؛ 
وظهر على شكل آخرة 
إن السلطان الذي أراد أن يحكم بصفة السلطان يجب أن يكون على حسب 
ما تتطلبه الأوضاع والزمن؛ لأن ضياع الولايات وانفصالها ريما يكون مهددا بمثل 
هذا السل: واسييا إذا مانت ضايف (استكونات الفردية وقد يدا هذا باافبية 
إلى تركيا والاقظيمات فيها كان الرجل نحا مخ نصررفة كال 
بسيطة وبحد ذاته لم يكن سوى شيئين لا يختلفان عن بعضهما بعضا. 


على حشية 


هيئة المسلمين الاجتماعية وبالتدريج كانت تتيع البيثة المسيحية 

وتتشبه بها بهدف استرداد المواطنين لحقوقهم. 
إن شدة السلطان عبد الحميد وبرنامجه الذي سار عليه حتم عليه رخفض 
هاتين المسألتين ورد كل البرامج الإصلاحية؛ لأن هذا الحاكم كان لا 
يكتفى بإدارة ظهره للغرب وأوروبا فقطء وإنما كان يرى أن جميع المسيحيين 


أعداء ولا يمكن الوثوق بأحد منهم '' 





- للعلم بالشيء إن أحمد عراب ي احتج على الإنجليز وصنيعهم الخديوي توفيق ولم يحتج فى الدولة العثمانية (المشرحهم) , 

- يا سبحان الله. كا ل الغرب الأوروبي من دكتاب إلى سياسيين يعتمدون سياسة اللف والدوران: ويعمدون دوما إلى 
تدويل قضناباهم السيامية ولو على حاب اللاو الأوطان. فهم يريدون تقسيم الدولة المتمامية 6 لماع مر 
المسيحيين. وكان +١‏ لسيحيسن كانوا يشتكونل . لقد عاش المسيحيون 4 سف الدولة المثئمائية عيشة البط بك 


صحر الماء أو كه بحر يسبحون 


اينتائج والخلاصة العامة 
0 ا الحكتاب» فإن التنظيمات ث أو 
ظ أثناء مطالعتي وما بكر لدت 0 
الآأمر كانت من أجل الحكومه اد "اواك 
سحة الها اسه سوى ذلك؛ وإنها ليست من الأفكار العمومية للاآتراك: 
والكسن إلا فلل السنخرسة كقيد عحانت على غير هذا الشكل؛ وإن وجه 
الاستقامة يتطلب العمل من أجل الرقي وبرنامجة التطوري وأكثر من هذا 
2526 الدولة من البطالة والانفراد ووضعها الخطرء فإذا وضعنا هذه الأمور 
جانباً فإنها تستند إلى وضعها القديم؛ إذا التنظيمات 2 أول الأمر ومن هذه 
النقطة أالخصها اعتياوا من منشثها والمدة التي دامت عليها وأدوارها المختلفة 
بغية التدقيق فيها. 
010( 

إن الفتوحات الأولى كانت قوية من حيث التشكيلات الأولى للقوة 
العسكرية ووحدة الدين مما يثبت أن الدين والجيش توأمانء: وإن الاختلافات 
والفرقة بين الحكومة المسيحية الكبرى كان سببها الاختلاف 2# الدين: 
وإن الشعب المهاجر من أوروبا كان من السهولة عليه فتح هذه البلاد 
والاستيلاء عليها من الشعوب المحاربة. ولكن قل من تجد فيه القوة والمهارة 
والانضباط بالنسبة للجهة الثانية فإنهم كانوا متفوقين عليهم من الأوجه 
كافة؛ وقد تغيرت الأوضاع ابتداء من القرن الثامن عشر على الساحة الدولية 
لأن الحكومة العثمانية بدأت تغلب من قبل الدول الغربية التى كانت ققد 
اكتمات ب الندد والعدة ب جيشها + ولأسيما أن التقدم والرقي بدا بالتراجع 
سرعة مذهلة إلى الوراء والاتقراض. 

إن هذا الدور الانحطاطي للحكومة العثمانية وأوضاعها المتردية 
والمهلحكة وتجاهلها للانظمة الجديدة كان السبب الرثيس لأنه 5 تقفد وآحدة 
منها على الوجه الصحيح. 


إن وضع البيثة الاجتماعية للمسلمين هو انها كنانتت مضطوية ومفلوية؛ 
ا فقد حافظت على غرورها. 
7 إن حقوق السلطان على رعاياه من الأنظمة والقوانين التى كانت إن 
220 المطلقة والمحافظة عليها تجاه الخارج أظهر من الثبات 
والتكبيت بالاعتقادات 4# أواخر القرن الثامن عشر ووضع السلطان سليم الثالث 
الذى ارتأى لأول مرة إخضاع الدولة للتجديدات والإصلاحات حيث وضع 
التيقاء الجديد للفنون الحربية والعسكرية؛ وإن السلطان محمود الثاني وضع 
هذا الأمر موضع التنفيذ وحسب ما تصوره السلطان سليم؛ ولكنه ارتأى 
توسيع القدرات النسكرية انخكر مما كان مقررا له: ولكنه بيده المحاولة 
لم يستطع إظهار المهارات التى كان يتمناهما فضلا عن تقوية حكمه ونفوده 
واهتمامه بحاكميته؛ وعلى الرغم من ذلك فقد حاول تنسيق وإصلاح الأحوال 
العمومية للدولة والمواطنين فيها كأنهم جرة فخار فارغة؛ وبعدها اتخذت 
إن رشيد باشا وجهده دخل بالسياسة وأمورها إلى الدولة»؛ إن أصحاب 
الحرف وأصحاب الجسور وطلبات الكبار وأسماؤهم والتاريخ العثماني والزمن 
الذي يمر بالخاطر وما كان فيه الصدر الأعظم الكبير فقد وضع لنفسه 
قاعدة أساسية لا تتغير وهى أن سلامة الدولة لا تتأمن إلا بالإصلاحات؛: وهن, 
حقيقة مسلم بهاء وإن التنظيمات # نظر رشيد باشا ليست ذقط من أجل 
سلامة الإصلاحات 4 الداخل وتحسين أوضاعهاء ولكن أيضا تأمين الدولة 
من الخارج وإخراجها من وحدتها والحصول على الأمن من قبل الدول الأجنبية 
والحصول على المعونات المعنوية منهم؛ وحتى الآن فإن البيئة الأوروبية والدولة 
التي هي خارجة هن هذه البيئة ينسب الحافظة على رجودها سسا قاين 
حتياجاتها والقبول بهذا من قبل الدول الغربية والنتيجة فإن موازنة العمل 


السيا 1 اد - 
#التطيمات وهذ] مرك : جر ا 


ا 


لة هذا ها مكات متوشعه وميك - 
9 00 ة قرنسا وبل أول 
القرار الحكومىي ؛ فإن حكومة قر 1 
2 اله د . كان فبول الحمقوق العامة 
نقطة ف نظرها عند الاكتلاف الدولي 2# الشرق 
ش ل -ء ل» انلكا .غ حق الملكية لجميع الموا لنين, 
من قبل ١!‏ لدولة العثمانية مع الاستقلال 3 أيه 50 


| سيا عليها فإنها ومهما 
إن الدول الأو 00000 


ستقلال الدول العثمانية وملكيتها لبذه المناطق 


عام 1555م عندما ثم نشر 


يكن من أمر لم تعترض على | 
الشاسدة 

إن الاتصال بين الدول فيما يتعلق بهذا الباب كان بمثابة أول المباحثات 
المعاهدة التي كانت بتاريخ ١١‏ تموز عام ١184م‏ وإن هذه المعاهدة والدول 
الأورودية وال العثمانية كانوا بمثابة طلب من أجل الدخول إلى هيئة 
الأهم المتحدةء ويعد خمسة عشرة سنة وعتدما تع نشر القرار الحكومى 
بالاصلاحات: فإن الدول الأوووبية اللجتمعة 2 يارس آيدّت هذه المباحكات 
التى كانت عام انام كيثا: وعلى عهد الاستقلال التام مع الملكية. حيث 
تم تأييدها بصورة أوضح وقطعي ش هذا الأمر وتأكد هذا ثش معاهدة باريس» 
ولاسيما المادة السابعة منهاء وحسبما هو مكتوب فيها والمتضمنة الحفاظ على 
استقلال وملكية الدولة العثمانية: والتعهد بهذا من قبل الأعضاء والتدخل 
عند مواجهتها الأخطار أو تهديدها دولة ما وتحاول الاعتداء على ما تملك من 
الدول كافة؛ وقبول هذه المداخلة والتصديق عليهاء إن هذه المعاهدة لبا فارق 
عن المباحثات التي قبلها لأن كلا الطرقين سيكون بابديهيا وققة زسقد 
الذي ذكرناه من المادة: لأن جميع المواطنين من | أ 0530 
سيفصحون عن رغبتهم بالحريات والإدارة الوطنية من جميع الأجناس والقرار 
الحكومي بالاإصلاحات فإنها رابطة فوية لا يمكن إنكارها 
القرارين والمعاهدة ب عام 06ام 


٠‏ إن هذين 


التي كادي تنص على استقلال وحرية 
الملكية للدولة العثمانية التي تحتفظ بموجبها على هذا 


ه إن تسعقغليبيفىف الحا ل" 


ل بسبعض الوذلائف والتمهدات بها كان وثيقة 
لكليهما. وأقولها مسراحة: إن الدولة العثمانية إذا طبقت الإصلاحات وبنيه 
خالصة وحقيقية فسوف تحصل على الحماية من الدول الكبرى: إن ضذه 
النقطة كانت بعيد.ة سن التردد والشبهات ا هذا الموضوع. فإن القرار لعام 
ام الدثي يستفاد مناه 


أكثر وأوضح من فرار 1م والدى يربيط الدولة 
العثمائية دع الدول الضامنة أسيك 


١‏ التعهد أكثر من ذى قيل؛ لذن ذلك كان فد 
٠.‏ ا أذ 3 ١ 2 0 8 5 ١‏ 1 . . 

بلغ جميع الأطر فا الاجتماع الذي كان © باريس . و يذ هذا الزمن بالدات 
كان رشيد ياشا دعزدا 


١‏ عن الدولة اعصترض اين المرار الححكومي 
بالإصلاحات والدخول مباشر 
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0 إلى التباحثك ل هدا الهو مع عدم تمديره لهذا 0 
وحسب ظنه أن معركة القرم تصفية للحسابات مم الدولة العثمانية: هذا ها 
يريدونه وليسر 


سك 


الإنقاذ الدولة المثمائية سن الاتجلال» وإن ما سيطلبوئة 
سيحصلون عليه؛ ولبذا كان ينتقد أعمال فؤاد وعالى باشا اللذين كانت 
الحكومة بأيديهما آنذاك. ْ 

بعد نشر القرار بمدة عشرة أيام فإن الدول التي تم التوقيع معها على 
هذه المعاهدة. كانت مواعيد الحكومة ناقصة يك عام 1601م من حيث تنفيذ 
التعهدات. 

وب الواقع كانت الدولة تواجه الموانع والملشكلات وحدها. وهي عاجزة ‏ 
عن المواجهة من أجل الإصلاحات: وهذا ما وافقت عليه الدول: ومن الآن / 
تسباعدا أصبح السلطان كأحد الحكام الأوروبيين مع احتفاظه بكامل 
حقوقه. وقد أظهر السلطان مقصده الحقيقي لدى إهماله الإصلاحات: حيث 
اقتنعت جميع الدول المعنية, إن الأفكار لدى الأتراك المفسرة لموضوع ملكية 
الدولة المثمانية بالكامل تعين أن الجسر التركي ما زال هو المنصر القالب 
مي اع 0 
والمحافظة على الدولة العثمانية ققد ترسحت لدد : 
أن آوان إزالته وإلفاء هذه التخيلات. 


٠‏ ددر مات يدلا سن السلطان, 
بناء على هذا فإن الإدارة والأمور الداكاية اوم 0 0 
| يأقة 3 1 || » وإن إدارة الدوله بالانجامء 
0 الموقع عليه وإجر 


الصحيح وإدارتها حانت قرت القيام بذلك ب 4 التي 


كانت أوروبا تعطف عليها ث عام /11/ام. 
زماء 1465م المأضي ‏ ملكية الحكوم: 


بالنسبة إلى أوروبا أدخلتها إلى 


إن هذه السياسة والمعاهدة 
العثمانية - وموضوعها فإن موضوع التنظيمات 
هيئة الدول. 

إن التبدل السياسي الأوروبي من الدول العظمى على إصلاح الدولة 
العثمانية مشكوك فيه وتدخله أكثر وادعاؤزه 00 إصيليعات 2 
الحكومة العثمانية والحفاظ على الملكية : ومحاولة تطبيق النظام وإجراءاته 
فإن قركسا كائك الأنفكر تدخلا 3 هذه الأموو. 

إن التنظيمات ونفوذ فرنسا فيها وبخاصة المتعلقة بالإدارة» فإن الأمور 
العسكرية والتعليم كانت مميزة وظهر عليها التقدم والتطور. ويمكن 
اغقار هذا أن الحكوية البشانبة دخلت اللدنية الغورية تناماء وإن مسك ةيلها 
سوف يكون أحسن على ما يرى؛ ولكن بعد مدة وعلى ضوء الحوادث 
وتأثيراتها الخارجية على فرنسا فإنها لم تعد بإمكانها تقديم العون للحكومة 
موضوع التنظيمات وظهرت الحرب التي كانت عام ١٠18م؛:‏ مما اضطر 
فرنسا إلى التخلي عن سياستها الإصلاحية ثْ الشرق مكرهة؛ وظهر الغزو 
الديني لدى المسلمين مجددا ومنع الأوروبيين من التدخل من أجل الإصلاحات: 
كما تمت الدعاية للعودة إلى ما كانت عليه الدولة من قبل العناصر المعترضة 
على الإصلاحات؛ وهاجموا القوانين والأنظمة وما شابهها من الأمور؛ وانتصر 
النظاع القديم ويكيث الحكومة العششائية على الراك وحدها؛ إن الحوادية 
التي كانت نجري على الساحة والتدخل الأوروبى بكل حخرية كقد استفادت 
روسيا من هذا الوضع المتوتر وتذرعت بحجة أن الحكومة العثمانية تقوم بظلم 
المواطنين غير المسلمين؛ لتسوغ تدخلها ك هذا . حيث كائت موسكي تنتظر 


الدولة 


-- 


مثل هذا الوضع للتدخل وعزل الولايات التي يسكنها المسيحيون عن 3 
انعااف ولذا اتبعت سياسة ؤانا الأسلقوى) وتم نشرها بين الواطنين و 
التسمية القومية. 

إن قرار النكومة والخططل الأضالاحية فيها كانت من ضفتها المساوا؛ 
رين المسلمين والمواطنين المسيحيين كافة وغيرهم وتحسين أوضاعهم؛ غير أن 
الحمكومة وبعوجب هذين الخطين تم تأسيس إدارة شديدة لبا واستعمالبا كأنها 
له بيدهاء ومن هذا فإن جميع المواطنين غير المسلمين قاموا بعصيان الدولة. 

حينئذ سارعت روسيا إلى تخليص أبناء مذهبها من الحكم العثماني وإن 
الأتراك وبسبب تجاهلهم وغفلتهم رأوا حصاد نتائج ذلك # معاهدة 
آياستفانوس وبرلين حيث فقدت منهم الولايات الأوروبية والآسيوية وبقي الأفلية 
يف داخل الإدارة. 

لم يكن بالإمكان الرجوع عن هذا السقوطء مرة ثانية إلى الوضع 
القديم؛ فقيل عشرين سنة كان استقلال الدولة وممالكها الكبيرة تؤمن من 
قبل الدول الأوروبية والذين أدخلوا الدولة إلى هيثة الأمم المتحدة. 

ضوء هذه الأوضاع والوقائع التاريخية المرتبطة ببعضها بعضاء فإن 
كثيرا من االاحظات تخظر على البال: 

أولاً: لو أن تركيا طبقت التنظيمات بجدية وحق: هل كان من الملمكن 
أن تتخلص من النتائج المادية والسياسية نتيجة الحرب عام /1/1/1ه* 

ثانيا - كو أن طرنسة ذاوعت غلى إدارة التتنظيمات يط الدولة العكمانية: ال 
يكن بمقدور الحكومة العثمانية الحفاظ عليها وإتمامها؟ 

إذا دفقنا النظر ثْ الإصلاحات والأدوار المختلفة التى مرت بها يمكن 
أن نقتنع أن السلطان بالنسبة إلى التنظيمات داخلياً وخارجياً كان يحتفظ 
بحكمه كانه مؤقت: وهذا كان سببا ف تأخر تحسين الأوضاع الاجتماعية 
لجميع الملل التابعة للدولة العثمانية. 


١ ١ 


منه ل أول ١‏ 
إن ما قدمناه للمطالعة والنتيجة وصحتها وعلى ما قد ١‏ لححياب 


هن كعات وآأها التقصسلات عن الا للاحات سوف أذكرها فا 


)أ 

يقول أحد علماء النفس: "إن أول أشكال الجمعية السياسية هي بالنسبة 
إلى الدول تغير كل مشكلة تصادفها والمرتبة التي يصلون إليها بهذا . 

إن هذا القول لا ينطبق على أى ى دولة أكثر مما هو ب تركيا. 

إن الاعتماد الأساسى 3 الدولة العثمائية كان قائما على الجيش والدين 
مع السلطان وحاكميته والخليفة للمسلمين كاقة. 

إن هذين الركرين يمقلان تمخالاً بالنسبة الييم: ومن اجل هذا كان 
مس علد وحده بالحكم منذ عصور.ء وإن الدين والقوة متحدان: ومن هنا 
أوحدت الحكومة العثمابية توها جديها. 

كانت القوة مغ مرور الزمن السيب الوحيد ف فتع البلاد:ء وغندما 
تسستست ندات الذولة تدريجيا بالسقوظ: ولكن الدين والأدارة داكسة على 
مبدئها وعلى الاستبداد حيث الجهالة والانفراد كانت مساعدة لدى الأتراك. 

إن الحاكمية المطلقة للسلطان وعند تطبيق الأنظمة الحديثة فإن 
مركزه سوف يتضعضع؛ وإن السلطان ‏ وهو الخليفة ‏ وقبوله للقوانين 
الأجنبية فإن المسلمين على تعصبهم سوف يعارضونه: وريما يتحركون 
للعصيان على ما عبر عن هذا الوضع الأمير دومترنيخ: "يجب كسر شوكة 
الدين ورمّها وزعزعة الحجر الأساسي للحاكمية المطلقة". أما الطرف الثاني 
فإن الحكومات المسيحية ومن ثمرة ذكائها والتربية التي كان القانون مبدأ 
لبا من حيث الأنظمة المطبقة؛ فإن الحكومة العثمانية: وعند تطبيق مثل هذه 
الأمور الجديدة تواجه أمورا سياسية. 

إن هذه السياسة وإفهامها للعوام غير ممكنة . وإن الإدارة بالشرق وعلى 
نمطها القديم تتطلب الوقوف وجمع المعلومات والدراية بالأمور والتجربة 
مطلوبة؛ والنتيجة أن السلطان له الأمر المطلق وبسبب رفضه وإبعاد المدثية 
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الغربية وتأثرها غير الممسؤول؛ لأن أصحا 


ب العقول النيرة واللهفكرين بدؤوا 
من الداخل والشارج تلسلطان الذى 
تشكيل جماعة للمراقبة والتفتيش 


يتزايدون تدريجيا.؛ وفد ظهرت الانتقادات 

هو خ مركز حساس ث الدولة, وقد تم 

وتدقيق حركات السلطان والحكومة. 
إن هؤلاء الممكرين يريدون الدفاع عن الدو 


١‏ لة ويطلبون إدارة على الطراز 
الجديد ليشتركوا معها حيث كان بالإمكان عزل القادة والو 


اليوم تبعد أصحاب هذه الأفكار من قبل ١١‏ نظام 
خدمة الدولة. 


4 غير أنها 
لأنه لم يعد بالإامكان 
إن التصادم بين المحافظين 


الشيماء وبين المطالبين بالتحديث والرقي قد 


السلطان محمود لا يوجد نوع من الإصلاحات 
الكبيرة التي يتأثر بها المسلمون أو تمس اعتقاداتهم ووجدانهم؛ وكذلك لا 
يوجد أي تنظيم له أضرار لكيلا يسارع السلطان إلى الإعلان والموافقة على 
أنه مجبر عليه. 
إن الأنظمة كافة وأدوارها المختلفة فإن العلماء والقرآن بين أيديهم لم 
يعارض أحد منهم أيا منها. 
إن السياسة الجديدة للدولة ومقاومة الدين مع استبداد الإدارة فإن 
الحكم المطلق تضعضع ثم ضعفء ولكن هناك شيء آخر يضعف هذا 
الحكم المطلق وأصوله القديمة من القوة والشدة وينقصها. 
إن أحد الأدوار التى مرت تتطلب الوقفوف كثرا ومعلومات دفيقة ودور 
التجديد شك آسيا وحكامها الذين ليسوا بأقل من السلطان:ء وإلا فوظيفهة 
السلطان ماذا تكون؟ 
إن القانون السليمانى والآن الذين يديرون الحكومة على الطراز الجديد 
لأفرؤيا : لا 'يستطيعون تأمين احتياجات الدولة؛ لأن وظيفة الحكم هه بيد 
الصدر الأعظم الذي هو مطيع للسلطان ورهن إشارته؛ وإن الصدر 0 
وصلاحياته المطلقة هذه غير كافية؛ ولو صح لكان سخرية:؛ لان قوة 


. + نئممافهنى أنسب ومعقولة 
والددلية تتطلينان التتمس وي بي ب : 


الناساه!ا الحكم 
ا ا اح 20 را ضمد 
اخر: و 37 3 ومو تطبيقهاء ؛ وإن 
!! ز والانظما 
1 اعلاء١ ١‏ عند المجيد وعيد لعزير 


7 . اكات ن لعام 1410م على هذا الأساس, 
١‏ لك 0 معد صدر 
السؤواين وحسب ا د وأشكامه ومجلى 
اللا ١‏ تمان ومخلس العدلي 5 و-_- 
لمعه هه متحنسرن 
١ 1‏ هذه المجالس أقيمت بغية التفريق بين 
وإن جميع 


وهى مجلس 
ع او 0 لأحدا 3 هذا 
: الأحداث موجودة صن 
القوة |!!-ده بعية والقوة الجزائية؛ ٠‏ وإن وفائع هذه ٠.‏ ' 
المت ف الفاء الاستبداد والحكم ا نطلق 4 نظام الإدارة ققد واجهوا 
باء ويعيه : 
مشكلات خييرة. 
لأصول القديمة ولرفع الخطر عنها والعمل بها 
. والحقيقة المرة أن القوة المطلقة 2 
لاسو 7 هإخ الشعب لم يستفد متها كثيرا: 
لأن المجلسين شك مجلس الشورى؛ وهما مجلس 


إن غدء كماية الأنظمة وا 


ألا يدعو هذا إلى التعجب؛ 
المبعوثان ومجلس العدلية كانا على مبدأ "نعم أفندي أي موافق يا سيدي. 

إن + كم المناطق ود تحت وصاية الباشوات بعد دقيت مدة فليلة , ومع صدور 
قرار الوكلاء عام ١141م:‏ وفوانينه فقد ألغيت نهائيا. 

إن السلطان عبد الحميد وحسب اختياره للحكام أخذ كل من له 
علاقة بالأنظمة القديمة وبحسب نظريته؛ فإن أكبر حكذاب هو مدحت باشا 
الذي قال سابقا: منذ أن أعلنت تركيا عن النظام الجديد فإن الحكم المطلق 
لم يعد له وجود . 

إن السلطان ليس له ا لسلطة المطلقة؛ وإن مثل هؤلاء الحكام لا يمكن أن 
يوجد متلهم حتى ب كردستان ويلاد العرب الثائية: ولا يكن أن تصادف هذا 

إن الذ | 

إن الذي ذدكره لؤلف سايتا ؛ وكما فال: : إن المقتدر ذو علم وتربية الذي 
يرى أن تنحكم شخص واحد واستبداده كما لذ التوا 
أدوارها المختلشة ٠‏ فإن حان لديهم 


ريخ السابقة القديمة و 
فليل من الديمقراطية. 


شيف المؤلف هذه الكلمات: : إن الدولة التى فيها العلم والمعرفة 
5 , يجب أن يكون فيها إدارة حرة بدلا من الإدارة المطلقة من شخص 
الحده أن حرية السياسة ومختلف الأقوام الذين هم أساس الدولة يجب أن 
5-5 كوها بأفكارهم؛ إن أصول التباحث لا يمكن أن تتنكر: وي هذا 
الذمن عفن [ألوقبت الحاضر فإن الادارة المطلقة الموجودة هي أكبر عدو لبا ك 
الدنية الحديثة؛ لأنها دائما نميل إلى تعديل الوضع وتسهيله. 
إن الوقائع التاريخية بالنسبة إلى التنظيمات ث الدولة العثمانية هي التي 
وضيعت الدين جانباً على أمل التقدير؛ قفي زماننا هذا ومهما كان سهلاً هل 
من المكن أن تعود مرة ثانية إلى السلطة المطلقة؟ وهل تعد من أصول 
التنظيمات. 
إن التنظيمات تعني للمواطن حقوفه السياسية من نصف قرنء إن ثلاث 
قرارات من السلطان تصدر بحق فانون واحد على ثلاث فقرات: أليس هذا من 
الوقائق» إن الشافون الأساسى لماع 1175م ليس وعدا قطعياء بل هو خامين 
للمواطنين على أملاكهم وحقوقهم التي تأخر التوافق بين المواطنين والسلطان 
بموجب القانون القطعي. 
إنقرارات الحكومية والأوامر السلطانية ْ عام ١141م‏ أليس 
عشيولها الشرية والمسساواة والسبياسة اتمونها تا زاكر جد إذا لماذا رقصن 
السلطان هذه الأمور وحاول العودة إلى الأزمنة القديمة حيث السلطة المطلقة 
باسم الإسلام؟ إن الحروب التى كانت عام 1417م ونتائجها كانت المؤلة 
0 العودة إلى القديم بلا شكء ولو لم تكن الأحوال الاجتماعية 
عدة للحكومة آذ هزه الحرب والإدارة المطلقة فإنها لن تدوم لمدة طويلة 
3 على الدولة وعندئن فإن الإصلاحات ستكون سطحية ؛ وإن تهذيب 
اأخلاق العامة وتربية أفكار المواطنين ومعنوياتهم ستكون من دون فائدة 


#ب القناعة انهلا يوجن طرق بين التابعين للسلطان عبد الحميد والتابعين 
لحمود الثانى 
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موضوع تارد ريخنا المتداخل 
أن هذه 7 لأدلة والبراهين ا اا 


. مات النظر فيها لاأوجه 


الإدارة المختلفة كافة؛ و ونيد كاذت الإجراات فيها. 
عليهاء 


رسيي 7 


فقسوف تكحكون أوضح 


درم 

سميت الأصلاحات .ف الدولة العثمانية أول الآمر بالنظام وهي كلمة 
فرنسية» وغكسها يعنى عدخ النظام وهو تصوير البيثة الاجتماغية للمسلمين 
وأخلاقهم الحقيقية: يقول أحد الدبلوماسيين ولديه اطلاع تام ومعروف جدا 
بالشرف والأمانة: "إن النظام منذ القديم مفقود عند المسلمين: ولا يوجد 2 
القرآن أصول تربوية للنظام والمنطق ".إن النظام والانتظام يستمد عند تفسير 
الكتاب المقدس. فإن القرآن واستناداً عليه تصدر الفتاوى بموجبه؛ وإن 
المسلمين والكتابة الضحيحة ووجودهًا عندهم عارية من الصحةء وحتى إن 
الحساب والتواريخ مثل ذلك. 

إن النظام والانتظام والخدمات العمومية فهم محرومون منها حسب ما 
يرى منهمء وسوف أقدم مثالا واحداء عند البدء بالتاريخ وكتابته كانت 
الحكومة العثمانية ب أحلك وأصعب المراحل بالنسبة لباء وقد سقط هذا 
العمل أيام السلطان سليمان القانوني؛ وبموجب هذا القانون السياسى والسلطة 
المطلقة # الإدارة ونتائجها حدث الاستبداد من قبل السرايا - السلطان ل 
الحكومة ‏ المراكز الرئيسة ‏ الولايات: وكذلك ث الأمور المالية والعدلية 
والجيش وكانت الأمور بيد شخص واحد فقط. 
"د على ما يبدو أن الفرنسيين بخاصة والأوروبيين بعامة جهلة وم 


ن صعسشاء | 35 
يحكمون على المسلمين من خلال حكامهم. ٠‏ وليس من 00 0 وفاقدي الحسن والشهور . لأنهم 


همهم للمرآن !١‏ 
ححّاد المسلموين 00 أو يحافون الله. رطسي السنهة 
حكاسنا سد العهد الأموي وحتى الآن شلة جهلة بأمور 


يع هو والسذة التبوية, متى كان 


لسمح: ألزي 9 يفرق بعس البشر. إن 


١ 
دين هم رحال هاا ل لفسا‎ 


١ . ٠ . ١ |‏ كد . 
ولبدا ساء فهم الأوروبيين للإسلام ومإيديه: وشهادة لله وافدل» ريخ ا, بابسوا رعال عرسييت 


ل المسلمم 
يشوفون عدد الفتلى الديى ماتواك حرب الملقاء ن والحرب الام( راع (المشر ات لاقف 
ى مية جم ا 


515 


إن 1١‏ > يسن الو أه ه ع | . يش الاز 8 ر 


بت[ 


الذى تأسس مإخرا كانا 
بعيدين كل البعد عن الجيوش النظامية ويشبه جيش (جار) الروسي من حيث 
عدم إطاعة الأوامرء ومع هذا فإن الجيش الانكشاري والعلماء كان بينهما 
مودة؛ وبما أن التبعية العامة وأصولبها وفنونها بالنسبة لبقية الدول من حيث 
امتلاك الأسلحة الحديثة؛ فمن الضروري وحسب الأصول الحديثة الإصلاح 
والتحديث؛ وحتى العلماء عارضوا ذلك لأنه مخالف للشرح ولأنه مأخوذ من 
الدولة المسيحية ؛ ولكن السلطان سليم الثالث خالفهم وحاول حلهدا 
التجديد. والسلطان محمود الثاني جدد المطلوب الذى كان عمه قد حاول 
القيام به؛ وذلك بالقرار الحكومي والأمر السلطانى الداعى !! 


- 
> مذ 


إحياء النظام 
الجديد بتاريخ 54 مايس عام 14671م: وقد كان السبب خ إلفاء الجد 


لحنتبت 
اذ 


الانكشاري وتفريق وتوزيع بقية العساكر إلى مناطق مختلفة. 
إذا: إن أصول النظام الجديد ثيك الجيش العثماني تبدأ من هذا التاريخ: 
والإصلاحات الأولى لم تكن كافية : حيث ظهرت الممريكان المسكرية 3 
أثناء الحرب عام 1874 والإجراءات الحربية وخططها التى جرت على أساسها 
المعركة ونتائجها. 1 
إن الجيش لا يملك جنودا , وبموجب النظام الجديد والحديث وكذلك 
لفقدانه الإدارة» فإنه طلب الاحتياط كان غير منظم: وإن الجند 


عندما 


يلتحق بالجيش يبقى فيه إلى أن يموت؛ وبحسب ما أورده البارون (روسه ن) من 
المعلومات و عام 1471م فإن جميع ما كانت تملكه الحكومة العثمانية من 
العساكر التظامية آربعة وصشرون ألنا وتحوي: اتيم ذاقمبة وقادتهع جاهلون: 
ولم يكن بمقدور هذا الجيش أن يحارب. 

إن القانون للنظام الجديد لعام 1647م أكمل بعض النواقص وكيفية 


الالتحاق بالجيش وأخذه وتعيين مدة الخدمة ونظام الاحتياط وتقوية الجيش 


بقرار عام 1445م وبلغ عندئذ مئة وعشرين ألفا من الجيش النظامي: 


لك 





5 21 يي !1س 
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ع سيد 342 - 
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كان رمد اله لآيات أن - دم المتطو عسن عر الحرب قيعصى و 
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. . ال ٠.‏ 3 5 . 1 0 - 
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َ 5-4 2 5 ل 7 ٠.‏ , 
2 بد 9و كل جد وكد ظَ , مر | آت لغارستان 229 ستحلقة كا ورومانيا 
١ 01 1‏ : ' 520 
عند أول مواجهة له مع الجيش الروسي المدرب تدريبا جيداء حيث 4 ننسى 

-_ 3-4 16 5 0 - 
النطولات الت قدمها ١١‏ العثمانى 
- 9 78 
إن المساعي لزيادة التطور والتحديث 2# الجيش 2-00 وتمديره: علما 


0-7 . - 
ا هده ه الدو لك 
2 


0-8 


لني تقودها وأراضيها تعادا أورويا أو دوتها: » قإن الجيش فوته 


أضعف من القوة التي ث أوروياء. ولا يمكن إنكار هذا عندما قارنت 
الحكومة العثمانية النظام الجديد بالقانون القديم بالنسية للجيش؛: فقد 
كانت تحاول أن تزيد 2 عدد أفراده ولم تأخذ بالأهمية 5 قدرة و تعيو ا ين 
الجيشء وإذا شبهنا الجيش بالآلة فإنه يكون هيككله الظاهر كبيراً ممتازا : 
ولكن القطع من الداخل نافصة ولا يممكن تشغيلها مهما كان. 

إن خدمة الجيش كانت للمسلمين فقط؛ ولبذا كانت تشمل التنصف 


فقط ؛ وعلى هذا فإن المسلمين هم الذين يدفعون دماءهم للدفاع عن الدولة: 
وينقصون بالنسبة للمسيحيين اللعفين هن هذاء وإن عدم قرول اللسيحيين ذ 
الجيش والأصول التي فضت عليهم؛ لآن المسؤولية كانت تقع على عاتةٍ 
1 1 سن 33 5 7 


م 
-_-ه 
قلت 


إن إعضاء الملة المغلوية من الجيش كانت الوسيلة لاظهار عداوة الدولة 
تجاه حصو مهم. 
إذا كان الجيش على هذه الشاكلة فإنه من الطبيعى أن يكون له منبع 


واحد د 


يمع على هده الفئّة قفقط ٠‏ ويمع علي ى كاهلها الحمل الثقفيل للدفقاع عن 
الدولة وهم المسلمون فتنظ'". 


00 

ن مبداً التنظيمات هو النظام الجديد ومحاولة الدولة إصلاح الجيش 
فمط: ل 67للم والقانون ذو الشهرة للولاة ة ووظائفهم والتقسيم للمناطق 
يه فإن حي من الأوامر كانت تصدر 2 الصدارة. 
إن السلطان سليم الثالث الذي أراد أن ينفذ ويطبق القرار الحكومى 
بالنسية للتشكيلات الجديدة التي كان السلطان محمود الثانى أمر بهاء فإنه 


من الأعور المالية والاقتصاد 


رأى أن الخدمات العامة للمواطنين تتطلب أنظنا التبديل والتحديك ويجحب 
القيام بها. 

إن الجنرال (كييه منو) الذي أرسل رسالة بتاريخ 1877م يقول فيها: 
يجب حماية تركيا بعد إصلاح الجيش سوف نقوم بإصلاح الملكية ؛ إن 
النظام العسكري سوف يحمي تطور الوضع الاجتماعي ويدافع عنه: إن 
ارتياط الجيش مع الملكية فالسلطان هو المسؤول عنهما ويحمل مسؤولية 
واسعة؛ لأن الجيش الانكشاري الذي تم إلغاؤه كان بالنسبة للأوضاع العامة 
كتمثال الحكومة:؛ وعند إلغائه يتطلب تبديل الحكومة أيضاء ولبذا يتطلب 
الانتقال من الجيش إلى الإدارة مباشرة؛ و هذا الموضع فإن التبدلات 
والإصلاحات وتواريخها أقدمها الآن من قبل التنظيمات فإن تشكيل الولايات 
وأصوكيا كان قبل انقياء الفرن السادس عشرء في يلاد الروم والأتاضول 





0 ن ما تحدث به المؤلف صحيح ودقيق. المسلمور ن فقط يتحملون الدفاع عن الوطن ويموتون. وفوق هدا يتهمور 


فم ودامريع هاي ا به لشلاة وزولية 11 لى المخابرات برميهم + 
سلمتانيم وإشامنة الشوكين ليف اللي ل 


5١17 


: بيك البكوات وتسمى إيالت علي 
اق (المحافظة) كان لجار 


0 قاد 
المعملكة كانه خديوق وقادم إن ا 
:لك هم قادة الجيشء» وإن د 


تدا 
ال كتانيك ك7 


الولاة تجاه المواطنين؛ وذلك بسبب 
ولكن عند انعصيان والاخسظرايات 0 ل 
للتهلكة: وك أوائل العصر التاسع عشر فإن ٠‏ 
يها بيد المحاكم الذى نم يكن السلطان له سلطة على بانية» وكان الوالي 
عليها عالي باشا وروسجق الوالي عليها بيرفدارء ويدين الوالي عليها إلى 
بلسيان اوقل وقد كسبوا من وراة الشهرة والاسم التذبكور داكما. 

إن السلطان محمود والجيش الانكشاري بعد إلغاكه. سارعا إلى قمع 
استبداد وقوة هؤلاء الولاة» حيث وضعهم تحت إشراف الحكومة العثمانية 
وبأجور معينة» وكأنهم مأمورون حيث ظهرت القوة يش القضاء على 
حكمهم؛ كما فعل من قبل الانكشاري: ولكنه لم ينجح كما نجح ثُ 
هذا الأمرء لأن الخزينة كانت 4# ضائقة وإن إصلاح الأمور المالية والاقتصادية 
على أساس وتبديلها كان المانع من تطبيقهاء لأن الولايات التى كانت 4 
الأناضول ثماني عشرة نقصت إلى أربع» وي البقية تم تكليف مأمورين أرسل 
إليها باسم متسلم. 

إن هذا العمل كان أول أمر من الأصول المركزية وأول خطوة لباء ! 
أفكار السلطان محمود بالنسبة إلى التجديد , 
طبق # أيام السلطان عبد الحميد كام 
الذي كان مقيما 4 باريس مدة 


فإن الجميع حان يتمناه؛ وفد 
وبشكل منظم ؛ ولكن رشيد باشا 
لا بأس بهاء فقد اقتبس من هنا الأنظمة 


مات العامة للولاية على الوالي والقائد 
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6" زلا 


700 تلك الو#يه ودقتردار. وك رئاسة الحكومة والمجلس الخبير 5: 
هر مثلها ل مراكز الولايات كافة ؛: وهي المجالس الدائمة ش الولاية وبعد 


مر فإن التقسيمات التي أحدثت ث الولايات لم يستفد منهاء بالعكس فقد 


ردت منها الحموة 


وق العاسة كما كان مائفا الحفاظ عليها: وبعة عشر 
وات من التجرية قإن الولاة عادوا إلى وظائفهم وسلطتهم القديمة بعضأ 


َ 6507 ونم , ا 3 
. وب عام ”1804 ويموجب الفرمان الحكومي فإن مأموري الملكية 
والمدئية والعسكري ءَ والقيم 


كان أعضاء 


3 
1 
3 


م الأكثر وضعت بحت إشراف ومسؤولية الوالي. 

المجالس الخارجية المنتخبون من قبل رؤساء أعضاء الإدارة 
كانوا مكلفين بالمراقية والتدقيق على الحكومات المحلية: وقبل إعلان 
ار لعام 1 144١م‏ فإن المباحثات بين الكومة والسفيرين الإنكليزى 
والفرنسى كانت تركز على هذه النقطة. حيث طالبوا باشتراك الجماعات 
غير المسلمة 3 الا انتخابات أكثر من ذى قبل. 


إن هذا التبديل عام 1 ام ثم قبوله مع فانون الولايات واليوم و2 الإدارة 
العثمانية والقانون الجديد لعام ١147م‏ تم تعديله وقبوله. 


إن هذا القانون الذي يتم الخير بموجبه؛ فإن الولاة ي ولاياتهم وما عدا 
الأمور العسكرية والعدلية فإن الخدمات العمومية كافة وإداراتها تتم 
بالاتفاق مع أعضاء منتخبين الذين يكونون مجلسا للتشاور والتباحث: وهو 
مشابه للمجالس شك الحافظات والأقضية والنواحي؛ حيث يتم الاجتماع كل 
عام مرة يم مركز الولاية؛ وك وقت معين ينتخب أعضاء للمجلس العمومي 
للإدارة؛ والنتيجة مشاركة الأهالي 4 أمور الحكومة للأعوام ١4714‏ 
'6ام: ثم قبول قانون الولايات ‏ الحكومة» ولكن على التخمين والظن لم 
يطبق بالنية الخالصة والتصميم: لأنه حق منح المواطنين أحقية المشاركة 2# 
الانتخايات التى كانت محاطة بالحذرء وإن أكثر النتائج كانت لصالح 
المسلمين كما : ذكرت سابقا؛ وف النهاية وبتاريخ 4 كانون الثاني عام 4177ام 
فإن القانون الجديد الذي نشر حول الانتخابات المختلطة تمت تصفيتها: ومع 


2515 


تخلخل فيها وضع المسلمين. 
هذا فقد كانت لبا من القيود والامتيازات لم يه- ل . 
حاوله 1 ,| فدر المستحاة هنه 
وعلى الرغم من هذا فإن الولاة وخوفهم على نفوذهم حَ 
إدخالبم إلى المجالس وقد نجحوا 4 ذلك. 


٠ 1‏ 
إن هذه هى أوا ل سرة يسقه اكواطفون ل الدولة النتماتية سق لتخي ول 


الس لآ . هذا العمل المعتاز بالنسبة إل 


ا 


بك : ن المواطنون على استعداق للخل هذاا 
١|‏ خللات دا 
الأ يفة ق العامة مواضفق لباء: ؛ وكذلك للحريات وإزاله لذلن>هكتكت لنهوض 


0 أى ١٠11م‏ تعيد: 
بالدولة: ولكن عندما تم بموجب القانون لعام 1454م وعام ١147م‏ تعيين 


. > ال 0 
الدولة كاهة. له 
110 


وصلاحية كل الأمور شك الدولة؛ وش فثات الشعب ومراكر 
تحددهاء فإن القانون لعام 9 كان متطورا ومختلفا فياسا بما تلاه من فوادين. 
إن هذا القائون الأشير كان ناقصاً كثيرا وخاليا من البنود الموجودة ل 
القانون الفرنسىء وعلى الرغم من ذلك فقد كان له فوائد 2# التنقدم كثنيرا . 
لأن البيرقدار وباسبان أوغلو كان قد مضى وذهب زمانه: وهذا القادون يدل 
على ذلك؛ وك عام ١188م‏ وبحسب تعديل قانون الولايات فإن اللجنه المكلفه 
من هيئة الأمم تم تعديل أكثر النقط المتعلقة بالملكية: وإن التقسيمات 
الملكية لكل درجة منها رئيسها الخاص. وفد نم تعيين ماعور من فبا 
الحكومة ومعاون له واشترط أن يكون المعاون من غير مذهب الرثئيس .: وأما 
انتخاب مجالس الإدارة والمجالس العمومية وتخفيف المراقبة عليها . قد يسم- 


للمواطنين بالاشتراك 2 هذا المجال بشكل واسع . وديم فيول هذا المبدا ولكت:»: 
هذه التعديلات المهمة لم توضع لدى الدولة موضع التنفيذ. 


)0( 
إن التبديلاث التي نمت لل إدارة الملكية ويعد نشر قرار الحكومة اد 
القضاة من غير المسلمين كما بالنسبة إلى الرزساء الروحانيين من حقهه 9 
يكونوا أعضاء 3 المجالس الإدارية المرتبطة مع إدارة الملكية. وكزلك فقد 
طلب تعديل وتبديل الأمور العدلية كتدلك: وإن السسقراء الأجائب و عام 
0ام وبالاتشاق مه ع الحكومهة العثمانية ويموجب ال لنوفيء ع المعيز والمباحثات: 


1 


1 | ةم احل 0 ها 
امو واضيع المميزة | ا ظ اليا لي فصر ( دما ين سشر ١‏ لدان شهدا قينل ''١أب‏ 


ا تعلطا الشعب وتهسين اوضاعية: لأآن المساهم الشرعية كانت 
5 , المسلمين والمسيعيين وتجعلهم ادنى من المسلمين' على هذا فإن 
تسرف 
اليقيراء ملالبوا بتأسيس محامكم مختلطة. وإن أعضاء المحاكم منتخبين من 
فيل المواطنين. 
فرت هاتان المسالتان والمباحفات ونتائجها بعد مدة عن تشكيل 
محاكم نظامية. 
لم تكن المحاكم 2 الدولة العثمانية محاكم نظامية تنب فإذا 
زخيرنا إلى البيثة المختلطة للشعبء فإن المحاكم وبعد الفتح 4# بلاد الروم 
والأناضول فإن بقاءهم فيها ودوام ملاكهم كان بسبب الفروق المذهبية 
والعرقية بينهم؛ وبموجب الحكم الرأسمالي أو العادات وذلك حسب المعاملة ؛ 
وكذلك المطالبة بحق القضاء يستثني السفراء الأجانب؛ لأن لكل مذهب 
وقوم محاكم تخصهم. 
إن التقسيمات الملكية التي بينهم اليوم كانت لا تقبل شهادة المسيحيين 
الآن؛ وعند تأسيس المحاكم النظامية فإن ثلاثة من المحاكم القديمة لم 
تتغير» ولكن بعض الدعاوى كانت من اختصاصهم وقد تحولت إلى المحاكم 
الجديدة. حيث تم ذلك # الولايات والأقضية والنواحي وبحسب تواجدهم 
كذلك فإن محاكم البداية والاستثناف التي تشكلت بموجب النظام الجديد 
فإن المسلمين وغيرهم ش هذه المحاكم وحتى المسلمين بخاصة لبم الحق 2# 
النظر بالدعاوى التي تكون بينهم؛. وكذلك بالنسبة إلى القاطنين الأجانب 
للمسلم وغير المسلم؛ وحتى الجنائية والجرائم لكل شعبة اختصاصها ويمكن 
اليجوع نبا 
إن المحاكم النظامية وتوزيعها كل حسب اختصاصه فإن القضاة الذين 
دم تعيينهم لا يعزلون» وإن المحاكم التي تم تأسيسها على ثلاثة قواعد فقد 
افواتهنا سنابقا ضمن الكتابء والآن أقدم خلاصتها وكما فلت؛ 
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ومتشابكة . وعندما أعلن عن حق ١١‏ اواة فإن أمور العدلي والادارة لمشتركة 


ء : 5 الادارة كان بنذ 
كاتت من الغرانة: ولكن عندها ابن كيد ياشا مجالن إدارة كان ينظر 


إل الإجراءات أحسن من ذى قبل والق حانت فيها الإدارة العدلية مشتركة. 
وأن المجالس الماونين للولاة ورسراحة جعانوا بق غاية الطاعة الولةة» وح أن 
مطشس الأسيكار الددنية 2 النامية حان من نوع المحاكم والإدارة. 
وبموجب قرار عام 1407م فإن المجلس من حقها فرض الرقابة على الأمور 
العدلية والإدارية» وتم التأييد عليها وحتى إن سفير إنكلترا عام ١41١م‏ وكما 
قدمت سابقا البرنامج الإصلاحي؛ وعندما تم تبليغ الحكومة العثمانية بهذا 
فإن مجلس الأحكاء يجب أن رقخة شبكلا جديداء حيث نم تكليف 
الحكومة بهذا. وإن جميع السفارات الإنكليزية كان لبم فكرة غير هذه 
وبخاصة ما يتعلق بالتفريق بين القوة والإدارة» وكان يوصى بها عندما نم 
تأسيس المحاكم النظامية 4# الولايات الخارجية. وكان الظن أن الإدارة 
والعدلية تم التفريق بينهماء وكذلك عندما انقسم ديوان الأحكام الشرعية 
ومجلس الشورى للدولة أيام السلطان عبد العزيزء فإن الأمور العدلية بنظر 
تركيا كانت ب درجة الدول الغربية؛. وكان حسن سير العمل فيها بالنسبة 
إلى السلطان عمل يشكر عليه؛ ولكن الوضع إذا صرف النظر عنه فإن 
الحكام كانوا تحت سيطرة مأموري الإدارة ونفوذهم؛ وإن المحاكم وبصورة 
قفطعية كانت حرة؛ ولبا اسباب كثيرة نظامية موجودة كما أوضحت ذلك. 

إن الولاة والمأمورين كانوا يحولون الدعاوي إلى الولايات الأخرى 
ومحاكمهاء وإن وظيفة المدعي السام أن يقوم بهذا العصل: وإن المماملات 
الإجرائية كانت من اختصاص المأمورين الإدارة. 

إن هذا من بقايا التشكيلات التديعة وليس له طريق ويب زد :اله 
علما أن القانون بهذا الشأن صدر منذ سنتين: أما موضوع اتشخال الحمكاء 
من قيل المواطتين وعتدما تمكابرخ عن موضوع تشكيلات الإدارة وتطبيقها؛ 
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والأيضاح الذي قدمته والقصد منه حفظ حقوق المواطنين والمساواة بينهم ‏ 
إزحقوق المدنية والسياسية؛ وإن الحكام المكلفين بتطبيق القانون المشترك إذا 


جرنوا من امسضمون ومتتتبين من قيل الحكومة الإسلامية: تكيف يحتقون 
.قوق المسيحيين؟ عندئذ ستكون حياتهم وأموالبم وشرفهم وأملاكهم كما 
و إسارى تحن صرف الله الثالية »ولا كيك بسبي السرارات الدكية بينيد» 
ألا يمكن ان تكون حقوق المساواة الممنوحة ليم يرك من الاعتداء عليهه. 

إن الحكومات التي فيها الحكم العام الذي يهدف إلى التقدم نحو 
إلقمام, فإن هذه الحكومات لبا حق يق تعيين القضاء وانتعابيه من قبل 
الرؤساء؛ وإن الحكومة العثمانية لبا حاكمية السلطان فقط. وقد رضيت 
بهذا القرار مكرهة من حيث انتخابهم من طرف الأهالي؛ ولكن الحقيقة 
الآن فإن الحكومة تعطي بيد وتأخذه باليد الأخرى؛ والحقيقة التى ترى 
كأنها تعطي ولم يخرج من يدها شيء؛ فقد وجدت الطريقة التي يتسلم بها 
املسلمون التشكيلات 2 المحاكم: حيث الأهالي هم الذين ينتشبون 
الحاكم: والحقيقة نم انتخابهم عن طريق مأموري الإدارة ويجب الاعتراف 
بهذا أيضا. 

لم يكن يرغب المسيحيون بالانتساب إلى الوظائف 2 الدولة؛ وكانوا 
يدينون بالطاعة كأنهم أسرى ث الدولة وهم مستمرون على هذا . وكان 
السبب 4 ذلك عدم رغبتهم بالمأمورية» وقبل عام 1416م فإن الرؤساء 
بالمحاكم تم تعيينهم من قبل الدولة؛ وبحسب الأصول حتى عام 4/0ام حيث 
تم تعديل قانون الولايات: وبقي هذا ضمن البرنامج كما هو؛ أما الحاكم 
الذي لا يعزل يعتمد أصول الانتخابات ولديه علم بأنها لم تصل إلى حد حفظ 
حقوق الرعايا بجدية؛ لأن الحكام والحصانة التي يتمتعون بها لا يعزلون: 
ورغم ذلك فإنها لم تكن تنفذ بجدية. 

إن الداخل إلى الحقوق العامة والأقوام المتمدنة ضمن هذه القاعدة 


المهمة, وك سنة 1481م أقر تأسيس مجلس الأحكام العدلية التي ضمت إلى 


امغر د الكانى والسلطان عبر 
فإن السلطان ‏ ر 3 : 
القوانين العثمانية أبهنا . ولبد 


|! وله. 
عي ا 3 راعشا | حاتت العاليذى. 
القاتون الأشاسى لعام دمام الذي يشمل من 
دون 

| , وكما هو معلوم فإن هذا ينقد منذ ست 

ل ا لحكام 1 
ا لعا م لم وبصو 3 
سنوات فقنل: وفك النهاية فإن القانون المؤقت لعام رة قطعية 
ونس القرار ماع السكام الايتعزتون : . ولكن لت ا 


هذا اله وك عا ام 
دخريج الدارسين من المدار س الحقوفية لن يطيق لقرار م 


فإن اللجنة 6 المشكلة نالنظر 4 الإصلاحات 2 مصر تقول ل تقريرها 
الذي قدمته: "إن القاعدة وبالعكس فبدلا أن يحموا الأهالي فسيكونون 
السبب ش سوء استعمال هذا القانون عند التعاهل يله : 

إن الحكومة لو استعلمت القانون الأساسى 
ولاسيما بالنسبة إلى تركيا فإنها ستكون همكذا ؛ وقبل عدة سنئوات 2 
بلغارستان: والكلام موجه إلى حكامها؛ فإنهم لو طبقوا هذا ثُ الدولة 
العثمانية لكان خيراً لبا وأكثر وهو: إن الحكام وحصانتهم عن العزل تعني 
ألا يعاقبوا وبحماية هذا فإن سوء استعمال مراكزهم والترغيب لبا فإن 


الذي أدخلته إليه وطبقته 


وضعهم فيد العزل والمحاسبة يكون أضمن للعدل. 

إن الحماية من العزل يجعل الحاكم مستقيما أكثر ولكن الذين 
عندما يسافون إلى ارتكاب السوء؛ وإن أخلاق الحاكم متساوية وبعد 
التدقيق 4 الأدوار المختلفة للتنظيمات وحصرها؛: فإن نيان السفارات 
الإنكليزية وتقاريرهم تفي بالمطلوب ويجب التصديق والاعتراف بهذاء إن 
الأثظل.ة والعادات التي اعتمدت منذ عصور يْ الدول الغربية شككلت هيئة 
الحكام وذلك بعد ثلاثين أو أربعين سنة متواليات: فإن مطالبة تركيا بهذه 
السرعة ليس من حقّهم. 

إن السجون والشرطة متعلقان بالعدلية؛ والخدمات المهملة لبا متعلقة 
بهاء كما أوضحت سايقا: ٠‏ كما أن السجون ن التي لا تليق بالإنسانية 
والألاعيب الخبيثة بها زادت الشكوى من رجال الضابطة فهي لا تحصى. 


إن المحاكم المستقلة لي تركيا لا يوجد فيها رجال ولا يوجد عند استلام 
يماك المستقلة؛ وعند الحكم بالتنفيذ وتأمين ذلك مهما كان له مجال 
.ى». وكما قال لي أحد المواطنين أن ما عرفه (مونتسكيو) بقوله: إن حضور 
2 75 ة فحره من الأمنيات يحصل عليها لا يممكن تأمين هذا : والواقع أن 
بوانين الجديدة أكثرها مقتبسة من القوانين الأجنبية: وإن هذا أكثر ما 
نمل إليه العقل البشري من القوانين الحديثة؛ وإن تفسيرها وتطبيقها يتوقف 
على المعلومات المخصصة لبا؛ وإن حكام الحكومة العثمانية محرومون من 
هذاء لأن أكثرهم جاهلون بالمعرفة لدرجة أن الصدر الأعظم قال 4 شهر أيلول 
ماء ام غندما نشر مقالاً بذ هذا الموضوع: إن الطرق الملتوية 4 المحاكه 
ليس سببها التشكيلات وإنما ب الحقيقة عدم كفاءة المأمورين ش العدلية 
ويخاصة رؤساء المحاكم غير المقتدرين ويجب البحث عن هذا. 

إن الصدر الأعظم هو الذي اعترف بجهالة هؤلاء؛ ولوأن همذا كان 
تواما للعفاف لكان بالإمكان أن يكون معاونا لالإستغامة ك يعطن الأحوال: 
لآن الفجرية والجهالة مم لك يكن أن تشكلا مانا لإحقاق الحق» ولكن 
كل عام وحاكم قد يرتكب الأخطاء دون عمد» وإن الذي لديه الاستقامة 
والعفاف برج كاملء وأما 4 الدول العثمانية؛ إذا كان صاحب الدعوى 


مسيحياً فإن المحاكم التي تأمن الطرف الواحد لا يستطيعون الحصول عليها. 


000 
إن اككرما كان مثايرا نغادات واشكار الساميخ الاسلاحات ورقامة: 
التفريق بين الإدارة والعدلية. 
إن القانون ث الدول الغربية يفرق الحكومات إلى ثلاث أقسام؛. ولكن 
هذا التفريق كان بعد الحروب والمنازعات الطويلة وندة لا بأس بها من الزمن 
وفد دمت هذه الأمور. ولكن ش الدولة العثمانية التي لم تستطع تأمين هذا 
ولم توفق فيه كثيرا » شل كانت معذورة. 


اهيا الكلام من أجل تخليص شينه التعليم اسن ين 0 والمساعي 
الى كرضي السكرية هن أجل لك فقد كانت كاملة النتفيد وبمساعر:ة 
الأجانب. ولبدا فقد وفقت فيها إلى أقصى درجة ويسرعة. 

إن تأثير العادات والتقاليد بالنسبة إلى القوانين وتأسيسها؛ وإذا كان 
هذا المثل صادقاً فإن تركيا كانت بعيدة كل البعد عن المدنية؛ وعلى انفراد 
ويل شك يحخون العمل صادقا. 

إن الدين هو اخلاق الشائيين وعندما يتحكم © منلكيتها ويودر 
عليهاء فإن موضوع التربية والتعليم كان بلا قيد أو شرط؛ وكان بيد العلماء 
ومنذ أيام السلطان محمود الثاني؛ والمحاولة مستمرة لرفع أيدي العلماء عن 
التدريس واستلامهم التدريس الديني فقطء لأنه بقي 4# دائرة محدودة:؛ وإذا 
كان السلطان قد حاول تأمين التدريس للحياة العلمية والوظيفية والااحتياجات 
التربوية» فإنه لم يوفق شك ذلك؛ بسبب اعتراض العلماء على هذا ؛ وإن 
مخالفتهم لمثل هذا الأمر كان مطلوب التحضير له للخروج من نطاق العلماء 
وتخريج عناصر لاستلام الأماكن المخصصة للتعليم فيهاء وقد بينت ذلك 
وأوضحته ضمن الكتاب؛ وقد حدث بعد سبع سنوات وبالتحديد عام 1447م 
بعد صدور القرار الحكومي بتخليص مجلس المعارف العمومية من يد العلماء؛ 
وقد نم بحث هذا بحدذر شديد ثم فتحت مدارس ابتدائية فقط» حيث ا لبا 
مجلس معارف خاص ووضع النظام التدريسي ومراتبه. 

إن هذا النظام ولو كان نظريا وحتى إن وجود مثل هذه المدارس لم 
يوجد ء فإن وضع الأساس لمثل هذا الأمر من قبل الدولة لم يكن سهلاً لأن 
المدارس كْ تركيا قائمة على أنموذج غير الذي تعترف به وغير مقبول: ولدى 
وضعها موضع التطبيق وكيفيته؛ فإن نفوذ فرنسا ثْ هذا وزيادة مساعداتها 
ذلك كانت قبل حرب ١147م‏ ولدة ثلاث سنوات وما قبل هذا التاريخ. 

إن فرنسا كانت تفكر بجدية ثش موضوع السياسة 4 الشرقء. وإن 
المدارس كما تريدها الحكومة تم تقسيمها قسمين: 


نكر الم ٍ- 51-6 
تسيراع 3 ل ' رعر, تديرها الجماعات غيب ة والد, روس آل 
يكأنت: دثهمى 22ت المساحذ كانت 23 لمرنيه الثائية. كك :. للج مه التفنيت 
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6 مسدا مه سمم ححببن 1 , 
دده ف غخسيضيه البزريسي : وكدل لرحكب ببع الحرية لحامة 

لز سصشاصوّن لجديد 7 


أت نه 
- - حسم ” و 
5 إ لدشع»ه لنب هرو ة إن ١‏ - 2 | 
لشغنز 3( استسات ثر نا ل مقشصمودر وهى الدراسات الما 3 نمأ من المؤس عا 
- 57 - كلى 
الخاصه و2 يوجد عن يديرها. ولحر: هناك 


: ن هه ك بعض المدارس الخاصة السشاعد 


لا 


: من 
ل #وشيراء عن القكال ١‏ ده 20 , 1 
مام 06 يم سصر باشميه النقص»: وم تاسيس المدرسة السلطانية أو 
وح ع هد ون مس )عاد اود : م 3 
رحج عمى» : ج- تو يات حادء نم إحداء فك مكل هده المد: رسة ؛: وإن هيئة ومجموعة 


وال 1 لات ا أفحف] 7ه 3 7 ات ََ 
7 تلقنون تتطليان إيجاد مدارس للدراسات العلياء ولكنها بقيت مدة على 


إن الكدارس الأيفاتئية وما بعدها والدراسات العالية كان المشرف عليها 
عضواً من قيل الحكومة وناظراً عليهاء 4 العاصمة استائبول كان له مجلس 
خاص للمعارف؛. وكذلك يش جميع الولايات؛ أما المدارس الحربية والبحرية 
دوة وتكرق علييا الأنارة ف الدولة. 

: هت هو التظيم والكريية بالتينية إلى التعظيسات التى هى من أفصيل 
الآثار ا لتى شكلت الدولة العثمانية: ولو أن المسلمين ومنذ عدة دهور أقدموا 
0 العمل؛. فخلا شك كانوا سيقطفون ثماره منذ زمن بعيد. 

إن قانون التربية والتعليم والقومية والتحكم بها من قبل الدولة 
وشرعيتها ومساعدتها لمثل هذه المشاريع كانت فردية أو جماعية أو خاصة ؛ 


2 1/ 


: - ح تت ١.‏ 0 01 و2 دوت , الا 
وقد تركت لبا الحرية من اك لامر 


للجماعات غير المسلمة ومن 0 وإرزة لعاداتها وتقاليدهاء ٠»‏ ورغم هذا فإن 
وإن كانت ممه 
0 الاعتراف والنكر للحكوم: 


الفرنسية التى كانت السبب > 
2 -ىار م )؛- قزم خنمات جليلة: 
روود و 


7( 
1! | اء؛ وقد نمف ت إزالة هذه السيطرة. 
007 تسعءا الكوايه + الروحانية إلى الدنيوية ؛ حيث إن التربية والتعليم 


؟1! | نه حتياجات الدولة العثمانية إلى الت لتنظيم والإصلاحات فد حل 
الكتاب فإن الدولة كانت بحاجة إلى تجميع 


بت +٠‏ » التعليع تحت سيطر 


ضوع عتفاء م خشى] قنقية -2 اول 
3 - ل ا 


: قومية مختلفة لديهاء ويجب أن يوافق الجميع للعيش بينهم بسلام» وإن 


ادل كاثون سروك هر هذه القوات 
ببعضهاء لكن الدين ن الذى محا ا 5 


الشعب وعدم قبولة أيضنا لبقية الأديان والتعايش معها. وحكذلك اختلاف بقية 
الأديان والمذاهب على نفس المبدا الذي هم فيه؛ فإن هذا الوضع حساس ويجب 
روري له وبالسرعة القصوى. 

كان الناس يح القرون الوسطى يعبدون عدة آلبة» ولأن هذا الشىء مبهم 
وناقصء فقد كانوا يقبلون الائتلاف مع بقية الأديان: حيث أعلن القانون 
الخاص بالدين المسيحي ْ ذلك الزمن وهم الرومان, إن الدين الإسلامى 
يعترف بهذا الدين. ولكن لم يدخلوا المسيحيين ف الأمور الجسمائية اى 
الحكومة كما هي لدى الإسلام. ولا يوجد ل الدين المسيحي ما له علاقة 
حتى بالأمور الدنيوية؛ ومن هذا فإن المذهبين ن أحدهما ينكر الثانى يرده وهما 
يتباعدان بسبب وعند فتح هذه البلاد و : 


3 وحمها فيها. كانت هذه الأقوام 
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والمذاهب تحت إدارة الدولة وبالمقوة تتعايش بسللام من دون أن يتدخل أحدهما 
بأمور الثائني؛ ولكن عندما فتح امسلمون أوروبا العثمانية. وعند تأسيس 
السمكتومة فإما استطفاها وإما تحكما؛ تم التفريق بين المسلمين والمسيحيين: 
وذلك يسبب الأوضاع الابعتادية لكل منهما؛ إن هذا المرّل كان بمثابة 
قانون ولاسيما أيام سلطنة محمود الثاني, فان البطريرك الرومى الذى كان 
لم تعط لأي دين من قبل ومن الدول 
كافة؛ وخاصة أن مثل هذا المذهب يعد عدوا للدولة. 


له السلطة المذهبية الواسعة والحقوقية 


إذا ومن أجل هذا فإن الدين والقومية مترادفة لدى المسلمين؛ وكذلك 
فإن المسيحيين كانوا مترابطين ف هذا الموضوع مع الرعايا كافة حيث بلغ 
التأثر بالدين درجة كبيرة بحيث تفوق على القومية؛ وحتى كان 2 زمن 
تطلق كلمة الروم على المنتسبين للدين المسيحي كافة ومن المذاهب كافة مر 
الأسلاو واليونان تم جمعهم تحت رئاسة واحدة. 

إن النظر 2 هذه الأوضاع وعلى ما يراه السلطان وصلاحياته من هذا 
الزمن وحاجة الدولة إلى احتياجات جديدة وقوانين حديثة. هو عكس ما 
كان الفاتحون يقبلونها من الأصول والفارق ين الأقوام الغالب والمفلوب: وإن 
إزالته تعني التفرقة بين الدين والدولة»؛ وبهذه الصورة فإن المسيحيين والمسلمين 
يكونون نحت راية واحدة؛ أليس هذا هو المطلوب5 

إن محاولة الحكومة العثمانية الحفاظ على البقاء والرقي؛ فإن الدين 
كان بالإمكان احترامه ضمن دائرتهاء وجميع المذاهب والملل من دون تفريق: 
وكان بالإمكان جمعهم باسم الحكومة العثمانية؛ وإن قانون المساواة 

كانت التنظيمات شْ أول عهدها شّ زمن السلطان محمود وعبد المجيد 
وعبد العزيز. وإن رجال الحكومة كانت فكرتهم العمل بهاء وهي تتطلب 
القوة والاقتدار؛ أما صلاحية المسلمين من الحقوق والامتيازات فيكفي تقليبها 
وكف اليد عن بعضها والخوف من هذاء حيث كان هناك ترددات كثيرة 2 


هدا المضمار 1 ولكن 5157 الاصلاحات وعلى فترات منبياعد:ة وغير امل , 


وعلى هد 2 


تؤثر بأفكار وقناعة المسلمين بها لدرجة الشعور بها : شإن م 
ساوضحه وأبينه من أن هذه المحاولات لم تكن عقيمة. ولما أيجابيات 
بعد حرب القرم. 

اتفقت الدولة مع السلطان بموجب المعاهدة ومن شروطها ملكية الرون 


العثمانية واستقلالبا على ما هى عليه؛ و4 أثناء المذاكرة فإن موضوع تحوى 
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٠. - 52‏ هه - 3 5 ْ د ِ - 02 . 1 
الحكومة في اتدين إلى الدنيوية قدم الحل تماماً:؛ ونلكخن الدول ادوروير: 


إلء٠‏ 5 ذا.- 1 - 
ن اله منيازات هل 


كانت تطالب برؤية وتحسين أوضاع المهٍ واطنين: وإن 
والسياسية وإلفاؤها دفعة واحدة لم ترض به الحكومة العثمانية : يسبب الشرقة 
بين المواطنين: أما الدول الأجنبية قفر ي نظرهم أن أول اتحاد العناصر المختفة 
يجب أن تظهر ذركيا بعضن الروخاتية الاأسلامية 2 الدولة وامتيازاتها انخاس 
بهاء وأما من الناحية الثانية وبموجب القرار الحكومى لك عام 1461م والزءِ 
فيه أن الجماعات غير المسلمة وامتيازاتهم سوف يحافظون عليها : وإن الاتحاد 
الذي يدعون له بالقرار الححوسي يمع بين العناصر المختلفة: فإن هذا غير 
ممكن وليس الأمر سهلا بعد: وإنما على العكس تصعب الأمور وقبل صدو, 
هذا القرار بدء المباحثات التي كانت تجري بين الحكومة والسفراء الأجانب 
فإن السفير الفرنسية (طووئل) كان مترددا ‏ موضوع الامتيازات المذهبية. 
وكان يرى أن يطبق قانون بدلا من هذه الأمتيازات لكلا الطرفين. وإن هد 
سيكون أنسب بالنسبة إلى الجماعات غير المسلمة ويحسن أوضاعيه المعيثية 
والحرضيهية ويكون هذا القائون إلى جائبهم أكثر ويجب أن تذكر هذا. 

إن وظائف البطارفة والحاخام د نم التفريق بينها من الناحية الروحانية 
والسياسية؛ ونم إحداث مجلس جسماني لحل منهماء والنتيجة فإن 
الحكومة العثمانية كان المطلوب منها إحداث 00 صغيرة مشابهة 
للبطارفة ب الحكومة ووضعها موضع الإجراءات. 


عدية دمة. هذا الس ل الى ء ' 8 
إن الحعحهو مه وميثل دامر غإن الادارة ضصمن الدولة والعناص 1 27 


فيها تساعدهم على التفوق. و2 الوفت نفسه سوف تعرضهم للتها 06ظظإ 
«يحتمل هذا وإن ضعفها ونفوذها سيكون محققا عند التشبث بالاصلاحات 
وض تحركت الحكومة بحدر شديد : وأما المعاملات الحقوقية بدلا ى. 
الأحكام الشرعية؛ فإن الإجراءات التي الدول الأجنبية مشابهة ليام 
جاتب القوانين المدئية ويجب إحداث فانون مدني وتطبيقه وهذا من 
الضروريات؛ وقد تحدثت عنه سابقا زيادة على هذا . فإن الأملاك الوقفية 
الاسلامية حولت إلى الملكية بقرار من الحكومة. 

إن تعويد الناس على الأفكار الأساسية وتبديلها بالأفكار العامة: تم 
تحديدها ِ إحدى وزارتي الحكومة؛ وقد عد ذلك نصراً للمسحيين: وعلى 
الرغم من هذا فإن الحكومة تحركت بحذر شديد فيما يخص هذا الموضوع. 
ويمكن أن أضيف عليها أن العنصر المسيحي معين 2 الوزارة ‏ لبنان 
وسيسام. هذه الولايات ممتازة ومستثناة من المأمورين. وإن كبار الموخلفين 
بين الولآة بيد المسلمين باقية» وك عام 5/ل4ام غند المذاكرة عن القانون 
الأساسي للدولة العثمانية ومدحت باشا الذي كان ينوب عن السلطان حيث 
كان مككلفا بالتباحث 2# موضوع الفصل بين القوة الروحانية والجسمانية 2 
الدولة: وحس ما افترحه مدحت باشا أن تكون الحكومة لا دين لباء وأن 
الرجل المريض وصل إلى النهاية من مرضه؛ وأن الأفكار العمومية والبحث 
عن العلاج والعثور عليه لم يقدم عليه مدحت باشا لأن الشريعة والقانون 
مقدسان؛ وإن دين الدولة بقي على ما هو عليه: ولكن القوة الإجرائية والقوة 
التشريعية والعدلية تم التفريق بينهما تماماء وإن السلطان والحاكم الروحاني 
له والحاكم الجسماني تم التفريق بينهما بشيء قليل: ولا شك أن هذه 
التدابير لم تخدم المطلوب؛ ولكنها كانت أول التدابير» وإن الصفة الروحانية 
للحكومة كانت الصفة الأساسية لبا ثم تبدلت شيكاً قليلاً: ومع تطور الزمن 


سوف تتبدل نحو المطلوب» وعلى بينته ب آخر باب من هذا الكحتاب ولكن 
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هذا اليوم لم يأت حتى الآن؛ لأن السلطان الذي أتى وهو عبد الحميد الثاني 
ويك زمنه فإن حدوثه من المستحيلات. 

إن الإسلام والقانون الأساسي لعام 1177م الذي أعلن أن دين الدولة هو 
الإسلام. ومع هذا فإن الشريعة والمأمورين شك الدولة مهمتها الخدمات العامة, 
وقد تركت بعض من هذا إلى الحكومة الجسمانية وهي تعني الموافقة والعمل 
على بعض الإصلاحات؛ وإن الدين الإسلامي تنازل عن بعض حقوقه وامتيازاته 
كمساعدة لبقية الأديان والملل مثل بقنية الدول المتمدنة؛: غير أن هذا كان 
بالآمكان حدوكه: والللاصد من هذا ليس استقلذل الدين اللسيصى استغلذلا 
مطلقا؛ ولكنيا كانت تحافظ علية ويفدة قوائين كانت ملزمة من هذه 
النقطة؛ إن الحكومة لا يحق لبا التدخل شك أمور بقية الأديان وبالعكس 
كانت تقدم لبم المساعدات» وعند الاضطرابات والمشكلات تحاول الإصلاح 
بينهم ؛ لأن العداء بسبب كثرة المذاهب ومراقبة بعضهم بعضأء فإن الحكومة 
تبذل فصارى جهدها للصلح: وهذا يعد من حسنات الحكومة؛ والجهة التى 
أردت أن أبحث فيها هي حرية الكلمة والاعتقاد؛. بمعنى أن يدخل من يشاء 
إلى المذهب الذي يريدهء وله حق تبديل المذهب والدين؛ ومن جملة هده 
القوانين أن يمنع المسلمون من دعوة غيرهم للدخول ب الدين الإسلامي؛ وإذا 
منادخل أحد السيحيين ك الدين الإسلامى يخوفا على حياتة وبالقابل لبذا إذا 
تم قبوله فإنه لا يمسح له بالعودة إلى دينه السابق» بمعنى أن يرتد عن 
الإسلام؛ وبالطبع فإن دين الإسلام قديما وحديثاً 4 العصر التاسع عشر وما 
قله كان جبرء اتركد الأعدايى وكتئف هذا الحمكم يكان مرجودا عكد 
المسيحيين عند تغيير المذهب. 

إن التباحث 4# هذا الموضوع الحساس الذي كان جاريا بين الحكومة 
والسفراء الأجانب م موضوع تغيير المذهب فإن السفير الإنكليزي اللورد 
استرتفورد افترح تغيير المذهب وإلغاء عقوبته وكيفيتها لتدخل ضمن القوانين 
الجديدة يك الدولة العثمانية. 


فرك 


لقد قال عالي باشا: إن مثل هذا الأمر سوف يعترض عليه المسلمون وإن 
السلطان ويصفته الخليضة سوف يتأثر مركزه مباشرة بهذا الأمرء لأنه 
الحاكم الجسماني بالنسبة إلى الإسلام. فريما يتضرر من هذه الناحية : 
وهذا كان جواب الصدر الأعظم ولكنه وعد برعاية هذا الأمر ولحكحن دون 
أن ندكل .2 قوانسن الدولة. 

وك معاهدة باريس وك مقدمة المادة الرابعة منها كان الحل لبذا الأمرء 
إن حكم الإعدام للمرتد ألفي وإن الأحكام المتعلقة بتفيير المذهب تم إزالتها 
من الأحكام النظامية ث الدولة. 

إن الجمعيات الأمريكية والإنكليزية ١١‏ لتي لبا حرية التحرك التامة أعلن 
السير هانربو لوره ك: إذا أردنا قول الحقيقة فإن أرباب الدين المحمدي 
ومساعدتهم للمدهب البروتستانتي وحريته؛ فإن هذا يكون موضع التقدير 
حيث إن هذه الحرية والمساعدة لا يمكن أن نصادفه مثلها 4 الدول 
المسيحية » إن مثل هذا القول هو الحقيقة بعينها. 


(0 

إن محاولتي وبصورة مختصرة ومجملة للأدوار المختلفة التي مرت 

التنطيمات بها كافةء فإن الدولة لم تستقد من هذا الأمر مادياء وإن تأكر 

المحصولات والمبادلات الاقتصادية والزراعة والصناعة والتجارة ث أي درجة 

استفادت من هذه التتظيمات: وكما هو معروف بالنسبة إلى الزراعة 

وعندما طبقتها تركيا فإنها كانت المنبع الوحيد للثروة بالدولة لأن طبيعة 
الأرض الإقليمية ووضعها الجفرال لم يكن يساعد بالقدر المطلوب للدولة 
لا حتى الزراعة. وهذه الموانع فيها وعدم مساعدة الدولة لبا وعدم العناية 
بها فقد تأخرت لأنها غافلة عنها والكادر المتخصص لمثل هذا الأمر 
مشقود, ولا يمكن أن يكون 2 أوروبا بلد بهذا الوضع؛ وقبل كل شيء 
فإن الطرق العامة والمعابر بين الممالك مفقودء وإن كانت يْ حالة لا يمكن 
وصفها لأن منطقة الأناضول والمصايف والأراضي الخصبة فيهاء فإن 


رفة 


الأهالى كفانوا على فقر شديد ووضع سيئ. حيث إن نقل البضائع إلى 
المرافن يحكلف أكثر من ثمن البضاعة أو يزيد من أجل التصدير. وإن هذا 
كان السبب الرئيس لترك الأراضي من دون زراعه حيث حّانت 0 حسسب 
حاجة المزارع لقوته فقط مما جعل الدولة تكون من الدول المتأخرة, 
وكذلك فإن المزارع ليس مالكا للأراضي: وقد أوضحت هذا وما يتعلق به 
لذ هنذا الكتاب:؛ نيما فإن المزارع لم يكن سوى عامل ليس له من 
جهده وعمله إلا الشيء القليل. 

إن ثلاثة أرباع الأراضي ل الدولة العثمانية أميرية ووففيه والقرويون 
مستأجرون فقط ولا يستطيعون تغيير مواصفاتها. وإن البيع والببة وبقية الأمور 
المتعلقة بالأراضي ليست لديهم الصلاحيات والأعشار والبدل عن خطعة الأرض 
ومشابهة لباء أو مثل ما هو ك الدول الأجنبية حيث طالبت الحكّومات 
الأجحتنية بهذا لأزاقة اتشسرر عن الخرزيئة : وكد صسدر كق صاء لكام السماء 
بانتقال الأراضى الاميرية والوقفية الى اصسحابها من الدرجة الواحدة وحتى 
الدوعة السابعة وبعد عشير نوات والحكويئة له تطيق هذا حيث صد, 


اب 


د 5 
ا اب 


قانون يسمح بموجبه تحويل الوقف الى ملكّية خاصة . وان الناقص ثح الزراعة 
المحلية هو العملة ومهما كان الثمن. ففي القرى اعتبار هذا فإن الآجانب 
الذين هاجروا وآتوا من الممالك العثمانية لشراء الأراضي وفد حق لبم 
ملكيتهم :. ولكن فلة اليد العاملة وعدم تطوير طرق الزراعة وإيجاد حلول لبأ 
واحتكار أصحاب الأراضى كان السيب ق فهر دائم وميؤوس هنه: وأصبل 
السيب القائون المتضارب واللغاير للعدالة وإاشكالاته 

إن التنظيمات بهذا القانون لم تستطع سوى تغيير ماهيته وتعديله فقط؛ 
إن حق التصرف لصاحب الأراضي بأرضه فإن الضرائب كانت عليه أكثر 
من الجروح لباء وعند تحصيل الرسوم من الإنتاج فإن الأعشار كانت كأنها 
كثر من الإنتاج» وإن المطلوب الشرعي من تحصيل الضرائب والجباية تسهيل 
الأمر والنظر فيه. لأن هذه الضريبة عند تنفيذها كانت تتم بطرق مضرة 
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ربفين مروعة:وكدلك فإن تسديس الأعشتار لم يكن متساوياً غند التقدهر 
والتقسيم؛ وإن:هسذا يطبق على الفقراء فقط من قبل أعضاء المجالس .ف 
إنولآيات» وكانت ساملة التجار سيئة ها ذااى وكزلك فإن الأعشار كانت 
تأخذ بالمزايدة؛ ومن هذا المنطق فإن 
ويطالبهم بأكثر مما هو محدد له. 

إن هذا العمل غير قا 


الملتزم بهذا كان يأخذ من القرويين 


نوني وكان يمر من دون عقاب؛ لأن المأمورين 
كانوا ينمضون أعينهم غنهاء ومع مرور الزمن اقتصر على تامين الاحتياجات 
الداخلية» وي بعص المناطق من آسيا ثم تصديرها لبعض الصناعات الحلية: 
وعند سقوط الدولة العثمانية سياسيا بدأت هذه المناطق بالاتصال مع الدول 
الأجنبية؛ مما أدى إلى تدني الإنتاج تدريجياً. 

إن الإصلاحات الجديدة والضرورية ونتيجة لذلك كانت الدولة 
مجبرة على الاستعانة بالدول الأجنبية؛ ولم يكن موجوداً 2 الدولة 
العثمانية قيد يمنع من الأمور التجارية قديماً؛ لأن طرق المبادلات كانت 
جارية بحسب الشرع؛ و4 تشرين الأول عام 1457م وضمن وقائع الأحداث 
المذكورة وكما هو موضح فإن الحرية بالنسبة للتجار الأجانب ‏ جميع 
أقحاء البلاد كان مسموحا ييا ومزينة.. على نكا القجار شإن الأمكي: 
الخارحية واتجمارك عقد الاستيراد والتصدير كانت بنسبة ؟7 عن القيعة 
النقدية لبا وقد خفضت حتى بلغت إلى *١‏ ويتطلب هذا النظر بالآمور 
الاقتصادية للدولة وضرورة بحث هذا الأمر ضمن القاعدة الأساسية التي 
لم تتوافق معها. | 

إن هذه الأصول الى من دون حق لآ يمكن أن تحدث لو تمت المحافظة 
على هذه التنظيمات. 

إن التحديث 4 التشكيلات العسكرية من قبل السلطان محمود 
والشرمات العمومية السكومة ومصاريفها دفعه إلى زيادة الضرائب لتامين 


1ت 


الخزينة حيث تم وضع قيود لعدة أشياء تدريجيا شملت كل شيء من المواد 
المستهلكة. ولكن التجارة الخارجية تضررت من هذاء ونم حساب 
الاستهلاكات الداخلية والرسوم عليها. و كل عام بدأت تتزايد هذه 
الرسوم حتى بلغت درجة لم يعد لبا حساب. 

حاولت الدول الأجنبية إيجاد حل بغية رفعه عن التجار ومعاملة المأمورين 
للتجار بطرق سيئة؛ وهذه الرسوم الباهظة شعرت هذه الدولة أنه من الواجب 
وضع نظام من أجل الإشراف عليه حيث تمت مراجعة الحكومة العثمانية 
4م يك هذا الموضوع وتم التباحث والاتفاق على أن البضائع التي تبلغ نسبة 
الجمارك عليها من 7١7 ١6‏ أو حتى 70٠‏ يجب إلغاء الرسوم الداخلية للدولة؛ 
ومقابل ذلك فإن الصادرات ستكون 494 وكذلك الواردات وعلى حسب التجار 
يكون ؟ أو 1/7 ضمنا. 

إن الرسوم المختلفة التي كانت متعاقبة للجمارك عادت إلى أصولبا 
الداخلية. وكما قدمت ذلك ضمن الكتاب فقد تضررت من هذه المحصولاات 
المحلية, وإن الاتفاقات شك عام ١181م‏ الجديدة ومحاولة إلغاء أو التقليل من 
الاستهلاك للمرة الثانية تم التصديق والموافقة على أحكام المعاهدة بالنسبة 
للصادرات والواردات الداخلية 748 وللبضائع 7”/ كما كان معددا لباء ولكن 
على أن تخفض 2# كل عام /١‏ فتكون خلال عشر سنوات ضريبة الصادرات 
١‏ وضريبة الواردات ١‏ واليوم فإن العمل التجاري الآن وبموجب المعاهدة فإن 
تركيا و4 عام 1858م فإن الاتفاقات التجارية والتعامل بها سوف تؤمن لبا 
فائدة كبيرة. 

إن زيادة الواردات وتخفيض الصادرات على هذه الصورة فإن التعرفة 
القديمة تكون قد تغيرت وعلى ما كتبه عالي باشا ش تقريره وكما قال: "إن 
مساعةة الدولة والسعى على تحسين الزراهة والصنتافة سوف شكون عيبا * 
تطوير التجارة ورفيها إلى المستوى المطلوب. 
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,ميت هذه الأمنية إلى درجة لم تكك : ن له الحشيا' نه وتزايدت ضريية 
رربي بين الحكومات وبين الئل ل التجارية بشكل ملحوظ وإن مكان تقرييا 
ظ| .إلى مرجة ما يطلبونه ولا يمكن البحث هيه" . 

0 إن الجدول السنوي والخلاصة فيها لو قدمت ‏ الباب لكا 

5 .ولا شك أن الصدر الأعظم خ عام ١5"ابا‏ ام والمعاهدة التر ن كانت سوف 
5 بنفسه والفوائد التي يرجوها لم تحصل كما هو المطلوب جميع 
59 والحكومات: إن تركيا وثروتها الزراعية والباطنية متوفرة لديها. 
ولكن المواطنين وحسب وضعهم البدائي وكما يتحللب هذا الوضع من الحياة 


إن اوصح 


العيشية فإن المبادلة التجارية الجارية بينهم بالمثل؛ وإن الصادرات متساوية 


55 تقريبا ومن هذا فإن المحصول من أل زراعة وتأمين مس3 هرا 
للتطور ولا حاجة للشرح. 
إن التجار المسلمين عندما كانت التجار: 


حره شانهم بهوا بعد المعاهدة 


لى وضعهم القديم» وإن الأتراك ليسوا قوما تجار ولا بمك: أ كنا 
مزارعين أو حتى صناع. 
إن الذين يعملون ح المهن لبم أو+ لام 4 


عمأ : د 
5 ل جد مع بوكر 


الخبرة وهي ليست موجودة لديهم» ولكن متطليات الرقاهية الى يملكونها 
والأراضي والأملاك جعلتهم أغنياء يعيشون على الضرائب من الأملاك التى 
فتحوها واستفلالبم لليد العاملة كما يريدون وإن أكثر التجار خ ذلك الزمن 
كانوا من الأرمن وحتى عند حدوث العصيان ك2 اليونان: وبعد حرب 
الاستقلال فان الرومانيين الين انتشروا 3 آسيا وأوروبا المثمانية و3 الولايات 


كافة جعلتهم أصحاب خبرة ة هذا المجال.: كذلك فإن التجارة مع أورويا 





'- أفادت الجداول الإحصائية للتجارة الخارجبة 4 تركيا وذلك لك قد نشر عن السنوات الأخبرة؛ وكانت إدارة 
الرسومات قد نشرت ما بين تهاية شباط حتى آذار لسنة 4 اخمارام الجدول التالي 
إخراجات 
إدخالات 
ترائزيت (مرور) 
يكون المجموع 





ات 05 ١‏ 1 الد 3 
بالدرجة الثانيه ؛ أما موصوع لتجحارة الجدير, 


: 5 نفه أأضة اء 
:لان جميعهم كانت مهمنهم الحقيقية و 
الدول الفربية ويظهرون دينهم وتجارتي 


كانت بأيديهم: ويليهم الارمن 
كإن اليهود وحصنهم فيها كبير 
١‏ حارة الدئى يعملون بها أكنر س 


أكنر. 
0 أن نضيفء إن المسلمين ليس لبم علاقة فوية بالبحار والأنهار, 
قن التجاره انبسية وف على اليسكان الأصلرين الذين ويسكتون السوامر 
القريبة أو البعيدة عنهاء لكن السفن بأيدي الأجادب. 
69 

عندما قدمت عن الوضع ‏ تركيا بالنسبة إلى الزراعة والشروات 
والتتجارة غير المتناسية والمتأخرة يسبب الطرق والموانئ ومتافذ الدولة إلى 
الخارج وعدم كفايتها و بعض المناطق مفقودة (وقفد تكلمت عن هذا) فإن 
الشركات كانت 2# الواقع الثاني بالنسبة إلى الحكومة ؛ ويمكن القول: إن 
تعيين أحد المسيحيين وزيرا للشؤون التجارية فهل يدل هذا على أن الحكوم 
بحاجة إلى الطرق الحديثة بالنسبة إلى الشركات؛ وهذا أكبر دليل عليه. 

وك عام ١188م‏ فإن أحد المسؤولين © الحكومة وهو حسن فهمي وبنية 
خالصة يقول: الطرق ‏ سكك الحديد ‏ تنظيم الأنهار والسدود وتعميق الموانئ 
وإصلاح المستنقعات وبقية الأمور المطلوبة يتطلب أن تكون لبا شركات 
لدراسة قواعد فنية الخاصة بهاء وتضع برنامجا لمثل هذه الأمور؛ ومع القيام 
بالتنفيذ لمصلحة الوطن والمواطنين؛ يمكن الاعتراف بأن هذا لم يحدث؛ وإن 
الخيرات والثروات التي عندنا أكثر مما عند الأوروبيين: وإن الشركات 
لديهم ويصصورة منظلية قسمى داتسا إلى العمل؛ وإن الدولة لدينا تهمل المنابع 
والثروات الكثيرة ولا تستفيد منها وحتى 2# المساعدة ولا تعمل على تسهيل 
سقناية الأراضي بفتح القنوات والموانئ التي تمتلئ بالرمال لا تزيلها وسبب هذا 
الكسل: إن الحاجة إلى مستودعات هن أجل التخزين للتجارة ومؤسسياتها 
فإنها محرومة منها؛ إن تراكم الطمي والحصى والرمال وصل حتى أبواب 
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منازلنا وشوارعنا ١‏ اليسن»» هناك لا أتوسل القيا 


م بالعمل على 


ضي الزراعية ومحصولاتها 
59 بالأعمال المهنية ؛ ' اليد العاملة “وجودة ولكن راس المال الاستثماري 
مفقود» وإن الأجانب المتخصصين يأخذون رأس المال". 

إن التنظيمات وموضوع الشركات لم يستفد منه هذا النص؛ حيث نقل 
لا ت: إن الشركات التي تأسست 


الآن والأعمال التي نفذتها هى ١‏ *؟ مترمن الشظ الحدرو, ي المؤلفة من خمسة 
اوري لوول وم رقي مع بعس يتن ريسل من الى اسل وو : 


000) 

إن موضوع الضرائب والأمور المالية اش قرمت 
الموضوع المالي عزن وليس له حد أو حساب رسيي سر 
وإفلاس اقتصادها واضمحلاله كان السبب. 

إن الدولة لم تكن مديونة منذ أقل من أ 

أجل معركة القرم مع روسيا التي انتصرت 


مطالعتي فيها فإن 
ء التعامل: وإن تركيا 
ربعين سنة ويك مدة قصيرة من 
قيها ولم تدخل يعدها أى معرك: 
فيكف تكون فادرة على دفع الفوائد عن الديون التي عليها وإذا 555 هذا 
من باب الإفلاس فإن هذه أكبر عبرة ويمكن أن يؤلف عنها كتاب واحد: 
ولكننا قدمنا 4 هذا الكتاب كمية التكاليف العمومية بالنسبة إلى الجباية 
وكيفينها ولكن الحكومة وبسبب عدم وجود مأمورين الأكفاء للنظر 3 
موضوع التفكير أي ميزانية الدولة وتأمين الخزينة فيها 
وفمت إلى عدة نتائج يمكن الاستفادة منها. 

إن طريقة تحديد التزامات الضريبة تستثنى منها عدة أشياء فقط. والتي 
كانت مجبرة على بقائها كذلك هذه الضرائب بالعمومية وكيفيتها 
وبجيايتهاء.طإن الحاصلات الواردة قسما منها كان بيد المأمورين والأهالي 
ومحصورة بأيدي عدد من الأشخاص ولكن المحاولة لمنعهم من هذا ؛ فالطريقة 
كانت سيئة لأن الذين كانوا يعملون بها اكتفوا بالإعلام عنها فقط. 


ويعد عدهة تجارب 


8آ2ظ2 


شياع دوماء إلى عام 1487م أن ديون الدولن 
العثمانية بلغت ما يقارب ستة مليارات من الفرنكات؛ وإن الأوضاع المضطرية 
عام الام التى 3 الدوله ببعكن الديون لم ندرس يصورة جير:, 
ولكحن واردات الدونة مان نيك أعمناء وأشخاص أجائنب؛ ا القسم 
المالى المهم حيث إن الدولة عانت محبرة على هذا مما يثبت أن الأمور المالية 
0 نظام: فضلاً عن كثرة الإسراف والمصاريف #ك غير موضعها. 
كانت الواردات العمومية للدولة تدار من قبل الدائنين وبإشرافهم؛ و أواخر 
حكم السلطان عبد العزيز كانت الأوضاع تنذر بهذا وعند الاجتماع المام ٍِ 
برلين فإن مراقبة الأمور المالية كانت صريحة 2# هذا الموضوع: 

إن تركيا وبموجب هذه المراقبة المالية من قبل هيئة الأمم ما المقصود 


ان أصول الادارة المالية ومن 


منها5 إخفاؤها والتستر عليها والاتفاق معاء وقد كانوا يتظاهرون القبول بهذه 
السياسية والموافقة عليها. 

كانت جميع الحكومات تسعى للمحافظة على هذا الحقن ولكن 
الواردات السوسية وسسيدما تريدها من الاستععال تربكيت كهها هنينا للدرلة 
العثمانية وإن هذا يثبت عجز الدولة؛ وبعد عشرين عام ستفقد الاستقلال 
الداخلي تدريجيا بسبب الأوضاع: وهي أكبر مذلة لبا الرضوخ والخنوع. 

إن تركيا تحت الوصاية لأنها بالنسبة إلى التنظيمات لم تهمل منها شيئا 
وسوف أقدم لبا مضمونها الآن. 

01١١ 

عندما قدمت تركيا الخطط للقرار السلطاني عام 1807م قدمته إلى 
هيئة الأمم المتحدة للانضمام إليهاء وإذا تمت الموافقة عليها بعد سنرى ما 
تقدمه لنا أوروبا من العمل. 

إن هذا الاجتماع يجعلنا ضمن الدول الجديدة وتحت حمايتها وأمنها 
وعلى هذه الصورة من الاتفاق المقدس عندما ردت الحكومة سياسة المساواة 


شو الحعفيه ورعايته وتأمين ذلك بموجب القواعد الدولية قائنا سوف 
يد من ذلك. 
إن هذه الحماية والوصاية ربما تكون سببا 4 القضاء على استقلالنا 
59 من.حقوقنا القوعية كدريسيا 

إن هذه الخلاصة كانت 2# الصفحة الأو ولى مجملة التى قدمتها لك أول 
الكتاب فهي تكفي 2 أي موقع مستثنى الحكومة العثمانية منه. وكان 
وضعها هذا يكفي إن هذا الوضع المستثنى ما دام موجودا وتم تأييده من 
زمن؛ فربما يستند إلى سبب معقول ب وضع الحكومة الحالي ونريد التخلص 
من هذا الاستثناء ولا يوجد أم ي دليل على ذلك؛ وتتطلب هذه النقطة الإيضاح 
لأن أوروبا بدأت التدخل # أمور الدولة العثمانية الداخلية, عنها أنها ليست 
مخالفة للعدل والمنطق؛ وعند الإيجاب يمكن أن يكون مشروعا ونقتنع به. 

إن السلاطين وك القطاعات الأوروبية لبم وبهذا العمل سوف يسقط 
الستكيمات الموعودة لديها كافة, ويمخصب دليلاً تاريشيا وبحكدا قماعيا بيذا: 

إن الحقوق والامتيازات لدى يعضن الحكومات وإذا اشتركت معها 
وندخلت أوروبا فيها ومعها فإن تدخلها ث الدولة العثمانية لا يعد أول مرة. 

عندما كانت الدولة 4 أوج قوتها. كانت تفرض على أوروبا كلمتها 
مثل القانون: والآن ث المنطقة الحساسة لديها فاإن اشتراك الأجاتب مغها لا 
ترضى به أي دولة 2# العالم؛ ورغم ذلك قبلت به وتم التوقيع التصديق عليه من 

جميع الحكومات المسيحية التي تملك قليلا من الامتيازات للملكة؛ إن البيئة 
الدبلوماسية والمأمورين فيها يستثنون من هذاء لآن جميع أمور الدعاوى تجري 
المحاكم المحلية لديها. 

إن الأجانب ومحاكمهم 2 تركيا يشملهم قانون بلادهم.: وإن هذا 
الامتياز منحهم القوة وقطعيته بحيث إذا كان الأجنبي ‏ مكان لا يوجد فيه 
مسزولون أجانب, فإنه يراجع السفارة المخصصة لدولته ومحاكمها من حيث 
البيئة الاجتماعية لكليهما. 


نهم وأفكارهم ونربينهم نابى دل 


سنْ وعاد . 
أخلاق المسلمصس والسيعي” فيا الاسنشاد 
إن ق .عه مُتمر ن الحفو تت دية 2 
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المادون 5 غير ا ٠‏ 0 
١‏ ىءة العثمائية والحمو 0 
0 0 ار لك أ ٠‏ التنظيمات التي كانت تصدر باسم 
له سات ني 1 هذه الاصلاحات كاتنت توحى 
8 له العثمانية» غير غيرآث 0 2و 
الدول العظمى تنفذ 2 الدو 
١‏ بده جتماعيه للمسلمين. 
أن البيثئة الاجتماعية للمسحيين مغايرة للهيئة الا ها 
إن اندوللة اامتملئية وشبعت النقاؤظة وووحائيتيه ومركزها بعوجب 
الشرع. ولحن الملة المغلوبة هي دون الغالبة من حيث الأحوال السياسية 
اس ات شكي :واشتراكهم هن حي 
والاجتماعية»؛ وعلى هذا فإن القوميات المدكوره: ري حر 
المذدهب مع ع أوروباه ومكان ظهور السيد المسيح وهو فلسطين ماكن 


المقدسة لبا عناية خاصة؛ ومع ضرورة السماح لبا بحرية الزيارة؛ وإن أوروبا 
تتظر ‏ ذا هذا بأشعية: وان هذه الأسباب الأصلية والعارضة تقتضي أن جميع 
القاطنين 2# الدولة العثمانية يجب أن يكونوا تابعين لدولتهم من حيث القادو 
والمحاكمة. وإن هذه الأمور سوف تكون مجبرة عليه الدولة وستوافق بلا 
شك. إن مضايقة وإجبار الدولة العثمانية من قبل الحكومات المسيحية. 

إن التعهدات بالاستقلال وإعفاء الشركات ورؤوس الأموال من 
التحاكم لديها من حيث المحاكم العدلية لديها. فإن هذه الدولة 
بإمكانها مطالبتها بأكثر من ذلك. 

إن النظام ك تركيا الذي يخولبم الحماية عليها حق استعملته فرنساء 
وأصبح التعامل بالفرنك الفرنسيء وإن الامتيازات كانت مطبقة # سورية 
وفلسطين وبعد فتح بقية المناطق ‏ مصرء إن كثيرا من القرارات والاتفاقات 
مع الشركات ورؤوس الأموال نم التوقيع عليها. 

إن هذا الامتياز جعل الفرنسيين وحتى أواخر القرن الشامن عشر 
يسنفيدون من هذا من دون رقيب عليهم وبحرية تامة؛ ولكن 3 أواخر هذا 


اال شاش نت هتنا | د ٠. 1 ٠.‏ .٠ه‏ : 
لقرن ظهر روسيا على الساحة من حيث إن الماوك الفرنسيين وحيازتيم لبه 


الامتيازات 2 الشرق»: فان روسيا قد اذدعت بان لها أيضا حقوفا مكل جد ليدييا 0 
و عام اام ديحجه الحماية للمذاهب المسيحية وكناتسهم .؛ الحدت حق 
الحمايه وبصورة دائمة وحصولبها علج هذا الاتفاق كان بأمر من الحدنو ديه 
العثمانية»: وبموجب معاهدة الوعد استندت عليهما. ولكنها ف النهاية فإن 


هذا الوعد استنادا عليه فإن جميع المنتسبين إلى للمذهب الأرتثودكحسي تحثت 
حمانتيا : هذاما ادعت بك روسيا 0 وآما من الناحية اشير 


ىَ هان ححتححبن ديه 


النمسا وك نهاية العصر السابع اشتركت مع فرنسا بالامتيازات. والحاصل 
فإن إنكلترا وبروسيا حصلتا على حق الحماية لجماعة اليروتستانت ويصور 

رسعية» [ذا هله الاستفافة من قبل السيهين ريموجبها تحكسوا بالسلطان: 
وقد قيدوه بهذه الامتيازات ولاسيما 4 الأمور المذهبية التى كانت الحجة 
لتدخل الدول الأوروبية انتهت وقدمت مساعدات ومقاولات للبناء كل حسب 
مذهبه؛ ولكن وضع الجماعات غير المسلمة وأماكن تواجدهم وتدحيدهم 
ليس بالإمكان القيام بهذا ؛ وبعد القرن التاسع عشر كك الحقيقة بعد حرب 
القرم مباشرة؛ فإن روسيا رأت ما يحدث فليحدث. ومحاولتها الحصول على 
الحماية لجميع المذاهب بطرق غير مشروعة: وقد حدث العحس فان جميع 
الدول اشتركوا بالحماية بموجب معاهدة بينهم غيران المعامدة كانت بك 
باريس عام 1461م والدول التي شاركت ث التوفيع عليها ويعد حصوليم على 
ما يريدون» فإن الدول الأوروبية أظهرت الحماية للمسلمين وأعلنت عن محبتها 
لبم ونحركوا بشكل جماعي + هذا الموضوع؛ إن معاهدة برلين وال جتماخ 
العام والأمور المذهبية وحرية الإدارة واستقلالبا كان أقوى وأكبر ضربة 
مؤثرة للدولة العثمانية» وكذلك فإن المادة (17) لعام 11م بموجبها طالبت 
بحق الحماية والسماح لكافة أعضاء السفراء الأجانب ومن كافة الملل 
والرهبان التجول شك آسيا للسياحة وزيارة الأماكن المقدسة والإشراف على 
الموسسات الدينية والخيرية؛ ولم تصادق عليها الدولة العثمانية: ولكن 


سمحت لبم بإقامة شعائرهم الدينية وبحرية تامة ويل المكان الذي يريدونه ٠‏ 


معي على هك الاين 
: دن عونك السماح بالتفتيش على ل وحتى 
وتعهدت بالمحافظة على هذا ؛ 9 
المراكز الإسلامية وقوانينها. 
لراكر 2-7 1 آّ 4 8 ذاء 
ا عت عاك علبي انعول الراسمائية هي العدلية والثائين 
إن اول مديارا 2 00 
التى تخلت عنها الحكومة هي حرية اختيار المذهب واسنقااليته : إن الدول: 
الأمورء هفي عام 1404م فإن الدول 


حماية المسيحيين: وامتد نفوذهم 


العثمانية تنازلت مجبرة عن كثير من 
فرنسا وإنكلترا وروسيا كانوا يدعون 
ليطال اذاهب كاطة قير حق, وعننها طلبت به بصورة رسمية فإن هذا 
الطلب ونه خلافات بين الدول؛ لأن المواطنين المسيحيين 2 الدولة العثمانية 
الذين حصلوا على الحماية من الدول الأجئبية كانت تشملهم ايضا وهذا ليس 
بحق» وبعد هذه ولمرة واحدة أخذت هذا الشكلء؛ فإن جميع المواطنين + 
الدولة العثمانية لبم الحقوق السياسية والمدنية والمذهبية وذلك بموجب 
الإصلاحات التي تمت بقرار من الحكومة وتم تبليغ جميع المجتمعين ب باريس 
من قبل الحدضرمة المثماتية ومقذ ذلك اليو تعث الوصاية المسياسية عليها وقد 
بحثت هذه النقطة من قبل. 

إن الذي وضع السلطان وأنه صغير أو محجور عليه هي الحماية 
والامتياؤات الأجنبية ولكديا بالنسبة إلى التاريخ مسالة مهمة ولأجل هذا 
سأقدم قايلا من التنصيلات. 

إخ الدولة العشائية واغتيارا ضح هام 468 امن منسة السيحرين بعض 
٠‏ الاستياؤات وذلك بعوجب المماهدة الوقعة بين الدول: ولكن إنكلتا وفرتها 
كان ودهما كديدا: لأسياب عدة؛: وحسب ها أشاد هال يأشا إن مثل هذا 
العمل يعد تدخلا 2 أمور الدولة العثمانية ويخل بالنفوذ ووضعها الأمني؛ ولا 
شك فإن الدولة بئنية خالصة سوف لن تكون موضع الشبهات؛ وإن هذا سوف 
يكون اشتراك الأجانب بالحقوق والوظائف التى هى من حق السلطان فقط 
القيام بنها. للعو 


م 
خم 
حم 


إن 4# كل دولة من اجل الاتحاد والقوة والاستقلال سيعكفون مثل هذا 
الأمر أيضا لي نظر المواطنين تدخلا وستبدو الدولة مقصرة. إن الدول الكبرى 
اخذت هذه الخلاحظة بهين الاعتبار. ولكنهم.لم يتنازلوا عند المباحثات الأولية 
ولا عند المطالبة بالامتيازات. 


إن المادة التاسعة من المعاهدة باريس كانت النتيجة فيها تسوية هذا 


الموضوع؛ وان نص المادة هى؛ إن السلطان وما يقدمه من البمة والجهد من أجل 
إسعاد ورفاهية المواطنين وللأهمية من حيث القوميات والأديان وعدم التفريق 
بينهما وإصسلاح أمورهساء وإن المسواظنين .ف الدولة الفثمائية؛ ولاسيها 
اللممسيحيين فيسلقون العناية بأآمرهم وهذا ما يؤيدها جلالة السلطان: وقد 
صدر أم و سلطاني بهذا الخصوص» وعلى ما يطلية السلطان إظهار ذليل على 
أفحاره وحسن نيته نحو المواطتين والسماح لبم بإدارة مستقلة صادرة فن 
السلطان بالذات» وتم تبليغها لجميع دول المعاهدة. 

إن دول المعاهدة تقدر هذا العمل وتؤيده. ولكن اعتماد القوة هنا 2 
هذا التبليغ فإن الأمور الداخلية وأمر السلطان وكذلك أعضاء الحكومة لن 
يسمحوا لأحد بالتدخل فيهاء سواء أكانت منفردة أم مجتمعة. 

إنهذه المادة واضبحة جدا : وإنهما عسالتان كل واحدة عمكسن الثانية, 
الأولى أن تبليغ الأمر السلطاني لأعضاء هذا الاجتماع بالإصلاحات فإن القيمة 
وأهميتها واضحة؛» والفقرة التي كتبتها هذه اللجنة لم تكن من دون فائدة : 
لقد كان فيها تأكيد على العاميتات للجماعات غير المسلعة الآن ومس تفيلا, 
وإن إظهار الدول الأوروبية الموافقة عليها ليس لمحبة المسيحيين؛ ولكن لإظهار 
نفوذهم وهذا من البديهيات. 

إن المادة التاسعة وك أولبا وما كان من المباحثات وما اتفق عليه كان 
لتسكين انفعالات الدولة العثمانية» وإن الإضافة التي أضيفت بعد المداخلة 
كانت كأنها تكذب على نفسها بنفسهاء والحقيقة عندما كان أعضاء 
الحكومة يبلفون المجلس القرار.الحكومىي بالذنات وكما هو مبين وموضع؛ 


حم 
حم 
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ة المواد حانت حذلك: وقر 


بميه 
وبصبورة شتمرة السبا عات غير المسطلفة: لكن ' ظ 
وضصعت موضع التنفيد؛ وج هذا الخال فإن المقدمات لصلحي 7 والقرار 


مرتبطان مع بعضصهم يعطناً. 
إن فروع الاصلاحات حانت بسن الأمم المتحدة ويتعهد موثق» وإن معاهرةّ 


باريس والدول المعنية بها كانت ترى أنه من صلاحياتهم التدخل والتنفيذ بأنفسهم 
هذه الإصلاحات؛ وك عام 1401م وما بعد حيث شاركت الدول المعنية عن 
طريق الدبلوماسيين التدخل بالأمور الداخلية إما بصفة مراقب أو مفتش 
للتنظيمات وبصورة دائمة ومحايدة ومؤثرة؛ وقد اشتكى الصدر الأعظم من هذا 
الوضع وقال: "حتى أن خارج باب الحكومة لم يسلم من هذا التدخل . 

إن المول العتية ود غلهم الباقر والرسسى فإن التشائع والوقائمع 
والحوادت لسثا يحاجة إلى أخرها ونلكن مند ذلك الوكث وعتن ظهور مسأل 
سياسية بالنسبة إلى الأمور الداخلية التي تكون ذات أهسية سوف اذكر 
المحادثات التى كانت بين الدول الأجنبية وأعضاء الحكومة العثمانية. 

إن الأمور الخاصة بين السلطان والمواطنين تنص على عدم التدخل بينهما 
من قبل الدول المعنية الضامنة. وذلك بموجب المادة التاسعة التي كانت حائزة 
على هذا المضمون. ولكن التدخل الأجنبي ومواجهته لم تتأخر حتى 2 كل 
محادثاتهاء وج اليوم الذي تنازل السلطان عن هذا وكان السلاح بيده ع 
الاجتماع بباريس؛ ومهما كان هذا السلاح قليل الأهمية؛ فقد كان مجبراً 
على إعادته وتسليمه؛ وك الاجتماع العام عام 1411م 4 لندن تم فيه فسخ 
المادة التاسعة فإنها وضعت المداخلة #خ شؤون الحكومة العثمانية بشكل 
رسمي؛ والآن فإن السفارات والقناصل للدول الأجنبية وي الشرق استفاد من 
هذا ونم الاجتماع على هذه الصورة فإن الأوضاع الداخلية لتركيا مرتبطة مع 
المنافع الخاصة للدول الأجنبية وبموجب هذا كأنها قررت ذلك. 


5 


إن ترهكبا وبي البداية؛ كانت تأمل بالخلاص بعوجب هذا الاحثما 
بمو جب جبماع 2 


4 - ,: قت | 1 7 از 3 -- 5 
مام ام فقهد و صعث لدولة ا بي واستقلالبا تحت القيود اكثر ور 
54 83 


نز معفطلة للسفاظ عليها. 
إن حقوق الحاكم وبموجب اللمعاشدة القّى قين5: تعحاه هوخ 


موارها 
ومقرراتها دكرتها ضمن الكتاب: وهده الممرر 


ات من حر إاعة كيبا 
والإدارة ْ الدولة العثمانية كانت تمي الحقوق الأساسية لكل دولة < - 


الاستقلال» فقد اهتزت وأنزلت إلى أدنى وضع لبا. 

إن أوروبا ومداخلتها وسببها وتوسعها ل التدخل وعلى فترات متباعد: 
ومختلفة كانت السبب ا ذلك. 

إن التاريخ يمكن أن يلخصها كما يلي: ي أول الأمر كان التدخل 
بأمور الأجانب يُ الدولة حيث أن المسيحيين كانوا مشمولين بالأمور العدلية: 
ومن ثم الأمور المذهبية وبعدها الأمور السياسية؛ إن الدول الغربية وتدخلهم 
بموجب المعاهشدة واستنادا عليها أو من أجل المصالحة بين القوميات لم يكن 
تدخلهم بموجب القاعدة الأساسية بغية المحافظة على حقوق البشرية 
وحمايتهاء بل كان تدخلهم سافراً؛ ومهما كان هذا التدخل وبأي صفة لم 
تنص عليه أي معاهدة ومادة؛ غير أن تدخلهم كان ب كل شيء فيها معتبرة 
الحكومة العثمانية العدو الأكبر للمسيحية. 

إن أوروبا والدول العظمة فيهاء ومنذ أواسط القرن التاسع عشر كانت 
تعد الدولة العثمانية دولة آسيوية؛ ولا تعدها من الدول المتقدمة والمتمدنة 
مثلهم, حيرت لا يراع قيها الحقوق التى عندهم؛ وعلى هذا فإن الدولة 
العثمانية بقيت خارج الأمم منفردة وربما يكون هذا السبب ي زوالبا يسبب 
المشاكلء ولأنها لم تحاول الدخول إلى عدم التمدن وقوانينهاء حيث رفضت 
التنازل عن بعض أوضاعها وأحست بهذا فإن الدول لم تقبل إدخالبا إلى هيثة 
الأهم. التحدة بسب ذلك : ولكنها كانت ترى أنها من الدول الأوروبية. 


ال 


والمساعدات لالأوربي 
٠‏ إنقراغ خار: 
كان ومنذ زمن هذا ذا الفراغ 3 مع الزمن فإن الدولة المسلمة الني 


شتراك 
ف يكاذها « 1 اع ا 70 ال 


الحقوق العامة وذلك ضمن القواعد والمناسبات التي على الالتزام بالتميرز 
لاون ١‏ بطة ألا تبطل هذه الشروط: فهل 
والتنظيم التي هي جملة من شروطها شره 
تستطيع أن تقوم بهذا المقام. 
إن الدول الكبرى والمسيحيين 2 الشر 
العامة وقواعدها بالنسبة إلى أوروبا والتي سوف تتم إدارتها التي فرضتها على 
الدولة؛ غير أن السلطان الذي له حق على المواطنين بصفته الحاكم لو أفامها 
وحكم بالعدل فإن الرعية ستكون عند ذلك راضية ومجبرة على الطاعة. 
إن الدول ‏ آسيا وخصوصاً الإدارة والاستبداد بها إذا ما بقيت وثبتت 
لديها أن الاستبداد باق سوف تقود لسابق عهدها مطالبة بالاستقلالء. وربما 
عكس ذلك. 
إن المعاهدات التي تكون بين الحكومات والقاعدة الأساسية لبا عدم 
الفسخ أو النقض فيها وتكون شروطها ْ حال الصلح الدائم فيما بينها. 
إن تركيا وش وضعها الراهن كاأنها ث2 حرب دائمة مع المسيحيين: 
والواقع أن الدولة العثمانية لا تستطيع أن تكون راعية للجميع غير المسلمين 
وتركهم وشأنهم وحسب القاعدة القديفة: لكن الإدارة لى تكن تتد خل 3 
د ولحكدها كانت على الذوام بويع غير طبيض ووحر ها وهذا هو الذي 
شير 5 وعست آية حالة فإن الحكحومة الإسلامية بعد الفتح بالقوة 
العسكرية لم تحاول إقامة الاتحاد بين القوميات وبين الغالب والمغلوب؛ ولو 
بالتدابير الابتدائية وهذا نتائجها. 


ق ومن الآن فصاعدا فإن الحقوق 
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2 إلات +ع . ٠‏ | (-< اع 5 
إن الحكومه التي تقع ضمن لمحيحل المسيحي والتشكر ات الشاضصة ل 
والنعريب بينهم وبين 
اله وال ىف ب الذي أخدت علي ى شاتقهم إدارته. دربيعا ان 55 دههعأات: 


3 عن اللاحتياجات "١‏ 1 
5 ب 1 ولم يبحث 2 جتماعية الأساسية. 


ع ب ذإ من عموم الشعب حتى أنها لم تجاول توحيدهم د 


و -. تأمين هذد 0 غير ممكخن 7 


ا فبل السلاطين. 


ن راوا هدا مم 3 ن الحماية 
٠‏ 4 3 اها 5 - له 
اإرجداية م دون ليد اا ا عودة كل ٠ه‏ بهم 
عرفه ومذهبة؛ ويطلب الحماية من الدول الأجنبية 
إن استنتاجاتى بعد المطالعات هذه هى أن التدخل الأجنبى والحقوةٍ 


العامة للأقوام الجديدة ومهما كانت مغايرة لبذا : ولاسيما بالنسية !! 


اه 

كََ 0 
2 قمر صحف 
سذ 4ل- - 


مشروعة لأنها ل هذه الدولة ضرورة وأن هذه الضرورة دائمة: وإن الإصلا 
ب ١‏ حسلين عأما وحتى الآن ظهر التخفيف عليها : لأن الدولة العثمانية كأنها 
محكموم عليها بقرار سوف تكون تابعة. 

إن السفير الإنكليزي هائري نولوهر الذى قدم مطالعاته عن الدولة 
العثمانية قال: "إن الإصلاحات الاجتماعية ف كا 


ومن أول يوم لبا فإن الجيل الحاضر والعملا 


حات 


04 
١ 


ل دولة فإن اليدع بالاصلاحات 


لذى قوموه يبوصح سدى قدرتهم 
٠.‏ 5 . - - هه . 26 5 - 7 
عليهاء غيرأن الأفكار المقتدرة سوف تعرفها البطون القادمة من الأجيال 


سوف يرونها ويستفيدون منها . 


إن هذه القاعدة التى لم تغب عن خاطر رشيد ياشا عند تلاح !! 


امتعلةة ددا 


حيث قال: إن فبن سموة الحظ أنه يجب العمل بال عة لازالته. وكسل 
المسلمين والاعتقادات الباطلة مستحيل إزالتها ؛ وهى موانعء واكبر عدو لنا. إن 


عدم السير ‏ طريق الرقفي فعدونا هوالحسل: و على هذا الحاا 


إن لححت 
أكثر من مرة وقد رجعت إلى الوراء بعضا منها لأن الأفكار والعادات القديمة 
لم تشرج من عقول واطوكار الأشراك: وريما تأكر بنضهم بجرّء يسيظء لا 


البق الأقوام وكما كان أجدادهم # آسيا ظلوا 


رم نت بانع غدة طلوبلة: وهنا كيت اها على صفحات التاريخ؛ إن 

و 0 00 9 العثمانيين والدول الأوروبية والمسيحية 
فيه القروخ الوسعلى لم 000 0 170 معان امعان 
بعيدة؛ وك أقناء حكم ١‏ 3 
إدخال المدنية الفربية إليها. وكانوا قادرين على تحقيق ذلك؛ إن السلطائين 
سليم ومحمود كانا شابين بذ مقتبل العمر والحكم والخبرة ولدة لصف عمر 

من السياسة الجديرة أفيت أئه للا جدوى ما فقده الأجداد والسير على الطريق 

مثلهمء ولا يجديى هذا السيرلأنه خاسر؛ وقد كان ممكنا قديما. 

إن الدولة العثمائية وصداقتها مع دولة قوية مثل فرنس بتوجيه منها 
يمكن أن قطع مثل هذا الطريق وإدارته ولكن عندما فقدتها بهدف تلاك ما 
فاتها ومحاولتها الإصلاح وإنكار البعض لبذاء فقد حاولت ولكن بشبه 
مشكوك فيها من قبل البعض. 

إن نابليون الثالث وك أواخر حكمه ومحاولة الفرنسيين الإصلاح 
وإيصالبها إلى هدفها الأصلي للدولة العثمانية من قبل أعضاء الحكومة 
الفرسية هن الأخراك و السيسيين بالمذاء نينيع عألنا كان قديما والسق 
التاريخي لكليهما تباثلا .2 الشرق الأسواطيرية الرومانية وقسلينها الى 
الرومان بموجب ادعائهم التاريخي كانوا مقتئعين بهذا الطلب. 

إن الاتحاد العنصري وحقوق المساواة وتآثيرها المطلق توحيد جميع الأعراق 
إن هذا العمل المتكامل والواسطة الضرورية لمثل هذا ؛ فإن الأتراك وبالنسية 
لأخاذقهم وعاداتهم سوف يبدلونها حتما لك المستقيل ٠‏ إن التجربة القطعية لم تده 
500 إن المسلمين وفكرة العودة إلى القديم والمو وفع التى بأيديهم كانت السبب 
فقدانهم المواقع تلو الأخرى, إن الأفكار الأوروبية الجديدة يسفر عند الآخر 
مخاصمة والعداء للأوربيين؛ أما إنكلترا والرقي والمداخلة الأجنبية فيه: وأما 
الادعاء بأن الدولة لا تستطيع القيام بها ؛ إن هذين الخطأين المحافظين والأحرار 
بالمعنى الأصح أو الطراز القديم وإدارتها. وإن الأتراك يجمعان النظام القديه 
والإدارة الفاشلة معا وعلى الجهالة العمياه نفسها. 
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9 النعاسسن عاد اللا 0 كلامه مرة ثانية وهو: إن القرار 
بزيولة انعثمائية لم هفده كما هوء ولن تفده لآن هذه الوترقة إن 
53 ينيا) إن القرارات لعام 1810م أظن ويمتها وتصغيرها إل هذا 
2 55 يقال عنها على ما أعقد لآن المدتون الذي يدعي بآنه لمن بو 

٠ | - | -. 1 . 7 5 5 ' |‏ ص 
1 إن المشكلات سيقع فيهاء وإن القسم لهم ل كلام الدبلوماسي 
ب تلميحه صراحة فإنه ينكر الحقائق التاريخية بحسب قوله. 


تدرمت القيود الاحترازية وشرحتها أضيف إليها هذا : 


إلحكد 
ما يقال 


الروسي 


وبعد أن 


العلنتها منفصل غن الآخرمن حيث التجديد والتمهند. والدامين: وق 


الحقيقة فإن التنظيمات التى نمت ثُ الدولة العثمانية كانت ةب أكثر الأوقات 
حرجا لكثرة المشكلات والاضطرابات وما يسفر عنها من عواقب وخيمة: 
وكانت 3 نظر أوروبا بمثابة تأمينات أنقذت السلطان من الزوال والنهاية. 

لقد كانت الدولة العثمانية مهددة من جميع الجهات؛ ولبذا فإن 
الإصلاحات أنقذتهاء والحقيقة المطلقة أنها أخذت قسطأ من الراحة؛ ولكن 
تركيا ودخولبا ضمن دائرة الدول المتمدنة» كان يلزمها مدة تجربة؛ وإلا 
فإنها لن تنجز النتائج. 

إن عرض التجربة الأوروبية. حتم عدم قبول الأعذار والتعليلات على 
التأخير. وبحسب ما يرى فإن أولاد أرطغرل وعثمان واعتمادهم على القوة 
والإدارة القديمة: كانوا يترددون ولا يقبلون المدنية الحديثة: ولا يوجد حل 
وسط بينهما؛ وعلى ما يبدو فإن الانسحاب من أوروبا العثمانية والعودة إلى 
خدودهم السابقة مؤكدة بحسب ما تظهره الوقائع المذكورة. 


رؤية حرة ونظرة محايدة 


إن القارئ للتاريخ العثماني يدرك منذ الوهلة الأولى لقيام الدولة العثمانية 
التي خرجت من رحم القبيلة وعلى أكتاف الخلص من أبنائها الذين تفانوا بفية 
إثبات وجودهم وعدم الحاجة إلى البجرة ثانية»؛ إن عوامل عدة أسهمت ث2 
قيامها قبل نشوء الانكشارية وبعدهاء وإذا كانت الظروف قد ساعدتهم 
والشجاعة فد أثبتت جدارتها؛ فإن تخلى السلاطين عن تلك المبادئ؛ ولاسيما 
بعد أن حقّقوا انتصارات باهرة خلال القرون الأولى دفعهم إلى تجاهل الظروف 
المحيطة بهم والأغذاء الدين يترصدون ضعفهم» شير أن جمود العقلية 
العسكرية للسلاطين أسهمت هى الأخرى 4 تأكيد حتمية الضعف؛ وهيأت 
للقوى الأخرى نافذة للتدخل ع شؤونها. 

وواقع الأمر أن السلاطين الذين ورثوا ملك عثمان المؤسس وتناسوا 
وصاياه؛ انحرفوا عنها وآثروا التباهي بلبس الحرير وسكن القصور وامتلاك 
أميرات الجمال المستوردات من مختلف البلدان؛ تناسوا فتاة القبيلة التى غدت 
تاجرة خبز أو بائعة كبريت؛ ودفعوا بالأصالة التركية الصافية إلى الوقوف 
على هامش الدولة ثم الإمبراطورية؛ وذلك لاعتقادهم أن مفتاح عجلة الزمان 
معلق على حصورهم المنتفخة بما لذ وطاب من طعام وشراب؛: لم يكتفوا بهذا 
أو ذاك؛ إنما فتحوا خزائن ملكهم للقوى اليهودية التي فهمت جيداً عقلية 
السلطان الحاكم: فبرمجوا الأحداث بمايرضي السلطان الحاكم وما 
يتناسب مع أوضاعهم المضطرية. 

إن تولى محمد الفاتح العرش ١40١(‏ ١1181م)‏ حقق لبم تأكيد 
إمبراطورية؛ لم يصدق الزمن نفسه أنها تحققت, واعتقاداً منه باستمرارية 
هذه الإمبراطورية تتأحكد بفرمان متضمن أحقية فتل السلطان الحاكم لإخوته 
تحنباً من حدوث منازعات أسرية» لكنه تناسى أن فرمانه أسهم ‏ كسر 
عصا السلطان الحاكم.؛ وأباح لمن حوله مسألة التآمر عليه؛ ولم يدر # خلد 
الفاتح أن العثماني الأصلي غدا يْ مؤخرة الركبء وأن من يحيط بخليفته 
جماعة من الأوباش وحفنة من المتسولين وشذاذ الآفاق. 


1 5 ان القانوني (١؟6١‏ 16211م) العرش العثمائ. أخر خطًنّ 


وياد تشاع القكي 1 لأصيز ل والغيور علي على دولنه وعرش سلطانه : ولرء 
القانوني قرمانا فبانيوتيا يخول الصدر, رالأعظم قيادة 


إصدار : الجيوش 


7 آ ١|‏ : 2 كلاد 5 ع 
لانت إرية التي تزيت مذ لحظة كاسيسها ست 1717م على إن ١!‏ لطان 


يمالس يمثلها أبويا ولغويا وقوميا ودينيا. 


من هذا المنطلق: وبموجب فرمان سليمان. حللت مسألة النء 


د ا! 
8 


1 2 ِ- الع احدك اح ؟ 3 . 


بمج بكل الموبقات من فنن ودسائس وتامر ومكحائد 1 وكثر وت الرجولة اأعةبةة 
والآذان المثقوبة والألسنة المعوجة المكلفة برعاية جلالة السلطان ونسائه 
المصونات اللواتي جمعن الأممية من خلال سرير البادشاه. 


٠ آ‎ 2 
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حقيمة ) لقد ترامت حدود الإمبراطورية "١‏ التى يديرها ا! 


حر فليا وسلطان غائب أ لجج الضيا 


قأكة الكائنات أثلفظ ة واف 
.1 0 0 © 5 
3 لور خزاثئئدانا ست للم 8 اضف 


ع انح 
الجذابة» وعلى الرغم من هذا وذاك» فمد استمرت عجلة الزمن تدك فقراء 
الإمبراطورية 4 خندق اليأس والقنوط؛ فكثرت الغيبيات: وأحوال الفقراء 
قضاياها الإنسانية إلى يوم القيامة معللين أنفسهم بتعويض ما غات. والله أعلم. 
سنوات ورثت سنوات» وأحداث ورثت مصائب. وسلاطين نولوا العرش 
نحت سيوف الانكشارية: وأجانب أوروبيون يتقلبون ب نعيم التنظيمات وسعة 
الامتيازات ويأخذون من ملك السلطان ما يحقق لأوطانهم التقدم والرخاء. أما 
رعية هذا السلطان فعليهم الدعاء لجلالته بطول العمر ولعرشه بالقوة والثبات. 
أما العثماني الأصيل الغيور والمسلم الحقيقي المؤمن فظلا يحلمان 
بوصول خليفة مخلص مؤمن إلى سدة العرش؛ وقد تتاسيا أن البطانة القابضة 
على زمام الأمور لن تسمح لبذاء ليس باستلام العرش فقط. بل ح الخروج إلى 
الوجود. ولتأكيد خطتها وإنجاحهاء أحالت أمر القتل إلى حبس وقيد 2 
غرفة تسمى الغرفة الحديدية»؛ ومن هذه الغرقة بدا ولاة العهد يخرجون السليع 


العافى ممن يخاف من ضوء النهار لاستلام عرش لا قوام له؛ أما المثقف البارع 


على سبيل المثال لا الحصر إذاض 


0-7 8 بأ يا كتابة ؛ 
الشعر 2 الغرقة الحديدية أربعي: 


فهو من يجيد ظل 
عبد الود إلا 0 م دبقيس 
ا العرش اندفع لإروا, 
يرنور و لزن لسر الأطباء بإيجاد مادة لتقوية 0 
الجنب حرو مله شانية: وهو جول 
مبراطورية من الوقوف على ى قدميها, 


الذكية:؛ أبهذا السلطان تتمكن أ 
المسلمين عبد الحميا الثاني (1411 ١8‏ 1 


سنو لم 


ولتأكيد زلك ها هو سلطان 
تسعة وعشرين عا 
دوي أحاء مسي رشا ل الغزفة الحلياية م 3 ين 0 ' وهنا 


الحبيس إلى سدة العرش 2 


تلعب الأقدر دورا مدهشا : حيث تقذف بهذا الأمير 
لأحداث خلال أوائ| 


وقك هبز كيه الباقرة والعظماء هن مواجيية ١‏ 
العشرينيات.. وقس على ذلك. 

لذأ : إن الدولة ثم الامبراطورية واظبت على استمراريتها فرابة ثلاثة فرون 
زمنية بفضل الأدعية الدينية التي كان الشرفاء يلهثون بها مع انبلاج صباح 
كل يوم. 

مرحباً بإمبراطورية تمكنت أدعية الفقراء من إبقائها ثلاثة قرون, 
ومرحباً بسلاطين جمعوا الأممية بشخصهم من خلال غواني العالم وجميلاته. 
ورسيية الله على مبلاطين القوة: وكشرا, إنجاذا سلاطين القساد. 

وما يمكن قوله إن العثمانيين غرقوا ‏ حوض الرفاهية؛ أما العرب 
فقد أسهموا 4 اتساع دائرة الحوضء عندما أفتوا بما لا يفتى به؛ وحللوا ما 82 
يجوزه تحليله؛ إن ثقب الأذن وقطع اللسان للخدم المكلفين برعاية السلطان 
ورعايته ومرافبته جاءت بفتوى من عرب المتصوفة ؛ ماذا سيقول هؤلاء المفتؤون 
لرسول اللّه ‏ يوم تقوم الساعة. 

لدي رغبة بالإجابة عنهم؛ من المؤكد سيقولون لرسول اللْهيّة كما يقول 
حكام العرب وأجهزتهم الأمنية لرب العالمين؛ ولا أعتقد أنهم إذا حجوا ألف مر 
يغفر لبم؛ وما بالك بمسؤول غفل الزمن عنه وتولى منصباً رفيعا .4 عصر 
الضياج ٠‏ قبدلا من العمل بجد وإخلاص؛ وجه اهتمامه لفسل عار سابق ٠‏ قبدا 


كيل هذه انتهم والضفات» والدولة يضياعها وتظلع حاكمها إلى استرار 
59 صدق عبده المداح القداح؛ وأباح له حرية إلصاق التهم بعباد اللّه. وعلى 
ما سبدو فإن الحكام ورثوا عن السلطان عبد الحميد تلك الصفات السيئة . 
وعممت على معظم المتولين لمناصب رفيعة؛ ولبذا فإن الماضي ليس ببعيد عنا ولا 
الحاضر قريب إليناء ولا زلنا نحن عرب اليوم وترك الأمس نأسف على 
إمبراطورية إسلامية المنشاً سلطوية البوى نرجسية الإرادة؛ بنتها سواعد الأبطال 
الأوائل؛ وأقام صرحها شرقاء الوطن وأهل الإيمان؛: وحفر قبلها غواني أورويا 
وجميلات اليهود؛ وتحولنا من جراء ذلك إلى مسلمين متخلفين نكره الإنسانية 
ونقف بشراسة 4# وجه المدنية كما أشار المؤلف ف كتابه. 

إن الإصلاحات التي رمى السلاطين إلى تحقيقها كانت من عل ولم 
تصدرلمعالجة أمور الرعية؛ ودغدغت مشاعرهم وأحاسيسهم.: وإنما جاءت 
لإرضاء الزعامة الأوروبية التي أرادت أن تنتقم لأمرائها وملوكهم يوه كانوا 
يتسابقون لتقبيل العتبة البمايونية؛ وما ادعاءاتها حماية المسيحيين من رعايا 
الدولة العثمانية إلا حجة لتمزيق أواصر الإمبراطورية العثهانية التى للت 
كابوساً ثقيلا ومخيفاً عليهم لعدة قرون. 

أما التنظيمات التي تطلعت أوروبا إل) تفميلها وتطبيقيها 2 إدارة '١‏ 


العثمانية, فقد حملت بين طياتها كسب مشاعر المسيحيين الذين يعيشون بسن 


السلمين إشوة ف التوطن والإتسانية وآن تقوم الدولة العثمائية بدن عاداتها 
وتراثها دكفة واحدة؛ ولكنهم اعتقدوا أنهم حمموا أهدافهم الداتية 5 55 9 
الإخوة المسبيحيين كانوا على علم ودراية بأهداف الأوروبيين وحيلهم. ولبذا 
ظلوا يعيمون وحدة متحاملة داخل الامبراطورية بخاصه وضمن أوطانهم 
بعامة؛ وقد واجهوا بقوة الغزو الأوروبى الرامى إلى امتلاك الأراضى العربية 
ونشل خيراتها إلى معاملهم ومصائعهم. 
١ 5 5 ٠ ||‏ 5 8 ع . !6 0 07 مآ ه 
الكسرهاء من مواطني دولتهم. وحملنا مع العثماني الأصيل مسؤولية جهلهم 
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والله نسأ؟ ل حسن الختام 


--58-0 ه مؤزم 
محعود عامر 








يعد كتاب تاريخ الإصلاحات والتنظيمات لمؤلفه انكه 
لهارد من أقرب المصادر وأكثرها مصداقية لأن 58222 
2ط مؤلفه قضى عشرين سنة كسفير لدولته 
فرنسا في استانبول وكانت فرنسا من أكثر الدول 
الأوربية اندفاعاً لإرغام الدولة العثمانية على تطبيق 
الإصلاحات والتنظيمات ويعود الفضل في الاأندفاع 
الفرنسى الى إيميه الفرنسية والدة السلطان محمود 
الثاني الذي قضى على الانكشارية التي كانت أكبر 
وأشد عائقاً يواجه التدخل الأوروبي في شؤون الدولة 
إن الكتاب يحتوى على معلومات نادرة عن تلك 
المرحلة التي اضطرت الدولة العثمانية لتيديل جلدها 
من جهة أو إرغاهها بالقوة الخبرية على دفن عاداتها 
وتقاليدها وترائها دفعة واحدة من جهة أخرى. 

لقد ” أسهمت الإصلاحات والتنظيمات فى تقسيم 
الدولة العثمانية أرضاً وشعباً وحولتها إلى كرة 
إصلاحات لا طعم لها ولا لون. وإذا كان الشباب 
العثماني الدارس في أوروبا أكثر حماساً لعلمنة 
الدولة. فإن القوى المسيحية في الدولة العثمانية لا 
دور إيجابي لهاء وإنما كانت جسراً لعبور أوروبا باسمها 
عليه. ولربما يلحظ القارئ نقاطاً مهمة بين دفتي 
الكقاب. 
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